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مله اطازْظ اير 
َي الونَعكلَْع نوهت الفُشَيري 
لمعوضِآنكَقِبق الرِالإلمْالشَافِيَ 


ات ؟).لدم) 
00000 
عَقّنَ قزرا اطزه 
ع ا 2 


الل الأول 


سد نوز يي انق 


عَعَرَال ل كَمُولوَالمَيْه 


ع 51 ون 6 له حجان 
نال بها الباحثون درجة العالمية (الماجستير) 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
بكلية الحديث الشريف 
بالججامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


عام كلام 


3 


مكتبة أهل الأثر لانشر والتوزيع 
الكويت ‏ حولي شارع المثنى 
تلفاكس: 7110511١‏ / الخط الساخن: 1710921755 
طمء. اتاسامط و ععطاهاد_اعطة :اتهصط 


السعودية 
دار التدمرية ‏ الرياض 
ت447470 - فاكس 118/1٠١‏ 
الإمارات: 
دار البشير- الشاركة 
ت 56075748٠‏ فاحكس 505779447 
عماق 
مكنية الهداية ‏ صلالة 
ت 1175484841 - فاحكس 77744445 
قطر 
دار الامام البخاري ‏ الدوحة 
ت 4584848 فاصكس 17585684 


0 و 
صن وب 
2( 0 
اناالا لليَة 
دوه الْكؤييتَ 
للمء. الج ماع 1331:1669 5 


دار الآثار ‏ القاهرة 
ت 7524777 - فاكس 72/45 
المكتية العصرية ‏ الإسكندرية 
ت 74437707١‏ فأككس وجلا وم 
الجزائر 
دار الإمام مالك باب الوادي 
ت 753١617‏ فاحكس 1011718 
ا مغرب 
دار الجيل ‏ الدار البيضاء 
ت 774601١85‏ - فاحكس 7745:3750 
اليمن 
دار الآثار- صتعاء 
577017 فاكس 517765 


الكتب والدراسات التي تصدرها المكتبة تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


يسر مشروع أسفار أن يقدم للقارئ الكريم الإصدار الخامس من 
إصدارات المشروع» وهو (إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام)) 
كتاب من كتب الإسلام العظام» سفر جمع الحديث والفقه والأصول2 في 
تضاعيفه أنواع من الاستنباط وأدوات الاجتهاد, أملاه الحافظ المجتهد ابن 
دقيق العيد» شرحا على متن عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي» 
ولا زال الطلبة يستش ر حون (الإحكام) عند الشيوخ وينهلون من علومه لكن 
كدر ذلك أنه لم يطبع طبعة تليق به» لذا حرصنا في أسفار على إخراجه 
بتحقيق علمي محكم نال المحققون على إثره درجة العالمية (الماجستير) مع 
مرتبة الشرف من كلية الحديث بالجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة. 

وهذا الكتاب ا شروح العمدة على الإطلاق» بل صار قبلة لشراح 
السنة كافة» فلا يكاد يخلو شرح من شروح السنة من النقل عنه والاستفادة 
منه» ومن علمائنا المعاصرين الذين انتفعوا به وأثنوا عليه: الشيخ ابن 
عثيمين » فإنه ينقل عنه فى شروحه» ومما قاله فيه: «(أذكر ففى زمن الطلب 
كنت أتتبع شرح ابن دقيق على عمدة الأحكام... كلما وجدت فيه قاعدة 
كتبتها » واستفدت من ذلك) » وقال: «ابن دقيق العيد دقيق كاسمه)» . 


وفي الجملة من طالع في مصنفات ابن دقيق رأى العجب العجاب في 
القدرة على الاستنباط » فربما استنبط من حديث واحد أكثر من أربعمائة 


فائدة» ولا غرو في ذلك ؛ فإنه إمام من أئمة الاجتهاد المتأخرين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن بعض مصنففات ابن دقيق: «هو كتاب الإوسلام, ما 
عمل أحد مثله» ولا الحافظ الضياء» ولا جدي أبو البركات»» وأثنى ابن 
دقيق على ابن تيمية فقال لما التقى به: «هو رجل حُمَظة» رأيت رجلا سائر 
العلوم بين عينيه» ما كنت أظن أن الله تعالى بقى يخلق مثله». 


وأخيرااتحين اله على تشيرة كر .هذا الاضدانه مائلية المولن. أن 
يجزي محققيه وكل من سعى في نشره خير الجزاء» وأن يسبغ نعمه العظيمة 
المتوالية على (سعد منصور يوسف الخليفي) الذي تحمل التكاليف المادية 
لطبع الكتاب ونشره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المقدمة 


ا 


وى تت رس عت 
الغامد 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشبهد أن محمدا عبده 
يد 

«تأك لزن زا أتثأ لله عد توي :1 لوث إلا وََثْ مُنائرة» 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 
١ 2 21‏ سس 07 020 5 39 ل 2 ووس سا سر سد ١‏ سس ويه 
ينها النّاس أتَمُوأ وهر الى فن نيقيو وَجَكقَ ئها وجا وم 


فإن أولى ما صَرفت فيه نفائس الأيّام» وأعلى ما خصّ بمزيد 
عو 3 
الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعيّة المتلقاة عن خير البريّة» ولا يرتاب 


4 


المقدمة 
بي د دسي 0 

عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى» وسنّة نبيّه المصطفى» 
باقي العلوم إِمّا آلات لفهمهما وهي الصّالة المطلوبة» أو أجنبيّةٌ عنهما وهي 
الضارة المغلوبة"» ثم إن الله تعالى حفظ وأوضح وجوه معالم الدّين» 
وأفضح وجوه الشَّك بكشف التّقاب عن وجه اليقين» بالعلماء المستنبطين 
الراففيو والتفلةة "المحتنية الشامخين» الذين نرّهوا كلام سيّد 
المرسلين» مميّزين عن زيف المخلطين المدلسين » ورفعوا مناره بنصب 
العلائم ) وأسندوا عمّده بأقوى الدعائم » حتى صار مرفوعا بالبناء العالي 
المشيّدء وبالإحكام الموئق المدمج المؤكدء مسلسلا بسلسة الحفظ 
والإسناد غير منقطع ولا واه إلى يوم التناد» ولا موقوف على غيره من 
المباني» ولا معضلٌ ما فيه من المعاني”" »2 ولعظم مكانة السّنّة فقد اعتنى 
فا المسلمرة عفظا وليه ورؤانة ودواية > فاتتجنت اعئة كر بون العلا 
إلى خدمة السّنّة النبوئّة» ولهذه الخدمة جوانب متعدّدة ونواحي مختلفة» 
وإنّ من أكثرها نفعا وأعظمها فائدة العناية بشرح الحديث وبيان معانيه 
والاستنباط من أحكامه وفوائده» ومن هذه الشروح التّافعة الماتعة: 

اإحكام الأحكام في شرح أحاديث سيّد الأنام» لمؤلفه الهُمام الشيخ 
تقىَ الدّين محمد بن علي بن وَهْب القَسَيْرِيَ المالكيّ ثمّ الشافعيّ المصريّ, 
المعروف بابن دقيق العيد (ت؟:/اه) . 

لذا أحببنا أن نشارك في خدمة هذا الكتاب الجليل بأن يكون موضوع 
رسالتنا لنيل درجة العالمية (الماجستير) دراسةً وتحقيقٌ هذا الكتاب(". 
)١(‏ مقدمة فتح الباري لابن حجر .)7/١(‏ 


(؟) مقدمة عمدة القاري للعيني .07/١1(‏ 
()6 قام بالتنسيق بين الرسائل الأربع الباحث: يونس الوالدي» واتفق الباحئون على الاكتفاء في- 


4 


2 أسباب اختيار الموضوع ' 9 


أسباب اختيار الموضوع 
١‏ منزلة الكتاب المشروح وهو «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغنيّ 
المقدسيّ» إذ امتاز على كتب أحاديث الأحكام بشرطه وهو إخراج 
الأحاديث المتّفق عليها عند الشيخين. 
؟ - مكانة ابن دقيق العلميّة'"'» ومكانة مؤلفاته عند أهل العله”" . 


7“ منزلة شرح ابن دقيق العيد العلميّة) ومكانته بين الشروح » 
وبخاصّة شروح «عمدة الأحكام» إذ هو الأصل الذي اعتمد عليه كلّ من 
جاء بعده ممن شرح «(العمدة)20 . 


01 


 :‏ خدمة متن ‏ «العمدة») ‏ الذى هو من المتون المعتمدة عند هل 
العلم ب بتحقيق هذا الشرح . 
6ه عدم وجود طبعة متقنة تخدم الكتاب من حيث ضبط النص 
والتعليق عليه وتخريج أحاديثه وغير ذلك من أوجه وي ا مع توفر 
2 قسم الدراسة بما كتبه الباحث يونس الوالدي في رسالته» مع بعض الإضافات من الرسائل 
الأخرى » وتمت الإشارة إلى هذا في مواضعها من البحث. 
)0( وستأتي في المبحث الخامس من الفصل القّالث من الدّراسة» انظر: .)80/١(‏ 
(؟) انظر المبحث السّابع من الفصل القالث من الدّراسة» .)95/١(‏ 


(؟) انظر بيان ذلك في المبحث الخامس من الفصل الرّابع من الدّراسة» (171/1). 
(4:) انظر عن طبعات الكتاب مبحث شروح العمدة والملحق الأوّل آخر الدّراسة (51/1» .)١64‏ 
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6 أسباب اختيار الموضوع 9 
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5 الرّغبة فى خدمة تراث أهل العلم وتصحيحه والاستفادة منه. 


هلام .86ج 


خطة البحث 


خطة البحث 

اشتملت خطة البحث على مقدّمة» وقسمين» ثم الفهارس. 

أما المقدّمة» فبيّدتُ فيها: أهميّة الموضوع » وأسباب اختياره» وخطة 
البحث » ومنهج التحقيق . 

وأما الفستان + فههنا: قسم الدّراسة» وقسم اتسيف 
١‏ لنقسم ارزول: الدّراسة: 

ويحتوي على أربعة فصول: 

اضر لون 
ترجمة موجزة للحافظ عبد الغنيٌ المقدسي 

وفيه ثمانية مباحث: 

# المبحث الأول اسمةء ونسبه+ ونسبته. 

المبحث الثاني: مولده» ونشأته العلمية. 

* المبحث الثالث: أشهر شيوخه. 


2 المبحث الرابع: أشهر تلاميذه ٠.‏ 


1١١ 


خطة اليبحث 


المبحث الخامس: منزلته العلمية » وثناء العلماء عليه. 


المبحث السّادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المبحث السّابع : مؤلفاته . 
و المبيحث الثامن: وفاته. 


افير لبان 
دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 
وفيه سبعة مباحث: 

* المبحث الأوّل: تحقيق اسم الكتاب. 
المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه . 
المبحث الثالث: عدد أحاديثه. 
المبحث الرّابع: شرط ا في كتابه . 
المبحث الخامس: منهج المؤلّف في كتابه . 
المبحث السادس: منزلته بين كتب الأحكام. 
المبحث السابع : شروحه. 


وفيه ثمانية مباحث: 
ب 
د المبحث الاول: أسمه » ونسبه » ونسيته ٠.‏ 


١١ 


خطة البحث 


* المبحث الثاني: مولده» ونشأته العلمية. 
* المبحث الثالث: شيوخه. 
المبحث الرٌّابع : تلاميذه. 
المبحث الخامس: منزلته العلميّة » وثناء العلماء عليه. 
المبحث السادس: عقيدته » ومذهبه الفقهي. 
* المبحث السابع: مؤلفاته. 
المبحث الثامن: وفاته. 
انز اع 
دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 
وفيه سبعة مباحث: 

:ه المبحث الأوّل: تحقيق اسم الكتاب . 
:4 المبحث الثاني : توثيق نسبته إلى ولقة: 
4 المبحث الثالث: سبب تأليفه. 
المبحث الرّابع : منهج المؤلف من خلال القسم المحقق . 
المبحث الخامس: بيان أهمّ مميّزاته» ومنزلته بين الشروح . 
المبحث السّادس: مصادره في هذا الشرح. 


:4 المبحث السابع: وصف النسخ الحطية, ونماذج منها. 


١ 


خطة اليبحث 


امقس اوقافي: لتتى الكقى.. 
الفهارس العلميّة » وهي على التحو التالي: 
اع فهر الايات: 
؟ - فهرس الأحاديث. 
ان قهري الا تازه 
5 - فهرس الرّواة والأعلام المترجم لهم. 
ه ‏ فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة. 
5 - فهرس المسائل الحديئيّة. 
ا فهرس القواعد الفقهيّة . 
8 - فهرس المسائل الأصوليّة . 
4 - فهرس البلدان والأماكن. 
٠‏ - فهرس أسماء الكتب الواردة في الشرح . 
١‏ فهرس المصادر والمراجع. 


هلامه .ةهج 


منهج البحث 


منهج البحث 

سلكنا في التحقيق المنهج التالي: 

١‏ - اعتمدنا نسخة المكتبة المحموديّة )١(‏ أصلا في التحقيق"". 

؟ - نسخنا الكتاب مراعين قواعد الرّسم الإملائي الحديث ملتزمين 
بإثبات علامات الترقيم . 

قابلنا ما نسخناه بالأصل» ثم بالنّسخ المساعدة مع إثبات الفروق 

- إذا اختلفت النسخ وكان الصواب في أحدهاء أثبتناه في المتن 
ووضعناه بين معقوفتين هكذا | ]» وأشرنا في الحاشية إلى ما ورد في 
النسخ الأخرى . 

ه ‏ أشرنا إلى نهاية كلّ صفحة من الأصل بوضع خط مائل هكذا/ 
مع كتابة رقم اللوحة» والرّمز للوجه الأيمن ب(أ) والأيسر ب(ب). 

5 - ضبطنا ما يشكل . 

كتبنا الآيات بالرّسم العثماني مع عزوها إلى المصحف الشريف 
بذكر اسم السّورة ورقم الآية . 
01١‏ انظر في وصفها وبيان النسخ المساعدة لها (180//1 014 . 


١6 


منهج البحث 

م خبرّجنا الأحاديث والآثار على النّحو التّالى: 

إذا كان الحديث فى الصّحيحين أو فى أحدهما نكتفى بالعزو إلى 
من أخرجه منهما إلا لفائدة يقتضيها مقام التحقيق. 

- إذا لم يكن فيهما أو في أحدهماء خرّجناه من دواوين السَئْة 

المشهورة مع الحكم عليه صحّة أو ضعفا حسب قواعد المحدثين مسترشدين 
بأقوال أهل العلم في ذلك . 

ت ‏ إذا كان الحديث في الكتب السّتة» نعزوه بذكر اسم الكتاب 
والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث » وإن لم يكن فيها» نكتفي بذكر 
الجزء والصفحة» أو رقم الحديث. 

ثْ دم أصحاب الكتب السّتة» وترتيب من عداهم عا حسب 
وفياتهم » ل إن كان الحديث مروبً من طريق أحد المصئفين فتقدمه لهذه 
المتاضبة: 

ج - ترتيب التقولات حسب وفيات قائليها إلا لفائدة. 

ح ‏ إذا كان الرّاوي من رجال الكتب السَّتةء ذكرنا فيه حكم الحافظ 
ابن حجر في التّقريب ما لم يَظهر لنا خلافه فنذكر الرّاجح فيه منتزعين ذلك 
من أقوال أئمّة الجرح والتّعديل» وإن لم يكن من رجال أصحاب الكتب 
السّتة ذكرنا من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه ما يبيّن حاله. 

4 الترجمة للرّواة والأعلام الذين يقتضي المقام الترجمة لهم 
كالمكنّين والمهملين من الرّواة ومن لم يشتهر من الأعلام. 
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منهج البحث 


0 
٠‏ - توثيق التّقول الواردة في الشّرح من مصادرها الأصيلة . 


١‏ - التّعليق على ما يحتاج إلى تعليق من كلام المصدّف» ونذكر ما 
وقفئا عليه من تعقبّات أهل العلم على المصدّف . 


٠‏ التّعريف الموجز بالأماكن والبلدان» وكلّ ما يحتاج إلى تعريف. 


4 - تذييل الرّسالة بالفهارس التّفصيلية على النّحو المبيّن في الخطة. 


هلام 95ج 
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200 1 0 
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2 


رخا لالففجا ةرجا والطخيا )داتع واللشح د 
0 0 


6 3 2 
الوكين ار لوالشدج جد 2 
ا احا ار انر ار ار 1/115 


06 2 52 
ل تا 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني المقدسي 

وفيه ثمانية مباحث: 

“د المبحث الأوؤل: اسمه » ونسبه » ونسيته . 

المبحث الثاني: مولده» ونشأته العلمية. 

* المبحث الثالث: أشهر شيوخه. 

المبحث الرّابع: أشهر تلاميذه. 

:4 المبحث الخامس: منزلته العلميّة » وثناء العلماء عليه. 

المبحث السادس: عقيدته » ومذهبه الفقهي. 


المبحث السابع: مؤلفاته . 


* المبحث الثامن: وفاته. 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغنى المقدسي 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني المقدسه”" 


)١(‏ مصادر ترجمته: معجم البلدان )1١٠١  ١69/7(‏ التقييد لابن نقطة (18/7) ذيل تاريخ 
بغداد لابن الدُّبيئي  77/4(‏ 7554: 50794) مرآة الزّمان (1//97 - )١5١‏ التكملة 
لوفيات التّقلة (؟/17 - :١9‏ 7174) الذيل على الرّوضتين لأبي شامة (ص: 5؛ - 47) 
الجامع المختصر لابن الساعي )١50/4(‏ تاريخ الإسلام 1١7/15(‏ -1518: 0916) 
السّير (47/91 4 - ١ل/اغ:‏ ه"؟) التذكرة (7/54/ا"1 - ١41ى"1: )١11175‏ العبّر (9/0؟1) 
دول الإسلام (؟/8١1)‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدّمياطي (ص: 158 154: 
64 الوافي بالوفيات  71/١9(‏ 77: 7147) مرآة الجنان (717/8/7) البداية والتهاية 
(1/+م+7 - ه78 الذيل على طبقات الحنابلة (/1 - 49: 588) ذيل التّقييد للفاسي 
(ممه ‏ وه: )18١007‏ التجوم الزّاهرة )١110/5(‏ المقصد الأرشد :١66 - ١67/5(‏ 
5 ) حسن المحاضرة :765/١(‏ 81) المنهج الأحمد (:/**ه ‏ 55: )9٠١1/‏ القلائد 
الجوهريّة في تاريخ الصَالحِيّة (ص: 4*9 - 545) شذرات الذهب (551/4 - 3ه) 
هديّة العارفين )085/١(‏ معجم المؤلفين (11/9/9 - 118٠0‏ 07/407. 
تنبيه: قال الذَّهبِيتُ في السّير (545/71): «قرأثٌ سيرته في جزأين جمع الحافظ ضياء 
الذين أبي عبد الله المقدسي على الشيخ ‏ عبد الحميد بن أحمد البَنّاء بسماعه عام سنَّةٍ 
وعشرين وستمائة من لدان فعامة ما وده منها». وفي التذكرة (:/1781): لأربع 
كراريس»). وقال ابن ارجب في ذيله على طبقات الحنابلة (/7): «وقد جمع فضائل 
الحافظ وسيرئةُ الحافظ ضياء الذّين في جزأين وذكر فيها: أن الفقيه مَكَينّ بن عمر بن نِعْمَة 
المصري جمع فضائله أيضا». . وعليه فغالب ما سَيَرِدُ في ترجمة الحافظ عبد الغنيّ فهو 
من تقل التحافظ ضياء التّين حتّى ما يتعلّق بمؤلفاته » وقد تأطال في ترجمته 2 ناذا استوات 
ناقلا عنه الذهبيٌ في تاريخ الإسلام والسّير وابنُ رجب في ذيله. 
ومن الدّراسات المعاصرة انظر «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي مُحدثا» للدكتور خالد مرغوب ٠‏ 


رف 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغنى المقد 


مره وا نسية) ثنسبيّه 


هو الحافظ تقيٌ الدّين”" ا 


5 أ ف ووه 54 
الدمشقية الصالميه 7 ميش . 


010 


هع 


فرغ 


00 


يت لإ 
مولرة و نششأته العامة 
و مولده: اختلف في سنة ولادته فذكر الذهبيٌ في السير”” واب 


وقد لقبّه بعضهم بضياء الدين كما سيأتي. وانظر «الحافظ عبد الغنيَّ المقدسي محدثا» 
(ص: .07١‏ 

في معجم البلدان (10/7): «انتسبٌ إلى بيت المقدس لقرب جمّاعيل منهاء ولأنّ نابلس 
وأعمالها جميعا من مضافات البيت المقدّس » وبينهما مسيرة يوم واحد). 

ابح اللعاوور 1و : #بالفتح وتشديد الميم وألف وعين مهملة مكسورة وياء ساكنة 
ولام: قريةٌ في جبل نايس من أرض فلسطين » منها كان الحافظ). وفي الذيل لابن رجب 
(6/؟)2 َسَمَاغْيل من أرقن ناتلسن :من الارضن المقدسة6: 

في البداية والتّهاية (77/17): «وكان قدومُّهما مع أهلهما من بيت المقدس إلى مسجد 
أبي صالح أوّلاء ثمّ انتقلوا إلى السَّفْح فعُرفت المحلة بهم» فقيل لها: الصَّالحيّة). وفي 
القلائد الجوهريّة في تاريخ الصَالحيّة (ص: 54) ذكر أنه قد اخثلف في سبب تسميتها 
بالصَّالحيّة قال: «فقيل: لكونها بِسَفْح قاسيون وهو معروف بجبل الصّالحين. وقيل إلى 
الصَالحين لصلاح من كان ابتداء وضَعها. وقيل: لأنْ الذين وضعوها كانوا بمسجد أبي 
صالح فتسبت إليه». 

.)؛:؛/؟١(‎ 
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رجب فى الذيل على طبقات الحتابلة" نقلا عن الضياء المقدسيئ أنه وُلِد 
سنة (١54م)»‏ قال الضياء: «أظنُّه في ربيع الآخر من السّنة؛ لما حذكئني 
واللشن وقالف: الحافل أكبر بخن احن العو بارنعة أشنهن ونولن امو فق 
في شعبان من السّنة المذكورة». ونقل ابنُ رجب في ذيله”" عن ابن التّجار 
أثه ذكر في ذيله على تاريخ بغداد أنه سأل الحافظ عبد الغنى عن مولده 
فقال: «إِمَا فى سنة ثلاث أو فى سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وأنه قال: 
«الأظهر أنه سنة أربع)”" . وممًا يدعم أنه ولد سنة (544ه) قول المنذري 
فى التكملة: لؤفيات الثقلة!؟*: الوذكر عنه: عضن أضحابه ما يدل على أن 
مولدّه سنة أربع وأربعين وخمسمائة». وهو ما جزم به صاحب المنهج 
الأحمد”* قال: «وقيل غيدٌُ ذلك»). 

والأقرب أن ولادته قي كانت سنة (١4:هه)‏ كلاو 

١‏ ما تقدّم من نقل الضياء عن والدته وهى ابنة خال الحافظ 
عبد القر 7" وقة 5كركدما يدل علن أنيا فبيظك"الراكخة موقا عنها ارلها 
الف الوكانت تاريحًا للمقادسة في المواليدٍ والوّفيات». ثم الضياء كما 
(0) «(#/؟-"م). 
() «ملم). 
(*) وفي المستفاد منه لابن الدمياطي (ص: 179): «أظنّ في سنة أربع وأربعين وخمسمائة» . 
.)18/١( ):(‏ 
(ه) (علمه). 
(1) واسمها رقيّة بنت الزّاهد أحمد بن محمد بن قدامة (171ه). تاريخ الإسلام (377/17: 


6). 
(0) تاريخ الإسلام (575/1: 16). 
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تقدّم أيضا هو من جمع ترجمة الحافظ وكان شديد العناية بها وهو معتمد 
كل من ترجم له. 

١‏ - في ترية أضة العماد إيراهيم (4ادم): أن إبراهيم ولد مينة 
(:هه) وأنه: «كان يقول: أخي الحافظ عبد الغنيّ أكبر مني بسنتين370 . 

* - أَنَّهِ الذي جزم به أكثر من ترجم له كسبط ابن الجوزي وأبي شامة 
والذهبي والصفدي وابن كثير وابن رجب والتقيّ الفاسي وابن تغري بردي 
ذاتى الفكازا", 


#د نشأنه العلمئة0": نشأ يتم في بيت علم وفضل» حفظ القرآن في 
صغره» وقدم به أبوه صغيرا إلى مو ةا هربا من فتنة الفرنجة ٠‏ 
فسمع الحديث من مشايخ بلده التي نشأ بها كما هي عادة المحدّثين قبل أن 
يبدأ رحلته العلميّة. فرحل :هت هو وابن خاله الشّيح موقّق الدّين ابن قدامة 
إلى بغداد سنة (0هه) أو (511ه) «فكانا يخرجان معاء ويذهب أحدهما في 


.)199/( الذي على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) مرآة الزمان (؟18/5) ذيل الرّوضتين (ص: 58) تاريخ الإسلام (172/175؟1) والتذكرة 
)٠3077/(‏ الوافي بالوفيات (51/19) البداية والتّهاية (77/1) الذيل على طبقات 
الحنابلة (/؟) ذيل التٌقييد (*/09) التجوم الرّاهرة (10/1) شذرات الذهب 
(51/5ه). 

(0) في ترتيب رحلته العلميّة انظر ذيل الرّوضتين (ص: 55) مرآة الزّمان )١188/57(‏ البداية 
والتهاية (+77/1) الذيل على طبقات الحنابلة  7/(‏ 0) القلائد الجوهريّة (ص: 9؛ 
)48٠‏ معجم المؤلفية (؟/179١).‏ وانظر أيضا التّكملة لوفيات الثّقلة (؟14/5- )١9‏ 
تاريخ الإسلام )١1١05 - 1١١7/1(‏ الشير 4414/5١(‏ - 55) و«الحافظ عبد الغنيّ 
المقدسي مُحدّثا» (ص: 1 85). 
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ع 5 
صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه... وكان الحافظ مَيْله إلى الحديث والموفق 
فأقاما ببغداد نحو أربع سنين)"" ثمّ رجعا إلى دمشق» ثمّ رحل الحافظ سنة 
(<:5ه) إلى مصر والإسكندريّة فأقام بها مدّة» ثمّ عاد إلى دمشق» ثمّ رجع 
إلى الإسكندرية سئة (٠لاهه))»‏ ونزل الجزيرة وسمع بهاء» وعاد إلى بغداد 
انيع م إن أصبهان سئة سبعين ونيفي» ثم عاد إلى دمشق . وسمع 
نا كان "ودع المترمدل روما وم ا 


في هذه الرّحلة سمع من عدد كبير من الشيوخ”*". قال ابن السّاعي 
ا ١اشيحٌ‏ مشهور بالرّحلة في طلب الحديث بولعاء المشايخ والجدّ 
في ذلك. جمع الكثير وطوّف الدّنيا) . وهو في هذا كله اح يكاد يضيع 


.)4145/171( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) في ذيل تاريخ بغداد لابن الذّبيي )١14/4(‏ وظاهر ما في معجم البلدان (110/1) أَنّه 
رحل إلى بغداد المرّة الثانيّة سنة (81/8ه) وهذا يتعارض مع ما في سير أعلام النبلاء 
)]10/7١(‏ من أنه رحل إلى أصبهان سنة سبعين ونيّف. مع العلم بأن التيّف من واحد 
إلى ثلاث - تهذيب اللّغة (477/10) لسان العرب (87/94*) -» وأنّ سبط ابن الجوزي 
وأبا شامة وابن كثير ذكروا أنّْ الحافظ رحل بعد رحلته القّائية إلى بغداد إلى أصبهان. وفي 
الذيل على طبقات الحنابلة: «ثمّ سافر بعد السّبعين إلى أصبهان» فأطلق لكن كأنّ ظاهره 
يدل على أن الرّحلة كانت في أوّل السبعين» والله أعلم. 

(9) في المقصد الأرشد (؟/15): «ثمّ رحل إلى هَمَذان وأصبهان». وفي القلائد الجوهريّة 
(منة 16413 لقم إلى كتدان قم إلى أصبهان ف إلى «الموصل ام ورج القي: خالد 
مرغوب في «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي مُحدثا» (ص: )6١‏ أن يكون دخل الموصل قبل 
سنة (4لاهوه). 

(4) سنأتي على ذكر بعضهم في المبحث القالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

(0) الجامع المختصر .)١5٠0/9(‏ 


ا 
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شيئا من زمانه بلا فائدة('"» يقول أخوه الشّيخَ العماد (:1:م): «ما رأيتٌ 
أحدا أشدّ محافظة على وقته من أخي)”" . قال الضياء: «وكان قد ضعفٌف 
بصرّه من كثرة البكاء والنسخ والمطائنة"© فال العمويعة 1 «وكان 
حريصا كثير الطلب». قال الذهة””: «ولم يَزل يتطلب» ويسمع ويكتب 
ويسهر ويّدأب» ويأمر بالمعروف ويّنهى عن المنكرء ويتّقي الله ويتعبّد 
ويصوم ويّتهجّدء وينشر العلم إلى أن مات». 


ليحت التالينا 
فيه 106 
سر شيو ذه 
لا شك أن من طوّف البُلدان لسماع حديث رسول الله كَلِْهٌ مع 
الحرص الشّديد والجدّ في الطلب أن يكون له العدد الكبير من الشّيوخ) 
نذكر , 1 00 


)١(‏ قاله القضياء. تاريخ الإسلام )1١١8/17(‏ السّير (407/71) الذيل على طبقات الحتابلة 
(/1). 

(؟) سير أعلام التّبلاء (407/71) الذيل على طبقات الحنابلة .)1١4/6(‏ 

(0) تاريخ الإسلام )1١00/17(‏ والسير (55/71 5) الذيل على طبقات الحنابلة (19/7). 

(:) معجم البلدان (؟1/١15).‏ 

(5) سير أعلام التبلاء (145/51). 

(7) ذكر كثيرا من شيوخه ابن الدُبيئيٌ في ذيل تاريخ بغداد (514/4) والمنذريٌ في التكملة 
(؟/19-14) والذهبيئٌ في تاريخ الإسلام )1١١/17(‏ السّير (1؟/4 44 - 50 4) التذكرة 
(1800/4) وابنٌ الدّمياطي في المستفاد (ص: )1١8‏ وابنُ رجب في ذيله (7/8 - 0) 
وجمع الشّيخ خالد مرغوب في «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي مُحدّئا» 1٠١(‏ -180)- 
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سمع بدمشق من: 


١‏ أبي المكارم عبد الواحد بن محمد بن هلال الأزدي الدُمشقى 


(56مه). 
3 أ المعالى عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر (01ههم). 


٠‏ - أبي تميم سلمان بن علي الرّحبِي الخبّاز (51هم). 


وببغداد من: 
5 - الشيخ آبى. محمد عيذ القادر بن أبي صالح الجيلاني الحنبلي 
(١5مه).‏ 


5 أب القاسم هبة اللّه بن الحسن بن هلال الدقاق (؟5مهم). 


1١‏ أبي الفتح محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن سلمان ابن البَطى 
(5مه). 


٠‏ - أبي الفرج عبد الرّحمن بن على بن محمد ابن الجوزي (0507ه). 
وبالموصل من: 

4 أبى الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي ثم 
البغدادي ثم الموضل الخطيتب الشاففق م 


أكثر من ماثة شيخ مع ذكرٍ تعريفي مختصر لكلّ واحد منهم فليراجعه من أراد الاستزادة. 

)١(‏ وقع تصحيف عند الشّيخَ خالد بن مرغوب في «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي مُحدَّنا» 
(ص: )١19‏ فسمّاه (عبيد الله) مع أنه أحال على سير أعلام النبلاء (١1//9م‏ - 89: ه8) 
وطبقات الشافعيّة الكبرى )١١19/7(‏ وفيها (عبد الله) وهذا الخطأ تقدّم معه (ص: -)8٠١‏ 
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لس ع 0ت 1 


وبأصبهان من: 


4 الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى 


المديني الأصبهاني (581ه). 


وبهمذان من: 


ملاند أن النمنابية قه لل زا مق ساعن اللومشاني اي 


وبمصر من: 


اادااي عبد الله محمد بن علي الرَّحْبِي الشافعي» ناظم الرّحبيّة 


الا مه). 


١‏ د أبن حون عبد الله بن بَرّيّ بن عبد الجبار التحوي (؟ممهم). 


فيصحّح في الموضعين وانظر أيضا تاريخ الإسلام (115/17: 17/4) والمختصر المحتاج 
إليه (11/7: 059 7). قال الذهبيّ فى السّير ‏ الإحالة السّابقة : «الشيخ » الإمام» العالم» 
الفقيه؛ المحدّث» مُسْنِدُ العصر» خطيب الموصل». 


)١(‏ تاريخ الإسلام (17/هه<» )1١80*‏ التذكرة (1"0/5) الذيل على طبقات الحنابلة 


(/0). وترجمته في تاريخ الإسلام (705/17: 05") والمعين في طبقات المحدّثين 
(برقم: 1847). ولم يذكره الشَّيحَ خالد بن مرغوب في كتابه «الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ 
مُحدنا» فيُضاف (ص: .)١١6‏ 

ويُضاف أيضا (ص: )١1١5‏ أبو سعيد عبد الكريم بن محمد الُومَسَائي (5ه) تاريخ 
الإسلام (؟7/1١٠١).‏ وترجمته في المصدر السّابق (370/17: 3817). ويُضاف (ص: 
8 أبو الفرج إسماعيل بن محمد القُومّساني (4917ه) تاريخ الإسلام (1707/15)» 
وترجمته في السّير (1560/19: »)8١‏ قال الذهبيٌ: «الحافظ» الإمام» البارع» ملت 


همذان)»). 


0 
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وبالإسكندرية من: 
+ العيافظ اى لاسر أحمدن عبد الكلفى زود . 


- أبي القاسم عبد الرّحمن بن حَلّف الله المقرئ المالكي (0707ه) . 


تعدّد رحلاته رتك مع سعة علمه وعلوٌ إسناده وحسن أخلاقه وسَمْته 
وصحة عقيدته جعلت منه قبلةً للآخذين ا للذدا رسيرة فكثر تلامذته 
حتّى سمع منه بعض شيوخه. قال ابن رجب في الذيل على طبقات 
الحنابلة''"': «وقد سمع الحديتٌ من الحافظ عبد الغنيّ الخلق الكثير... 
ووؤع عله كلق كتين ده 


ذكر بعض تلامذته""": 
١‏ الحافظ عبد القادر بن عبد الله الرُهاوي الحنبلي (517ه). 


)١(‏ رحل إليه مرّتين سنة (07ه) وسنة (010ه) فأكثر عنه وكتب عنه نحوا من ألف جزء. 
تاريخ الإسلام )١١١17/17(‏ الشير .)5540/1١(‏ 

(0) (#/وع). 

(9) ذكر كثيرا منهم الذهبيٌ في تاريخ الإسلام )١١١4/17(‏ والسّير )447/7١(‏ والتذكرة 
(/1707). وابنُ رجب في الذيل على طبقات الحنابلة (/59). وذكر الشّيحْ خالد بن 
مرغوب أشهرهم في «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي مُحدّئا (ص: )١58 - 11١‏ فأوصلهم 
إلى (77) تلميذا فانظرهم فيه غير مأمور ‏ مع شيء من التعريف بهم . 
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؟ - الحافظ أبو الفتح عر الدين محمد بن عبد الغني المقدسي ابن 
الحافظ (9١1دم).‏ 
محمد المقدسى الحنيلى صاحب «المغنى) (0٠57م).‏ 

: - الحافظ جمال الدين أبو موسى عبد الله بن عبد الغني المقدسي 
ابن الحافظ (9؟1ه5هم). 
صاحب «ذيل تاريخ بغداد) 0 

5 الحافظ ضياء الدّين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسى 
50 ه). 

الفقيه أبو سليمان عبد الرّحمن بن عبد الغنيَّ المقدسيّ ابن 
الحافظ (6:_هم). 

م الحافظ عبد العظيم بن عبد القويّ المنذريّ المصريّ الشافعى 


ا 
كآت- الفقيه محمد بن أبي الحسين البونيني الحنبلي (4ههم). 


(0 ذكر ابن التّبيعي في ذيله (554/4) أن الحافظ عبد الغنيّ كتبٌ له بالإجازة مرارا. 
(؟) ذكر المنذريٌ في التكملة لوفيات التقلة (؟/14١)‏ أنه حضر عند الحافظ عبد الغنيّ مرّاتِ 
وأنّه أجازه. وقال: «وحدّثْ من لفظه بشيء من روايته وأنا حاضرء ولم أجد لي عنه 
سماعا»). لكنه قال في ترجمة أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (١/*١؟):‏ 
«وخرّج له الحافظ أبو محمد عبد الغنيَّ بن عبد الواحد المقدسي (أربعين حديثا» من 
رواياته وحدتٌ بها. سمعتّها منه بسفح جبل قاسيون»). 
ف 
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٠‏ - المقرئ أحمد بن حامد بن حَمْد الأرتاحي ثم المصري الحنبلي 


(669و5م). 
١‏ الزّين أبو بكر أحمد بن عبد الدّائم بن نعمة المقدسي الحنبلي 
(54وم). 


أنه ابو ص عبه افاعم فيد الوابكن بو مكتمنة بق علق لزان 


المصري (؟107اه). 
٠‏ - سعد الذين محمد بن مُهَلهِل الجيتي (:77ه) وهو آخر من سمع 


يدت الاين 
مله العامة ونناء العاماء عليه 

تبوأ نك المنزلة العلميّة العاليّة والدرجة الرّفيعة» يُترجم ذلك تتابع 
العلماء على الثناء عليه سواء فى ذلك مشايخه وأقرانه وتلامذته ومترجموه: 

قال الضياء التقدي 00: «سمعته يقول [أي الحافظ عبد الغنيّ]: 
كنت عند الحافظ أن موسى فنازعنى بحل فى حديثٌ ث فقال: هو فى 
البخاري. وقلت: ليس هو فيه. قال: فكتب الحديث في رُقعة» ورفعها إلى 
الحافظ أبي موسى يسأله عنه» فناولني الحافظ الرّقعة» وقال: ما تقول؟ هل 
(1) تاريخ الإسلام )17١/17(‏ السّير (8/51 ) التذكرة  ١07/4/4(‏ 100/0) الذيل على 

طبقات الحنابلة ( 0/7 - 5). 


ذنا 
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هذا الحديث فى البخاريّ أم لا؟ فقلت: لا. قال: فخجل الرّجل) . 


قال أبو محمد عبد الله بن أبي الحسن الجُبّائي او لكان اق 
نعيم قد أخذ على الحافظ ابن منده أشياء في معرفة الصَّحابة » فكان الحافظ 
جاء الحافظ عبد الغنيّ أشار إليه بذلك» فأخذ على أبي نعيم في كتابه معرفة 
الصحابة نحوا من مائتين وتسعين موضعا»). 
وكتب الحافظ بو موسى المدينىٌ (مهه) على ظهر كتاب عبل الغنىٌ 
«(تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبى نعيم في ا ون «قل من 
قدم علينا من الأصحاب يَفهم هذا الشأن كمّهم الفيخ الومام ا الذين 
أبى محمد عبد الغنئٌ بن عبد الواحد المقدسى زاده الله تعالى توفيقا. وقد 
وُفْق لتبيين هذه الغلطات... ولو كان الدّارقطنيٌ وأمثاله فى الأحياء لصوّبوا 
فِعْلهء وقل من يّفهم في زماننا ما فهمّه). 
وقاك وتعل الحافظ عيبن القت ورجل :علق بالطلاق انلف محل غاية 
آلف عديف د قفال: لو :قال كن لصوق )27 
)١(‏ مرآة الزّمان )١19/95(‏ تاريخ الإسلام )١1١١/١8(‏ الشّير )458/7١(‏ التذكرة 
(1"78/4) اليل على طبقات الحنابلة (//71 -58). 
(؟) تاريخ الإسلام )1١١0/17(‏ السّير (4/71: 5) التّذكرة (4/#«/ا٠‏ - 105) الذيل على 
طبقات الحنابلة (9/9). 
(0) كذا في المصادرء وقد لقبه بعضهم كذلك وانظر «الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ مُحدّئا» 
(ص: .)7٠١‏ 


(:) تاريخ الإسلام )١1١١/17(‏ والسّير (454/91 - 454) التذكرة (1"/5/5) الذيل على 
طبقات الحنابلة (1/8) . 
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قال أبو نزار ربيعة بن الحسن الصنعانىٌ نتن 2 لاقفرايف أن 
موسى المدينى وهذا الحافظ عبد الغني أحفظ منه). 


قال التّاج أبو اليّمْن زيد بن الحسن الكندي (م1+م): «لم يكن بعد 
الدارقطنئٌ مثل الحافظ عبد الغنىٌ» . وقال: «لم ير الحافظ عبد الغنىٌ مثل 


نفسه)270 . 


قال الفوقق: ابن “قذافة و27 «ورُّزق العلم وتحصيل الكتب 
الكثيرة » إلا أنه لم تعمر حتى يَبْتَْ غرضه فى روايتها ونشرها). 0 
«كان الحافظ عبد الغنيّ جامعا بين العلم والعمل). 


قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد العراقي (40+هم)””: (ما 
رأيتُ الحديث فى الشّام كله إلا ببركة الحافظ ؛ فإنّنى كل من سَألتَهِ يقول: 
ول ما سمعت الحديث على الحافظ عبد الغنىّ وهو الذي حرّضَنى). 

قال الفياء؟ المقادسى اموي" :كان قييهه لاط ل كاد سان 


)١(‏ تاريخ الإسلام (؟1//1١١١1)‏ السّير )550/5١(‏ التذكرة (5/ه/0١)‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة (/8) . 

(؟) تاريخ الإسلام )1١١1//18(‏ الشّير )559/5١(‏ التذكرة )1١0/6/5(‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة (//2) . 

(؟) تاريخ الإسلام )1١١8/1(‏ السير (408/51) التذكرة (1707/4) الذّيل على طبقات 
الحنابلة 5/9 )١‏ . 

(4) سير أعلم التّبلاء (457/71) الذيل على طبقات الحنابلة (17/8). 

(0) سير أعلام التّبلاء (550/51) الذيل على طبقات الحنابلة .)١5/8(‏ 

)١(‏ تاريخ الإسلام )1١١/15(‏ الشّير (458/11) التذكرة (/10/4) الذيل على طبقات 
الحنابلة (/0) . 
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عن حديث إلا ذكره وبيله » وذكر صحته أ سَقمَه غ2 ولا يُسأل عن رجل إلا 
قال: هو فلان بن فلان القلاني. ويذكر تَسَبَهُ. فكان أمير المؤمنين في 
الحديث»). وقال7": «وكلٌ من رأينا في زماننا من المحدّثين ممّن رأى الحافظ 
عبد الغنى - وجرى ذكر حفظه ومذاكرته ‏ قال: ما رأينا مثله . أو ما يشبه هذا) . 


قال ابن التجار (40+م) في ذيله على تاريخ بغداد7": «حدّث 
بالكثير... وكان غزير الحفظ » من أهل الإتقان والتجويد, قيّما بجميع فنون 
الحديث » عارفا بقوانينه» وأصوله» وعلله» وصحيحه»؛ وسقيمه» وناسخهء 
ومنسوخهء: وغريبه» ومُشْكله» وفقهه» ومعانيه» وضبط أسماء زواته ومعرفة 
أحوالهم. وكان كثير العبادة ورعا». 

قال سبط ابن الجوزي (:5+م)7": «وكان أوحد زمانه في علم الحديث». 


قال الذهبية7؟2: «الإمام العالم» الحافظ الكبير» الصّادق القدوة العابد» 
الأثريّ المتبع » عالم الخفاظ 1 وعنه”” مجدد :الماثة 'الشادسة: 


قال ابن كثير" 2‏ عنه وعن شيخه الحافظ المرّي -: «كانا نادرتين في 


. )9/7( التذكرة (4/ه/١) الذيل على طبقات الحنابلة‎ )1١١١1//17( تاريخ الإسلام‎ )١1( 

(؟) نقله عنه الذهبييٌ في تاريخ الإسلام )١١١4/17(‏ وابنُ رجب في ذيله .)١١ -7١/7(‏ وهو 
في المستفاد منه لابن الدمياطي (ص:8١5١).‏ 
ولمعرفة شيء من تمكنه الحديثئي انظر «الحافظ عبد الغني المقدسي مُحدثا» (ص: /1817- 
6). 

() مرآة الزّمان (؟51/75١).‏ 

(4) سير أعلام التبلاء (447/71 - 444). 

(0) سير أعلام التّبلاء .)7١7/15(‏ 

(1) البداية والتّهاية (70/1). 
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زماتيُهما في الرّجال ؛ حفظا وإتقانا وسماعا وإسماعاء وسَرْدَا للمتون وأسماء 
الرّجال) . 


قال الكتانة”2: «محدّث الإسلام» صاحب التصانيف)» . 


للبت اليَْلوسٍ 


أما عقيدته: فكانت عقيدة السّلف الصالح» العقيدة السّلفيّة الصافيّة 
التقيّة. دل على ذلك: 


و 
١-ما‏ ذكر فى ترجمته: فقد ابتلى ضٍ ف«كمّل الله فضيلته بابتلائه 
بأذى أهل البدعة وعداوتهم له» وقيامهم ع9 : ولم يكن يتك ممّن تأخذه 
في الله لومة لائم» قال الموفق”": «كان لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه». 
فوشوا به إلى الحكام وحرضوهم عليه وناظروه وكسروا منبره وكادوا له 
وجرت فى ذلك أحداتكٌ7؟2. وأكثر ما «جدّ هذه الفتنة تَشْر الحافظ أحاديث 
التّزول والصّفات» فقاموا عليه ورموه بالتّجسيم. فما دارى كما كان يداريهم 
)١(‏ الرسالة المستطرفة (ص: 59). 
(؟) قاله الموفق ابن قدامة. تاريخ الإسلام )١١١8/١5(‏ السّير )45/5١(‏ التذكرة 
(10/4) الذيل على طبقات الحنابلة (م/8١‏ - .)١4‏ 
() تاريخ الإسلام )1١١١8/157(‏ الشير (404/91). 
(:) في محنته تك مع أهل البدع انظر مرآة الزّمان )١5٠  ١4/97(‏ الذيل على الرّوضتين 
(ص: 45 - 897) تاريخ الإسلام )١115-- 375٠١ 2317١9/1(‏ الشير (١؟408/5‏ - 
التذكرة (4 //ا/ا١  )188٠6‏ الذيل على طبقات الحنابلة (م//71 - .)4٠‏ 


ذا 
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الشّبخْ بترتو !وار ولمعت القما قد تجوت الول لا و1 
تعالى كذا. وأقول كذا؛ لقول النبيَ كله كذا. حتى فرغ من المسائل التي 
تجالفوثة بيو" : فال الياة!: «وكان قد جرى له بدمشق أن ادّعي 
عليه أنه يُصرّح بالتجسيم واحلك ته رز النقياة 0 فخرج من دمشق 
إلى مصر لذلك» ولم يَخْل في مصر عن مناكد له في مثل ذلك». قال ابن 
التّجار””': «وكان كثير العبادة وَرعاء متمسّكا بالسّئّة على قانون السّلف... 


)١(‏ قاله الذهبيٌ سير أعلام الثبلاء /971١(‏ ه6ع). 

)188٠0/5( التذكرة‎ )517/71١( قاله الضياء المقدسي . تاريخ الإسلام (15/17١؟١) السّير‎ )١( 
.)40/6( الذيل على طبقات الحنابلة‎ 

(9) معجم البلدان .)17١/7(‏ 

(4) تنبيه: نقل الذَّهبويٌ في تاريخ الإسلام (1917/17) والسّير (1١؟/44)‏ عن سبط ابن 
الجوزيّ أنه قال: «فكان ما اشتهر من أمر عبد الغنى الحافظ» وإصراره على ما ظهر من 
اعتقاده» وإجماع الفقهاء على الفُتيا بتكفيره» وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين» 
فسأل أن يمهل ثلاثة يام لينفصل عن البلد» فأجيب». 
وتعقبه الذهبيئٌ 8ك في تاريخ الإسلام ‏ الإحالة السّابقة ‏ بقوله: «قلت: قوله: (وإجماع 
الفقهاء على الفتيا بتكفيره) كلام ناقصء وهو كذب صريح» وإثما أفتى بذلك بعض 
الشافعيّة الذين تعصّبوا عليه» وأمّا الشيخ موفق الدّين وأبو اليّمْن الكدي شيخا الحنفيّة 

0 
والحنابلة فكانا معه. ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل». وقال فى السّير ‏ الإحالة السّابقة : 
«قد بلوثٌ على أبي المظفّر المجازفة وقلة الورع فيما يُوْرّحْهِ ‏ والله الموعد ‏ وكان يترفّض » 
رأيت له مصئّفا في ذلك فيه دواو» ولو أجمعت الفقهاء على تكفيره ‏ كما زعم لما 
وسعهم إبقاؤه حيّاء فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موّفق الدين 
وأخوه القدوة الشيخَ أبو عمر والعلامة شمس الدّين البخاريّ وسائر الحنابلة» وعدة من أهل 
الأَثَرء وكان بالبلد أيضا خلق من العلماء لا يكفرونه» نعم ولا يُصرّحون بما أطلقه من العبارة 
لما ضايقوه...». وانظر تعقبا آخر لابن رجب فى ذيله على طبقات الحنابلة (74/6, 5) . 
(5) في ذيله على تاريخ بغداد ‏ كما في تاريخ الإسلام )1١١4/15(‏ والتذكرة (107/4)- 
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إلى أن تكلم في الصّفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل اتأوبل من 

وشتعوا عليه؛ وعٌقِد له مجلسٌ بدار السّلطان شه الفقهاة ةو القضيا 00 
غلن أقوله 6 وأْبِانحَوًا إراقة دمة:, ري ال تعره قن المت د 
الحجاج يوسف بن خليل ا دعي لد 1 تقول «لفظي بالقرآن 
مخلوق» فأبى فمنع من التحديث بدمشق». قال سبط ابن العا 
«فأخذوا عليه مواضع » منها قوله:... ومنها: ولا ]5 تنزيها يَنفي حقيقة 
الترول: ومتها سالة: الصوت» والتحرف 4 قال ابن الاع 7 «فجرت له 
حالةٌ مستندها التعضّب». 


له 


قال الشناء النقزيي "+ وما أغرك أخيدا :من أهل 'الشئة را إلة اكه 
ومدحه كثيرا) . 


ولما حضرته الوفاة قال له ولده أنهو موسى : «(ما تَشتهي 
شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه» . 


قال الذهبيئ”'': «وبكلٌ حال فالحافظ عبد الغنيّ من أهل الدّين والعلم 


017010 5 

(1) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص: 154) الذيل على طبقات الحنابلة (11/7). 

(؟) مرآة الزّمان (؟1294/5) وذيل الرّوضتين (ص: 55). 

(*) الجامع المختصر .)١50/0(‏ 

(:) سير أعلام التّبلاء (501/71) الذيل على طبقات الحنابلة (18/7). 

(0) تاريخ الإسلام )1١١*/1(‏ السّير (577/91) الذيل على طبقات الحنابلة (/4) 
التتذكرة (180/4). وفي الذيل أيضا لابن رجب )7١/9(‏ أَنْه قال: «أبلغٌ ما سأل العبدُ 
به ثلائة أشياء... والتّظر إلى وَجْهِه الكريم...) 

() سير أعلام التبلاء (416/91). 
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والتأله والصّدع بالحقّ» ومحاسنه كثيرة» فتعوذ بالله من الهوى والمراء 
والقفرية والاقراد ورا من كل مستم ومعمز 4 

؟ - كتبه في المسائل العقدية» ومنها كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد) 
مصرّح بما لا يدع مجالا للشّكٌ أنّه على معتقد السّلف الصّالح"". 


د وأمًا مذهبه الفقهي: فهو حنبلي دل على ذلك: 
والتقي الفاسي والسيوطي وابن العماد والكتاني”" . 

١‏ - ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة » وابن مفلح في المقصد 
الأرشد» وَالْعليم فى المنهج الأ 


"' - ما في كتبه وفتاواه من مسائل على وفق المذهب »2 وفي ما يتعلق 
بالكتاب المشروح - العمدة ‏ مرّ عل مثالان27): 


)١(‏ انظر عن كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد) وغيره ودلالته على إثبات سلفيّة عقيدة الحافظ 
«الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ مُحدثا» (ص: 1١544‏ 114) وهناك رسالة ماجستير في الجامعة 
الإسلاميّة قسم العقيدة بكليّة الدّعوة وأصول الدّين مقدّمة من الطالب سليمان محبي الدّين 
سنة (85117١ه/51١ه)‏ بعنوان «أربعة أجزاء في العقيدة لعبد الغنيّ المقدسيّ». 

)١(‏ التكملة لوفيات الثقلة (؟/18١)‏ تاريخ الإسلام )١١١*/15(‏ السير )555/7١(‏ التذكرة 
)١77/:5(‏ مرآة الجنان (1/8/8”*) ذيل التقييد (58/7) حسن المحاضرة )805/١(‏ 
شذرات الذهب (2011/5) الرّسالة المستطرفة (ص: 494 » .)18٠١‏ 

(9) تقدّمت الإحالة إليهم في أوّل التّرجمة . 

(:) وفي «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي مُحدّئا» (ص185) ثلاثة أمثلة أخرى. 
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الأوّل: في الحديث السّابع من باب الصّوم في السّفر؟ ذكر حديث 
عائشة ؤ8م: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه) ثم م قال عقبه: «وأخرجه 
أب داود. وقال: هذا في النّذْرء» وهو قول أحمد بن حنبل 4#5). وبيّنت 
هناك أنه مذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد والليث خلاف للجمهور. 
وانظر معه أيضا الحديث الثُامن من الباب نفسه. 

الثّاني: في الحديث الثاني من باب المحرم يأكل من صيد الحلال() 
ذكر حديث الميعبية بن تحاف 1 وليه ثم أعقبه بقوله: «وجه هذا الحديث: أنه 
3 أنه صيد لأجلهء والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله). وقد ذكرت عند 
الحديث الذي قبله ‏ حديث أبي قتادة ولقة: الحديث الأول من الباب نفسه ‏ 
أن هذا التأويل هو مذهب الحنابلة . 

لكن يُعكّر على المثال الثاني ما ذكرته هناك من أنه أيضا مذهب 
المالكيّة والشافعيّة والجمهور. وذكرت عند الحديث الثاني منه أن في بعض 
نسح العمدة: : «هذا تأويل الشافعي 95 وطلفة) ) وَأن الحافظ عبد الغني في عمدنه 
الكبرى (ص: 797) صرّح بنسبة هذا التأويل للشافعيٌ نقلا عن التَرمذيً) 


والله أعلم. 


هرق عه 


.)1١195( في المطبوع من المتن برقم:‎ )١( 
(؟) في المطبوع من المتن برقم: (05؟).‎ 
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كان 5 كثير التصنيف خاصّة فى الحديث» قال ابن النجار فى ذيله 


على تاريخ بغداد”©: «وصئّف في الحديث تصانيف حسنة». قال الذهبيّ 
في تاريخ الإسلا”": «وكتب ما لا يُوصفء, وصنّف التّصانيف المُفيدة) 
نذكر منها: 


00 


زفق 


فيه 
4 


ند الكمال فل أمماةلاغال 7 


للتوسّع في معرفتها انظر «الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ مُحدّثا» للشيخ خالد مرغوب (ص: 
)[5(١ 5‏ فقد بلغ بها (1) كتابا. وذكر منها الذهبيٌ في تاريخ الإسلام (؟5/1١١١‏ 
)١١١ -‏ والسّير 457/5١(‏ -558) وابنُ رجب في الذيل على طبقات الحنابلة (/4 ؟ 
)١١‏ أكثر من أربعينَ كتابا. 

نقله عنه الذهبيٌ في تاريخ الإسلام )١1١١5/1١7(‏ وابنُ رجب في الذيل على طبقات 
الحنابلة .)1١/(‏ وفي المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدّمياطي (ص: :)١١9‏ (وله 
مصئّفات مشهورة»). 

.)17١/1؟(‎ 

هو أو كتاب في رجال الكتب السّتة غير مقتصر على شيوخهم. وهو الذي هذبه المي في 
تهذيب الكمال. قال المزيٌ :)١47/١(‏ «وهو كتاب نفيسئ» كبير الفائدة). وقد نسبه إليه 
أيضا الحمويٌ في معجم البلدان (110/7) وأبو شامة في الذيل على الرّوضتين (ص: 47) 
والذهبييٌ في تاريخ الإسلام )١1١١7/1(‏ والسّير )558/1١(‏ والتذكرة )١70/5/4(‏ وابن 
كثير في البداية والتّهاية (97/1*/ء 785) وابنُ رجب في الذيل على طبقات الحنابلة 
(/1) وحاجي خليفة في كشف الظنون )١6١4/1(‏ غيرٌ أن أبا شامة والذهبيّ وابنَ 
رجب وحاجي خليفة سمّوه «الكمال في معرفة الرّجال» وهو ما رجحه الشيخ خالد مرغوب 
في «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي محدّئا» (ص: )58٠١‏ وانظر في هذا المصدر الأخير 
تفصيلا عن هذا الكتاب وبيانا لنسخه ومنهجه وغير ذلك (ص: .)”1١- 78٠‏ وقرأتٌ في - 
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تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة ا 
- الجامع الصغير لأحكام البشير التَذب 9 . 
: - عمدة الأحكام الكبرى”" . 


ه ‏ العمدة في الأحكام. أو الأحكام الصّغرى ‏ وهو الكتاب 


4 


المشروح وستأتي دراسته - 


(00 


هم 


فر 


(0) 


بعض المواقع الإلكترونية على الشّبكة العدكبوتية ‏ موقع أهل الحديث - أن الكتابت حقّقه 
شادي آل نعمان. طبع دار التعمان وتوزيع مؤسّسة الرّيان ‏ بيروت ‏ في عشرة مجلدّات. 
والله أعلم . 
سير أعلام التّبلاء 48/7١(‏ 5 ) وتاريخ الإسلام (21700/17 )11١١‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة (/9» 757). وهو إملاءٌ من الحافظ . قال الذهبيٌ في المصدر الأوّل: «جزآن تدل 
على براعته وحفظه». وفي تاريخ الإسلام الموضع الأؤل: لوه لذ صغير أبان فيه عن 
حفظٍ باهرء ومعرفة تامّة». والذهبيّ وابن رجب كلاهما في الموضع الثاني: «جزءٌ كبير». 
وتقدّم مدح الحافظ أبي موسى له في المبحث الخامس من هذا الفصل . 

سير أعلام النبلاء (4417/11) والذيل على طبقات الحنابلة (/0؟) ومعجم المؤلفين 
م قال الذهبيٌ وابن رجب: «لم يتم . وانظر عنه وعن منهجه «الحافظ عبد الغنيّ 
المقدسي محدثا» (ص: 7 784). 
تاريخ الإسلام (؟1/١١١)‏ والشّير )1:18/17١(‏ وَالدَيل على طبقات الحنابلة (0/7؟). 
قال الذهبي في الموضع الأول وابنُ رجب: «سنّة أجزاء». وقال الذهبِيُ في الموضع 
الثاني : علد وقد ض بتحقيق سمير الزهيري في مكتبة دار الثبات بالرّياض سنة 
(؟17ه)» وفي مكتبة المعارف بالرّياض سنة (470١ه  .)70١9‏ وبتحقيق رفعت 
فوزي بمكتبة الخانجي بالقاهرة. ورأيته أخيرا بتحقيق أمّ أسامة بنت علي العبّاسي بدار 
الفرقان بالقاهرة سنة (5 8517 ١ه‏ 1١1١5م))‏ فانظر مقدمة المطبوع و«الحافظ عبد الغنيّ 
المقدسي محذثا» (ص: 112 
طبع طبعات عديدة من أشهرها: طخ ف مظع المتاد بتر بافناة الكت ديا وي 
رضا ضمن مجموعة الحديث التجديّة سنة (147١ه)»‏ وبالمطبع الأنصاري بدلهي الهدد- 


وذ 


00 


هم 
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* - المصباح في عيون الأحاديث الصّحاح”". 


- نهاية المراد من كلام خير العباد. في السّئن”". 


ضمن مجموعة الحديث التّجديّة أيضاء وبمطبعة السّنّة المحمديّة تحقيق الشّيحْ محمد حامد 
الفقي بعنة (19/1١ه)»‏ وبدار المعارف بمصر بتصحيح الشيخ أحمد شاكر سنة نل 
وأمدظع يفيه القن بالشامر عن زعم ) وبالمطعة الشلنية ب باه شراف الشيخ محبٌ 
الدّين الخطيب سنة (/10١ه)»‏ وبدار المأمون للثّراث بتحقيق محمد الأرناؤوط سنة 
(405١ه)»‏ وبدار الكتاب العربي - بيروت - بتحقيق كمال يوسف الحوت سنة 
(05١ه),‏ 0 المعارف ‏ الرّياض - بتحقيق سمير الزُّهيري سنة (19١5١ه ‏ 
4عغع) وبدار طيبة ‏ الرّياض - بتحقيق نظر الفاريابي سنة (841754١ه‏ - 7١750م)‏ -» 
وبدار الآثار - صنعاء ‏ تحقيق عبد الكريم الحجوري سنة (54794١ه).‏ وعن نسخه الخطيّة 
انظر الفهرس الشامل قسم الحديث 11١986 -1١91/7(‏ 118). 

نسبه له الذهبيٌ في تاريخ الإسلام )1١١0/17(‏ والسير (447/71 - 447) والتذكرة 
(1074/4) وابنُ رجب في الذيل على طبقات الحنابلة (/4؟) وعمر رضا كحالة في 
معجم المؤلفين (179/7). قال الذهبييٌ: في ثمانيّة وأربعين جزءاء يشتمل على أحاديث 
الصحيحين) . وفي السّير :)5841//7١(‏ (فهو مستخرج عليهما بأسانيده»). وانظر عنه 
(الحافظ عبد الغنيّ المقدسي محدثا» (ص: 70 - .)1١6‏ منه نسخة بدار الكتب المصرية 
برقم: (1400) حديث. يَظهر أنها بخط المؤلّف. وبالظاهرية برقم: (حديث/74» 
86 27”545 مجموع 14) والمحمدوديّة برقم : (/51). وانظر فهرس دار الكتب 
المصريّة )١49/١(‏ وفهرس مخطوطات الحديث الشريف بمكتبة الملك عبد العزيز (برقم: 
4 والفهرس الشّامل للتراث العربي» قسم الحديث (/16511 - )١015‏ وفهرس 
الظاهريّة - المنتخب من مخطوطات الحديث - للشّيحَْ الألباني (ص: 477/ برقم: 
.». وقد نُشر بعضه في برنامج جوامع الكلم الإلكتروني. 

تاريخ الإسلام (؟6/1١١١)‏ والسّير )551//5١(‏ والتذكرة (19/54/5) والذيل على طبقات 
الحنابلة (/4 ؟) ومعجم المؤلفين (180/7). قال الذهبيٌ ونحوه لابن رجب: «نحو مائتي 
جزءء لم يُِيَضْةٌ) . وانظر عنه «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي محذثا) (ص: 2774 74٠‏ - 
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00 


فم 


52 


صر 
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8 - غنية الحّفاظ فى تحقيق مُشْكل الألفاظ7". 
5 النصيحة فى الأدعية المعو 

٠‏ - الآثار المرضيّة فى فضائل خير البريّة””". 
١‏ - الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر”*“. 
ات تيخقة الطالنية فى الجياد و الما 1 
٠‏ اعتقاد الشافعي” . 


.)01١4( منه أجزاء في المكتبة الظاهريّة بخطّ الحافظ مجموع رقم‎ 2070 - 84 ١ 
انظر الفهرس الشامل» قسم الحديث (1115/7: 147) وفهرس الظاهريّة  المنتخب من‎ 
مخطوطات الحديث - للشيخ الألباني (ص: 475/ برقم: 8 14). وقد نُشر بعضصٌ منه في‎ 
٠ برنامج جوامع الكلم الإلكتروني‎ 

تاريخ الإسلام )1١١/17(‏ والسّير (447/71) والتّذكرة (1074/4) والذيل على طبقات 
الحنابلة 5/5 )١‏ ومعجم المؤلفين (174/7). وذكروا أنه في مجلدين. 

تاريخ الإسلام )١١١/17(‏ والسّير (544/91) والذيل على طبقات الحنابلة (/7). 
وقالا: «جزةٌ». وانظر عنه وعن طبعاته «الحافظ عبد الغنيَ المقدسي محدّثا» (ص: 718 - 
249 . 

تاريخ الإسلام )1١١5/17(‏ والسّير (447/91) والذّيل على طبقات الحنابلة (4/6؟). 
قالا: «أربعة أجزاء») . 

تاريخ الإسلام )1١١5/17(‏ والسّير (4417/91) والذيل على طبقات الحنابلة (0/8؟). 
وقد طبع يتحقيق سمير الزهيري بدار السّلف بالرّياض سنة (515١ه ‏ 11486م). 

تاريخ الإسلام )١١١5/1١5(‏ والشير )547/5١(‏ والتذكرة )١*75/4(‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة (/74). قال الذهبيٌ: «مجلدٌ). منه نسخة بالظاهريّة مجموع رقم (90) 
باسم «فضل الجهاد». انظر فهرس الظاهريّة ‏ المنتخب من مخطوطات الحديث ‏ للشيخ 
الألباني (ص: 7/اغ / برقم: 13517 ) و«الحافظ عبد الغني المقدسي محدّثا» (ص: 9؟5). 
تاريخ الإسلام )1١١/17(‏ والسّير (47/71 8) والذيل على طبقات الحنابلة (/0؟).- 


:0 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني المقدسي 

00 | 3 

16 محنة الإمام أحمد © . 
6 الما 


5-- لاا : 


---> > قال الذهبيٌ: «جزءٌ». وقال ابن رجب: «جزةءٌ كبير). وانظر عنه «الحافظ عبد الغني 
المقدسي محدثا») (ص: ه١1 .)١5١0١‏ 

.)١(‏ تاريخ الإسلام )١١١/11(‏ والسّير )151/5١(‏ والذيل على طبقات الحنابلة (/4؟). 
قال الذهبيئ في المصدر الأوّل وابنُ رجب: «ثلاثة أجزاء». وقال الذهبيٌ في المصدر 
الثاني: «جزآن». وقد طبع بدار هجر بتحقيق عبد الله التركي سنة (/700١ه ‏ 14210م). 

(؟) تاريخ الإسلام )١١٠١5/15(‏ والشّير )551/5١(‏ والتذكرة )١*17/5/5(‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة 5/7 .)١‏ قالا: «جزآن». وطبع فواز زمرلي كتابا باسم «الصّفات» للحافظ 
ضمن مجموع سمّاه «عقائد أَنمّة السّلف» وهو الرّسالة الثالئة منه (ص: اه 177) بدار 
الكتاب العربي سنة (410١ه‏ - 14840م). والصّواب أنّ اسمه «عقيدة الحافظ تقره الدّين 
عبد العق .ين عبد الؤااحد: المقدسي» فقذا: اعتمك على مظبوعة 'الشيع عيك الله ين نيد 
للكتاب ضمن المجموعة العلميّة السُعوديّة التي صدرت سنة (1741١ه)‏ بالاسم الصحيح 
للكتاب . وبالمقارنة بين محتوى مطبوعة فواز زمرلي وبين كتاب عقيدة عبد الغنى المقدسى 
الذي ستأتي طبعاته عند ذكر الكتاب التالي إن شاء الله تعالى يتبّن أنه كتاب الاعتقاد لا 
كتاب الصّفات. ثمٌ إن كتاب الصّفات كتابٌ مسند بخلاف المطبوع» والله أعلم. 

(*) تاريخ الإسلام (؟5/1١٠١١)‏ وقال: «جزءع». والذيل على طبقات الحنابلة (7/7؟) 
والقلائد الجوهريّة (ص: 5١‏ 5) وسّميا «الاقتصاد في الاعتقاد) وقالا: «جزءٌ كبير). وتقدّم 
أن الشيخَ عبد الله بن حميد طبعه ضمن المجموعة العلميّة السعوديّة. وطبعه أيضا باسم 
«عقيدة الحافظ تقيّ الدّين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» عبدٌ الله البصيري في مطابع 
الفردوس بالرّياض سنة (١1١5١ه ‏ 014140). وطبعه أحمد الغامدي في مكتبة العلوم 
والحكم سنة (15١54١ه ‏ 14917م) لكن باسم «الاقتصاد في الاعتقاد). والمحتوى واحدٌ 
والذي في النّسخ الخطيّة هو ما ذكره الشيخ ابن حميد والبصيري» لكن اعتماد الغامدي كان 
على ما تقدّم عن ابن رجب والأمر محتمل» والله أعلم. وطبَع مصعب الحايك في دار 
المسلم بالرّياض سنة (19١5١ه ‏ 14448١م)‏ كتابا للحافظ باسم «التوحيد لله وَيْق) وهو 


كتاث آخر ستل : 


5 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغنى المقدسي 
5 6000 
١١7‏ مناقب عمر بن عبد العزيز © . 


ا ع اانا 


رفاته 
بعد تلك المسيرة الحافلة بالعطاء مرضص 5م مرضا شديدا منعه من 
الكلام والقيام ستة عشر يوماء وكان لا يفتر عن ذكر الله تعالى مشتهيا للجئّة 
والتظر إلى وجه الله تعالى راغبا في رحمته. ثم إِنه أجاز لأولاده وأوصاهم 
بتقوى الله والمحافظة على الطاعة وعدم تضييع العلم. وتوفي 4# يوم 
الاثنين القالث والعشرين على الأرجح"”” » وقيل: الرابع والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة (100ه) بمصر عن تسع وخمسين سنة . وشهد جنازته خلقٌ 


(1) تاريخ الإسلام )1١١/17(‏ والسّير (4417/91) والذيل على طبقات الحنابلة (0/8؟). 
قالا: «جزء». 

(؟) تاريخ الإسلام )1١١/17(‏ والسّير (١؟/454)‏ والذيل على طبقات الحنابلة (7/6) 
والمجمع المؤسّس (185/1: +13) وكشف الظنون )0/44/١(‏ ومعجم المؤلفين 
(؟/03079). وانظر عنه وعن نسخه وطبعاته «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي محدثا» (ص: 
/ا:” -2557علمه؟). 

(6) فهو الذي نقله ولدّه أبو موسى عبد الله وهو كان حاضرا آخر لحظات والده الحافظ . انظر 
تاريخ الإسلام (؟1515/1) السير (5717/71) والذيل على طبقات الحنابلة (#/4 4). 
وتصحّفت في التذكرة )١1780/4(‏ إلى (الثاني والعشرين). وانظر أيضا مرآة الرّمان 
(؟5؟/111١)‏ والذيل على الرّوضتين (ص: 57) والبداية والتهاية (7/5/1). وأمّا (: ؟) 
فنقلها ابن نقطة في التّقييد (؟/178) وابن الدّبيئي في ذيل تاريخ بغداد (14/4؟) لكن 
بلاغا. وكذلك نقلها المنذريٌ في التتكملة (17/9) وابن الدّمياطي في المستفاد (ص: 1759). 


و 


ترجمة موجزة للحافظ عبد الغنى المقدسي 


و02 


لا يُحصون من الأئمّة والأمراء. ودفن بالقرافة مقابل قبر الشيخ أبي عمرو 
بن مرزوق (دعوهم). فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام 


هلام دهةقى 
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التمل لقره 
م 7 الى 
يما 


دراسة موجزة عن كناب عمدة الأحكام 

وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأوّل: تحقيق اسم الكتاب. 

المبحث الثّاني: توثيق نسبته إلى مؤلّفه. 

المبحث الثّالث: عدد أحاديثه. 

المبحث الرّابع: شرط المؤلّف في كتابه . 

المبحث الخامس: منهج المؤلّف في كتابه. 

المبحث السّادس: منزلته بين كتب الأحكام. 


دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 
22007 و /9. 
ليت اذ 
ككصيو, ام الأنتاب 


من خلال بحثى يُمكن حصر ما سُمَىَ به الكتاب في ستّة أسماء: 


«العمدة فى الأحكام)(2: «عمدة الأحكام)”", «العمدة)”", (الأحكام 
التفرى 2م اليد الحديضة 7" عمد الت 3 


00 


20 


فرق 


2) 


(2) 


69 


العدّة لابن العطار (9/1”) تاريخ الإسلام (؟1/١١1)‏ برنامج ابن جابر (ص: 179) 
الذيل على طبقات الحنابلة (7/7؟) معجم الشيوخ لابن فهد (ص: )١158205١2 5١‏ هدية 
العارفين )089/١(‏ معجم الخد اميق (/179). زاد في هديّة العارفين: «في معالم الحلال 
والحرام عن خير الأنام محمد 84» . 

رياض الأفهام للفاكهيّ (الرّسالة العلميّة الأولى/ ص: 04) الإعلام لابن الملقن (71/1) 
المعجم المفهرس لابن حجر (ص: 7510/ برقم: )178٠‏ معجم الشيوخ لابن فهد (ص: 
١لاء‏ 4 ") كشف الظنون )1١١74/8(‏ العدّة للصّنعانيَ )44/١(‏ كشف اللثام للشفارينيّ 
(5/1» 58) الرّسالة المستطرفة (ص: .)١8٠١‏ زاد الفاكهئٌ: «فى أحاديثه 822). وزاد ابن 
الملقن: في أحاديثه عليه أفضل الصّلاة والسّلام) . وزاد عا خاي والكتانيّ: عن سيّد 
الأنام» . 

برنامج ابن جابر (ص: )١5‏ الكت على العمدة للرّركشيّ (ص: ؟) معجم الشيوخ لابن 
فهد (ص: 89» )١7١‏ حسن المحاضرة )”05/١(‏ ثبت أبي جعفر البلويّ (ص: 57؟) 
القلائد الجوهريّة (ص: 4١‏ 5) صلة الخلف (ص: 4 0"). زاد ابن طولون: «ممًا اتفق عليه 
البخاريّ ومسلم). 

سير أعلام التّبلاء »555/5١(‏ 458) البداية والتهاية .077/1١7(‏ وعند سبط ابن 
الجوزيّ في مرآة الرّمان :)١4/97(‏ «الأحكام الصَّغير). 

التّحفة اللطيفة للسّخاوي )5١08/7(‏ ورياض أهل الجنّة أو ثبت عبد الباقي البعلي الحنبلي 
[و١/أ].‏ 


كشف الظنون (117/1/5). 


مك 


دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 


والأقرب منها الأوّل ثم الثّاني» أما القَالث فمجرّد اختصار على 
عادتهم في اختصار أسماء المؤلفات فنجد مثلا ابن العطار في العدّة7" وابنّ 
جابر في برنامجه وابن فهد في معجم شيوخه محوء دان اوامية (العمدة في 
الأحكام» وفي 0 أطلقوا عليه (العمدة») اختصارا ٠‏ وأيضا نيحد مَن ذكره 
بذلك يقول: «كتاب العمدة» «صاحب العمدة») ولا يصرّح بأن ذلك هو 

وأمَا الرَابع فهو مجرّد وصف وتفريق؛ وصف له بأنّه كتاب في 
أحاديث الأحكام وتفريقٌ له عن كتابه الآخر «عمدة الأحكام الكبرى». 
فأنت تجد الذهبيَ سّماه في السّير ب«الأحكام الصّغرى» بينئما سمّاه فى 
تاريخ الإسلام ب«العمدة في الأحكام»). 

وأمًا الخامس فهو تفردقٌ له أيضا عن العمدة الفقهية للمرنق ابن قدامة 
حيث ذكره البعلي قبل ذكر 5 الحافظط عبد الغني وكذا السخاويٌ حيث 
قال فى ترجمة ابن فرحون المالكئ: و«العذة فى إعراب العمدة») يعنى 
«عمدة الحديث»). 

0-1 عي كو ع 

وأمًا السَادس فيظهر أنه مؤلف آأخر للحافظ عبد الغني فحاجي خليفة 
ذكر (عمدة الأحكام» في موضع و(عمدة المحدّثين») في موضع آخر. وفي 
هدية العا 7 ذكر «العمدة فى الأحكام») وذكر بعده «عمدة المحدثين)» 
وإلا فهو 5 أيضا . 
)١(‏ حيث سمّى كتابه :)50/١(‏ (العذة في شرح العمدة». 
() (١/ومه).‏ 


0, 


دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 


ويؤكّد أيضا ما تقدّم أن الاسم الأوّل هو الاسم الذي اتفقت عليه النسخ 
الخطيّة”"". والله أعلم. 


توتيء نسبته إلى مز لففه 
مما لا شك فيه أن هذا الكتاب ثابت التّسبة للحافظ عبد الغنىّ 5 
دل عل ذلف: ْ 
تالش الخطيّة: في الورقة الأولى التي بها عنوان الكتاب وفي 
طناق السماع لكلّ هذه النّسخ نسبة هذا الكتاب 60 


١١ من خلال مقدّمة تحقيق متن العمدة للفاريابي مع نماذج من صور التّسخ الخطيّة (ص:‎ )١( 
النّسخة التي اعتمدها كأصل وهي النسخة المحفوظة بمكتبة برنستون جاريت يهودا‎ :)"8 - 
برقم: (/0ه78) في صورة الورقة الأخيرة منها: «آخر كتاب العمدة في الأحكام». وفي‎ 
صورة الورقة الأولى منها: «كتاب العمدة من حديث رسول الله كَهُ). وفي طباق السّماع:‎ 
قرأ علىَ جميع كتاب الأحكام...».‎ ...« 
وفي كُّ من صورة الورقة الأولى والأخيرة وطباق السّماع من النّسخة المحفوظة بالمكتبة‎ 
الوطنيّة بباريس تحت رقم: (77/حديث)؛ وصورة العنوان في الورقة الأولى من النسخة‎ 
المحفوظة بالمتحف البريطاني بإنجلترا المسجّلة تحت رقم: (0٠:/حديث)» وصورة‎ 
العنوان والورقة الأخيرة من النّسخة المحفوظة بالمكتبة الوطنيّة بباريس تحت رقم:‎ 
:07/57( «العمدة في الأحكام». زاد في صورة العنوان في النّسخة الباريسيّة رقم‎ :07707( 
:07507( «عن خير الأنام محمد 8#2) وزاد في الورقة الأخيرة في النّسخة الباريسيّة رقم‎ 
«من كلام سيّد الأنام».‎ 
وفي صورة العنوان من الورقة الأولى من النّسخة المحفوظة بالمتحف البريطاني بإنجلترا‎ 
المسجّلة تحت رقم (95440/حديث): «كتاب عمدة الأحكام في الأحاديث الصّحيحة‎ 
التبويّة المحمديّة). وفي صورة الورقة الأخيرة منه: «كتاب العمدة في الأحكام».‎ 

(؟) انظر مقدّمة تحقيق متن العمدة للفريابي (ص: )٠١ - ١١‏ ونماذج من صور هذه النسخ- 


وده 


دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 
5 : 1 00 
وابن كثير وابن رجب والسيوطي وابن طولون وعمر رضا كحالة""”. 


٠‏ تسبه له أصحاب الفهارس والأثبات والمشيخات: كابن جابر 
“)0 


وابن حجر وابن فهد وحاجي خليفة والرّودانيٌ والفلانيٌ والكتا: 
: د نسيه له شرّاح العمدة: كابن العطار والفاكهي وابن مرزوق 
التلمساني والزّركشيّ وابن الملقن والصّنعانيّ والسّفارينية7 . 


عدار أهاديئه 


عد الفاريابيٌ والزهيريٌ والحجوريٌ في طبعاتهم للمتن (87) 
حديثا. وفى طبعة الأرئاؤوط (50) حديئا. بينما في طبعة الشيخ أحمد 
شاكر للمتن عدّ )050١(‏ حديثا. وعد الَّيخْ أحمد شاكر يتم موافق لما قاله 


(ص: 65--8") منه. وفي باقي نسخه الخطيّة انظر الفهرس الشّامل قسم الحديث ٠١98/7(‏ 
.)١١18:1١96‏ 

)١(‏ مرآة الزّمان (؟19/51١)‏ تاريخ الإسلام )1١١7/17(‏ السّير 54/5١(‏ 54 » 558) البداية 
والتهاية )79/١(‏ الذيل على طبقات الحتابلة (/؟) حسن المحاضرة )8084/١(‏ 
القلائد الجوهرئّة (ص: 0) معجم المؤلفِين (/19). 

(؟) برنامج ابن جابر (ص: 170) المعجم المفهرس لابن حجر (ص: 9917/ برقم: 0175٠‏ 
ومعجم الشيوخ لابن فهد (ص: )177١ 7١‏ كشف الظنون (/ صلة الخلف (ص: 
20 قطف الثمر (ص: )١#‏ الرّسالة المستطرفة (ص: .)١8٠١‏ 

(5) العدّة لابن العطار (74/1- ٠؟)‏ رياض الآفهام (الرّسالة العلميّة الأولى/ ص: 09) تيسير 
المرام )176/١(‏ التكت على العمدة (ص: ؟) الإعلام لابن الملقّن )7/١(‏ العدّة 
للصّنعانيَ 4/١(‏ 4) كشف اللثام (5/1, 007. 


0: 
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7 سسا ا تنص تا 1 
عماد الدّين ابن الأثير مستملي شرح ابن دقيق العيد حيث قال'": «وجعله 
خمسمائة حديث» وقريتٌ من قولٍ ابن وين" ترصو خميوانة خدرف)؛ 
لكن بإطلالة سريعة على عذه 5ت نراه عد ما يقول فيه الحافظ مثلا: «وفي 
لفظ لمسلم» (ولمتالم)”” . ووقع ذلك أيضا للأرناؤوط لكن بشكل أقلّ. 
وعليه فأقربَ عد هو الأوّل. والله أعلم. 


ذكر وطق فى مقدّمة كتابه سبب تأليفه له وشرطه فيهء فقال7؟2: «فإن 
بعض إخوانى سألنى اختصار جملة فى أحاديث الأحكام» مما اتفق عليه 
الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّء وأبو 


2 س 5 
الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري) . 


قال الرّركشيه”*: «فإنْ مصئّفه تماق قد التزم أن جميع ما فيه من 
المتّفق عليه» . قال ابن الملقه0': «ومراده أن البخاريّ ومسلما اشتملا على 
جمل من التّوحيد والأحكام والآداب والفضائل والمواعظ والقصص وغير 


.- من المطبوع‎  )5/١( مقدّمة إحكام الأحكام‎ )١( 
.)7501/7( ملء العيبة‎ )؟١(‎ 

(*) انظر مثلا: (ص: لم2 074 ه7ء ام 5ق "188). 
(:) (ص:١-١).‏ 

(5) التكت على العمدة (ص: ؟). 

(1) الإعلام (115/1). 
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ذلك فاختصر جملة من الأحكام دون غيرها)7". 


للدت اصن 
٠ 025‏ أمرثت 
»6ه سم شرل 


1 الولف في كتايه 


١‏ رتب كتابه على أبواب الفقه وفق ترتيب الحنابلة بادئا بكتاب 


الطهارة خاتما بكتاب العتق. تحت كلّ كتاب عددٌ من الأبواب وتحت كلّ 
باب عددٌ من أحاديث الأحكام تناسبه» وقد يَذكر الكتاب ولا يَذكر تحته 
باب" والعكس”'". وقد يذكر الباب بقوله: «باب كذا وغيره») فيذكر تحته 
أحاديث مختلفة مندرجة تحت الكتاب لا الباب7©. 


00 


زه4 


[فرة 
)2 


مع هذا الشّرط الذي التزمه إلا أنه يتم قد خالفه في مواضع من كتابه ممّا جرّ عليه بعض 
الانتقادات شأنه في ذلك شأن كل الحمّاظ الكبارء قال الرّركشيٌ فى نكته على العمدة 
(ص: ؟): (... وقد وُجد فيه خلاف هذا الشّرط والتصريح هنا الرّبط» فلا بد من 
الوقوف على تمييز ذلك». وهو التوع الذي سمّاه الرّكشيٌ في كتابه: «النّوع الأوّل: تبيين ما 
وقع فيه من الوهم بالتّسبة إلى التخريج». وقال ابن الملقن :)77/١(‏ «القاني: في التنبيه 
على أحاديتٌ وقعت في الكتاب من أفراد الصّحيحين » وهو مخالفٌ لشرطه في الخطبة كما 
ستعلمه عند شرحهاء نعم هي قليلة جدًا. قال (118/1): «وقد أفردتها مجموعة في فصل 
مفرد في معرفة رجال هذا الكتاب». وقد بلغت عند الزركشيّ (77) حديثا. قال الصنعانيٌ 
في العدّة :)00/١1(‏ «ومن نظر فيما يأتي له وجده لم يلتزم ما اتفقا عليه لفظاء بل قد كتفي 
في مواضع باتفاقهما عليه معنا». وللوقوف على هذه الانتقادات يُنظر التّكت على العمدة 
للرّركشيّ والإعلام لابن الملقن والفتح لابن حجر والعدّة للصّنعاني. وأمّا بخصوص القسم 
المحقق فتجد فيه ذلك إن شاء الله مع البيان الشّافِي والحمد لله. 

انظر كتاب الجنائز» وكتاب اللّعان» وكتاب الرّضاع » وكتاب القصاص .ء وكتاب الأطعمة» 
وكتاب الأشربة» وكتاب اللباس» وكتاب الجهاد» وكتاب العتق. 

كما فعل في باب الصّيدء وباب الأضاحي . 

ولذا تعقبه الصّنعانييٌ في العدّة (118/5) لأنّه ذكر تحت باب الفرائض ما ليس منه فقال:- 
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؟ - اقتصر على أحاديث الأحكام المتّفق عليهاء وقد صرّح في بعضها 


ايا ا انور يعوا كل و 31 ترز لمعو الحااقة فال ا 
2 بعر مر 0 و مر 


(00) 


فرع 


فر 


«كان القياس أن يقول (وغيرها)؛ لأنّه سيذكر تحريم بيع الولاء وحديث بريرة». وقول 
الصنعانيّ: (كان القياس) أي أنْ هذا منهج الحافظ الذي سار عليه في كتابه أنّه إذا أراد ذكر 
أحاديث مختلفة تحت باب واحد زاد كلمة: (وغيره) كما فعل في (باب في المذي وغيره) 
و(باب الصوم في السّفر وغيره) واباب أفضل الصّيام وغيره) و(باب دخول مكة وغيره) 
و(باب العرايا وغير ذلك) و(باب الرّهن وغيره) . 

وفي كتاب الصّلاة بعد (باب المرور بين يديّ المصلي)» ذكر (باب جامع) ذكر تحته 
أحاديث مختلفة مندرجة تحت الكتاب» لكن لم يكرّر هذا الصّنيع فلا يُعدّ منهجا له. 

د تنبيه: من الأشياء التي انتقدت عليه يفت إيراده بعض الأحاديث تحت أبواب لا تُناسبهاء 
قال ابن دقيق العيد في آخر شرح الحديث الحادي عشر من باب فسخ الحجّ إلى العمرة: 
«وقد تكرّر من المصّف إيراد أحاديث في هذا الباب لا تناسب ترجمته». وكذا فعل في 
الحديث الثالث والرّابع من باب ما يَلبس المحرم. وانظر العدّة لابن العطار )1١06/7(‏ 
ورياض الأفهام (الرّسالة العميّة الرّابعة/ ص: )١١9‏ والإعلام لابن الملقن (28:8/7 
") والعدّة للصنعانيّ (2*10/7/8 28/1 017/8) وكشف اللثام (9/5؟ة2). 

في الحديث )١1١(‏ قال: «ذكره مسلم بتمامه » وذكر البخاريٌ طرفا منه). وفي (ح17١7)‏ 
قال: «أخرجه مسلم بتمامه» وأخرج البخاريٌ الصّوم فقط» وإن كان قد وهم رهم في هذا 
كما سيأتي في القسم المحقق. وانظر أيضا (ح777). وذكر (ح507) واقتصر على قوله: 
«(أخرجه مسلم») وذكر بعده (ح5017) واقتصر على قوله: «وأخرجه البخاريٌ» لكنّ هذا 
الأخير عند مسلم أيضا. 

في الحديث (59*). 

* تنبيه :وجدثٌ الحافظ يتم قد يَذكر لفظهما ثمّ يأتي بزيادات موضحة من غير الصّحيحين 
ولا يُنبَهِ على ذلك كما في الحديث الرّابع من كتاب الصّيام. وفي الحديث الثالث من باب 
ما نُهي عنه من البيوع ذكر نصّ الحديث وتفسير ابن عمر #85 ثم أعقبه بذكر القول الثاني 
في المسألة وعبّر عنه بلفظ رواية واردةٍ في مسند الإمام أحمد هي مستند القول الثاني . لكن 
يحتاج إلى زيادة دراسة ليُعرف هل ذلك منهج له؟. 

في الحديث (847) ووهم يله في عزوه بذلك اللفظ لمسلم. 


/اه 
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«(ولمسلم والنسائي ٠)»‏ وكثيرا ما يقول: «(وفي لفظ لمسلم») أو (ولمسلم). 
وقد يذكر زيادة عند مسلم ناسبا إيّاها له0"©. 

- حدّف أسانيد الأحاديث مقتصرا على الصّحابِيَ راوي الحديث 
- أو راوييه أو رواته إن وُجد ذلك”"'» وقد يزيد اسم التَابعويٌ أيضا لفائدة”" - 
وإذا ذكر حديثا 00 لذلك الصحابيّ يقول: «وعنه») «وعنهما» «وعنها») 
«وقالت») 000 ٠‏ وقد يُعيد اسم الصحابي مرّة اي 


له اعتناء بزيادات الألفاظ ؛ فبعد أن يَذكر اللفظ المتّفق عليه قد 
قير إلى أن هذا لفظ أحدهما أو آثةنق :لط أجحدهنا كذا أو آنه فى رواية 
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أحدهما كذا”") وهذا يكون لبيان حكم أو لتوضيح معنى . وغالبا ما تكون 
هذه الزيادة من صحيح مسلم. 

ه - يعتمد فى كون الحديث متفقا عليه على أصل الحديث ومعتاهء 
قن العنيعاء 904 «ومن نظر فيما يأتى له وجده لم يلتزم ما اتفقا عليه لفظاء 


)020 في الحديث )5١5(‏ قال: «وزاد مسلم...2 وإن كان وهم في ذلك 28 انظر تخريج 
الحديث في القسم المحقق. انظر أيضا (ح/2741 881). 

فق كما في الحديث الثالث من كتاب الطهارة . 

(*) كما في الحديث (29 40115411١495 48 275541١‏ 1ك 8"( .)١154‏ 

)2 كما في الأحاديث: #١‏ جا ل" الو ا وك بخ محق). 

(0) انظر: (حت ه8غ -249 54 205992095243195 550 لاه"). 

69 انظر: (ح: 2 ه الا 21١49‏ 256 44 4ت ملاء ١٠ل‏ م5 8ك لا"1 5054 
اس ارش الر4” 

(07) العدّة (00/1). وقال ابن الملقن في الإعلام (5/لاه") عن لفظة: «وربٌ الكعبة»: (فكأنه 
نقله بالمعنى». وانظر ما تقدّم في حاشية المبحث الرّابع. وظهر لي - في الجزء الذي- 
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بل قد يكتفي في مواضع باتّفاقهما عليه معنى». وقد يختصر الحديث"". 


١‏ - وقد يُشير إلى ما ورد فى الباب من أحاديث فيقول مثلا: (وفى 


الباب عن ..٠‏ 0 


ل ان 


- قد يشرح بعض الكلمات الغريبة في الحديث”'» بل ويضبطها 
أحيانا ادرو وقد 522 بذكر فقه العبلية "7 


5 حقّقته - في كثير من الأحاديث التي خالف فيها اللّفظ المتّفق عليه أنه اعتمد على ما في 
الجمع بين الصّحيحين للحميديّ وقد بيّنت ذلك في: الحديث الأول من كتاب الصّيام؛ 
والحديث الرّابع من باب التمتّع من كتاب الحجٌ. والحديث الثالث من باب العراياء 
والحديث العاشر من باب الرّهن من كتاب البيوع» والحديث الثاني من باب الوصايا من 
الكتاب السّابق. في حين وافق سياق ما في الجمع بين الصّحيحين لعبد الحقٌ مخالفا لما 
في الصحيحين في بعض الكلمات وموافقا لما في الموطأ: في الحديث الخامس من باب 
ما نُهي عنه من البيوع . وانظر أيضا الحديث الرّابع من باب الرّهن. 

.)8١5؟5( كمافي الحديث‎ )١( 

هع انظر: ( 07ت 2,3٠١‏ الاك 3"039). 

(*) كما في الحديث: 238١(‏ 169 (هلء لول 808). 

(:) انظر الحديث: (051» 04). 

(05) انظر: حك 2.5215 4ك لمع "كن لمكم تككء دلاكء ملك كوكم ال 
الا اللا :"اا بولا وخ 17). 

(0) انظر (ك على لاحل 219). 

(0) في الحديث )١97(‏ ذكر حديث عائشة #5م: «من مات وعليه صيام» صام عنه وليّه) ثم 
قال: «وأخرجه أبو داود. وقال: هذا في التّذرء وهو قول أحمد بن حنبل وه)» وانظر 
أيضا الحديث (2707 75711). ونبّه الصنعانيٌ في العدّة (/#رع) أن الحافظ عبد الغنيّ 
قد يُشير إلى مذهبه في المسألة كما فعل في الحديث السّابع والثامن من باب صومع- 
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منزلعه بين كسب الل كام 

قال الكتانيئ""©: «كتابٌ عر نظيره». وبالمقارنة بينه وبين كتب 
الأخرى نجده أوّل متن في فقه الحديث كان الحفاظ يحفظونه ويتفهّمونه منذ 
ظهوره إلى يومنا هذاء كما يتضح من تراجم كثيرين منهم على اختلاف 
مذاهبهم الفقهيّة7" » قال ابن الملقن7": «وخصّصتٌ الكلام عليها؛ لإكباب 
جميع المذاهب عليها»؛ وذلك لأنّه امتاز بن أحاديئه في أعلى درجات 
القبحة يكونهاة الثق.. عن إغراجها البقاروا ومدك كن عسي 
وأيضا أحاديثه منتقاة بعناية شديدة بحيث أنْها أهمّ الأحاديث المستدل بها 
في كلّ باب وقد يكون غيرها أهمّ منها في ذلك الباب لكن لفقد الشطر 
الأول وهو وجودها في الصحيحين لا ور فيال على ذلك أيضا 


- المسافر. وأشار إلى ذلك أيضا الزُركشيٌ في نكته على العمدة (ص: 184) في الحديث 
الحادي عشر من باب الصّوم في السّفر. والسّفارينيٌ في كشف اللثام (897/5). وتبهت 
على شيء من ذلك في المبحث السّادس من الفصل الأوّل. 

.)١8١ الرّسالة المستطرفة (ص:‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال المجمع المؤسّس (؟/017/5) (/2770 171) معجم الشّيوخ لابن 
فهد (ص: 4١‏ ١مء‏ 4لمء 158. 11/١‏ 58 "). ومن هؤلاء أيضا عماد الدّين ابن الأثير 
كما ذكر في مقدّمته على إحكام الأحكام .)5/١(‏ والحافظ ابن حجر فهو أوّل كتاب في فقه 
الحديث حفظه وبدأ بدراسته كما في المجمع المؤسّس (17/9) ومعجم الشّيوخ لابن 
فهد (ص: )7١‏ والضوء اللامع (5/9": .)1١4‏ 

(©) الإعلام (١1/لا‏ - 77). 

6 ولا ندّع هنا أنه استوعب ما فيهماء كيف وهو صرّح في مقدّمته أنه اختصر جملةً من 
أحاديث الأحكام مما فيهماء كما تقدّم في شرطه. 


ه١‎ 
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كثرة شروح"". ولخص ما تقدّم الزّركشيٌ بقوله7": «قد طار في الخافقين 
ذكره» وذاع بين الأئمّة نشره» واعتنى النَاسٌ بحفظه وتفهّمه» وأكبوا على 
تعلينه وصلين. لا وم «اعننى » الأققة حر سد وعديو لأبزان سعانيه حد 
سهام قَذُحه) . 


تقدّم”'' أنْ الرّركشيَ بعدما بيّن فضل الكتاب قال: «لا جرم اعتنى 


)١(‏ انظر المبحث السّابع من هذا الباب. 
(؟) النكت على العمدة (ص: ©7). 
(*) بعضهم كالفاريابي في مقدمة تحقيقه للعمدة (ص: ١؟)‏ وشريفة العمري في مقدمة تحقيقها 


لرياض الأفهام )"7/١(‏ ذكر ضمن الشروح (إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيّد 
الأنام» لعماد الدّين إسماعيل بن تاج الدّين أحمد بن سعيد بن محمد ابن الأثير (199ه) 
وهذا وهمٌ بيّن فعماد الدّين ابن الأثير هو رواي شرح ابن دقيق العيد والمُملَى عليه الشرح 
كما سيأتي تفصيلّه إن شاء الله تعالى . والغريب أن شريفة العمري ذكرت في هامش الصّفحة 
المذكورة آنفا أن الكتاب طبع عدّة مرّات وأنّه استملاه من ابن دقيق العيد!. صحيح أنه قد 
تسب هذا الشرح لعماد الدّين ابن الأثير في بعض كتب الفهارس لكنّ تجد مثلا حاجي 
خليفة في كشف الظنون )١11515/7(‏ يقول: «وشرحه: الشِّيخَ عماد الدّين إسماعيل بن 
أحمد بن سعيد بن محمد ابن الأثير الحلبيَّ الشافعيّ المتوفى سنة (199ه). أوله: 
(الحمد لله منور البصائر... الخ). ذكر فيه أنه حفظ «العمدة». التي رتبها على أبواب 
الفقه. وفيها خمسمائة حديث. فقرأ على الشّيخَ ابن دقيق ثم شرحه إملاء. وسمّاه «إحكام 
الأحكام في شرح أحاديث سيّد الأنام»»). فحاجي خليفة هنا مع أنه نسب الشرح لابن 
الأثير صرّح أنْ ذكر في مقلمته أن المملي هو ابن دقيق العيدء وعلى أي فبالمقارنة بين 
التتسخ الخطيّة للكتاب نجد أن ما في النّسخ الخطيّة التي صُدَّرت بمقدمة ابن الأثير هو 
نفسه ما في النّسخ التّى لا تحتوي عليهاء والله أعلم. 


(:) في الفصل السَادس. 
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الأئمّة بشرحه» وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قَدْحِه). وقد بلغنا حسب 

كتب الفهارس مما كتب حوله ما يربوا على ثلاثين شرحا أكثرها لا يَزال 
1 00 كأأواء 

مخطوطا . ومن ذلك: 


2 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الذين ابن دقيق العيد 


ا 


00 


(0 


انظر كشف الظنون )١0/(‏ و«الحافظ عبد الغني المقدسي محدثا» (ص: 75١5‏ - 
5) وجامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي (1777/7 )١7717-‏ ومقدمة تحقيق 
رياض الأخهام للفاكهيّ لشريفة العمري (70/1 -8#). 
طبع الكتاب قديما في الهند في المطبع الأنصاري بدلهي سنة (711١ه)‏ في كل ثم 
طبعه محمد منير الدمشقي 2 مصر سنة (ا8 ١ه‏ 758اه) ٍِ مايق وفي هذه 
الطبعة يقول عنها الشِّيحَ أحمد شاكر في مقدّمته للكتاب :)5/١(‏ «(ولكنّ الشيخ منير 
الدمشقي: لم يُعن بتصحيحه العناية الواجبة لمثل هذا الكتاب » فكانت الأغلاط فيه كثيرة» 
ولعلّ عذره أنه اعتمد مطبوعة الهند وحدهاء فلم يتجسّم مشقّة الرّجوع إلى أصول مخطوطة 
منه جيّدة. ثمّ إنه يت زاد في أواخر الأبواب أحاديث تناسب كل باب...) قإل:8/19): 
«وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها ؛ لأنّ متقصد المؤلّف واضح) :ال طبع ونطبعة 
السَئّة المحمديّة سنة (1119ه- 146م) بتحقيق محمد حامد الفقي راجعه الشيخ أحمد 
شاكر على أصوله الخطيّة . وأعيد طبعه مرات عديدة بهذا التحقيق مع التلبيس والتدليس من 
لدن أصحاب المطابع موهمين أن محقّقه هو الشّيِخْ أحمد شاكر كطبعة مكتبة السّنة بالقاهرة 
سنة (15١5١ه ‏ 14145م) وأعيد تصويرها بهذا التدليس مرات عديدة معادة الصّف. 
وسيأتي مزيد كلام عليها إن شاء الله في موضعها. 
50 أيضا مع حاشية الصنعاني بالمكتبة السَلفيّة بالقاهرة سنة (4/ا1١1ه)‏ 0 طبعه سنة 
(04١ه)‏ بتحقيق علي بن محمد الهندي وتصحيح محب الدين الخطيب معتدمين على 
نسخة خطيّة وحيدة للحاشية كما يظهر من كلام محب الدين الخطيب .)0/١(‏ وسيأتي 
الكلام عليها أيضا في موضعها إن شاء الله. 
وطّبع بعد ذلك طبعات متعدّدة كلّها راجعة إلى طبعة الشّيخْ محمد حامد الفَّقي كطبعة دار 
ابن حزم تحقيق حسن إسبر في مجلد كبير. لم يرجع فيها لأيّ من نسخ الكتاب الخطيّة- 
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- العدة في شرح العمدة» لعلاء الدين علي بن داود بن العطار 


الشافعيك (دع )00 


*" - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لعمر بن علي بن سالم 


اللُخمي المالكي الشّهير بالفاكهيّ أو الفاكهاني (دمى)”' 


شعدة الآفهام في شرح عمدة الأحكام : لعلاء الذدين ضئ الحسن 


علي بن محمد الشّيحي البغداديّ الشافعيّ المعروف بالخازن المفسّر 


(تاة 0 


هم 


فر 


بل اعتمد كما ذكرت على طبعة الفقى. وكذا طبعة أبي الأشبال بمكتبة أولاد الشيخ للتراث 
في مجلدين. معتمدا على طبعة الفقّي ونسخة وحيدة ادّعى أنّها كُتبت في القرن السّابع!. 

و 

طبع في دار البشائر الإسلاميّة ‏ بيروت - سنة (5571١ه‏ - 5١70م)‏ بتحقيق نظام 


تقر ف عكدة ميدل نغ بوكر قن ونان ماتحتف "فقن كله الشريفة ولد اينات 


الإسلاميّة بجامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة. 

عق في خمس رسائل ماجستير في كليّة الذعوة وأصول الذين - الحديث وعلومه 
بجامعة م القرى بمكة المكرّمة» سنة (181١ه‏ 474١1ه).‏ وحققبّهُ أيضا شريفة العمري 
في ماله وقورافنن عو اتن الطهارة إلى آخر كتاب الجنائز ‏ في الدّراسات الإسلاميّة» 
وحدة القرآن والحديث وعلومهماء كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة» بجامعة سيدي محمد 
بن عبد الله ظهر المهرازء فاس» المملكة المغربيّة. ونوقشت سنة (0١70م).‏ وقد ظ 
هذا التحقيق في دار ابن حزم بالتّعاون مع مركز الُعالبي للدّراسات ونشر الثَّراثْ سنة 
(570 اها و.م. 0( في ثلاثة مجلدات. ل كاملا في دار التُوادر بتحقيق نور الدّين 
طالب ومن معه. اطلعتٌ على الطبعة الثانية منه المطبوعة سنة (471 ١ه‏ ١501م).‏ 
طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة (/5 - 4 0) الذّرر الكامنة (//410) شذرات الذهب 
)١/(‏ معجم المؤلّين (؟/515: 4858). منه نسخة في المكتبة العبدليّة بجامع 
الريتونة تونس كما في فهرسها (170/1) رقم الحفظ: (8517). . وفي الفهرس الشّامل قسم 
الحديث (؟4/9/ا١٠1:‏ 5) تسبت نُسخة خطيّة بهذا لاني اليرت مجهول: 
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دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 


ه ‏ شرح العمدة - في ثماني مجلدات - لشمس الدين أبي أمامة 


المعروف بابن التقاش 000 


5 - تيسير المرام فى شرح عمدة الأحكام»؛ لشمس الدين أبي عبد الله 


محمد بن أحيك بن مرزوق العجيسى التلمسانى المالكي 0 


٠‏ - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لأبي حفص عمر بن علي 


الأنصاري الشافعىّ المعروف بابن الملقن (دع 0 


00) 


زع 


فرق 


طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة )١707/*(‏ الدّرر الكامنة )/١/4(‏ شذرات الذهب 
(ملومم. 

ولابن التّقاش كتابٌ آخر وهو «إحكام الأحكام الصّادرة من بين شفتئ سيّد الأنام كَكِ) 
رتبه على أبواب العمدة وذكر فيه غالبا ما لم يذكره الحافظ عبد الغنيّ لكن ليس على شرطه 
وانظر وله «الحافظ عبد الغني المقدسي محدثا») (ص: ولا؟ - لالا؟). طبع سئة 
(404١ه)‏ بتحقيق رفعت فوزي بمكتبة الخانجي . وطبع بتحقيق السيّد يوسف أحمد سنة 
(؟5١ه-‏ ؟5١٠0١5م)‏ بدار الكتب العلميّة. 

حُقَّقَ في رسائل علميّة بالمغرب منها في كليّة الآداب شعبة الدّراسات الإسلاميّة ظهر 
النهران قاين المجلكة المفرية + :وسالة دكوزاءء بوقة طبع وهو يطيخ بفيدة يحورت دار 
ابن حزم بالتعاون مع مركز التُعالبي للدراسات ونشر التّراث (45١ه‏ - .)0101١‏ من أول 
الكتاب إلى باب في المذي وغيره. وحققه أيضا محمد نافع رسالة دكتوراه بكليّة الآداب 
جامعة القاضي عياض مراكش . نوقشت سنة (7011م). 

طبع بتحقيق عبد العزيز المشيقح بدار العاصمة ‏ الرّياض - سنة (410 ١ه‏ 14810م) في 
)1١(‏ مجلدا. وطبع أيضا باعتناء محمد سمك وعلى مصطفى بدار الكتب العلميّة سنة 
(1474ه007٠7م).‏ وَحُقّق أيضا في رسائل علميّة بجامعة أمّ القرى اطلعت منها على رسالة 
ماجستير لميسر الداعور (154١4١ه)‏ من أوّل كتاب التكاح إلى آخر كتاب الرّضاع ٠‏ ورسالة 
دكتوراة لنبيله فخري (/511١ه/518‏ ١ه)‏ من أوّل كتاب القصاص إلى آخر كتاب العتق . 
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دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 


8 - عدّة الحكام في شرح عمدة الأحكام» لمجد الدّين أبي طاهر 
«القاموس المحيط) 0 


4 جمع العدة لفهم العمدة لكبمسن «الديق أبن خيك الله محمد يخ 
عبد الدّائم بن موسى النعيمي البرماوي العسقلاني الشافعيّ (دا“ده)"". 

٠‏ -غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام» لشمس الدّين أبي ياسر 
محمد بن عمار بن محمد المصري المالكي ا 

1ت كشت اللئام شرح عمدة الأحكام, لشمس الدين محمد بن 
أحفد سن سالم السّفَارِينىٌ النابلسىٌ الحنبلى 0 

١‏ - خلاصة الكلام على عمدة الأحكام لفيصل بن عبد العزيز آل 
مبارك (ت م00 . 


(1١)_كشف‏ الظنون (1150/7) صلة الخلف (ص: )١45‏ فهرس الفهارس (408/1). في مجلدين . 

(؟) طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة )١/4(‏ حسن المحاضرة (484/1) كشف الظنون 
408/٠(‏ - 409) قطف الثّمر للفلّاني (ص: )٠١4‏ هديّة العارفين (؟/187١)‏ معجم 
المؤلّفين (88/5"). ومنه نسخة كاملة مصورة في مكتبة الإسكوريال مدريد بإسبانيا في 
(785 ورقة) منه صورة بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة فيلم رقم (7790). ونسخة 
أخرى ناقصة في 1١8(‏ ورقة) بالأزهريّة (77) 0714 . وكتابه عبارة عن اختصار لكتاب 
ابن الملقن الإعلام مع زيادات يسيرة كما قاله الحافظ ابن حجر انظر الجواهر والدّرر 
(١/8*و" ‏ 94 2) والضوء اللامع (585/10). 

() إنباء الغمر لابن حجر (17/4) الضوء اللامع (57/8) نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج 
(ص: )08١0‏ شذرات الذهب (0594/9) شجرة الثّور الزكيّة )771//١(‏ هديّة العارفين 
(195/5). 

25 طبع بتحقيق نور الدين طالب في دار التوادر الطبعة الأولى سنة (8178١اها-/10١50م).‏ 

(6) طبع أكثر من مرّة طبع بمطبعة الحلبي بمصر ستة (+6١ه)‏ وأعيد طبعهاسنة (159/8ه)- 
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0 الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل بن محمد الأنصاري 


000 


تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام» لمحمد بن صالح العثيمين 


000 


6 تيسير العلّام شرح عمدة الأحكام» لعبد الله بن عبد الرحمن 
بن صالح آل بسام ا 


غريب العمدة: 


7 الإحكام في شرح غريب عمدة الأحكام» لشمس الدّين أبي 
ياسر محمد بن عمار ابن محمد المصري المالكي (2؛6رى)!؟). 
ال لنكت على العمدة: 

- الكت على العمدة في الأحكام» لبدر الذين محمد بن عبد الله 


- وبالرٌياض مكتبة الرَّشْد سنة (؟5١5‏ اهل 019917). 

00 2 بمطابع دار الفكر بدمشق سنة (81١ه ‏ 1477م) وبمكتبة الرّياض الحديثة سنة 
(460١ه).‏ وهو شرح أعدّ لطلبة وطالبات المرحلة المتوسّطة والثانويّة والمعاهد العلميّة 
دار التوحيد. 

)١(‏ وضعه الشيخ كمقرر للحديث لطلاب السّنة الأولى المتوسّطة بالمعاهد العلميّة التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة. وقد طبعته هذه الأخيرة عدّة مرّات. لوطع أيضا 
سنة (1575ه - 06٠7م)‏ بمكتبة الصحابة الإمارات - ومكتبة التابعين ‏ القاهرة -. 

فر طبع بمصر سنة (97١ه)‏ وأعيد طبعه سنة (05٠5١اه).‏ 50 طبعة جيّدة بعناية ولده 
بسَام سنة (857١ه  ٠٠6‏ 7م) بدار الميمان بالرياض ٠.‏ 

(:) الضوء اللامع (57/4) نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج (ص: )07١‏ شجرة الثّور الزكيّة 
)١710/1(‏ هديّة العارفين .2)١915/5(‏ في جزء لطيف . 
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ِ 00 
بن بهادر الزركشي (ت44/اه) 


الكت على التكت للزركشى» للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى 00 


ما كتب حول رجال العمدة: 


048 أنمواء رجال عمدة الأحكام لآب محمد أمين الدين عبد القادر 
بن محمد بن 55 الحسن الصعبى المصري الشافعى (كان حيًا سنة 1 


لك ةق امغرفة رعفالالفميدةه لأنه القن و 


)١(‏ تشر القسم الأول منه الدكتور مرزوق بن هياس الزّهراني في مجلة الجامعة الإسلامية 
سنة (/1٠#١ه)‏ العددان (0/ا ‏ 5/) تحت عنوان (تصحيحات عمدة الأحكام». 57 
كاملا بتحقيق نظر الفاريابي بمكتبة الرّشْد بالرّياض الطبعة الأولى سئة (577١ه‏ - 
6آم). 

(؟) الجواهر والدّرر (؟/7117) وفهرس الفهارس .)770/١(‏ وله أيضا نكت على شرح العمدة 
لابن الملقّن انظر الجواهر والدّرر ‏ الإحالة السابقة ‏ وفهرس الفهارس (787/1). 

() ذكره ابن الملقن في الإعلام (4141//4 2 4549) (151/5ء 197) (010/0). وذكر له 
١ه )١‏ ( لوعن بو كر مسعسص ممعم ) (070/؟::) (00/8) شرحا على 
العمدة. 
ومنه نسخة بمجموعة عارف حكمت برقم (7175) ]11/1١[‏ في (3117) كما في 
فهرس مخطوطات الحديث وعلومه بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبويّة (ص: 7/ 
برقم: .)7١١‏ وفي «السّلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي (59/1) ذكره من وفيات 
سنة (1لاه) وانظر أيضا المعجم المختصٌ للذهبيّ (ص: /١59‏ برقم: 1094). 

(5) ذكره لنفسه في مقدمة الإعلام )1١8 21/7/١(‏ وفي (2197/0 اع 4غ :) ١/57‏ م) 
(0/؟75). وانظر الضوء اللامع )2١1/(‏ وكشف الظنون (9؟/174١١)‏ والفهرس الشّامل 
للتراث قسم الحديث :1١81/5(‏ 59). 
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دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 


إعراب العمدة: 
١‏ _العلة فى إعراب العمدة) لعبد اللّه بن محمد بن فرحون 
النونسي الأصل المدنيّ المولد والمنشأ المالكيّ (دودهى)7" . 


هلم .حؤةىج 


)١(‏ الدّيباج المذمّب (507/1) التحفة اللطيفة للسّخاوي (408/7: 44؟7) شجرة الور 
الزكيّة )7١7/1(‏ هديّة العارفين .)4717/١(‏ وعن نسخه الخطيّة انظر الفهرس الشامل قسم 
الحديث :1١081/9(‏ 30). 
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ترجمة موجزة للإمام ابى دقيق العيد 


وفيه ثمانية مباحث: 
* المبحث الأوّل: اسمه» ونسبه » ونسبته. 
المبحث الثاني: مولده» ونشأته العلمية. 
المبحث الثالث: شيوخه. 
* المبحث الرّابع: تلاميذه. 
المبحث الخامس: منزلته العلميّة » وثناء العلماء عليه . 


ٍ المبحث السادس: عقيدته , ومذهبه الفقهئ . 


المبحث السابع: مؤلفاته . 


* المبحث الثامن: وفاته . 


4 + 8 78 يي 
5 اليه ٠+‏ 2 0000 
2 ار 1 ا 
2 كنا لفون 0 
5 5 م 0 1 
حَْ 2 4 8 هم 0 1 
3 2 
2 8 4 ف وباقنييى 
“ةج ار 83 لسر الى ! 0 00 02 
حر ١‏ ا ف وم عي لك 
لكر الي سي 5001 
6 7 00 ف د 2 5000-6 ل 
1 سيةا يو وت لي : 4 
١‏ 4 حي 6 أ 0 كوم 9 . 
5 00 و 06 00 بكري 
9 يحل 4 ن 
5 2 4 + © 02 كِ 5 3 ©.35 
84 7 3 نا 
ك2 م ١4‏ 0 9 
قي ١‏ 8 للدي ١‏ ا 8 
ا 000-017 
05 0 تي بل . 0 
يج 3 عه 03 
3 


5 
ا 
6 3 ذا > يي 
3 5 - 1 3 0 3 
3 7 34 م 0 عع 0 ا شو يل 
1 - 2 اع 4 
0 21 0 3 
0 0000 2 24 77 
0 
4 م 
عدم 8 24 


6 
اطيه 70 
' 14 0 1 0 
2206 0 ارم يك 
ماه و 


: 0 
م 
2 


9 2 
م كوه الي 0 
٠‏ ب نت 3 ناه 9 5 مه 
2 4 2 ا 1 3 © 1 33 » ؟ 
١‏ 8 9 24 , 0 م » 
اي 5 ا 
3 م لمات اك سرلا 
2 و اه يط قر كي 4د ٍ 
7 : 0 ا 2 , : 
ف و ا 3 فق 2 3 5 
0 4 يذ و 2 
م 3 ب 0 
3 : با 7 3 .5 
5 دما 0 إلى 
0 2 ايك 
6 94 
3 9 2 
يم إلى 1 0 4 5 
كف 1 م 1 ا 
قف 3 4 بده 
© ©» 9 
4 وه 


7 
3 55 6 2 
2 0 9 
1 65 ا در 


3 0 0 
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ترجمة موجزة للامام ابنى دقيق العيد" 


- 750/( ملء العَيْبَة لابن رشيد‎ )"١١ ١99 مصادر ترجمته: رحلة العبدري (ص:‎ )١( 
)0- 15 مستفاد الرّحلة له (ص:‎ )١57 برنامج التُجيبِي (ص:‎ )70 - "0 5/0( 5 
المختصر في أخبار البشر سي الفداء (00/5) طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي‎ 
الطالع العيد للأَدْيُوي (ص: 474, 497» لاجه - 4ووه)‎ )1145 :75+- 736/5( 
المعجم الكبير للذهبي (49/7؟: 404) دول الإسلام (584/9) المعين في طبقات‎ 
)1158 11584 - ١441/54( /يبرقم: 80"؟) تذكرة الحفاظ‎ ١١0 المحدّئثين (ص:‎ 
ذيول العبر (1/5) كلها له» برنامج‎ )7"15 :مقرب/70١-‎ 76١ المعجم المختص (ص:‎ 
وأعيان‎ )1747 :158  ١1//5( الوافي بالوفيات‎ )١54 :مقرب/١50 الوادي آشي (ص:‎ 
5 17/7( كلاهما للصّفديٌ» فوات الوفيات لابن شاكر‎ )١577 :50  ها/7/15( العصر‎ 
وهي ترجمة منقولة من الوافي للصّفدي على عادته  مرآة الجنان لليافعي‎ - )58 :56٠0 
)1877 1759 7١1//94( طبقات الشافعيّة الكبرى لتاج الذين الشبكي‎ )178 - ١07/5( 
)"١ - "0/14( البداية والتّهاية‎ )800 :٠١5 - ٠١/7( طبقات الشّافعيّة لوي‎ 
كلاهما لابن كثير» الذيباج الممذهب لابن‎ )408 :85٠١0 - وطبقات الشافعيّة (؟/859‎ 
0ه") الردٌ الوافر‎ :#75  "75/١( ذيل التقييد للفاسي‎ )١721 :#١94 - 18/7( فرحون‎ 
/برقم: 77) السّلوك لمعرفة دول الملوك (14/7ه”,‎ ١١7-٠١5 لابن ناصر الذين (ص:‎ 
والمقفى الكبير (//771 - 417") كلاهما للمقريزيّ؛ طبقات الشافعيّة لابن قاضي‎ ) 
)717 140 44 شهبة (7949/1 07 019) رفع الإصر عن قضاة مصر (ص:‎ 
والدّرر الكامنة (91/5 - 45: 555) كلاهما لابن حجرء كشف القناع المُرْتَى للعيني‎ 
حسن‎ )1317-177/١( فتح المغيث للسّخاويَ‎ )١14/4( التجوم الزّاهرة‎ )١7١ (ص:‎ 
وطبقات الحفاظ (ص: 015 /برقم: 1175) كلاهما‎ )97 1870 17/١( المحاضرة‎ 
ذُرّة الحجال في أسماء الرّجال-‎ )417- 511/1/١( للسّيوطيّ » بدائع الزّهور لابن إياس‎ 


الا 
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لنت تن 
اسوه, و نسرة و سه 


5 ًّ 5 . و 0 7 ع 
تق الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي 


الطاعة ؛ القكَيْريٌ “ا امي المَْقَلوط””" أصلا لقو مولا 


00 


فرع 


فرق 


(00 


ابن القاضي المكناسي (15/7: 4 45) شذرات الذهب (11/8 - 18) قطف الكّمر للفلانيّ 
(ص: 14) التّاجٍ المكلل لصدّيق حسن خان (ص: 454 - 405) شجرة الور الزكيّة 
لمخلوف (ص: 4 /برقم: 49) معجم العؤلنين (#/مه ‏ عمه: .)١591/7‏ 

ومن الدراسات المعاصرة: ابن دقيق العيد حياته وديوانه لعلىّ صافي حُسين. ومقدمة 
تحقيق الاقتراح في بيان الاصطلاح لقحطان الذوري .)١49-15١(‏ وقد استفدتٌ من هذا 
الأخير ترغية مقلد الدب جواة الله عير 

- بضمٌ القاف وفتح الشّينَ المعجمة وسكون الياء ‏ نسبة إلى قُشير بن كعب بن ربيعة» 
وبنو قشير قبيلة كبيرة يُنسب إليها كثير من العلماء. انظر جمهرة أنساب العرب (7175» 
الأنساب للسّمعانيَ 167/1١(‏ - 198) واللّباب لابن الأثير (8//ا" - 4م) 
ومستفاد الرّحلة (ص: >"). 

فهو من ذريّة بَهْز بن حَكِيم بن معاوية بن حَيْدَة القَمَيْرَيَ البصريّ. انظر جمهرة أنساب 
العرب (ص: 540) الأنساب للسّمعانيَ )168/٠١(‏ اللباب لابن الأثير (08/8) الدّيباج 
المُذهب (018/7) الدّرر الكامنة (97/4). وتصحّف في المعجم المختضٌ (ص: ١5؟):‏ 
اله وح ب ا 

فيه إلى مارت بفتح الميم وسكون الثون وفتح الفاء وضم اللام ‏ وهي بلدة بالصعيد 
المصري غربي لتيل » بينها وبين شاطئه بُعدٌ. تُسب إليها؛ لأنْ والده وُلِد فيها. انظر معجم 
البلدان )7١184/0(‏ ملء العيبة (776/0) برنامج التتجيبي (ص: )١57”‏ ومستفاد الرّحلة له 
(ص: 75 - 2090 الطالع السّعيد (ص: 585) ذيل التّقييد )750/١1(‏ الدّرر الكامنة 
(41/5). 

نة إلى بقن ميقع الناومتكوة القرة وكين البله الترعدة حاتري معهورة أل اها مز 
الفعل المضارع كْبَعَ ع الماء - لكثرة ينابيعها. وفي الموقع الإلكتروني لإمارة منطقة 
المدينة النبويّة: بأنها تقع في الجزء الغربي من منطقة المدينة المنوّرة» يحدّها من الجنوب- 
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7 الطوييةة "قا » القاقرق شرل المصرة* الترتر انه اقيق 


١ ا‎ 


600 


(00 


فر 


مولرف و نشاته العامية 
2 د مولده: ولد تَحمَهأشتَالَ ف في البحر المالح د الأخبير بساحل يتْبع من 


البحر الأحمر» ومن الغرب البحر الأحمر ومنطقة تبوك . تبعد عن المدينة النبويّة ب(٠6؟‏ 
كلم) كفت هذه المحافظة إلى ثلاث مدن: بد ينبع التخل والبحر والصناعيّة. قال البلادي 
في معجمه (ص: #٠‏ (إذا ذكر هذا الاسمة في السيرة أو أيّ كتاب من كتب المتقدّمين 
فلا يتصرف إلا على وادي ينبع الشخل ١‏ :1ب انظر معجم ما استعجم 5055/١١‏ 
)١107/5(‏ الأمكنة والمياه والجبال للإسكندري ‏ مع حاشية المحقق - (705/9 - 
٠07‏ معجم البلدان )55٠  449/5(‏ مستفاد الرّحلة (ص: 7*) برنامج التُجِيبي (ص: 
)١5‏ معجم المعالم الجغرافيّة للبلادي (ص: .)"4١- "1:٠‏ مع ما سيأتي في المبحث 
الثاني من :هذا الفصل . 

رضن - بضمٌ القاف وسكون الواو ‏ مدينة كبيرة عظيمة واسعة» هي قصبة صعيد مصر 
أعظم مدائن الصّعيد وهي على التّيل. انظر معجم البلدان (415/4) برنامج التجيبي (ص: 
«11) ومستفاد الرّحلة له (ص: 7) الطالع السّعيد (ص: 8 - 4) الخطط للمقريزي 
(1/لاه5 -508) الذرر الكامنة (91/5). 

نسبة إلى الصعيد ونام قم الور - بمصر» وهي بلاد واسعة كثيرة فيها عذة مدن عظام ) 
أوّلها من ناحيّة الجنوب أسوان ثم قوص . انظر معجم البلدان (804/7) الطالع السعيد 
(ص:  )7‏ فما بعدها ‏ الخطط للمقريزي 4*97/١(‏ - 5 07). 

دَقيق العيد لقب لجدّ والده. وسبب ذلك: أنه كان عليه يومٌ عيدٍ طيْلسانٌ شديد البياض» 
فقال بعضهم: كأنه دقيقٌ العيد. فلتب به هك. واشتّهر أبوه مجد الدّين علي بابن دقيق 
العيد. الطالع السّعيد (ص: 475 » 50). وفي ذيل التقييد (؟/174١)‏ وطبقات الشافعيّة 
لابن قاضي شهبة (؟/707) وفتح المغيث للسّخاويّ )١71/4(‏ أن دقيق العيد لقب لجدّه 
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عا ٍِ عو 59 3 5 : 
أرض الحجاز ووالده متوجة من قوص إلى مكة المكرّمة للحج . وذلك يوم 
السبت الخامس والعشرين من شهر شعبان سئة (6؟5ه) عنك ارتفاع 
الم 00 

نشأته العلميّة: نشأ تيمَدانهَ في بيت علم وفضل فوالده الشيخ مجد 

ا 6 0( 0خ 9 

الدّين أبو الحسن جمع بين العلم والعمل” '" مالكية” ” شيخ أهل الصعيد» 
وله ا الشيخ تقي الذين مظفر 7 عبد الله بن علي المصري (؟1ه5ه) 
الملقّب بِالمُفْئرَح) كان عالما كبيرا له تصانيف في الفقه والأصول 
والخللاف ديا متواضعا. طاف به أبوه الكعية ودعا الله أن يَجعله فقيها عالما 
عاملة0” . 


بدأ كعادة الطلاب فى ذلك الرّمان بقراءة القرآن الكريه”"'» وتفقه على 
يد والده في المذهبين المالكيٌ والشافعيٌ وسمع منه الحديتٌ وقرأ عليه 


)517١ مستفاد الرّحلة (ص: 5") الطالع السّعيد (ص:‎ )*0١ انظر رحلة العبدري (ص:‎ )١( 
طبقات الشافعيّة للأسنوي‎ )7١4/4( أعيان العصر (580/54) طبقات الشّافعيّة الكبرى‎ 
.)75107//7( البداية والتّهاية (20/14) الدّيباج المُذهب (219/7) المقفى الكبير‎ )1٠١0/9( 

(؟) الطّالع السّعيد (ص: )01١ ١574‏ طبقات الشّافعيّة الكبرى (510/9). 

49 الطالع السعيد (87“5) الوافي بالوفيات (1865/517). وانظر باقي المصادر في مبحث مذهبه 
الفقهيّ . 

(4:) نسبةً إلى كتاب «المقترح في المصطلح» في الجدل لأبي منصور محمد البرويّ الشافعيّ 
(0+ده)؛ لأنه كان يحفظه . انظر وفيات الأعيان (75/4؟) وكشف الظنون (1797/97). 

(0) مستفاد الرّحلة (ص: )١5‏ الطالع السّعيد (ص: ٠لاه  )67١‏ أعيان العصر )58٠0/54(‏ 
طبقات الشّافعيّة الكبرى )5١8١  701/9(‏ المقفّى الكبير (9717/7) رفع الإصر (ص: 
2 . 

© الطالع السّعيد (ص: 01/١‏ ). 
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الآصول» وكذا المذهبَ الشافعيَ على يد تلميذ والده الشيخ بهاء الدذين هبة 
الله القَمْطي » ورحل إلى القاهرة فتفقه على الشيح عر الدّين ابن عبد السّلام. 
ورحل أيضا إلى الإسكندريّة والشام والحجاز طلبا للحديث0© 


2 م ع8 9 
قال تلميذه الْأَدْفُوي7": «فنشأ الشيحَ بقوص على حالة واحدةٍ من 
الضّمت والاشتغال بالعلوم» ولزوم الصّيانة والدّيانة» والتحرّز في أقواله 
وأفغاله»: وقال: تلميذة ابن سيّد اناس «ولم يَزل حافظا للسانه» مقبلا 
على شانه» وّقف تفسه على العلوم وقصرّهاء ولو شاء العادٌ أن يَعدّ كلماته 
و 5 
0 كثِيرَ المطالعة» قال -00 احكى يي ب زيد الذين 
فناولني 0 وقال: هذه ا في هذه الليلة التي مضت . 000 له 
قدرة على المطالعة» رأثت خزانة المدرسة التّجِيبيّة ا فيها جيه كتب 
من جملتها «(عيون الأدلة» لاسن القصار في عر من ثلاثين تله وعليها 
علامات له... ويُقال إِنّه طالع كتب الفاضليّة عن آخرها. وقال: ما خرجتٌ 
)020 وفي المقفى الكبير (58/5"): «وسافر إلى دمشق سنة ستّين وستمائة». انظر الطالع 
السّعيد (4*5 » ٠/اه؛‏ اله » 01/0) الوافي بالوفيات )١14/8(‏ طبقات الشافعيّة الكبرى 
)5٠١ »5١094 ,»704/9(‏ طبقات الشافعيّة للأسنويّ )٠١" .21٠١7/7(‏ الذيباج المُذهب 
)"18/١(‏ طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شُهبة (799/7) الدّرر الكامنة (47/4) التّجوم 
الزّاهرة (154/4) شذرات الذهب (17/8). وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في مبحث شيوخه 
ومبحث مذهبه الفقهي . 
0( الطالع السشعيد (ص: ١لاه).‏ 
(5) الطالع السّعيد (ص: )017٠١‏ طبقات الشّافعيّة الكبرى )3١5/9(‏ المقفّى الكبير (0/1/7”) 
الذرر الكامنة (95/85) حسن المحاضرة (814/1). 
)2 الطالع السشعيد (ص: .)08١‏ 
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من باب من أبواب الفقه واحتجثٌ أن أعود إليه». دائمَ السّهِر في العلم 
والعمل» قال تلميدّه قطب الدّين الحلبي(©: «فكان لا يّنام من اليل إلا 
قليلا. يقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجّدء حتّى صار السّهر له 
عادة» وأوقاته كلها معمورة». وقال تاج الدب الي 7 «ربّما استوعبّ 
اليل فطالع فيها المجلد والاية: شديدٌ الحبٌّ لاقتناء الكتب» ذكر 
الذذ دُفُوِيٌ”" عن القاضي ابن جماعة أن أمين الحكم بالقاهرة ادّعى عنده 
بدينٍ لأيتام على الشيخ تقي واد فقال اش تقيٌ الدين في سبب 
استدانته: «ما يوقعني في ذلك إلا بحن اكد ). فلا جرم وصل إلى ما 


وصل إليه. 
يت التاليى 
م 5 
سيو اذه 
ع 
قال الْأَدْفُويٌ بعد أن ذكر بعض شيوخه”'': «وخلائقٌ يطول ذكرهم»). 


فمن أشهر شيوخه تست 00: 

)١(‏ طبقات علماء الحديث )١57/4(‏ تذكرة الحفاظ )١587/4(‏ المقفى الكبير (1/5/ا) 
الدرر الكامنة (/97). 

(؟) طبقات الشافعيّة الكبرى (511/9). 

(*) الطالع السّعيد (55) وانظر أيضا رفع الإصر (ص: 885). 

)2 الطالع السعيد (ص: ”الاه). 

(0) تجد أكثر هؤلاء الشيوخ في ملء العَيْبة (#/لاه”٠ ‏ 5094؟) مستفاد الرّحلة (ص: )١9‏ 
طبقات علماء الحديث (10/5؟) الطالع السّعيد (ص: الاه ‏ ”لاه 0108) برنامج 
الوادي آشي (ص: 0ه1١)‏ المقفى الكبير (54/5 - 59”) الذّرر الكامنة (47/5). وانظر 
مقدمة تحقيق الاقتراح في بيان الاصطلاح (4؛ ‏ 07) وقد ذكر جزاه الله خيرا مصادر 
تراجم هؤلاء الشيوخ. 

آ/ 
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اس الحسن على بن الحُسين البغداديّ الحنبلىّ» الشهير بابن 
المُقَّر («14ه). أقدمّ من سمع عليه سنا ومع ذلك تورّع عن الرّواية عنه 
لكونه شك أنه 0 
؟ - رَسيد الذدين ابن رَوَاجَ أبق محمد عبد الوهاب بن ظافر 
الإسكندرانى المالكىيٌ (518م). 


شرف الذين محمد بن أبي المقضل المزسيّ (656.م). قرأ عليه 
العربية. 

كتب زكر الديق. أبق محمد عبد العظيم بن عبد القويّ المنذري 
الشَّافْعتَ (<ه+م). أخذ عنه الحدية9'. 

ه ‏ عر الدّين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السّلام السَّلَّمٌَ الشَافعيَ 
(.+ه). أخذ عنه الفقه الشافعي . وابن دقيق العيد هو الذي لشبه بسلطان 
العلماء. 


١‏ - رَشِيد الدّين أبو الحسين يحيى بن على العطار المصري المالكىّ 


(؟5هم). 


ات والده الشيخ مجد الدين على (/لكوم). سمع منه الحديتٌ » وتفقه 
عليه بالمذهب المالكي” والشافي” وقرأ عليه الأضول: 


. سيأتي مزيد بيان لذلك في مبحث منزلته العلميّة‎ )١( 

(؟) وقد نص ابن دقيق في شرحه هذا على تتلمذه على يد المنذري حيث قال في مسألة رفع 
اليدين: «وصدّف في ذلك شيخنا أبو محمّد المنذريّ جزءا قرأته عليه» . انظر )*55/١(‏ - 
من المطبوع  .-‏ زيادة من الباحث إمها حسن -. 
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أبو العتاس أحمد بن عبد الذائم بن نعمة المقدسيّ الحنبلي 
(54هكه). 
4 - أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسيّ الحنبلي 
(590ه). 
١‏ - بهاء الدّين أبو القاسم ديّة الله بن عبد الله بن سيّد الكل العذريّ 
القِمْطَ الشافعيّ (4+ه). تفقه عليه بالمذهب الشافعيّ» وأخذ عنه 
الحديث . وكان يُقول: «البهاء لعاموة. 


فا لاف ): توركل نه الطنة بدو الكنا اه عا ل 00 
لاسمع منه الخلق الحثين: والجم التسرايع ف تحديثه) . وبعد ذكره لبعضهم 
قال: : ااوجمع يطول تعداذهم». ذ فمن أشهر ا 

1ج 'اقه القافى ول الذي أطلكة نت معي وجوه 

*؟ - شمس الذين أبو العلاء محمود بن أبى بكر البخاريّ الكلاباذيٌ 
)١(‏ مرآة الجنان (17797/5). وانظر طبقات الشافعيّة لابن كثير (؟855/5). 

48 الطالع السّعيد (ص: 017/7). وقال ابن حجر في الدرر الكامنة (95/8): «كتب عنه خلق 

كثير) . 

(0) ذكر أكثر هؤلاء التلاميذ في طبقات علماء الحديث (510/5) الطالع السَّعيد (ص: 01077) 

المقفى الكبير (778/5). وانظر أيضا مقدّمة تحقيق الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: 

8 - 506) مع ذكر مصادر تراجمهم. 
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الحنفيّ المَرَضيّ (١٠٠هم).‏ 


*“ نجم الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن علي ابن الرّفعة 
الأنصاريّ الشافعيّ (١٠ه).‏ 


ابنه عامر بن محمد (١الاه).‏ 

ه ‏ ابئه م مُحبٌ الذين على بن محمد (١01/اه).‏ 

في فحت الديق أبو عيد” الله «مجمد ابن عم نب محمد انق شين 
الفهريّ السَّبْتىّ (١0/اهم).‏ 


/ا ‏ علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود ابن العطار 
الشافعيَ (14/م) صاحب «العدّة فى شرح العمدة». 


0 5 0 
1و نان مووي امامل وردان انر رن 
(9؟لاه). 
“لات القاشو ين :يوسقاين محمد اللتنينية البلتني الشنتى (#تع): 
١‏ فتح الدذين أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن سيّد الثاس 
الْيَعْمْريّ (؛:/اه). 


- قطب الدّين عبد الكريم بن عبد الثُور بن مُتير الحَلَبِيّ الحنفي 
(ه؟لاه) . 


الإسكندريّ (0٠:/ام).‏ 
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.)ها/4١( ابنته رقيّة بنت محمد‎ ١5 

1١‏ جمال الدّين يوسف بن الزَّكِيَ عبد الرحمن المزِيّ (47ل/اه). 

5- أثير الذين أبو حَيّانَ مخمد بن يوسف بن عله بن يوسف بن 
حَيّان الأندلسي الغرناطيّ التّحويّ الشافعيّ (45/م). 

/ا١‏ هشه شمس الذين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائُماز 
التؤكمانيّ الدمشة * هر لدعي (م:ئل/اه). 


ني ِ 0 
كمال النينه أنو النغيل ممعدي ارق تلن و عقف لاد 
الشافعيٌ (/6/اه). 


يت للتايين 


منزليه العامة ومناء العاماء عليه 
كان في زمن فيه رؤوس العلماء والرّاخسون في الفنون ومع ذلك 
شتهر في حياة شيوخه""» وعيّن مُدَرّسا في عدّة مدارس للفقه المالكيّ 
والشَافعِيَ”". وأقرأ الحديث في دار الحديث بقوص”" وكذا فعل في 
.(غ) 5 3 
الخئرسة الكاملةة** ٠‏ مع شدة تفجه تثبّته فيما يُروى عنه» فقد كان يمنع أن يُروى 
)١(‏ الوافي بالوفيات (18/5) أعيان العصر )58٠0/4(‏ فوات الوفيات (47/8) الدذرر 
الكامنة (97/5). 
(؟) انظر عن هذه المدارس مقدمة تحقيق الاقتراح (ص: 554 - 017). 


() الطالع السعيد (ص: /0917). 
(؛:) رحلة العَبدري (ص: 59؟) ملء العَيِية (/764) مستفاد الرّحلة (ص: )١١‏ الطالع الشعيد- 


م٠‎ 
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غنه إل ها حرّك به ]3 ركرة فى بعض 'مسرعاته ها لا برك" التحدبيت يه 
: 2 تسم إاس 00 
لخلل وقع في كيفيّة السَماع مثلا ". 


وقد عدَّهُ بعضهم مجدّد المائة السّابعة» كالذهبئ والصَّفْدِي وتاج 


التي الشعن والكبويل "مولا لي لهم ذلك" »«والآفرب أن يان من 


00 


فرع 


فر 


(ص: 917ه) طبقات الشَافعيّة للأسنويّ )1١7/9(‏ البداية والتّهاية (0/14) المقفى 
الكبير (/87) طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة (؟/٠‏ ) شذرات الذهب (17/4). 
والمدرسة الكامليّة أو دار الحديث الكامليّة: مدرسة 6 بين القصرين من القاهرة أنشأها 
السّلطان الملك الكامل ناصر الدّين محمّد بن الملك العادل أبي بكر بن أيَوب بن شادي 
سنة (571ه) ووقفها على المشتغلين بالحديث ثمّ من بعدهم على الفقهاء الشافعيّة. ثم 
تلاشت بعد سنة (805ه) بسبب المحن والحوادث. وممّن درّس فيها الحافظ المنذري 
والعراقي وابن الملقن. انظر الخطط للمقريزي (4717/9 - 458) حسن المحاضرة 
(؟/؟5؟). 

من ذلك أنه تورّع عن الرّواية عن شيخه ابن المُمَيّر الحنبلي («54ه) لكونه شك أنه 
تَعَسَ » مع أنه أقدم من سمع عليه سنًا. انظر ملء العَيْبة  757/6(‏ 510) مستفاد الرّحلة 
(ص: )١9‏ تذكرة الحفّاظ )١441/4(‏ المعجم الكبير (44/7؟) للذهبي » الوافي بالوفيات 
)١8/4(‏ أعيان العصر (: /لالاه) الذرر الكامنة (4 /97) (759/0). 

قال السبكيٌ في طبقات الشّافعيّة الكبرى (9/؟١5):‏ ١كان‏ حافظا مُكثراء إلا أن الرّواية 
عَسَّرت عليه ؛ لقلة تحديثه» فإنّه كان شديد التّحرّي في ذلك» بل كان هذا أيضا شأنه في ما 
يله من أقوال أهل العلم. انظر مستفاد الرّحلة (ص: 218 .)7١‏ 

سير أعلام التبلاء (4١/7١؟)‏ الوافي بالوفيات )١5٠/5(‏ أعيان العصر (؛ /لالاه - )08٠١‏ 
طبقات الشافعيّة الكبرى 7١/1(‏ - *70) (75094/4) وأرجوزة السّيوطيّ المسمّاة «تحفة 
المهتدين بأخبار المجدّدين» أو «تحفة المجتهدين في أسماء المجددين» - نقلا من عون 
المعبود (94/11 - 945”) - وفيض القدير .)١1١-1١/1(‏ 

فلم يَذكروا في المجدّدين إِلّا من كان شافعيًا بل وذكروا منهم بعض أهل البدع كالغزالي 
والفخر الرّازِي. قال تاج الدّين السّبكي في طبقات الشافعيّة الكبرى 505/١1(‏ - 707): حَّ 


م١‎ 
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مجدّدي المائة السّابعة. ولا شك أنه برز في فين هما أصول الفقه وفقه 
الحديث» قال تاج الدّين السبكي20©: (ولاسيّما في فقه الحديث والاستنباط 
منه فقد كان إمام الذنيا في ذلك». وقال الزُركشيٌ عن مكانته في أصول 
الفقه" "2 الأوية دم التحقيق في هذا الفنّ». وقال ابن ان 0 0 5 
الإلمام في أحاديث الأحكام وشرع في شرحه؛ فخرج منه أحاديث يسيرة 
في مجلدين أتى فيهما بالعجائب الدّالة على سعة دائرته في العلوم» 
خصوصا في الاستنباط). وقال7): «وبرّع في علم الحديث وأصول الفقه 
حتى فاق الأقران... وله... والأحكام المسدّدة والتّوادر العجيبة». 


وقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه وتلامذته فمن ذلك غير ما تقدّم: 


ِ وانظر لسّر الله أن الكُنَّ من 22 أصحبنا فافهم وأنصف تَرشّدٍ 
وقال الصَفديٌ في أعيان العصر (0178/5): (ومن سعادة الشافعيّة أن الجميع شافعيّون»!. 
وليس العجب منهم بل العجب من الذهبيّ 5ه كيف نقل ما ذكروه من غير نقد غير أنّه 
وضع مكان الفخر الرّازي الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ» وكذلك جعل الأقرب هو تعدّد 
المجدّدين في كلّ قرن. قال ابن كثير في البداية والتّهاية (05/4) ونحوه في (47/19): 
«وقد ذكرٌ كل طائفة من العلماء في رأس كل مائة سنة عالما من علمائهم» يُزّلون هذا 
الحديث عليه». وقال قبلَهُ ابن الأثير في جامع الأصول (70/11): «وكأن كلّ قائل قد 
مال إلى مذهبه؛ وحمل تأويل الحديث عليه. والأولى أن يُحمل الحديثٌ على العموم...؛ 
فإنْ لفظة (مَنْ) تقع على الواحد والجمع» وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث: 
الفقهاء خاصة...»). 

6١1 (‏ طبقات الشافعيّة الكبرى (145/9؟). 

(؟) البحر المحيط .)8/١(‏ 

() الدرر الكامنة (91/4). وانظر أيضا طبقات الشافعيّة لابن كثير (؟/810) رفع الإصر 
(ص: 44”) فتح المغيث للسّخاويّ .)1717/١(‏ 

(1:) رفع الإصر (ص: 854"). 


لله 
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قال شيخه العرٍّ ابن عبد السّلام (110ه)0": «ديار مصرّ تفتخر برجلين 
في طرفيها: ابن المنيّر بالإسكندرية » وابن دقيق العيد بقوص». 

والتقى به العَبِدرِيَ المغربي السّوسي (0٠/هم)‏ في رحلته» فقال عنه”"': 
«الشيخ الفقيه المحدِّث الأصوليّ المتفدّن عالم الدّيار المصريّة... لَقِيتُ منه 
حبرا كاملا عالما يَحقٌ له اللقاء» وبحرا من علم لا تَُكَذّره الدّلاء...». 

وقال ابن الزّملْكاني («+هى'": (إمام الأئمّة في فنّهء علامة العلماء 
في عصره... تفرّد في علوم كثيرة» وكان يعرف التفسير والحديث» وكان 
تسن المذهين: محتيعا 'عظها» وتغرف: الأضلين ::«والتتحو :واللعةة »اليه 
التّهاية في التَحقيق والتدقيق» والغوص على المعاني». 

وقال 0 ابن سيّد الئاس اليَعغمري 000 «لم أو عغلة فد 
رأيتُ» ولا حملت عن أجل منه فيما رأيتُ ورَوَيْتُ» وكان للعلوم جامعاء 
وفي فنونها بارعاء مقدَّما في معرفة علل الحديث على أقرانه...». وقال”: 
لاوكان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السّئّة والكتاب» بِلّبّ يَسحر 


() طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شُّهبة (00/1) شذرات الذهب (11/8) شجرة الثّور الزّكيّة 
(ح/ممل). 

(0؟) (ص: 260-599 ). 

فرق الدرر الكامنة (5 /97) . 

(؛) الطالع السّعيد (ص: 519) طبقات الشّافعيّة الكبرى )7١8/9(‏ المقفى الكبير (7071/7) 
الدّرر الكامنة (985/5) حسن المحاضرة .)891//1١(‏ 

(5) الطالع السّعيد (ص: )007١‏ طبقات الشّافعيّة الكبرى (708/9) المقفى الكبير (71/1/7- 
0/9) حسن المحاضرة (919//1" -918). 
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الألياف ب و3 «(وله مع ذلك فى الأدب باع وساع»). 


وقال عَلَمْ الدّين البززالي («بهم”": «... وهو خبير بصناعة 
الحديث » عالمٌ بالأسماء والمتون» واللغات والرّجال» وله اليد الطولى فى 
إل صلير: والعربية والأدب...). 

وقال ابن عبد الهادي (؛:؛ى)”": «الإمام» الفقيه» الحافظ » العالامة... 
وكان من أذكياء زمانه» واسع العلم» كثير الكتب» مديما للاشتغال». 


وُقالُة تلهيدة اَمو يّ (معبى)”: «الشيخ الإمامء علامة العلماء 
الأعلام؛ وراويّة فنون الجاهليّة وعلوم الإسلام» ذو العلوم الشّرعيّة 
والفضائل العقليّة» والفنون الأدبيّة... والباع الواسعم في استنباط 
المسائل» والأجوبة الشافية لكل سائل... لم يُشغله عن التّظر في العلوم 
كثرة المناصب... وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق التي لا يُطيقها غيرّه من 


)١1(‏ الطالع السشعيد (ص: )07١‏ طبقات الشّافعيّة الكبرى )7١9/4(‏ المققّى الكبير (+/97/م) 
الدذرر الكامنة (945/5). 
وفي أدبه وشعره ؤِلل: انظر ملء العَبْبة (م6//اه7) (95/0م ‏ /ارم) الطالع السعيد (ص: 
امه قمف لازم كمه 955ه2 ووه) الوافي بالوفيات (5/م١‏ - 219 111 
145ء )١57‏ أعيان العصر (854/4/ه ‏ 46هء 49ه ‏ 044, 5٠6٠١‏ 101) فوات 
الوفيات (47/8 5 )55٠‏ طبقات الشّافعيّة الكبرى (5/9١7؟ ‏ 45 )١‏ طبقات الشّافعيّة 
للأسنويّ (5/7 ٠١60-٠١‏ ) المقفى الكبير (0/7/ا”, /الا* ب 1لاء 881 - 837*) رفع 
الإصر (ص: 917). لعلي صافي حسين كتابٌ بعنوان «ابنّ دقيق العيد حياته وديوانه» 
تقدمت الإشارة إليه. 

(؟) الدرر الكامنة (9/5). 

(*) طبقات علماء الحديث (7556/4). 

(؛) الطالع السّعيد (ص: 578 -59ه). 


:4م 
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أهل زمنه ...». 
5 7 . و 0 
وقال تلميذه الذهبيءٌ (معبم)(": «الإمام» الفقيه» المجتهد» المحدث 
الحافظ ) العلامةع شيخ الإسلام». 
وقال الصَّفديٌ (:+مى'": «الإمام العلامة شيخ الإسلام... أحد 
الاعلام وقاضى القضاة... كان إماما متفيّاء مُحدَّئا مجوّداء فقيها مدققاء 
أصويًا أديباء نحوبًا شاعرا ناثراء ذكيًا غاص على المعاني» مجتهدا وافر 
العقل» كثير السّكينة » بخيلا بالكلام... قلَّ أن ترى العيون مثلّه...». 
وقال تاج الدّين السبكى (١رم””":‏ «الشيخَ الإمام» شيخ الإسلام» 
الحافظ الزّاهدء الوَرع التتاسك» المجتهد المطلق» ذو الخبرة التَامَّة بعلوم 
الشّريعة» الجامع بين العلم والدّين... وبحر العلم الذي لا تُكَدَرٌه الدّلاء...6. 
لحت الصَلاسِ 
عمّي ركه و منقيه ا يي 
د أمَا عقيدته: فقد كان يتم أشعري العقيدة 1 على ذلك: 


- ما ذكره هو نفسّه فى عقيدته من تأويل للصفات - كصفة الوجه‎ - ١ 

9 | 000 5 

وتأصيل لمنهج التأويل” . 

(1) تذكرة الحفاظ .)١5481/4(‏ 

(؟) الوافي بالوفيات .)١788 - ١0//4(‏ ونحوه في أعيان العصر (0175/4 - /الاه) وفوات 
الوفيات (*/57 54 - 57 5). 

(9) طبقات الشّافعيّى الكبرى .)5١8- 7١1//9(‏ 

(4) انظر ما نقله ابن حجر في الفتح (/44/11) عن هذه العقيدة. وسيأتي في مبحث مؤلفاته- 


86م 
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ادها ذكرة فى شرحه عدا الذئ معنا يك آأول فهاعنة الحاء 
ووصف فيه تأويل صفة الرّحمة بأنه قول المنرّهين من الأصوليّين عن 
التشبيه! » ولمرّ أهلّ السنّة المثبتين المنرّهين على الحقيقة ب«الحشويّة)(©. 

٠‏ - كنب ضياء الدّين أبو العبّاس القرطبيّ رسالة في الردٌ على بعض 
من قام بهجو أبي الحسن الأشعريّ سمّاها «رَجْرٌ المفتري على أبي اين 
لاشعريا» 00 ع 8" ني الدين 0 دفيق العيد» وكانت بينهما 
مدحٌ 000 لوتهني التي 01 

قال الصفدي 601012 : «كان... أصو لك أشعرنًا) . و اسيك من 


الطنة الشابعة من علبقات: الكت :0 


أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 5 إلى تأثّر ابن دقيق بطريقة 
شيخه شمس الدّين أبي عبد الله الأصبهانى”'' فى تقرير المعتقد على مذهب 


5 أن بعضهم نشرها وسيّن صحّة نسبتها له. وما نقله ابن حجر عنه موجود بمعناه في 
النشور (ص: 37 4). 

)١95/١( من المطبوع -» وعن صفة الرّحمة‎ - 0٠٠١ 044/١( انظر عن صفة الحياء‎ )١( 
من المطبوع -» ولفظ «الحشويّة» (؟/5711١) من المطبوع.  زيادة بتصرّف من الباحث‎ - 
.- عبد المجيد‎ 

(؟) انظر طبقات الشّافعيّة الكبرى 05 

(9) أعيان العصر (5 //الاه). 

(4:) في طبقات الشّافعيّة الكبرى (/9/ا") . 

(5) هوشمس الذين أبو عبد الله محمد بن محمود بن عبّاد العجلي الأصبهاني. الأصولي 
المتكلّم الأشعريّ الشافعيّ (584ه). ذُكر أن ابنّ دقيق العيد كان يحضر درسه بقُوص. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)1١١1/8(‏ 


/81 
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متأُري الأشاعرة على طريقة فخر الدّين الرّازي ‏ بين الاعتزال والفلسفة - 

حيث قال(©: «كما أن كلامه [أي الأصبهاني] في التوحيد ليس مبنيًا على 
أصول الأشعريّة ولا أصول المعتزلة بل على أصول المتفلسفة» فهو متردد 
يق الفلشقة والأعترال واعد من ,خوك المعسين إلى الأشعريه كالزازي 
ونحوه ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء» وكذلك يحكي عنه خواص افكحانة أنه 
كان في الباطن يميل إلى ذلك. وقد ظهر ذلك في خواص المحدثين من 
أصحابه كالقَشَيْرِيٌ وغيره...». ومن ذلك أيضا ما ذكرة شيخ الإسلام عنه 
من أَنّه يقول بحدوث الأجسام دون سواها مع إثباته بأن جميع الممكنات 
صادرةٌ عن الواجب - الضّائع -”") 


() شرح العقيدة الأصبهانيّة (ص: /ا/اغ - 1178) ازا ععرتين لاحك عد الات 

(؟) قال في الصفدية (117/7): «وهذا الجواب بنى عليه أبو عبد الله [كذا] القَكَيْريَ المعروف 
بابن دقيق العيد» حيث جزم بحدوث الأجسام دون سواهاء مع جعله جميع الممكنات 
صادرة عن الواجب. وهذا الجواب ينوه على ظّهم الفاسد؛ وهو أَنْ الدّليل قد قام على 
حدوث الأجسام دون ما سواهاء بناء على أن المتكلمين لم يقيموا دليلا على أنه لا ممكن 
[لهالضليم أو العرضء» كما قد ذكر ذلك الشهرستاني والرّازي والآمدي وغيرهم من 
متأخرّي أهل الكلام المخلوط بالفلسفة من المعتزلة والأشعريّة. وهذا الجواب لا يوافق دين 
أهل الملل من المسلمين واليهود والتصارى وهو باطل ولم يحصل به جواب عن أدلة 
الفلاسفة). ونحوه في شرح الأصبهانيّة (ص: )١8+ - ١86‏ ودرء تعارض العقل والتقل 
)"0//١(‏ وفيها أنه المصريّ المتأخر. 
تنبيه : ريدو نوع الأصبهائية في تعبين القشري هل هو ابن دقيق العيد أو غيره 
بناء على أنه كنّيَ في المسألة المصريّة ‏ ضمن الفتاوى (7107/17) - بأبي عبد الله على نحو 
ما تقدّم في الصفديّة. لكنّ غالب الظنّ أنه يقصد أبا الفتح لما في مجموع هذه المصادر 
ففيها أنّه القشيريّ المصريّ المتأخر المعروف ابن دقيق العيد تلميذ أبي عبد الله 
الأصبهاني » يؤكد ذلك ما نقله المحقق نفسه عن الشيخ محمد رشاد سالم محقق درء 
التعارض فقد نضّ في الحاشيّة على أنه في هامش بعض التّسخ كتب: «هو ابن دقيق- 


/ا/ 
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لك نقل عه آنها ال81: 
ولجّجْتٌ في الأفكار ثمّ تراجمّ اخ تياري إلى استحسان دين العجائز 
وهذا يُشبه ما نقل عن أبي المعالي الجويني (/اعه) أنه قال في مرض 
وي : «اشهدوا عليّ أ روعت عن كل مقالة يكال السَّلف» وأني 
أموت على :ها عوك علنة عجائة تبابور »: 
قال ليده الأَدفُوي د : اذو العلوم الشرعيّة ...والمعارف الصوفيّة...» 


وفي بعض أبياته الشعريّة ما يُشير إلى ذلك» ومنها قوله مادحا رسولٌ الله 
كله 210 : 


قِمْ بالمنازل والمناهل من لذن وادي قبِاءَإلى حمى أمّ القرى 


وتوّخ آثار الي قَصَّع بها 8 متَشَّرّهًا خَدَيْكَ في عَمْرِ الّرى 


- العيد» وتحتها: «كذا على الأصل بخط الشيخْ أحمد عفى الله عنه» قال الشيخْ محمد رشاد 
سالم: «ولعل التاسخ يقصد أحمد بن تيمية نفسه»). وانظر الإحاطة في أخبار غرناطة 
/7.). 

(1) العلوٌ (ص: )١58‏ معجم الشيوخ (؟/1١٠)‏ كلاهما للذهبيّ» الوافي بالوفيات )١517/5(‏ 
أعيان العصر )1٠٠0/5(‏ 

(؟) تاريخ الإسلام )4717/٠١(‏ سير أعلام التبلاء (17/5/14غ2) العلو للذهبيَ (ص: 58؟) 
طبقات الشافعيّة الكبرى )١91/0(‏ طبقات الشّافعيّة لابن كثير 48/١(‏ 5). قال الذهبيئٌ فى 
العلوٌ: «قلت: هذا معنى قول بعض الأئمة: عليكم بدين العجائز. يعني: أنهنٌ 55-5 بالله 
على فطرة الإسلام لم درين ما علم الكلام» . 

(5) الطالع السّعيد (ص: 0518). وانظر أيضا طبقات الشّافعيّة الكبرى (11/4) مرآة الجنان 
١07//5(‏ -178) ومقدمة تحقيق الاقتراح (ص: .)١118-1١7‏ 

(5) الوافي بالوفيات )١57/5(‏ فوات الوفيات (5/7 4 5) رفع الإصر (ص: 917"). 
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. 1 (0, 
ولول 
فنخ :لبي سا وتات .زقهه لهي تختقنا ومتهدزا 
و 
فالمّعالى إذاتِه وعلومٌ الغهي ‏ ب لذاقِهةٌومنِهاهِنََادةُ 
+ 00). 
وقوله”": 
أقولٌ لركب سائرر ين لثرب يرك زيجي الأحية المقدرت 
قبنُوا إليه كلّ سَكْوَى وممْحَبٍ وقضّوا عليه كلّ سُوْلٍ ومَطْلّبٍ 
وأنتم بِمَرْأُى للرّسولٍ ومَسْمَع 
ستحْمَوْنَ فى مَعْنَاهُ خير حماية 2 وتكمّون ماتَخْسَوْنَ أي كفاية 
لكن توسسط في «الاقتراح»1' ؟نقال: «وهذا المقام خطة ديد فإنْ 
القادح ف فن المدن من الصٌوفيّة معاد لأولياء الله تعالى٠..‏ . والتارك لإنكار 
اللادرورى: ا اي عن شاوه تارك للأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» 
عاص لله تعالى بذلك»). 
وأمًا مذهبه الفقهيئٌ: فقد كان 8 أوّلا مالكىئً المذهب تفقه به على 
والده بقٌوص» ثمّ تفقّه بالمذهب الشَّافعِيٌ على والده وعلى بهاء الدين 
)١(‏ رفع الإصر (ص: 798). 
(0) رفع الإصر (ص: 494"). 


(*) طبقات الشافعيّة الكبرى (719/9). 
(:) (ص:لا558-5). 


4 


و ترجمة موجزة للإمام ابن دقيق العيد 7 


ٍ ِ : سن : : 
القمطيى وعلى العز ابن عبد السلام وغيرهه”'". فحقق المذهبين وآفتى 
كفي 
فيهما ‏ . 


تقدّم أن والده كان نة فأخل عنه الشيخ تقى الدذين المذهبين 


3 سِ ع 9 عو 
المالكىٌ والشافعىٌ والحديث الام وتولى قضاء قوص عن المالكية 
هذه" قم 'تولى ابغانها مضب قاضى:التضاة الشافة بالديار المصركة اس 
(45<ه) إلى أن مات”". ودَرّسٌ المذهبين في المدرسة الفاضليّة البّي وُقفت 


600 


(١ 


إفرة 


الطالع السّعيد (ص: 078) الوافي بالوفيات (18/5) أعيان العصر )08٠0/4(‏ المقفى 
الكبير  ”78/5(‏ 854) الذرر الكامنة (47/4) النُجوم الزّاهرة )١1714/4(‏ شجرة النور 
الزكيّة .)189/1١(‏ 

ملء العيّبة (/745» 508) مستفاد الرّحلة (ص: )١١‏ برنامج التَجيبي (ص: )1١4‏ 
طبقات علماء الحديث (551/4) الطالع السّعيد (ص: 4707 » 0077) تذكرة الحقّاظ 
)١485/5(‏ معجم الشيوخ للذهبيَ (19/7؟) الوافي بالوفيات (18/4) أعيان العصر 
(:/لالادء )58٠‏ فوات الوفيات (470/7) طبقات الشافعيّة الكبرى )5١١/9(‏ طبقات 
الشافعيّة للأسنويّ (؟/*١٠)‏ الدّيباج المُذهب (218/7) الرّد الوافر (ص: )1١5‏ المقفّى 
الكبير (07/1/7) طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة (549/1) الدّرر الكامنة (970/4) 
شذرات الذهب )١17/8(‏ شجرة الور الزكيّة .)١8/1(‏ 

رحلة العبدري (ص: 2200 الطالع السّعيد (ص: 24794 4854) معجم الشيوخ للذهبيّ 
(ص: 07377 الوافي بالوفيات )١186/77(‏ طبقات الشافعيّة الكبرى )51١/9(‏ الذيباج 
المُذْهب (719/7) طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شّهبة (99/1؟) شذرات الذّهب (17/8) 
شجرة الثور الزكيّة (ص: .)١89‏ 

الطالع السّعيد (ص: 47 » 00/5) الوافي بالوفيات (18/5) أعيان العصر (00/4) 
طبقات الشافعيّة للأسنويّ )٠١7/1(‏ التجوم الزّاهرة (1514/8). 

طبقات الشافعيّة للأسنويّ .)1١/9(‏ 

مستفاد الرّحلة (ص: )١١‏ المختصر في أخبار البشر (00/4) الدّيباج المُذهب (919/7) 
المقفى الكبير (7170/57) التجوم الزّاهرة )1١4/(‏ بدائع الزّهور )411/1/١1(‏ شجرة الثّور 
الزكيّة .)189/١(‏ 
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على الفقهاء الشافعيّة الل وكذا ل ما بين سنة (510/94 - 585ه) 
بالمدرسة الناصرئة المذهت الشّافي>”'". وسيأتي أن من مؤلفاته شرح 
ميختصر ابن الحاجب») في الفقه المالكي ) و«تحفة اللبيب في شرح 


التتقريب» و«اشرح مختصر التّبريزيَ» كلاهما في فروع الشافعيّة. 


سؤال: هل انتقل ابن دقيق العيد من المذهب المالكئ إلى الشافعيّ 
م أنّه مالكيٌ شافعيٌ ؟ 

ذكر التَّجِيبِيءٌ وأبو حيّان الأندسيّ (ه:7م) وابن فرحون المالكيّ وابن 
ناض الدّين: الدمشقى وميقلوف"المالكي: أثه: مفتي ١المذهيين'‏ "- وذهر 
ابن عبد الهادي والذهبيّ والصّفديَ وابن شاكر وابن فرحون المالكي 


)١(‏ ملء العَيْبة (/058؟ - 59؟) الطالع السّعيد (ص: 0917) طبقات الشافعيّة للأسنوي 
(؟/١٠)‏ المقفى الكبير (87/7") الدرر الكامنة (97/5). 
والمدرسة الفاضليّة: كانت من أعظم مدارس القاهرة» بناها القاضي الفاضل عبد الرّحيم بن 
عليّ البَيْساني سنة (0٠8ده)‏ ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعيّة والمالكيّة. وجعل فيها 
قاعة للإقراء أقرأ فيها أبو محمد الشاطبيّ ناظم الشاطبيّة. ووقف بها جملة عظيمة من 
الكتب في سائر الفنون ذهبت كلّها. وقد تلاشت هذه المدرسة لخراب ما حولها. الخطط 
للمقريزي (*/1 55 - 556). 

(؟) الطالع السّعيد (ص: 0917) طبقات الشّافعيّة للأسنويّ )1١7/1(‏ المقفّى الكبير (30/0/7» 
7" طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة (؟/8.0) شذرات الذهب .)1١/48(‏ 
والمدرسة النّاصريّة: أوّل مدرسة عملت بديار مصر. أنشأها السّلطان الملك الناصر صلاح 
الدّين يوسف بن أيَوب وجعلها مدرسة برسم الفقهاء الشافعيّة. عرفت بعد ذلك بابن زين 
التجّار أحد أعيان الشّافعيّة» ثمّ بالمدرسة الشريفيّة. الخطط للمقريزي (478/9 - 879). 

(*) ملء العيّبة (/759048) برنامج التُجيبي (ص: )١٠66‏ الطالع السّعيد (ص: لاا#» ”/اه) 
الدّيباج المُذهب (ص: 718) الرّد الوافر (ص: )٠١5‏ شجرة الثور الزكيّة (189/1). 
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وابن ن ناصر الذين الدّمشقيّ وابن العماد ومحمد بن جعفر الكتاني ومخلوف 


المالكيّ أنه: مالكو شافع 22" . 


في حين ذكر العبدري والصَفدي وابن شاكر واليافعيّ وابن كثير وابن 
حجر والعينيّ وابن تغري بردي والسّخاويَ وإسماعيل باشا البغدادي أنه: 
كان مالكيًا ثم انتقل إلى المذهب الشافعي”". واقتصر الذهبيَ في ذيول 
كين على وصفه ب«الشافعيّ». 


يُلاحظ أن الذهبئّ والصفديّ وابن شاكر ذكروا الأمرين. وممّن ذكر 
الأمر الثاني العبدريٌ وهو مالكيءٌ وقد التقى بابن دقيق العيد وذاكرهُ وقد 
عاب عليه فى رحلته انتقاله من المذهب المالكي”. 


والذي يبدوا والله أعلم - وهو ما يجمع بين الأمرين - أنه ؛ لكونه بلغ 
درجة الاجتهاد وادعاه لنفسه لم يكن متقيّدا بأحد المذهبين» لكنّه كان يميل 


)١(‏ طبقات علماء الحديث (50/4؟) تذكرة الحفاظ )١541/1(‏ المعين في طبقات المعدتية 
(ص: 770/ برقم: 77070) معجم الشّيوخ للذهبيَّ (745/7) الوافي بالوفيات ١0/5(‏ - 
أعيان العصر (07/5/4) فوات الوفيات (457/7) الديباح العُذهب (ص: 18*) 
الرّد الوافر (ص: )٠١‏ شذرات الذهب )١١/8(‏ الرّسالة المستطرفة (ص: )١18٠١‏ شجرة 
التور الزكيّة (189/1). 

)١(‏ رحلة العبدريّ (ص: )"٠١‏ الوافي بالوفيات (18/4) أعيان العصر (080/14) فوات 
الوفيات (470/7) مرآة الجنان )١171//5(‏ طبقات الشافعيّة لابن كثير (830/17) الدّرر 
الكامنة (41/5) رفع الإصر (ص: 95”) كشف القناع المُرنى (ص: )17٠١‏ التّجوم الزّاهرة 
(4/4) فتح المغيث للسّخاويّ )117/1١(‏ هديّة العارفين (؟/150١)‏ التحول المذهبيّ 
لبكر أبو زيد (ص: .)١54‏ 

(© (:/و). 
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سي ين ا المط 1< 

للمذهب الشافع. أمَا أنه بلغ درجة الاجتهاد واذعاه لنفسه» فيقول تلميذه 
27: (كتب له (بقيّة المجتهدين» وقرئ بين يديه 
فأقرٌ عليه. ولا شك أنه من أهل الاجتهاد» وما يُنازع في ذلك إلا من هو 
من أهل العناد». وممّن جعله من المجتهدين ابن رشيد والتّجيبي والأسنويّ 
والمقريزيٌ والعينيّ والسيوطيّ ومحمد بن جعفر الكمّاني”". بل وصفه تاج 
الذين السبكي ب#المجتهد المطلق96". 

ويدلٌ على ذلك أيضا مع دلالته على ميله للمذهب الشّافعيٌ وسَيْرِه 
على أصوله قوله عن نفسه'؟': «وافق اجتهادي اجتهاد الشَّافْعيَ إلا في 
مسألتين...». وما ذكره الصَّفديٌ قال!*): «وأخبرني فتح الدّين: أنّه ما كان 
يُعجبه قول من يَقول: «قاضي القضاة الشافعيٌ»» فإذا قلنا: «قاضي القضاة 
السّافعيّة) قال: إيه هذا». وقال في مقدّمة شرحه للإلمام''': «لكن شرط 
ذلك عندنا أن يُحفظ هذا التظام» ويُجعل الرَّأيُ هو المؤتمٌ والنَص هو 
الإمام» وتّردٌ المذاهبٌ إليه» وتضمّ الآراء المنتشرة حتّى تقف بين يديه...2. 


0 
الأدفويٌ فى هذا الصّدد 


(1) الطالع السّعيد (ص: 019). 

(؟) ملء العَيْبة 40/7 7) (700/0) مستفاد الرّحلة (ص: 15. )5١‏ برنامج التُجيبيَ (ص: 
148 64٠ء )١94‏ طبقات الشافعيّة للأسنويّ )٠١١/7(‏ المقفّى الكبير (7517/7) كشف 
القناع المُرنى (ص: )17١‏ طبقات الحمّاظ للسَيوطيَ (ص: 217) الرّسالة المستطرفة 
(ص: .)18١‏ 

() طبقات الشّافعيّة الكبرى .)7١19/9(‏ 

(4) الوافي بالوفيات (187/5) أعيان العصر (081/5). 

(0) الوافي بالوفيات )١5٠/5(‏ أعيان العصر (0894/5). 

.)ح/١(‎ )5« 
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ترجمة موجزة للإمام ابن دقيق العيد 
وسيأتي في مبحث مؤلفاته أن له كتاب بعنوان «التَشْديد في الوَدّ على غلاة 
التقليد) . 


ومن خلال تحقيقي لهذا الجزء من كتاب «إحكام الأحكام») 5 


98 و 5 
بما لا مجال للشك معه ميله الواضح للمذهب الشافعيّ بحيث لا يكاد يذكر 
غيره أحيانا ويتوسع فى ذكر الأوخة 0 مع معر فته التامّة بالمذهب 


)١(‏ ففي شرح الحديث الثالث من كتاب البيوع ذَكرٌ اختلاف العلماء في تفسير الملامسة المنهيّ 
عنهاء وهو إِنّما ذكر الأوجه الثّلائة عند الشافعيّة في تفسيرها. وفي شرحه للحديث الثاني 
من باب ما نُهِي عنه من البيوع أكثرٌ من ذكر المذهب الشافعيّ وأوجهه. وفي التَعاريف التي 
ذكرها لبيع الحاضر للبادي والبيع على بيع أخيه وتلقي الرُكبان في الحديث الثاني من باب 
ما نُهي عنه من البيوع أيضا ونحو ذلك ذكر تعريف الشَّافعيَّة لها. وفي الحديث الأوّل 
والقّاني من باب بيع العرايا لم يَذكر إِلّا مذهب الشّافعيّة ‏ بل الأوجه عندهم - في مسألة 
العريّة» ولم يَنقل عن باقي المذاهب إِلَا أنه نقل تعريف المالكيّة للعربّة. وفي شرح 
الحديث الثالث من باب العرايا أيضا لم يكد يَذكر غيرٌ مذهب الشَّافعيّة ‏ بل الأوجه 
والأصح عتدها به ولم كلق إلا وجه استدلال المالكيّة بحديث الباب على أن العبد يَملك 
إذا مُلك. وفي شرح الحديث الثّالث من باب الشروط في البيع» وشرح الحديث الأوّل من 
باب الرّبا والصرف» وشرح الحديث السّابع والتاسع من باب الرّهن اقتصر على التصريح 
بمذهب المالكيّة والشافعيّة. وفي شرح الحديث السّادس من باب الرّهن اقتصر على 
التتصريح بمذهب الحنفيّة والشافعيّة. وفي شرح الحديث الثّالث من باب الرّهن أيضا لم 
يذكر في مسائل الحديث الخمسة عشر إِلَّا المذهب الشافعيَ: في المسألة الرّابعة والحادية 
عشرة والثَانِيّة عشرة والثالئة عشرة» إِلَا أَنّه في المسألة الأولى ذكر مذهب الحنفيّة والمالكيّة 
والشافعيّة. وفي شرح الحديث الحادي عشر من باب الرّهن ‏ حديث أبي هربرة ‏ ذكر فيه 
مسألةٌ واحدة اقتصر فيها على ذكر قولين للشافعيٌ ولم يَتعرّض لقول لغيره. ويُلاحظ أنه 
يَذكر كثيرا من الفروع الفقهيّة المستنبطة من الحديث على نسق ذكرها في كتب الفروع 
الفقهيّة للمذهب الشّافعيٌ » بل في المسألة الثامنة من شرح الحديث القالث من باب الرّهن 
ذكر فرعا غيرٌ منصوص في كتب المالكيّة بل هو في كتب الشافعيّة . - 
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2 لمهنوجع. 


المالكىٌ. وعدم تعصّبه لأحد المذهبين بل هو متحرّرٌ من ربقة التقليد3" . 


- زاد الباحث إمها حسن: من ترجيحاته الموافقة للمذهب الشّافعيَ ما ذكره في المسائل 


التالية ؛ رفع اليدين» وقت التكبير» جلسة الاستراحة. 


)00 ار شرح الحديث الأول من باب حرمة مكة من كتاب الحجّ» الوجه الثّالث والسّادس. 
ففي الوجه السّادس تفرّد الإمامٌ الشافعيٌ عن الأئمّة الثلاثة» فرّد الشارحٌ على من تأوّل 
الحديتٌ ليُوافق مذهب الشافعيٌ » قال الصّنعانيُ في العُدّة (6/ 1 وكدوا ما حمت 


إليه الشافعييٌ من غرائب العلماء» وقد وفى الشارح المقام حقَهُ). وفي شرح الحديث الأوّل 
من باب ما يجوز قتله ذكرٌ عن الإمام الشّافعيٌ أن المعنى في قتل الفواسق الخمس كوثْهنَّ 
مما لا يُؤكل» ثمّ ناقش المسألة ويك» ثمّ مال إلى تعليل المالكيّة» فقال: «واعلم أن التّعدية 
بمعنى الأذى إلى كل مُوْذِ قوييٌ... وأمًا التَعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء 
النَض..٠2».‏ وفَعلَ الأمر نفْسَهُ في المسألة نفسها في المبحث الرّابع منه. وفي المبحث 
السّابع ذكر استدلالهم بالحديث على جواز قتل من لجأ إلى الحرم بعدما قتّل خارجة» ثمّْ 
قال: «وهذا عندي ليس بالهيّن » وفيه عَوْرٌ فليتتبّه له). وفي شرح الحديث الخامس من باب 
دخول مكة من كتاب الحجٌّ بعد ذكره قولٌ الشّافعيٌ في كراهته لتسمية الطوافاتٍ أشواطًا 
قال: م د روح ٠‏ وفي 3 الحديث ا 0 00 


ركم عوالىه 


محظورء ؛ د رفي هنا 0 ( وين وجه ذلك اث ا و 
أحمد بين العمد واليّسيان. قال م فى العذة 0 «وبعد هذا يعم 9 الارعَ 
قرّر مذهب أحمد). وفي شرح الحديث نفسه ذكر فول التوويّ عن لفظة: «لا حرج») بأنها 
ظاهرةٌ في أنّه لاشيء عليه» ثمّ تعقبه بقوله: «وفيما ادّعاهُ من الظهور نظل...2. وفي شرح 
الحديث الحادي عشر من باب فسخ الحجّ إلى العمرة ذكر مذهب الشَافعيّة القاضي بأنْ 
الموالاة بين صلاتي الجمع شرطًٌ» ثم تعقّبهم في ذلك وناقشهم في الشّرطيّة والوجوب. 
وفي شرح الحديث القالث من كتاب البيوع ع1 ع اذل كدين فى جا1 يا لون عله دين 


البوعت دكن إن الحديتٌ ل من يمنع بيع الأعيان الغائبة وهم الشافعيّة, ثم قال: 
«ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة [وهم المالققة والبكابلة والطافضة ]| لا يرن 
الحديثٌ دليلا عليه ؛ لأثه ههنا لم يَذكر وصفا». وفي شرح الحديث الثاني من باب ما ثهي- 
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مؤ لفائه 


قال نارق كين" وذو التصانش الحللة واليحف الذققةا: وفال 


ان 1 (وفي تصانيفه من الفروع الغريبة » والوجوه والأقاويل » ما تبسن 
فق اومن التشوطاتك :وله ترف كتين من الثقلة 4 بؤوال: ارد 0 
«سارت بمصئفاته الركبان». ومن هذه المصئّفات: 


)00 
هع 
فرغ 


١‏ إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيّد الأنام. وهو الشرح 


علا رقع و 0 ا الشافعيّة لني 0 


1 «ولا صو الغنم) 0 ثلاثة أقوالٍ فى ع ايُصَدُواة و ورجّح غير ضبط الإمام 
الشافعيّ يت لها. وفي شرح الحديث الثامن ذكر عن الإمام الشّافعيٌ أنه لا يجوز بيع 
الكلب مطلقا بناء على نجاسته عنده» وناقش ذلك عند شرحه للحديث التّاسع بقوله: : «وأمًا 
لكلبُ فإذا قيل بثيوت الحديثٍ الذي يدل على جواز بيع كلب اليد كان ذلك دليلا على 
طهارته » وليس يدل النّهي عن بيعه على نجاسته ؛ لأنْ علة منع البيع متعدّدةٌ لا تحصر في 
التتجاسة»). وفي شرح الحديث الأوّل والثاني من باب بيع العرايا ذكر تعريف الإمام مالك 
وتعريف الإمام الشّافعيَ للعراياء ثمّ قّى تعريف الإمام مالك. وفي شرح الحديث السّابع 
من باب الرَّهن ذكر مذهب المالكيّة والشافعيّة في مسألة كراهة العَوْدِ في صدقة الوالد على 
ولده واستدلالهم على ذلك بقوله كَكِ: «فأشهد على ذلك غيري»» ثم ناقشهم في 
الاستدلال وبين ضَعفة. 

ملء العَيّبة (/ره ع 7). 

الطالع السّعيد (ص: .)08١‏ 

تذكرة الحفاظ .)١545/5(‏ وانظر مدحّ تصانيفه أيضا في المعجم الكبير للذهبيّ (7195/7) 
الوافي بالوفيات (178/5) وأعيان العصر (281/5) كلاهما للصّفدي» طبقات الشافعيّة 
(؟/859) والبداية والتهاية )7"0/١14(‏ كلاهما لابن كثير» فتح المغيث .)171//1١(‏ 
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00 1 


خرّجها لنفسه من عالي حديثه 


600 
[فرع 
هر 


00 


(20 


١‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. أكمل تسويده وبيّض منه 
)620 
قطعة وعدم أكثره . 
2 الإلمام بأحاديث الأحكام. استمده واستخرجه من كتابه ين 


؛ - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. لم يته"؟". 


ه ‏ الأربعون في الرّواية عن رب العالمين. وهي أربعون تساعيّة 
)0 


ستأتي دراسته في الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


طبع الموجود منه سنة ٠ ٠(‏ ١ه)‏ في دار المحقق بتحقيق سعد بن عبد الله آل حميّد. 
لع (0م اه 195م) في دار الفكر بمراجعة وتعليق محمد المولوي. ع 
دار المعراج الدوليّة - الرُياض تسق لين إماعيل الجمل الطيهة: الاولى «مينة 
(415 اه 1944م)» والطبعة الثانية سنة (8557 ١ه‏ 7١١5م).‏ 

طبع جر من الموجود منه في دار أطلس - الرّياض - سنة (5418١ه‏ )عد 
غيد الغون التعينن- ب واضله رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود -. ثمّ 5 
طية كائلة ممطرفة النويدرة من بتع مين روف “اليد الله الطيغة الاولن بوؤارة 
الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالمملكة العربيّة السّعودية (9؟55١ه ‏ 8١١1م)‏ والثانية في 
دار التوادر :5 ١ه ٠ ١٠4‏ 5م) والثالثة فيها (571 ١ه‏ ١٠١5م).‏ 

مستفاد الرّحلة (ص: )5١ »7١‏ برنامج الشُجِيبي (ص: )١١5‏ طبقات علماء الحديث 
)١1 »776/5(‏ تذكرة الحفاظ )١587/1(‏ العبر )١171/5(‏ برنامج الوادي آشي (ص: 
ه) الوافي بالوفيات )١188/54(‏ أعيان العصر (81///5» 087) فوات الوفيات 
(/": 5) الديباج المُذهب (219/5) ذيل التقييد للفاسي )757/١(‏ الرد الوافر (ص: 
5 المقفى الكبير (59/3”: :807”) طبقات الشافعيّة لابن قاضي 1 (/207) رفع 
الإصر (ص: 45") الدّرر الكامنة (10//7") (47/5) التجوم الزّاهرة )١154/4(‏ طبقات 
الحفاظ للشيوطيَ (ص: 015) هديّة العارفين .)١50/1(‏ - 


4/ 


00 
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5 إملاء على قلمة «الأحكام الص غرى) لعبد الحقّ الاه 3 ام 


وقد نشر الكتاب في برنامج جوامع الكلم الإلكتروني سنة (8١0٠٠م)2‏ ثم َب سنة 
0 في دار البشائر الإسلاميّة تحقيق حسنين سلمان مهدي . 

اتنبيه: اذأكر بركلمان في تاريخ الأدب العربيّ (القسم السّادس/ص: ه38) وتبعا له 
الزركليَ في الأعلام )١87/7(‏ لابن دقيق العيد شرحا للأربعين حديثا النوويّة. وذكر 
الزركليٌ أنه مخطوط . قال الدّوريّ في مقدمة تحقيق الاقتراح (ص: :)١77”‏ لوهو وهم 
أيضاء إذ لم يُذكر له هذا الشرح عند المتقدّمين». وهو كما قال. والمخطوط المشار إليه 
ذكر 2 الفهرس الشامل قسم الحديث (961/5: )١18‏ أنه في التيموريّة [6/7١؟]‏ 
(مجاميع/7١٠).‏ وقد حصلتٌ على هذه النّسخة وقد تُسبت إلى ابن دقيق العيد في عنوان 
النسخةء وفي آخرها أنّها نسخت سنة (1707ه)» ولا وجود لمقدّمة الكتاب الموجودة في 
المطبوع. هذا مع أن هذه المقدمة فيها التّققل عن السّعد التفتازاني (97/اه) والسيوطي 
(١91ه)‏ وعن صاحب البيقونيّة (٠8١١ه)‏ مع تأخر وفائَيْهما عن ابن دقيق بعشرات 
السَنين مما يدل على أنها مقحمة من شرح آخر متأخَر عن هذا المخطوط . وأمًا باقي الشّرح 
غير المقدّمة فقد تصفْحتّه من أوّلهِ إلى آخره - لكن بسرعة كبيرا لضيق الوقت - فوجدته 
ينقل عن الخطابيٌ وابن بطّال والبيهقيّ والقاضي عياض وابن هبيرة والقرطبيٌ والنوويٌ» 
وأكثر نقولاته (قال بعض العلماء) ونحو ذلك . والذي يبدوا والله أعلم أنه شرح متأخَر جدًا 
عن ابن دقيق العيد. والكتاب يحتاج إلى دراسة أوسع ٠‏ ومع هذا فالكتاب طبع عدّة طبعات 
منسوبا لابن دقيق العيد دون أي إثبات! كما حصل مع طبعة دار ابن حزم الطبعة الأولى 
510 اه 19910م) والثائيّة 47 اه - 7١90م).‏ 

ثمّ وجدثٌ واضع المقدّمة وهو محمد منير الدمشقي (870١ه)‏ كما صرّح هو نفسه في 
طبعته للكتاب (ص: ؟) طبعة إدارة الطباعة المنيريّة الطبعة التَائيّة (<0-١ه).‏ وقد طبع في 
1 الطباعة والصّحافة والتّشر - جدّة ‏ سنة 8٠(‏ ١ه‏ 1987م) تحقيق أحمد محمد 
طاحون. وطبعة مكتبة الفيصليّة ‏ بدون تاريخ الطبع - بدون وجود لهذه المقدّمة. 

ذكره ابن دقيق العيد لنفسه في الاقتراح (ص: 5١‏ 7). وانظر ملء العَيبة (/3971) الطالع 
السعيد (ص: 5/اه). 

وفي المقفى الكبير (779/7): (وهو شرح مقدمة في أصول الفقه)! . 
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7 ا نا في أصول الذين. أت فيه 0 


000 


(0 


الطالع السّعيد (ص: 0075) طبقات الشافعيّة الكبرى (9/؟١5)‏ المقفى الكبير (/819) 


طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة (07/9") حسن المحاضرة (914/1) كشف الظنون 
)1١6107/9(‏ الأعلام للزركلي (8/7؟) هديّة العارفين .)١50/1(‏ وقد سّماه حاجي 
خليفة ب: «عقيدة ابن دقيق العيد»). قال إسماعيل باشا: «عقيدة مشهورة»). 
وشرّحَ هذه العقيدة برهانٌ الدّين إبراهيم بن أبي شّريف المقدسي (977ه) وسّماه «العقد 
التُضيد في شرح عقيدة ابن دقيق العيد) وورد باسم العنوان العطاء والقَنْح في شرح 
عقيدة ابن دقيق العيد أبي الفتح» ولكليية اماف لدو لف وائحله إن ' قلت الطيون 
(ص: 16 /اه١١)‏ هديّة العارفين (١6/1؟).‏ 
والكتاب نشرة بعض المتعصبين الأشاعرة يُدعى نزار بن على حمادي في بعض المواقع 
الإلكترونيّة الأشعريّة دون أيّ مقدمة يُبِيّن فيها صحّة إثبات ما وضعه لابن دقيق العيد» غير 
أنه ذكرٌ في منتدى الأصلين الإلكتروني أنه اعتمد في إخراجه على ما أوردة ابن المُعْلِم 
قرشي في كتابه «تَجْم المُهتدي ورَجْم المُعتدي». وهذا الكتاب ألفه هذا الأخير للرّد على 
شيخ الأسلام ابن تيميّة اق في مسألة الفا والمفاس ذكر ابرط ولم أطلع عل 
لكن قال حاجي خليفة - المصدر السّابق -: «وأوّلها: الحمد لله العالم..٠»‏ وهذا موجود 
في أوّل المنشور. وكذلك نقل من هذا الكتاب ابن حجر في الفتح (759/117) نصا هو 
موجود بمعناه في المنشور (ص: ” - 5) وذكر بعض هذا النْص الزُركشيٌ في البحر 
المحيط (/41 8) - وعنه الشوكانييٌ في إرشاد الفحول (758/5) -. وانظر ما تقدم في 
مبحث عقيدة ابن دقيق العيد. 
ملء العَيْبة (09/7؟) طبقات علماء الحديث (517/4) تذكرة الحفاظ )١587/14(‏ أعيان 
العصر (587/5) طبقات الشافعيّة الكبرى )١١7/9(‏ طبقات الشافعيّة و للاشتوي ١1/50‏ 00 
الدّيباج المُذهب (218/9) المقفّى الكبير (70/1؟) طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة 
(؟/07) الدّرر الكامنة (947/4) رفع الإصر (ص: 747) شذرات الذهب (8/؟1) قطف 
الثّمر للفلاني (ص: 15) شجرة الثّور الزكيّة (ص: ) معجم المؤلفُين (06:/6). ع 
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4 - شرح كتاب ابن الحاجب في الأصول «مُنتهى السّل والأمّل في 


عِلمّي الأصول والجدل» ‏ لم يتم -7". 


000) 


فم 


فرق 


00) 


ع0 . 
١‏ - شرح على مختصر التّبريزي في فقه الشافعيّة”" 


. 4 شرح فقكدقة المطرّزي في أصول الفقه”‎ ١ 


ولم يُعيّن في مستفاد الرّحلة (ص: )3١‏ وبرنامج الوادي آشي (ص: 15) هل هو الكتاب 
الفقهى أو الأصولى. وفى الوافى بالوفيات )١8/4(‏ وتبعا له فوات الوفيات (م/47 4): 
دقع تسد مسر ابن قدا 4 

وفي ملء العَيّبة ‏ الإحالة السابقة ‏ أن هذا الشّرِح أيضا إملا. 

أعيان العصر (087/4) المقفّى الكبير )17١/7(‏ رفع الإصر (ص: 45") كشف الظنون 
(ص: )١18605‏ هديّة العارفين .)١50/1(‏ 

طبع في دار أطلس بتحقيق صبري شاهين. الطّبعة الأولى (570١ه ‏ 14644م) في مجلّد 
واحد. ثم شٍِ أيضا بدار أطلس الخضراء بالاشتراك مع دار ابن حزم بيروت - سنة 
(٠٠5م)‏ بتحقيق عبد الستار الكبيسي ٠‏ في مجلدين. 

تنبيه: لعن تهنا الات مستونا لابن دقيق العيد هو الأسنويٌ في طبقات الشافعيّة 
)29١/7(‏ وتبعة ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعيّة (307/7) وبروكلمان في تاريخ 
الأدب العربي (القسم السّادس/ ص: ه7) والزّركلي في الأعلام (2/20. وهو شرح 
مختصر ولا يَظهر فيه تفس ابن دقيق العيد المعهود؛ والله أعلم . 

الطالع السّعيد (ص: 07/5) طبقات الشافعيّة الكبرى )7١7/9(‏ أعيان العصر (0857/14) 
المقفى الكبير (5/5”) طبقات الشافعيّة لابن قاضي شُهبة (؟907/1). 

طبقات علماء الحديث (717/4) الطالع السّعيد (ص: 075) تذكرة الحقّاظ )١487/5(‏ 
الوافي بالوفيات )١78/5(‏ أعيان العصر (087/5) فوات الوفيات (47/7 4) ذيل التقييد 
للفاسي (77/1”) رفع الإصر (ص: 2746 الدّرر الكامنة (47/4) الأعلام للزّركلي 
5 هدية العارفين (0/7 )١5‏ معجم المؤلّفين ("/: 0ه). - 


١١و‎ 
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#4 تنبيه: قال قحطان الدّوري قِ مقدّمة تحقيقه للاقتراح (ص: 2 «ولعله هو كتابه 
الذي ذكره بعضهم باسم «شرح العنوان في أصول الفقه)». و«شرح العنوان» نسبَهُ لابن 
دقيق العيد: السّبكي في طبقات الشافعيّة الكبرى )5١7/9(‏ والأسنويّ في طبقات الشافعيّة 
)٠ 8‏ والزركشي ذ وار المحيط )4/١(‏ - ومواضع أخرى كثيرة انظر عنها 
(/1) - وابن ذافن شهبة في طبقات الشّافعيّة )007/٠(‏ والسيوطيَّ في حسن 
المحاضرة )218/١(‏ المُزهر (١/4؟)‏ وابن إياس في بدائع الرّهور  )417/1/١(‏ نقلا عن 
السَبكيٌ - وحاجي خليفة في كشف الظنون (1177/7) والشّوكانيَ في إرشاد الفحول 
)31١ 519/1‏ (5/لاامء  )٠١١‏ نقلا عن الزّركشيٌ - وبروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي (القسم السّادس/ ص: ه770) وغيرهم. 
وفي جامعة الملك سعود بالرّياض برقم [887] مخطوطٌ في ٠(‏ ٠و)‏ كُتب تقديرا في القرن 
(١٠ه)‏ بعنوان «عئوان الأصول» 3 أصول الفقه 57 مجهول . لكنهم كتبوا عل ظهر 
المبقط له لالعلة من تأليف ابن دقيق العيد». وفي [ل١/1]:‏ «وسمّيتها عنوان الأصول». 
ودُكر أيضا أنَّ له نُسخة أخرى في مكتبة تشستربيتي بإيرلندا برقم [0144/7] لم أطلع 
عليها. واغترٌ بعضهم فطبع «عنوان الأصول» ناسبا له لابن دقيق العيد معتمدا على النّسخة 
الأولى وهما مصطفى سليخ وعبد القادر دهمان في دار الضّياء - الكويت - الطبعة الأول 
(0":١اه‏ - 7١1١10م)‏ وعَلّلا التُسبة بما في كشف الظنون (1175/7) حيث ذكر هذا 
الأخيرٌ كتابا باسم «عنوان الوصول في الأصول» وأنْ أوله: «الحمد لله ذي العظمة 
والجلال... إلخ» وهذه التقدمة هي نفسها في المخطوط المشار إليه غير أن اسم الكتاب 
فيها «عنوان الأصول» كما تقدّم. قال حاجي خليفة بعد ذلك: (... وشرَحَه الشبخ نقيّ تق 
الدّين... وهو في عشر ورقات». ففهما من كلامه أنه لابن دقيق العيد والصصواب أنّ الجملة 
استثنافيّة وتقدير الكلام أن هناك كتاب بذلك العنوان في عشر ورقات وقد شرحه ابن دقيق 
العيد. ٠‏ ولم إذكر اسم مؤأف المتن؛ لأنْه غير مكتوب على ظهر المسخطوط . وأ شيرٌ هنا إلى 
أني قرأتٌ في بعض المواقع الإلكترونيّة كلاما لأحد المحقَمَّيْن خلاصته أنه انتبه لهذا 
الخطأ. فاعتذر ووعد بإعادة طباعته منسوبا للمُطرّزيّ » والله أعلم. 
بقي أن يجاب إذا أردنا نسبة المخطوطة للمُطَرّزِيٌ عن بعض التقول التي نقلها الرّركشيّ في 
البحر المحيط عنه ولا وجود لها فيه انظر مثلا (97/0) (77/3). 
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7 > ؛. (0) 

0 20 21 نك 
اسرد غيون المبائل لابق شهل الفارسة”. 
*[تنص كل هن شك ناف“ 

. فوائد حديث بريرة٠ قريبا من مائتي فائدة”*‎ - ١ 
. التّشديد فى الردّ على غلاة التّقليد"'‎ 


1 2 5 : 1 يت 0 
184-- الاقتراح في بيان الاصطلاح وما اضيف إلي ذلك من الاحاديث 


الطالع السّعيد (ص: 0175) المقفى الكبير (19/1*) الأعلام للزّركلي (78/5). قال 


الأذترية ا التميون الشايع جه أن “كنه باشياء طوية ‏ وساسة حجية و وقرالد مور 
ومواد غزيرة»). 

مستفاد الرّحلة (ص: 25١‏ الطالع السّعيد (ص: 01/7) برنامج الوادي آشي (ص: 180) 
طبقات الشافعيّة الكبرى (50/9؟) طبقات الشّافعيّة للأسنويّ (؟/5١٠)‏ الدّيباج المُذهب 
(؟/714) المقفى الكبير (170/7”) طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة (؟/07) حسن 
المحاضرة )"١8/١(‏ بدائع الزّهور )417/1/١(‏ شجرة الثور الزكيّة (ص: )١189‏ معجم 
المؤلفين ("/: هه). 

«عيون المسائل» في نصوص الشافعيَ لأبي بكر أحمد بن حُسين بن سهل الفارسي 
(5:*ه). نسب الشرح لابن دقيق العيد حاجي خليفة في كشف الظّنون (1188/5) 
وإسماعيل باشا البغدادي في هديّة العارفين )١85/7(‏ ولم ينسبه له قبلهما أحدٌ من مترجميه. 
ملء العَيبة (/764) وفيه: «له كتابٌ الحفاظ). مستفاد الرّحلة (ص: )7١‏ وفيه: «كتاب 
طبقات الحفّاظ. وذكر لي أنه في مجلّدين». المقفّى الكبير (770/1) رفع الإصر (ص: 
7 وفيه: لوذكر القطب أنه جمع أسماء كل من وُصف في الأسانيد بالحفظ». 

طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة (8:07/1). 

ملء العَيّبة (2769/7 )7511١‏ مستفاد الرّحلة (ص: .)٠١‏ 


٠١5 
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المعدودة من الصّحاح”". 


مر جٍِ 
٠‏ - ذَّكر الأَدْفُويٌ والمقريزيٌ بأنْ له أيضا تعاليق كثيرة”") 


و فاته 
توفي تلقل يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة (1./ه) عن سبع 
وسبعين سنة ٠ ٠‏ وضُلَيَ عليه يوم الجمعة المذكورة بسّوق الحَيْلء ودفن يوم 
السّبت بسَفْح المُقَطّم بالققرافة الصّغرى إلى جانب شيخه عر الدّين ابن 
عبد السّلامٍ في بستانٍ ظاهد القاهرة علق يمية الشالك من بات الكزق: إلى 
ننه الوق : . وقد حضر جنازته خلقٌ عظيم من العلماء والأمراء والعامّة 
وحقير ثائية السلطدة 


ون الدون الام 7 : «وابن دقيق العيد انقطع في أواخر سنة (001هم) 
تيكان سه اشاهرة رن أقرفات فى ارافق مسروو يوك تست ورمنا ري 
(ا١لاه)).‏ 


00( طبع في مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولى سنة (407 ١ه‏ 1987م بتحقيق قحطان 
الدوري. وأعادٍ نقد الميسدن طبعه في دار العلوم ند عفان الأرذ نس الطعة الأول مننة 
(505م). ٠‏ وطبع في دار البشائر الإسلاميّة الطبعة الأولى سنة (199457١م)‏ بتحقيق حسن 
عامر صبري في قال واحد. وللكتاب طبعة تجاريّة في دار المشاريع الطبعة الأولى سنة 
(470١اه-58:5م).‏ 

(؟) الطالع السّعيد (ص: +/07) المقفّى الكبير (070/7). 

() (0/5") في ترجمة علاء الدذين مغلطاي (57/اه) نقلا عن زين الدذين ابن رجب . 


١) 


0 6 20 0 
0 0 0 6 
0 0 0 0 
00 06 6 
0 م‎ 2 ١ 
0 


: 0 


وح 


6 


0 


5 0 0 2 36 


7 
ا 
0 0 0 


3 4 0 6 2 جار 
0 0 22 6 16 
في 0 6 7 0 تر 


ا 00 
الغين. لزع 
دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 
المبحث الأوّل: تحقيق اسم الكتاب . 
المبحث الثّاني: توثيق نسبته إلى مؤلّفه . 


المبحث الثّالث: سبب تأليفه . 


* المبحث الرّابع: منهج المؤلّف من خلال القسم المحقق . 


* المبحث الخامس: بيان أهمّ مميّزاته ومنزلته بين الشروح. 
المبحث السّادس: مصادره فى هذا الشرح. 
* المبحث السّابع: وصف النسخ الخطيّة » ونماذج منها. 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


كحيو اسم اللتاب 


قال عماد الدّين ابن الأثير في مقدّمة الشّرح7(": «وسمَّيتُ ما جمعتّه 
من فوائده» والتقطتّةٌ من فرائده: إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيّد 
الأنام) . 


ومن الأسماء التي وجدتها في النسخ الخطية وكتب التراجم والفهارس 
وغيرها: 


شرح العهدة». سماة يدذللك: الذهبيُ واليافعي والزركشيّ والتقي 
حسن خان”". وهو ما في النّسخة الأصل و(ز) و(ه) ونسخة دار الكتب 


(0م/ام). 


)8/١( )1(‏ - من المطبوع -. وستأتي ترجمة عماد الدين ابن الأثير في المبحث الثاني من هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى. 
زاد بقيّةُ الباحئين: أن هذه السمية وردت أيضا في غلاف نسخة الجامع الكبير بصنعاء التي 
كُتبت سنة (04/اه)» وفي خاتمة نسخة خطيّة كتبت سنة (١1/اه)‏ ناقصة من الأوّل. 

(؟) تذكرة الحفاظ )١587/4(‏ ذيول العبر (5/5) مرآة الجنان )١09/9//5(‏ البحر المحيط 
للزّركشيَ )85١ #08 ,”1/9( )8/١(‏ ذيل التّقييد )253/١(‏ الدّرر الكامنة (99/5ع) 
رفع الإصر (ص: 460") فتح المغيث للسّخاويّ (/:*4) حسن المحاضرة )914/١(‏ 
طبقات الحفاظ للسيوطيَ (ص: 217) بدائع الزّهور )417/1/١(‏ قطف القّمر (ص: 14) 
التاج المكلل ((سين: غهغ]). 


١٠١١و‎ 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


ااشرح عمدة الأحكام» شماه يذللق: أبن “شاكر الكتبيت والمقريزي 
وابن العماد وصديق حسن خان وإسماعيل باشا البغداديّ وعمر رضا 
كار وهو ما فى نسخة دار الكتب (57وه). 


افرع تحبذ ون الالتكاء ةاسا اتلك القند ومسدارت الال 0 
ااشرح أحاديث العمدة في الأحكام» هكذا في نسخة الأحقاف (1144ه). 


(الإحكام فى شرح حديث سيّد الأنام» سمّاه بذلك: إسماعيل باشا 
البغدادي7" . 
«إحكام الأحكام في شرح كتاب العمدة في أحاديث الأحكام) سَماه 


2 


بذلك: ابن رشيد» ونحوه لل ري 

«الإحكام في شرح عمدة الأحكام من أحاديث النَّبيَ عليه أفضل 
السّلام» هكذا في نسخة دار الكتب التي اعتمدها الشيخان محمد حامد 
الفقى وأحيل شاكر. 


والذي يَترجّحٌ لي والله أعلم أن اسم الكتاب هو ما ذكره عماد الدذين 
ابو الآقيوء ذلك لماايلى: 


1 أذ غذا الشموين إملاءٌ أملاه ابن دقيق العيد يتم على عماد الدّين 


)١(‏ فوات الوفيات (/4 4) المققّى الكبير (79/7”) شذرات الذهب (8/؟١)‏ أبجد العلوم 
(ص: 16107) هديّة العارفين )١50/7(‏ معجم الو لفيق (/: مه). 

(؟) أعيان العصر (4 /087) شجرة الثّور الرّكيّة .)189/1١(‏ 

(9) هديّة العارفين .)١50/7(‏ 

(:) ملء العَيّبة (771/7) مستفاد الرّحلة (ص: .)٠١‏ 


١8 


ابن الأثير كما سيأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل» وليس ابن دقيق 
العيد هو من سمّاهُ كما صنّع مثلا مع كتابّيه «الإمام» و«الإلمام)”"» فالذي 
سمّاه ووضع له مقدّمة هو المُملى عليه كما صرّح به فيما تقدّم. 

؟ ‏ أن من سماة باشرح العمدة) و«شرح عمدة الأحكام» واشرح 
العمدة في الأحكام») ونحوه ذلك إِنّْما كان ذلك منهم على سبيل الاختصار 
على عادتهم رحمهم الله . 

"- وأمًا تسميّتُ ابن رشيد والتّجيبيّ وإسماعيل باشا للكتاب فيظهر 

4 5 1 
عليها قربها من تسمية ابن الاثيرء بل سياق كلام ابن رشيد رقي يتضح منه 
أثه أخذ التّسمية من مقدمة ابن الأثير» وكذا إسماعيل باشا فهو مع تأخره 
فقد ذكر في الموضع نفسه اسمين «شرح عمدة الأحكام» و«(الإحكام في 
شرح حديث سيد الأنام» أما الأوّل فتقدّم جوابه وأمًا الثاني فهو تصرّفٌ فى 
سق أبن الاضر أ تسييت وقع في المطبوع» والله أعلم. والقول نفسّه 
أيضا فى التّسمية الواردة فى نسخة دار الكتب التى اعتمدها الشُيخان» 
ويُضاف إلى أنه فى آخر نسخة الأحقاف ذكر تسمية الكتاب كما هى فى 
مقدمة ابن الأثير. 

توشيوء نسبيه إلى مز لففه 

لا شك في نسبة هذا الشرح لابن دقيق العيد 8 » وذلك لما يلى: 

١‏ - نسب له في جميع النسخ الخطيّة التّي بين يديً. 
)1١(‏ الإلمام (47/1) شرح الإلمام (25/1 8). 

0 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


؟ - نسبَهُ أصحاب كتب التّراجم والفهارس والأثبات والمشيخات 


والمعاجم وغيرها"" . 


- الكتب التي عُملت على هذا الشّره"©. 


؛ - نقل أهل العلم من هذا الشّرح» مع نسبتهم له لابن دقيق العيد 


ووجود هذه الثقول ا 
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د تنبيه: لكن الشرح غبار عن 3ع أملام الشيخ تفي الذين ابن 


ملء العَيْية (9/8ه*ء 77٠0‏ - 551) مستفاد الرّحلة (ص: )3١‏ الطالع السّعيد (ص: 1075ه) 
تذكرة الحفاظ )١587/4(‏ ذيول العبر (1/5) برنامج الوادي آشي (ص: 135) الوافي 
بالوفيات )١18/5(‏ أعيان العصر (087/54) فوات الوفيات (/5857) مرآة الجنان 
(1707/4) طبقات الشّافعيّة الكبرى )7١17/4(‏ البحر المحيط للرّركشيَّ )8/١(‏ الدّيباج 
المُذهب (8/5 - 04”) ذيل التقييد )773/١(‏ المقفى الكبير (54/7) طبقات 
المّافعيّة لابن قاضي شُهبة (207/1) الذّرر الكامنة )1١5/١(‏ (744/7) رفع الإصر 
(ص: 40") حسن المحاضرة )718/١(‏ طبقات الحفاظ للسّيوطيّ (ص: 0817) بدائع 
الرّهور (١/1/؟41)‏ كشف الظئون (1176/9) شذرات الذهب (8/؟1١)‏ كشف اللثام 
للسفارينيَ )5/١(‏ قطف الثّمر للفلانيَ (ص: 154) أبجد العلوم (ص: 1007) التَاج 
التكلن رمىة 1م كلدم فلي عرو شاه ولت الفارفيق :144/9 الأسالة 
المستطرفة (ص: )18١‏ شجرة الثّور الزكيّة .١89/١(‏ 87؟) تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان (القسم السّادس/ص: 50) الأعلام للرّركلي (88/5؟) معجم المؤلفين 
("/: هه). ش 
سيأتي ذكر بعضها في مبحث منزلة الكتاب العلميّة إن شاء الله تعالى. 

سيأتي أيضا ذكر بعضها في مبحث منزلة الكتاب العلميّة إن شاء الله تعالى. 

الطالع السّعيد (ص: 5/ه) طبقات الشّافعيّة الكبرى (17/9؟) المقفّى الكبير (714/7) 
طبقات الشّافعيّة لابن قاضى شُهبة (07/9). وفى ملء العَيبة (/771): «وهذا الكتاب 
الذي أملاة الشيخ أبقاه ال ف لدي ١‏ 5 


١٠ 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


دقيق العيد على عماد الدّين ابن الأثير”" بطلب من هذا الأخير كما سيأتي 
في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. وسيأتي قول ابن 
الأقير17 له امل عل من معابنه كل افنّ غرفي وكل مع :يعيد على 


00 


وليس هذا هو الكتاب الوحيد الذي أملاه الشيخ تقيّ الدّينء فقد تقدّم في مؤلّفاته أنّه أملى 
شرحا على مقدّمة الأحكام الصّغرى لعبد الحقٌّ الإشبيليَء وشرحا على مختصر ابن 
الحاجب الفقهي» وشرحا على الإلمام؛ وشرحا على العنوان في أصول الفقه. وانظر ملء 
العيْية (509/7) الطالع السّعيد (ص: ١8هء‏ 087) طبقات الشافعيّة الكبرى (17/9؟) 
المقفى الكبير (0/5/7”). وفي مستفاد الرّحلة (ص: )7١‏ وبرنامج الوادي آشي 
(ص: 170) أن له أيضا أماليّ أملاها بدار الحديث الشّافعيّة بقوص . قال أبو حيّان التحويّ 
كما في الطالع السّعيد (ص: :)08١‏ اورأيتٌ له بخزانة الجامع اوضق عدّة مجالس 
أملاها» . 

ترجمة ابن الأثير: هو أبو الطاهر عماد الدّين إسماعيل ابن الكاتب الرّئيس الصّدر تاج 
الدّين أحمد بن سعيد ابن الأثير» الحلبي الأصل» القاضي الفقيه الشَافعيَ» الكاتب 
الفاضل . من بيت كتابة ونظم ونثر. من علماء الأدب. وَلِيَ كتابة الدّرجَ بعد والده بالدّيار 
المصريّة مدة» ثم تركها دينا وتورّعا. له خطبٌ مدوّنة » وتاريح في ذكر الخلفاء في مجلدين 
سمّاه «عبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار» لم يَذكر فيه وفياتهم» وشرحٌ لقصيدة ابن 
عبدون (575ه) الرّائية التي رثى بها بني الأفطس » و«كنز البراعة» قال الزَُركِلِيَ: «وقع 
اسمه في كشف الظنون «كنز البلاغة» خطأ». عدم يفك في وقعة غازان ‏ وقعة حجمص مع 
التتار ‏ سنة (5949ه). انظر ملء العيْبة (/70: )55١‏ نهاية الأرب للتويريٌ 
)١:7/١(‏ تاريخ الإسلام :971/١6(‏ 097) الوافي بالوفيات )1١*28/5(‏ (05/9: 
18 أعيان العصر  59/8/١(‏ 5494) (287/5) السّلوك للمقريزيّ (7”71/7) طبقات 
الشّافعيّة لابن قاضي شهبة (711/1: 555) الدّرر الكامنة )٠١4/1(‏ التُجوم الزّاهرة 
)1١1/8(‏ المنهل الضّافي لابن تغري بردي  891/7(‏ 947") كشف الظنون (21177/7 
0١١5 ,+64‏ 1) العْدّة للصّنعانيَّ )07/١(‏ الأعلام للزّركلي )"09/١(‏ هديّة العارفين 
)١1/١(‏ معجم المؤلقوة (ا/حه”": كحد أ ). 


(؟) )0/١(‏ من المطبوع -. 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 

غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب . حلفت اذ اود وت على مَنهل 
فضله رجاء أن أَرِد ما ورده...»). قال الصَنعائية7"©: «قوله: (فعلقتٌ ما 
أوؤذة) أقول: فنه ا أن 00 دقيق العيد كان يُملي هذه الأبحاث, 
وكائيا عه قال الميده ير وكين21 ترات الذئ: شرح" فيه العهدة 
لعبد الغنّ المقدسى فهو كنات قبّده عنه... ابن الأثير). وممّن ذكر أيضا 
أنه أملاه على ابن الأثير الذهبيٌ والصّفديَ وابن فرحون المالكيّ وابن 
5 2 1 د ء 
قاضي سهبة وابن حجر وابن تعري بردي وحاجي خليفة ومخلوف 
المالكي”". وقال الصّفديٌ في موضع آخر؟": «وهو الذي علق الشّرح من 
الشيخ تة تق الذين ابن دقيق العيد على العمدة) وهو الذي أَبَرَرَ إلى الوجود 
عِقَدَه) . ال يَظهر أن الشرح بوذن قلير؟ الوشر كان الطلنة يقر أر يه جل 
الشيخ تقيّ الدّين يدل على ذلك مثلا ما ذكره ابن مرزوق التَلمَسَانَيَ (01م) 
في التسير المرام»0» من أنّه يروي هذا الإملاء عن شيخه شرف الدّين أبي 
عبد الله محمد بن محمد الأنصاريّ الشافعيَ (0/م) وهذا الأخير يقول: 
(أكملته قراءات» وسمعته من غيري» مرّات على الإمام تقئ تق الدذين») ٠‏ وما 
ذكره الفلانيٌ في «قطف الثّمَر) 00000 اكير الديق 
)١(‏ العدّة (١/؟ه).‏ 
(؟) ملء العيبة (755/8 -51؟). 
(*) تاريخ الإسلام )471/١5(‏ الوافي بالوفيات )١8/5(‏ (01/94) أعيان العصر (087/5) 

الدٌيباج المُذهب (718/9 - 819) طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شّهبة (؟/717) الدذرر 

الكامنة )٠١5/١(‏ رفع الإصر (ص: 86) المنهل الصّافي  *91/5(‏ 9947) كشف 

الظنون (؟/1176١)‏ شجرة الثّور الزكيّة .)189/1١(‏ 


(:) أعيان العصر .)598/١(‏ 
(ه) (/ه/اظ ‏ /ل11). 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


أب حيان الأندلسيّ عن ابن دقيق العيد. 


آنفاء وستأتى بقيّته - إن شاء 0 بذلك 00 


ذكرٌ عماد الدّين ابن الأثير في مقدّمة الشرح أنه لما عرف فضل العلم 
والعلماء» وأَنّه في الإعراض عن ذلك على غرر من أمره» وفي مرور لياليه 
بلا نفع على خطر من الوقوع في الخسران» آثر التمسّك من أخبار الرّسول 
كله بما به يبلغ الوَطّر. فحفظ «العمدة» لعبد الغنيّ المقدسي 8 » لكن 
أحاديكه كلل «كل لفظة منها تحتاج إلى بحث وتدقيق» وتفتقر إلى كشف 
وتحقيق . فنظر فلم يَجد له شرحاء ثمٌّ نظر فلم يجد من يتجشم هذا 
الأمر خيرا من وحيد عصره وفريد دهره الغواصٌ على المعاني الشيخ تقيّ 
الدّين ابن دقيق العيد. قال20: «... فوجّهتُ وجة آمالي إليه» وعوّلتٌ في 
فهم معاني هذا الكتاب عليه. وعرّفته ال دن ينم ر افيف الما 2 
فيه من القول وما يعيد. فأملى علي من معانيه كلّ فنّ غريب» وكل معنى 
بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب. تامارها زوق مقت 
على مَنْهل فضله رجاء أن أَرِد ما ورده.. ( 


(1) (0/1) - من المطبوع -. 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


بيت راع 


يم الولف 

كما تقدم في مبحث نسبة الشرح ومبحث سبب تأليفه فإن الشّرح إملاغ 
ولم يذكر الشيخ © مقدّمة للكتاب» وعليه كان لا بدّ من استنباط منهجه: 
ومن خلال تحقيق يق الشّرح تبيّنت هذه المعالم في ما يتعلق بمنهجه 9: 

١‏ - يبدأ بذكر الحديث من «العمدة)» على ترد تيب الحافظ عبد الغنيّ» 
0 
الحديث من تفسير غريب أو بيان مبهم» ذكره بعد الحديث مباشرة قبل 
00 
الشرح : 

"١‏ - يرجم لصحابي الحديث عند أوّل وروده غالباً» ثم يحيل عليه 
ري اا وا وا لااكا اول الى ليع قل اديه 
وعائشة وعلي 2 ون » وهذه الترجمة تكون بعد الحديث مباشرة» وقد يجعلها 
ل اك اسروك كما عن د ريض اانه جورف لوت لاي 
والرّواة عند الحاجة كترجمته لأبان مولى عثمان ولأنس بن سيري.0) 

الطابع العام للشرح الا 207 وقد يتوسع عدا في شرح 


)١(‏ زيادة من بقيّة الباحثين. 

(؟) زيادة من بقيّة الباحئين» كما أنه لم يترجم لبعض الصحابة كرافع بن خديج وزيد بن خالد 
الجهنى وأسامة بن زيد وهر . 

(*) قال في شرح حديث بريرة - وهو أوّل حديث في باب الشروط في البيع -: «قد أكثر التّاس 
من الكلام على هذا الحديث» وأفردوا التتصنيف في الكلام عليه» وما يتعلق بفوائده»- 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


بعض الأحاديث ذاكرا أدلّة المختلفين مع مناقشتها"؟ خصوصا المسائل 
الأصيولية: 

في الأحاديث التي يتوسّع فيها يُقسّم شرحه إِيَاها إلى وجوه أو 
مسائل أو مباحث”"» وقد يَشرح الحديتٌ مرتّبا إِيَاهُ على ترتيب ألفاظ 
الحديث المشروح بقوله: اراك نالا تراه ا 8 شرح 
حديثٍ واحد إل افوقو وال : «في الحديث فوائد» . 


- وبلغوا بها عددا كثيرا. ونذكر من ذلك عيونا إن شاء الله تعالى). وقد ذم :#8 في شرح 
الإلمام )4/١(‏ - عند ذكره منهجه فيه وا ار ا 0 
وتَحَيّلا وتَوهّما لا لشيء إِلَّا لنصرة المذهب. 

() انظر مثلا شرح حديث الأعرابيَّ الذي جامع زوجته في نهار رمضان - الحديث الشابع من 
أو كتاب الضّيام - فقد شرحه في خمس عشرة مسألة» وشرح الحديث الأوّل من باب ما 
يجوز قتله ‏ شرحه في سبعة مباحث -» وشرح الحديث الخامس من باب فسخ الحج إلى 
العمرة. وشرح حديث بيع الخيار من كتاب البيوع - الحديث الأول والثاني منه - فقد ذكر 
أدلة المالكيّة والحنفيّة واعتذاراتهم في عدم العمل بهذا الحديث ‏ خيار المجلس - وأجاب 
عنها واحدا واحدا. وشرح الحديث الثاني من باب ما ثهي عنه من البيوع» وشرح حديث 
بريرة وهو الحديث الأوّل من باب الشروط في البيع - شرحه في ثلاثة عشر وجها -» 
وشرح الحديث القالث من باب الرّهن ‏ شرحه في خمس عشرة مسألة -. 
زاد الباحث أحمد حيفو: أنه في شرح الحديث الأوّل من كتاب العتق (7514/7-/7010) - 
من المطبوع ‏ شرحه في اثنين وثلاثين وجها. 

(؟) انظر الأمثلة في الفقرة السابقة 

49 انظر مثلا شرح الحديث الثاني من باب حرمة مكّة من كتاب الحجٌّ. قال الصّنعانيُ في العدة 
(م/000): «قدَّم الشّارحُ شرحه [أي شرح قوله كلِ: «وإذا استنفرتم فانفروا»] على 
«ولكن جهادٌ ونيّة) وهو متأحَدٌ عنه في الحديث». 

(:) وهو الحديث الثالث من باب الاعتكاف. 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 
- يتقتصر في الشرح على ما يتعلق بألفاظ الحديث المشروح» ولا 
يذكر غالبا المسائل والحجج الخارجة عنها(". 


() في شرح الحديث السّادس من أوّل كتاب الصّيام أهمل الإشارة إلى زيادة «لا قضاء عليه 
ولا كقارة» مع أنّه ذكر الخلاف في المسألة وذكر أدلة كلّ فريق ومع كون الرّيادة لو صحّت 
قاطعة للتّزاع. قال في المسألة الثالئة عشرة من شرحه للحديث السّابع من أوّل كتاب 
الصيام: «واحتّجٌ الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمورء منها ما لا يتعلّق بالحديث فلا حاجة 
بنا إلى ذكره»). وفي شرحه للحديث الأوّل من باب الصوم في السّفر اقتصر على شرح 
اللفظ الذي أورده صاحب «العمدة») مع وجود لفظ آخر عند مسلم في صحيحه وآخر 
صريح عند أبي داود وغيره» وفي الحديث الثاني من الباب نفسه هناك لفظ صريح عند 
مسلم في صحيحه لكنه اقتصر على توجيه لفظ البخاريّ الذي أورده صاحب المتن . وانظر 
أيضا المسألة الرّابعة من شرح الحديث الأوّل من باب أفضل الصّيام وغيره. وفي الوجه 
الثاني عشر من شرح حديث بريرة - وهو الحديث الأوّل من باب الشّروط في البيع قال: 
(وليس فيه تعرّضئ للكتابة الحالة فيتكلجٌ عليه». ٠‏ وفي شرحه للحديث الثالث من الباب نفسه 
قال: «وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث» أي فلا يذكرها هو. واقتصر أيضا في شرحه 
للحديث الثالث من باب الرّهن على تفريع تجاتله لماه بألفاظ الحديث المشروح» وقد 
أوصلها كما تقدّم إلى خمس عشرة مسألة صرّح في أكثرها بتعلّق الاستدلال بلفظ الحديث 
من عدمه. قال ابن الملقن في الإعلام (59/7) عند شرحه للحديث الثّالث من باب ما 
يَلبس المحرم من الثياب: «ولم يرد الشّيخ تقي الدّين في هذا الحديث على أن تكلم على 
ألفاظه فقط). 
لكنه نه في شرحه للحديث السّادس من باب فسخ الحجٌّ إلى العمرة استنبط بعض 
الأحكام التي لا توجد في ألفاظ الحديث المشروح» وهي موجودة في بعض رواياته 
الأخرى في الصّحيحين, ولم يُنبه على ذلك. . وهذا لا يَنقض أن ما ذُكر أعلاه منهج له في 
الشرح ٠‏ وقد قال يفت عند عرضه لمنهجه في شرح الإلمام :)4/١(‏ «التّاسع: الإعراض عمًّا 
فعله كثيرٌ من الشارحين من إيراد مسائلٌ لا تُستنبط من ألفاظ الحديث... وإن أمكن فبطريق 
مستبعد) . : 


زيادة من الياحث عبد المجيد: أن الشارح قال آخر شرح الحديث الخامس من باب جامع- 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 
0 عاك انعد كن كفا 1< ' 

١‏ - يذكر مذاهب الفقهاءء وخاصّة الشافعيّة ثم المالكيّة ثم 
الحنفيّة”2. ولا يُعرّجٍ على الحنابلة إِلَّا قليلا'". ذاكرا أدلتهم» ومُنبّها على 
وجه استدلالهم من لفظ الحديث المشروح » ويُرجّح بين هذه الأقوال أحيانا 
بقوله مثلا: «والصحيح...» أو لا يَجزم وهو الأكثر فيقول مثلا: «فيه 
نظق ...6 ثم يدي وجه هذا التّظرء ويعتذرٌ لمن رأى أنه مخالف لنضص 
الحديث وظاهره؛ معتمدا في ذلك أشدّ الاعتماد على قواعد الاستنباط”” . 


-)181/١( -‏ من المطبوع : «فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين» مع تقرير لبعضه فيما 
يتعلّق بهذا الحديث» وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخرء والتّظر في الأقيسة 
فليس من شرط هذا الكتاب»). 

(1) انظر مثلا شرح الحديث الثاني من باب حرمة مكة» وشرح الحديث الثالث من باب 
الشّروط في البيع » وشرح الحديث الأوّل من باب الرّبا والصّرف» وشرح الحديث السّادس 
والسّابع والتاسع من باب الرّهن. وفي شرحه للحديث الأوّل والثاني من باب بيع العرايا 
اقتصر على إيراد مذهب الشّافعيّة في مسألة العرايا وذكر الأوجّْه عندهم» ولم يَذكر عن 
أصحاب المذاهب الأخرى إلا تعريف الإمام مالك للعريّة. وفي شرحه للحديث الحادي 
عشر من باب الرّهن اقتصر على ذكر مذهب الشّافعيّة مُمَصَّلا القولين عن الإمام الشافعيّ 
دون ذكر غيره. 

(؟) انظر المواضع السّابقة. وفي شرحه مثلا للحديث الثالث من باب الرّهن ذكر مذهب الإمام 
الشافعيّ والإمام مالك والإمام أبي حنيفة» ولم يُعرّجَ على مذهب الإمام أحمد وتكرّر هذا 
مئه ٠.‏ 
هذا هو منهجه في ما يتعلّق بالمذهب الحنبليّ» وإلّا ففي شرحه للحديث الخامس من باب 
فسخ الحجٌّ إلى العمرة ذكر مذهب الإمام أحمد بل الرّوايتين عنه في المسألة. 

(5) وهذا شيء واضحٌ في الأحاديث التي أطال فيها التّمّس كحديث الأعرابيّ الذي جامع 
زوجته في نهار رمضان ‏ وهو الحديث السّابع من أوّل كتاب الصّيام _» والأحاديث التي 
تقدّمت الإشارة إليها فى الفقرة الثانية من هذا المبحث. 


0 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 
١‏ - غالبا لا ينسب الأقوال إلى قائليها(©. وغالب نقله في ما يتعلّق 
بشرح ألفاظ الحديث وذكرٍ مسائله منقولٌ من شرح مسلم للتوويَ كما سيأتي 
في مبحث مصادره؛ء لكنه لا يُشير غالبا إلى أن الكلام ليس لهء إلا إذا كان 
كلام التوويّ عن اجتهاد منهء فيُشير إليه مُبهما اسمه فيقول حينئزٍ مثلا: 
(وقال بعضهم) «قال بعض المتأخرين» «بعض الثاس») «بعض الشاوخين) ا 


- المالكيّة من الحديث المشروح على قاعدة سدّ الذرائع . وفي شرح الحديث القّالث من باب 
الرّبا والصرف نبّه على وجه استدلال من قال بتجويز الذرائع من الحديث المشروح. 
قال الصنعانيٌ في العدّة (787/6): «... فإِنْ الشَارِحَ لم يَذكر ما يقوله [أي الإمامٌُ أبو 
حنيفة من تأويل للحديث] منه» مع أنه في غالب أبحاثه يَذكر ما يتأوّل به المخالف حديث 
الكتاب». وقال الشيخ تقيّ الذين عن منهجه في شرح الإلمام  4/١(‏ 9): «اعتماد ما 
تقدّت الإشارةٌ إليه من عدم الميل والتعضّب في ذلك لمذهب معيّن على سبيل العسف» 
فتذكر ما بلقنا هما استدل به أضحات الذاهي لمداهقه: أو بدأنا ببيانه» ثمّ تُتبع ذلك بما 
عساه يُذْكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن تيسّر ذلك»). 
زيادة من الباحث عبد المجيد: أن الشارح قال آخر شرح الحديث الثاني من باب المذي 
وغيره  )/48/١1(‏ من المطبوع -: «وإِنّما أوردنا هذه الم كس لديا العلماء 

في أقوالهم » فيرى ما ينبغي ترجيحه في رجحهء وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه). 

)١(‏ قتراة مثلا فقط في الوجه الأوّل من شرحه لين الثاني من أوّل كتاب الصّيام يقول: 
الوعن بعض المتقدّمين... وركن إليه بعض البغداديّن من المالكيّة» وقال به بعض أكابر 
الشافعيّة ... حتّى قال بعضهم.. ( 
زاد الباحث أحمد حيفو: أن للشّارح اصطلاحا خاصًا به إذا أطلق عبارة «الفقهاء» قال 
الفاكهانيٌ في «رياض الأفهام» (011/6) معلقا على أحد المواضع التي أطلق فيها هذه 
اللفظة «ولم أدر من أراد بالفقهاء؛ وكثيرا ما يطلق هذا القول هكذاء وقليلا ما يعزو إلى 
معيّن» وكأنه اصطلاح له اخقصّ بهء هذا غالب حاله فيما رأيت من شرحه لهذا الكتاب 
تحملةتناقَ» . قال الباحث: وظهر لي بالتتبع ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا قال ذلك » يقصد به فقهاء 
الشافعية - ويعني الخلاف الذي في داخل المذهب - والله أعلم. 

(؟) انظر مثلا الوجه الثالث والخامس والسّابع من شرح الحديث الأوّل من باب حرمة مكة- 
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بصم 227 اهزوج 


م - غالبا يتشرح كل حديث على حدّة؛ وإن كان يُمكن ضمُّه إلى غيره 


4 00 
بشرح واحد © . 


و قد يكرّر بعض المسائل الفقهية أو الأصوليّة كلّما دل عليها لفظّ 


ع ألقاظ «الحديك"المشتروخ” أو اشع متها مشترع اإعدلالا مقي" اد 


للق 


زفق 


وشرح الحديث الثاني من باب التَمبّع» وشرح الحديث الخامس من باب فسخ الحج إلى 
العمرة» وشرح الحديث الأول من باب الشروط في البيع ٠‏ 

وسيأتي في مبحث مصادره قول ابن الملقّن في الإعلام (00/1*): (وذِكرٌه (الصّحفة) 
ليس في رواية المصئّف» وهو ساقها أوّلا بلفظ (الإناء) لا بلفظ (الصّحفة) وكأنه يتبع في 
ذلك النّوويّ في شرحه. .. وكثيرا ما يتبعه ويُشير إليه كما بيّتته في مواضع من هذا الشرح». 
وهذا يُمكن عملّهٌُ في شرح الحديث الأول والثاني والثالث والرَابع والخامس من باب 
الضّوم في السّفر. وشرح الحديث السَابع والثَامن من الباب نفسه. وشرح الحديث الأول 
والثاني من باب أفضل الصّيام. وشرح الحديث الرّابع والخامس من الباب نفسه. وشرح 
الحديث الأول والثّاني من باب المواقيت. وشرح الحديث الأوّل والثاني من باب ما يلبس 
المحرم من القٌّياب. وشرح الحديث الأول والثاني من باب حرمة مكة. وشرح الحديث 
الخامس والسّادس من باب دخول مكة. وشرح الحديث الأول والثاني والثالث من باب فسخ 
الحجّ إلى العمرة. وشرح الحديث الأوّل والثاني من باب المحرم يَأكل من صيد الحلال. 
وشرح الحديث الأوّل والثاني من باب العرايا. وشرح الحديث الثّامن والتّاسع من باب 
الرّهن. وشرح الحديث الثاني والثالث من باب الوصايا. وأيضا في باب الرّبا والصرف. 

وهو بهذا المنهج خال مصادرّه في شرح هذه الأحاديث ك(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
و«المفهم» للقرطبي واشرح مسلم) للنُوويّ» وتبعه عليه من جاء بعده من شرّاح «العمدة» ) 
والله أعلم. 

كما فعل في مسألة قتل من قتل خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم» ذكرها في الوجه الثالث 
الأمر القّاني - من شرحه للحديث الأوّل من باب حرمة مكة» وأعادها في الوجه السّابع من 
شرحه للحديث الأوّل من باب يجوز قتله. وفي شرح الحديث الأوّل من باب دخول مكة. 
وأمَا عن القواعد الفقهيّة والأصوليّة فتكرارها شيء ظاهدٌ في الشرح وانظر الفهرس الخاص بها . 


١184 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 1 
تفصل بين بعض المسائل الفقهيّة مع ارتباطها ببعضها(©. 
ضبظها الحروف” 0 أو تذك يعض التُعارريف الففهيّة) والغااب أن ذلك 


يكون أوّل الشرج'* . وقد تسعين ببعض 30 الشعريّة لبيان بعض 
المعاني اللغويّة َه أو لضبط كلمة غريبة في الحديث 


-١‏ بنط فى التُّقل عن أصحاب المذاهي0* 


]لا فورض فن التفاصيل المعافة نضح الحديف. من عق 
مُحيلا ذلك على علم الحديث”". وذكرٌ قواعد يسيرة متعلقة بعلوم الحديث 


)١(‏ كما فعل في شرح الحديث الثاني من أوّل كتاب م حيث ذكر مسألة الصوم على 
الحاسب في الوجه الأوّل ثم أعادها في الوجه الرّابع 

)١(‏ قال عن منهجه في شرح الإلمام (8/1): «الرَابع : اه على تفسير شيء من مفردات 
ألفاظه إذا تعلق بذلك فائدة» . 

(؟) لكنه في شرح الحديث الثاني من أوّل كتاب الصّيام أخر شرح لفظٍِ غريب إلى آخر وجه من 
أوجه الشرح . وكذا فعل في شرح الحديث الأوّل من باب حرمة مكة. 

(:) كما فعل في شرح الحديث الأوّل من باب الرّبا والصّرف. 

(0) من ذلك قوله (١/ه5/ا) ‏ من المطبوع -: «وتاسعها: قد يُتمسّك به - أو تُمسّك به - في 
قبول خبر الواحد». قال الصّنعانيٌ في العدّة :)17/١(‏ «وهذا من الحيطة في التقل 
والورع». وقال في شرح الحديث الثّالث من باب دخول مكة تقلا عن الإمام مالك: 
الومالك فرّق بين الفرض أو التفل» فكره الفرض أو منعهء وخمّف في التفل». 

(1) فمثلا في شرحه للحديث الأوّل من باب العرايا ذكر حديثا أخرجه الشافعيٌ» ولم يُجرّج 
على بيان حاله من الصّحة والضعف وهو: حديثٌ لا إسناد له. ٠‏ وفيى شرحه للحديث الثامن 
من اباب ما لهي عند نين الب اقل الوقد ورد في بيع المُعَلّم منه [أي الكلب] حديث في 
ثبوته بحثٌ يُحال على علم الحديث». وفي شرح الحديث التاسع من الباب نفسه قال: 
«فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصّيد كان دليلا على طهارته)- 
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ل ماله ل 00 
تنظر في الفهرس المتعلق بذلك”'". 
1 قد يَردٌ على بعض أهل البدع كما فعل مع الرّوافض”". 
5- قد ينتقد صاحب المتن 8(" ؛ ولكنّ هذا لم يطرد منه» فقد 
أهمل كثيرا من الأوهام فلم يُنبّهِ عليها. 
لنت للتلينين 


يان أت كبتزاته: و منئلته بين الت روح 
اكتسب الشرح منزلة عاليّة بين الشروح ممّا يلي: 
١‏ - من مكانة الكتاب المشروح » وتقدمت. 
١‏ - من مكانة الشارح » وتقدمت. 


0:0 لوفو مره 


من ثناء العلماء عليه: ومن ذلك 1 اب رشك 

-2 هكذا علق الحكم على صحّة الحديث ولم يخض في بيان صحّته من ضعفه. وانظر أيضا 
حديث «الولاء لحمة...2» عند شرح الحديث الثالث من باب الفرائض ٠‏ 

)١(‏ ذكر قاعدة حديئيّة عند شرحه للحديث الثاني من باب الشروط في البيع ثم قال: «ولتمام 
هذا موضع آخر). 

(؟) فعل هذا في الوجه الأوّل والثّاني من شرحه للحديث الأوّل من كتاب الصّيام . 

(*) قال مثلا في باب فسخ الحجٌ إلى العمرة في آخر شرح الحديث الحادي عشر: «وقد تكرّر 

1 : 

من المصئّف إيراد أحاديتَ في هذا الباب لا تناسب ترجمته). ومثله في الحديث الرّابع من 
الباب نفسه. وكذا انتقدّه في ذكره بعض الأحاديث ناسبا إِيّاها للصحيحين وليست كذلك 
بل هي لأحدهماء ونحو ذلك انظر مثلا  )711/1(‏ من المطبوع -. 

(:) ملء العَيْبة (/75017). 
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أجل الكتت وأببلها» وقيه شاحة:دققة عحبة» :وقول الأو 00: «لو لم 
يكن له إِلَا ما أملاه على «العمدة» لكان عمدةً في الشّهادة بفضله» والحكم 
بعلوٌ منزلته في العلم ونبله). وقول ابن فرحون المالكيّ ومثله لمخلوف 
المالكيت”": «أملاه إملاءً على ابن الأثيرء أبان فيه عن علم واسع» وذهن 
ثاقب» ورسوخ في العلم». وقول ال «فمن أله شرح عمدة 
الأحكام»), 11-07 على علو منزلته في العلم». وقول ابن ا ((وهو 
جم الفوائد) . وقول السّخاويّ ‏ عنه وعن شرح الإلمام ”*': «وفيهما دليلٌ 
على ما وهبّه الله تعالى من ذلك». أي «فقه الحديث» والتّنقيب عمًّا تضمّنه 
من الأحكام والآداب المستنبطة منه»). 


- ما عمل عليه من أعمال. ومن ذلك: 


ا 4 ره ا ١‏ 9 3 مآد 
21 شرحه أبو المعالي زين الددرة عبد الرحمن بن علي بن خلف 
الفارسكوريّ ثم القاهريّ الشافعيّ (06م) في أربع مجلدات. لكنّه عدم 
ا اث رق 3 00 
ووّقف السشخاوي على كراريسى نمه ”". 


ب - شرحه أيضا شرف الدّين يعقوب بن جلال بن أحمد الرّومي ثمّ 


)١1(‏ الطالع السّعيد (ص: 5/اه). 

.)١89/1١( الدّيباج المذهب (814-818/7) شجرة الثُور الرّكيّة‎ )١( 

(0) المقفى الكبير (919/7). 

(:) رفع الإصر (ص: 7”946). 

(5) فتح المغيث (178/7). 

(5) إنباء الغمر (؟/ "*8‏ 84) الشٌوء اللامع (970/4) كشف الظنون (1175/5) شذرات 
الذهب (11/9) هديّة العارفين (015/1) معجم المؤلّقِينَ 949/7 - .)٠0‏ 


١؟*؟‎ 
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القاهريّ المعروف بالتَبَانِنَ الحنفي (0070مه). رأى السّيوطيَ منه قطعة”" . 

ت - وَضع عليه السّخاويٌ (+40ه) حاشية سمّاها «القول المفيد في 
إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد) كتب منه اليُسير من أوّله" . 

ث - وضع عليه الصنعانوئٌ حاشية سمّاها «العْدّة على شرح العو 

ج - «آراء ابن دقيق العيد الأصوليّة في كتابه إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام» وأثر ذلك في استنباطه أحكام الفروع الفقهيّة من الحديث») 
لخالد العروسى. ‏ رسالة ماجستير بجامعة أمٌّ القرى (١١517-15١ه)‏ -. 


ح - «أصول الفقه عند ابن دقيق العيد من خلال كتابيه إحكام 


الأحكام وشرح الإلمام» لعمر محمد سيد عبد العزيز”؟ . 


خ ‏ «القواعد والضوابط الفقهيّة عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال 
كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جمعا ودراسة» لياسر القحطاني. 
رسالة ماجستير بجامعة أمّ القرى -1١151١19(‏ ٠47١ه)-.‏ 


- كثرة نقل أهل العلم عنه» واستفادتهم منه» بل صرّح بعضهم بأنه 
من مصادره. ومن ذلك: 


.)014144 :151//5( بغية الوعاة (؟9/٠#0: معجم المؤْلْقِين‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع (11/4) فهرس الفهارس (440/7) هديّة العارفين (771/7). 

(6) طبع الطّبعة الأولى سنة (1810/4م) .والثانية سنة (504١ه)‏ بالمكتبة السَلفيّة بالقاهرة. 
بتحقيق علي بن محمد الهندي . 

)0( طبع الولبية الأولى سئة (578١ه‏ -الا١١٠م)‏ بدار البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء 
اكرات الإغارات» دبي يه 
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- كتب شروح الحديث: 


* كل من شرح العمدة ممّن جاء بعدَهُ استفاد منه ونقل عنه: وهم 
على سبيل المثال: ابن العطار في «العّدة)20©) والفاكهائي في اارياضن 
الأفهام)”"» وابن مرزوق التَلِمَسَانِيَ في «تيسير المرام)”" » وابنٌُ الملققن في 
«الإعلام)7, والبرماوي في «جمع لم1 والسّفارينيَ في «١كشف‏ 
اللغام)”" . 


* كتب الشروح عموماء ومن ذلك: «طرح التٌثريب»» و«افتح 
الباري»)» و«عمدة القاري»)» و«إرشاد الساري»2 واامرقاة المفاتيح»), 
و«شرح الزُرقاني على الموطأ»ء و«حاشية السّندي على التّسائيَ»؛ وحاشيئه 
على ابن ماجه «كفاية الحاجة» » و«اسبل السّلام»)» و«نيل الأوطار)», و«عون 
المعبود» » و«إعلاء السّنن) للتهائدعت 9" . 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيقه (21//1 .)1١5‏ وهو شيء واضح في جميع الكتاب» وقد نبْهتٌ على 
شىء من ذلك أثناء التحقيق . 

(؟) صرّح بأنه من مصادره ورمز له ب(ق) (الرّسالة العلميّة الأولى/ ص: 9ه - 50). 

() قال في مقدمته 778/١(‏ - 195) عن شرحه: (وضمّته إملاء شيخ شيوخنا. .. تقىّ الدذين 
أبي الو ٠‏ عرف ابن دقيق العيد). 

)2( مقدعة محققه (4/1:). . وهو شيء واضح في جميع الكتاب » وقد نتَهتٌ على شيء من 
ذلك أثناء التحقيق. 

(5) انظر مثلا [ل9١؟/ب].‏ 

(1) مقدمة محققه .)8/١(‏ وهو شيء واضح في جميع الكتاب» وقد نبّهِتٌ على شيء من 
ذلك أثناء التحقيق. 

(0) ومواضع ذلك على سبيل المثال لا الحصر: طرح التثغريب (؟/5., لاء 8) )1١/9(‏ 
)١191١ 185/50 )11/(‏ (119/0) فتح الباري (2797/5 596 -545) (23194/0- 
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ب كتب الفقه: ومن ذلك: «تكملة السبكي على المجموع للنووي», 
و«مواهب الجليل» للحطاب المالكيّ» و«حاشية الدّسوقي على الشّرح 
الكبير)(". 

ت ‏ كتب أصول الفقه: ومن ذلك: «البحر المحيط» للرركشئ» 
واشرح الكوكب المنير» لابن التّجّارء و«إرشاد الفحول» للشّوكائية7 . 

ث - كتب مصطلح الحديث: ومن ذلك: «فتح المغيث» التا 0 

5 ومن ميزاته التي امتاز بهاء ومنها: 

أ اقتصار الشارح نت - كما مرّ في منهجه ‏ في الشرح والاستنباط 
على ألفاظ الحديث الذي ذكره صاحب «العمدة» دون تطويل وتحشية لا 
تعلق لها ماما بلنظ الحدية” 


ب - حسن عرضه #86 للمادّة العلميّة مقسّما الشرح في الغالب ‏ إذا 


لق 8*8 ) (5/5؟5١)‏ عمدة القاري )40/١١( )١197/0( )١5/5( )١946/(‏ إرشاد 
الشّاري (١/05ه)‏ (09/5) (9/48) (4/4) )”00/٠١(‏ مرقاة المفاتيح )914/١(‏ 
(450/4) شرح الزُرقاني على الموطأ (؟/و/اء ه") )١40/(‏ حاشية السّندي على 
النسائي )5١8 .5٠0/5(‏ وحاشيئه على ابن ماجه (45/7*) (/05048) سبل السّلام 
(5/١1لك‏ كلاق -18٠‏ لمك 6١5؟)‏ نيل الأوطار (0ه/١٠45»‏ هغء 454ء 8ه:) 
(8/5” - 5") عون المعبود (2167/60 )١5١‏ إعلاء السَّئن .)7/٠ 517- 5901/١5(‏ 

(1) انظر تكملة السبكي )1٠١/٠١(‏ - وذكر أنه من مصادره في شروح الحديث ‏ مواهب الجليل 
(/0") حاشية الدسوقي (؟55/1). 

(؟) البحر المحيط (/1» 77 )57١‏ وذكر (4/1) أنه من مصادره» وشرح الكوكب المنير 
)١١7/(‏ إرشاد الفحول (871197-115/7). 

فض 0 4 


١١ 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


كان الكلام على الحديث طويلا - إلى مسائل ووجوه ومباحث. 


ت - عرض أقوال أصحاب المذاهب وأدلتتهم - خصوصا أقوال 
لتنا لكقة :والشافحثة د وما قنعها بأسلون هادع مذ قداصي 


ث - ومن أهمٌ ميزاته بيانه وجه الاستدلال من حديث الباب في أقوال 
أصحاب المذاهب خصّوصا الإمامان مالك والشافعىَ» مع الاعتذار عنهما 
إن رأى الصّواب في غير قولهما. 

ج - ومن خلال تأمّلي في الكتاب ظهر لي أن أهمّ ميزةٍ فيه: هي أنّه 
كتابٌ تدريبيءٌ على إعمال القواعد الأصوليّة والفقهيّة وكيفيّة الاستفادة منها 
في استنباط الأحكام الفقهيّة بعيدا عن التَعصب والتبعيّة. فكأني به يه هذا 
همُّه» أكثر من اهتمامه بذكر رأيه التّهائيّ والقاطع في حكم المسائل الفقهيّة » 
وهذا ظاهر جليًا في الشرح » فتجده يذكر قول إمام من الائمة مثلا ثم يَذكر 
وجه استدلاله رابطا ذلك بالقاعدة الأصوليّة الدّاعمة لهذا الاستنباط أو 
القاعدة الفقهيّة المسَّخْرَجٍ منها الحكم أو القاعدة الكليّة الصارفة عن هذا 
الحكم إلى غيره كما وقع مثلا مع الحنفيّة والمالكيّة في ما ستراه جليًا في 
كتاب البيوع إن شاء الله تعالى'". ولعلّ كون الشرح إملاء على رجل من 
)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين :تك في شرح منظومته في الأصول والقواعد (ص: 47): «أنا أذكر 

في زمن الطلب أن كنتٌ أتتبّع شرح ابن قيق العيد على عمدة الأحكام؛ لأنْ هذا الشرح 

من أعظم الشّروح في مسألة الرّجوع إلى القواعد الأصوليّة » وإن كان من جهة الأحكام ومن 
جهة الكلام على الألفاظ ليس بذاك الواسع » ولكنّه في الحقيقة من جهة القواعد الأصوليّة 
والفقهيّة يُعتبر مرجعا. كنثٌ أتتبع هذا الشّرح كلما وجدثٌ فيه قاعدة كتبتها واستفدتٌ من 

ذلك». وقال الشيخ عبد الله آل بسّام في تيسير العلّام (19/1): «وهذا الشرح على جلالة- 


١75 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 
الفقهاء الشَافعيّة وأديب من أدبائهم أثر في طبيعة الشّرح» والله أعلم. 
فالكتاب لا كما قال بعضهم أنه بوَابةٌ لطلبة العلم إلى باقي الشّروح» بل هو 
اابداية المجتهد» ‏ معينٌ المتصدّي لشرح الأحاديث والاستنباط منها ‏ لمن 


و 


تأئله . 


كما تقدّم في منهج الشّارح :فته فهو قليلا جدًا ما يُصرّح باسم كتاب 
أو اسم صاحبه فيما يَنقلّه» ويزيد على ذلك بذكره الأقوال منقولةٌ بالمعنى - 
نظرا لطبيعة الإملاء » مما جعل عزو هذه الأقوال إلى مصادرها فيه من 
المشقة ما فيه. 


وسأرتب هذه المصادر ‏ بعد كتاب الله تعالى - حسب مؤلفيها مبيّنا ما 


قدر صاحبه وعظيم فائدته في نهجهء وهو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد 
الأصوليّة» فإِنّ عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث» والأحكام 
المطلوبة ؛ وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء. ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدّى لها 
المؤلّف غامضة متينة ترتفع على أفهام كثير من طلّاب العلم ومريدي المعرفة» . 
ومئالٌ على ذلك: أنّه في شرح الحديث الخامس من باب ما تُهِي عنه من البيوع ذكر أن 
الحديتٌ فيه دليلٌ على أنه يُكتفى بمسمّى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله» وذكر 
وجه الاستدلال» ثم قال: «ويحتمل أن يستدل به على العكس». وذكر وجه الاستدلال 
لذلك أيضا ثمّ قال: «فإن قال بهذا أحدٌء فله أن يَسدل بذلك». وانظر أيضا شرح الحديث 
القالث من باب الرّهن. قال الشارح آخر شرح الحديث الثاني من باب في المذي وغيره 
)8/١(‏ - من المطبوع -: «وإثما أوردنا هذه المباحث ؛ ليتلمّح الثاظر مأخذ العلماء في 
أقوالهم » فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحهء وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه» . 


1١7 / 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


صرّح ابن دقيق العيد بالتّقل منه» وذلك كالتّالي: 


. القرآن الكريم‎ ١ 
؟ - الخليل بن أحمد الفراهيدي: «العين)7".‎ 
. الإمام مالك: «الموطأ)”"‎ ٠ 
إفرة‎ 1 
سيبويه: «الكتاب»‎ 5 


ه ‏ الإمام الشافعيَ: «اختلاف الحديث» و«سير الواقديّ») من كتب 


«الأم)7. 


١‏ - الأصمعيّ: نقل عنه في شرح الحديث السابع من باب أفضل 


الصيام » والنقل موجود فى «غريب الحديث») لذب عبيد و«معالم السئن») 
لاني + 


0 


هق 


فرق 


600 


نقلّ عنه في )١51/1(‏ - من المطبوع - بقوله: «ثقل ذلك عن الخليل»» وتقل عنه في آخر 


شرح الحديث الأول من باب حرمة مكة بقوله: «عن الخليل»)» وكلامه في «العين» له. 
وفي  )181/١(‏ من المطبوع ‏ نقل عنه بواسطة فقال: «بما تقل عن صاحب العين». 
صرّح باسمه واسم مؤلفه  )847/١(‏ من المطبوع -» وانظر أيضا شرح الحديث الأوّل 
والثاني من أوّل كتاب البيوع » الاعتذار الرَّابع 

قد يُستدل عليه بما في شرح الحديث الثاني من باب المحرم يأكل صيد الحلال. حيث 
صرّح باسمه وما ذكره عنه من مذهب نحوي موجودٌ في «الكتاب». 

صرّح بهما في شرح الحديث الأوّل من كتاب حرمة مكة من كتاب الحجّ» الوجه القّالث. 
لكنّه نقل عنهما بواسطة شرح مسلم للتوويّ .)١70-1١5/9(‏ 

لكن يظهر أنّه نقل من «الأمّ) عند تعقّبه للنوويّ في شرح الحديث الأوّل من باب ما يجوز 
قتله للمحرم» المبحث الثالث. 
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00 


زهق4 


ف 
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0 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


ابن معين: «تاريخ ابن معين رواية الذوزي )7 , 


عد ابو أ اشنية 1 والمض 7 
4 ابن حبيب المالكي: : (#تفسير غريب الموطأ» 
2 تون الفالكة امد 


فرق 


-١‏ خليفة بن خّاط : «الطبقات)00) 
7 - البخاري: «التاريخ الكبير )0 , 
٠‏ العجلى: (الثقات)0) 


صرّح باسم ابن معين دون اسم كتابه  )١9494/١(‏ من المطبوع ‏ والتّقل موجود فيه. لكن 
تقل عنة بواسطة شرج مسلم للنووئ. 

صرّح باسم المؤلف دون المؤلف لضفه من المطبوع ‏ والتقل فيه. 

صرح باسم ابن حبيب دون اسم الكتاب ٠ /١(‏ والتقل موجود فيه. 

انظر الحديث السّابع من أوّل كتاب الصّيام» المسألة الرّابعة. صرّح بالتّقل منها عن ابن 
القاسم رأي الإمام مالك. وقد صرّح باسم ابن القاسم في أربعة مواضع هذا منها. 

وصرّح الشارح باسم سحنون في أربعة مواضع وهي: في شرحه للحديث الأوّل من باب 
سجود السّهو. وشرح الحديث الأوّل من باب العدّة. وشرح الحديث الخامس من باب 
القضاء. وشرح الحديث الأوّل من كتاب العتق. والتّقول موجودة على التّرتيب في الأوّل 
«البيان والتحصيل» الثاني «إكمال المعلم» الثالث «مواهب الجليل» الرّابع «البيان 
والتحصل» و«الذخيرة» . 

تقل عنه مصرّحا باسمه دون اسم كتابه في موضعين: أوّل شرح الحديث العاشر من أوّل 
كتاب الطهارة» والوجه الأوّل من شرح الحديث الثاني من باب الاستطابة ٠‏ والتّقل فيه. 
صرّح باسمه دون اسم الكتاب  )15/١(‏ من المطبوع ‏ والثقل موجود فيه. وأمًا عن 
«الصحيح» فسيأتي الكلام عليه. 

صرّح باسم المؤّلف عند شرحه للحديث الأوّل من باب الفدية من كتاب الحجٌ. والتقل 
موجود فيه . 


ريل 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


00# 


65 الطبريّ: نقل عنه مصرّحا باسمه في الحديث الأوّل من باب 


الذكر عقيب الصّلاة. لكن لم يذكر الكتاب المنقول منه. والتّقل موجود في 
شرح صحيح البخاري» لابن طال01, 


00) 


زع 


ف 


دع 


(0) 
69 


6 الطحاويٌ: ااشرح مشكل الآثار )7 . 

- ابن الأنبازي: «الراهر في معاني كلمات الثاسن)7". 

٠‏ الدارقطنيت: (السّنن)47©. 

الطبرانيّ: «المعجم الع 

9 الخطابي: «أعلام الحديث»» «إصلاح غلط المحدّثين)”. 


زاد الباحث أحمد حيفو: أنه تقل عن كتابه «جامع البيان في تأويل القرآن». قلت: غير 
مصرّح باسمه ولا باسم كتابه» وذلك عند شرحه للحديث الأوّل من كتاب التكاح. وزاد: 
أنه نقل من كتابه «تهذيب الآثار». قلت: لعله يقصد حديث النَّهى عن المُثلة الذي ذكره 
عند شرحه للحديث الأول من كتاب الحدودء فقد عزاه الباحث لكتاتى الطبري «التفسير) 
و«تهذيب الآثار) . 

نقل منه نقلا عند شرحه للحديث الثاني من باب الشروط في البيع ٠‏ لكن لم يُصرّح لا باسم 
المؤلف ولا الموّلف. 

نقل منه غيرٌ مصرّح باسمه في شرح الحديث الأخير من باب الصّيد من كتاب الحجٌّ - 
صرّح باسم المؤلف دون المؤلف عند شرحه للحديث الثاني الوجه الرّابع من باب 
الاستطابة» وشرح الحديث الثاني من باب الإمامة» وشرح الحديث الخامس من باب جامع 
من كتاب الصّلاة. والتّقل فيه. ونقل عنه لكن بواسطة في شرح الحديث الثاني من باب 
الصداق من كتاب التكاح ٠.‏ 

صرّح باسم الطبرانيٌ دون اسم الكتاب  )175/١(‏ من المطبوع - والتقل موجود فيه. 

أمَا الأوّل فصرّح فيه باسم الخطابيّ دون اسم الكتاب )1١0/1(‏ - من المطبوع ‏ والتّقل- 


حل 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


٠‏ - الجوهري: «الصّحاح)”" 


-١‏ القاسم ابن القفّال الشاشي الكبير (في حدود 4.00ه): «التُقريب 


500 5 2 
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فر 
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4 


69 


02390 


5 - القزّاز (؟41ه): «تفسير غريب صحيح الخارت” 
7 القفال المروزي (417ه): شرح التلخيص )0 


4 -ابن بطال: لاشرح صحيح ا 


65 الماوردي: «الأحكام السّلطائئة) 50 . و«الحاوي الب : 


موجود فيه لكن بواسطة والكلام أيضا ليس للخطابيّ بل نسبه لابن الأعرابيّ. وأمًا الثاني 

قد سدع هه يانم المولت والمولتب (6210) - من المطبوع -. 

صرّح باسم الكتاب في )98/١(‏ - من المطبوع » وعند شرحه للحديث الأوّل من كتاب 

الحجٌ » المسألة القانية ٠‏ ونقل منه غير مصرّح به في شرحه للحديث الأول من باب ما يلبس 

المحرم من الثّياب من كتاب الحم عند بيانه لكلمة «البرانس» و«القفازين». 

صرّح باسم الكتاب دون امل مو انكل رمن مه شرعة :الريك الثاني من باب حدٌ 

الخمر. والتقل تواجود في اانهاية اليطلب) للخويتي: 

ضرح باشمه واسم عؤلفه ول شرح الحديث الخامس من باب في المذي وغيره )41/١(‏ - 
من المطبوع -. 

نقل منه مصرّحا باسم المؤلّف والمؤلف في شرحه للحديث الأوّل من باب حرمة مكّة من 

كتاب الحجٌ ؛ الوجه الثالث. لكن بواسطة شرح مسلم للنووي. 

نقل عنه ولم يُصرّح لا باسمه ولا باسم كتابه» مثلا في شرح الحديث الأوّل من باب الذكر 

عقيب الصلاة. والثقل موجود فبه. 

نقل عنه مصرّحا باسم المؤلّف في شرح الحديث الأول من ياب حرمة مكة من كتاب 

الحجّ» الوجه القّالث . لكن بواسطة شرح مسلم للتّووي. 

هو الذي يَظهر أنّه قصدّه بقوله: «بعض النّظار)» في آخر الوجه العاشر من شرحه للحديث 

الأول الثاني من كتاب البيوع . وقد وكرقةة النالطه اتامن مات الشارح » والله أعلم. 


١ 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


5- زاد الباحث أحمد حيفو: ابن رشد الجدٌّ: «البيان والتحصيل)7" . 
7 - أبن حزم: وال 1 


4 زاد الباحث أحمد حيفو: البيهقئّ: «السئن الكبرى»). وذكر أن 


الشارح اعتمده كثيرا في ذكر بعض الرٌّوايات والألفاظ. قلت: وهو كما قال 


وقد نبّهت على هذا عند تخريج بعض الأحاديث. 


(0 


فرق 


إدد4 


4 ابن عبد البرّ: «الاستيعاب» «الاستذكار) «التُمهيد)7 . 
٠‏ زاد الباحث أحمد حيفو: أبو إسحاق الشيرازي: «المهذّب)9© . 


ومح الخويية: لإنهاءة المطلب80: 


صرّح الشارح باسم ابن رشد دون اسم مؤلّفه في الوجه الأوّل من شرحه للحديث الأوّل من 
كتاب العتق . والثقل في «البيان والتحصيل». 

هو الذي قصده بقوله: «وذكر بعض الظاهريّة»؛ آخر المسألة الأولى من باب ما يلبس 
المحرم من التَيِاب من كتاب الحجّ . 

فقد صرّح باسم ابن عبد البرّ دون اسم الكتاب في الأول (2117/1 ,19١‏ #م) 7 من 
المطبوع . وفي الثاني (770/1). وفي الثّالث (147/1) - من المطبوع -. 

صرّح باسمه دون اسم كتابه في موضعين » الأوّل في شرحه للحديث الثّالث من باب صلاة 
الكسوفء والثاني في شرحه للحديث الثالث من باب صلاة الخوف. والتّقل موجود فى 
(الجهد»: ْ 
نقل عنه وصرّح بلقبه «إمام الحرمين»؛ في شرحه للحديث السّابع من باب الصوم في السّفر 
من كتاب الصيام. ونقل عنه واصفا له بقوله: «بعض المصئفين» عند كلامه عن تلقّي 
الرُكبان الموضع الثالث من الكلام فيه» في شرحه للحديث الثاني من باب ما ثُهي عنه من 
البيوع . ونقلّ عنه مصرّحا باسمه وكنيته ولقبه في شرح الحديث الأوّل من كتاب القصّاص . 
والتقول موجودة في «نهاية المطلب». 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


أبو حامد الغزالي: «الوسيط» » و«الوجيز)""" 
مم البغويّ: «التهذيب فى فقه الإمام الشافعيت)7"©. 


ع" عبد 0 بن إسماعيل الفارسي (9؟مه): : المجمع الغرائب فى 


غريب الحديث)76) 


رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه» 


(00) 


هم 


إفرة 


(0) 


(0) 


4 


ه” ‏ القاضي عياض: «إكمال المعلم»؛ «مشارق الأنوار»7؛) 
ى المرغتاتنة: «اليدانة فى فرع بدانة المعد :7 
ينانيّ: «الهداية في شرح بداية المبتدي 


م زاد الباحث أحمد حيفو: ابن الجوزيّ: (إعلام العالم بعد 
00 


صرّح باسمه واسم كتابه «الوسيط») )8601/١(‏ من المطبوع - والتقل موجود فيه. ونقل 
عنه في شرح الحديث الثاني من باب ما نهي عنه من البيوع نقلا وجدته في كتابيه 
«الوسيط» و«الوجيز» واصفا إِيّاه بالبعض المصتّفين». ويحتمل أنه قصد الجوينيّ فالتقل 
موجود أيضا في كتابه «نهاية المطلب» لكن صرّح في هامش بعض التسخ أنه قصد الغزاليً. 
وانظر أيضا في التّقل عن «الوسيط» شرح الحديث السّادس من كتاب اللعان. 

تقل عنه مصرّحا باسم الكتاب دون أسم المؤلف قائلا: «ذكره صاحب التهذيب من مصتفى 
الشافعيّة) في شرحه للحديث السّابع من من باب الصّوم في السّفرء من كتاب الصّيام. 

نقل عنه في الوجه الأوّل من شرح الحديث الأوّل من باب الحيض» وشرح الحديث 
السّابع من باب أفضل الصّيام مصرّحا باسمه واسم كتابه. 

تقل عنه مصرّحا باسمه دون أسم موّلفِهِ «الإكمال» في مواضع عديدة من الشُرح والتقول فيه 
منها (1/لامك )١9١0‏ وفي المسألة الخامسة من ترح للحديث الشابع من أوّل كتاب 
الصيام . ٠‏ وأا عن «المشارق» فقد صرّح باسمه واسم مؤلفه )4/١(‏ من المطبوع -. 
اندر امير 0 الح رس اح لوقك بوكر ليت 
والنقل 1 الباحث أيضا «زاد الجر 


رضن 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


الرّافعيَ: «فتح العزيز بشرح الوجيز» المعروف ب«الشرح 
ال 
زاد الباحث أحمد حيفو: ابن الحاجب: «جامع الأنّهات)”” 
٠غ‏ شيحه العرّ ابن عبد السلام: نقل عنه في المسألة الخامسة من 


شرحه للحديث الأوّل من باب ما يلبس المُحرم من الثّياب. لكن يبدوا أنه 
تلقَى ما نقله عنه مشافهة منه. ونقل أيضا من كتابه «قواعد الأحكام)”” 


١‏ - التّوويَّ: هو الذي حاز نصيب الأسد من نقولات ,الشيخ تقىّ 
الدّينَ» وهو بين أن يُصّرح به أو يصمَّه”' أو ينقل منه من غير أن يُشير إليه. 
بل غالب ما يَذكره الشيخ ابن دقيق العيد في شرحه لمعاني الحديث من 
كتابه شرح م وفي فقهه ينقل من (شرح ما ومن «العحنن 1 
و«(روضة الطالبين». وما ذكرته منهج واضح و أو القسم المحقّق إلى 


)000( هو المقصود بقوله: «وقال غيرّه من فضلاء المتأخرين» في شرحه للحديث السابع من باب 
الضّوم في السّفر من كتاب الصّيام. وانظر أيضا شرح الحديث الأوّل من باب ما تُهي عنه 
من البيوع. وفي شرح الحديث الأول من باب الفرائض تبعه في إيراد الحديث بلفظ: 
(عصبة ذكر). 

(؟) نقلّ الشارح عن أحد المالكيّة في موضعين الأوّل شرح الحديث القّالث والثّاني شرح 
الحديث الرّابع من كتاب الأيمان والتذور. وذكر الباحث فيهما أنه في هامش بعض النّسخ 
الخطيّة أنّه ابن الحاجب . والتّقل موجود في «جامع الأمّهات»). 

(*) مصرّحا باسمه دون اسم كتابه في باب القضاء الحديث الخامس المسألة الخامسة منه. 
والتّقل فيه. وهناك مباحث متعلقة بالقواعد الفقهيّة والمقاصديّة الظاهر أنها من «قواعد 
الأحكام» مبيّنة في مواضعها من الشّرح . 

(:) كما ف في منهجه» فقد وصفه مثلا بقوله: (ابعض المتأخرين» » و(بعض الثاس)» 
واب بعض الشارحين) . 


ارجا 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


آخره وقد عزوت 13 ذلك ان مصذره فى ثنايا التحقيق » والحمد 0 
ابن البرك 5 ((وكأنه يتبع فى ذلك النووي فى شرحه... وكثيرا ما بيتبعه 
ويشير إليه كما بيّنته في مواضع من هذا الشرح»). 


1 - القرافيّ: عبّر عنه بقوله «بعض المتأخرين» في مسألة العام في 


الذوات هل هو مطلق في الأحوال. والتّقل موجود في كتبه ك«الفروق» 
اأشرح التنقيح») «العقد المنظوم). 


ع8 3 - ع مم 
وهناك مصادر أخرى نقل منها ولا شك لم أشر إليها؛ إِمّا لآن 


الرّجوع إليها بديهييٌ كالصحيحين والسّئن يُستدل عليها بما تقدم من نقده 
للحافظ عبد الغنىّ في عزوه لبعض الأحاديث للشيخين مثلا وقد صرّح 
ببعضها””". وإمًا لأثي لا أملك دليلا ماديا على تعيينها إلا أن مكانة الشّارح يي 


00 


هم 
[(فرق 


2 
وأشير هنا إلى بعض المواضع أمّا شرح مسلم» و«المجموع» فمن ذلك: في كتاب الحجٌّ: 


المسألة الرّابعة من شرح الحديث الأوّل. والمسألة الثانية والرّابعة من شرح الحديث الرّابع 
من باب الصّوم في السّفر. والمبحث الثالث من شرح الحديث الأوّل من باب ما يقتل 
المحرم. وشرح الحديث الثاني من باب التمتع. وشرحه لقوله: «وحاضت عائشة» في 
شرحه للحديث الأول من باب فسخ الحجّ - حيث اختصر كلام التّوويَ -. وشرحه 
ل«العَتق» و«النَضَْ) من باب فسخ الحجٌ إلى العمرة. وشرح الحديث الخامس من باب 
فسخ الحجّ إلى العمرة. وفي كتاب البيوع: الوجه السَّادس من الجواب عن قوله كَلك: 
«اشترطي لهم الولاء» من شرح الحديث الأوّل من باب الشروط في البيع. 

وأمَا «روضة الطالبين» فانظر مثلا: شرح الحديث الثاني من باب ما تُهي عنه من البيوع . 
الإعلام (80/10). 

صرّح مثلا بالبخاريّ 253٠080 215/١(‏ 5؟5) (54/5) - ط-ء وبمسلم (119297/1) 
ط -»ء وبأبي داود ,01/١(‏ /ا6١)‏ (85/9م ‏ لامم) ‏ ط -ء بالترمذيّ »٠١5/١1(‏ 
) - ط -ء وبالتسائيّ  )”81 27177 :97/١(‏ من المطبوع -. 
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والمادّة الغزيرة للشّرح ناطقةٌ بهذه المصادر المتتوّعة من كتب التّفسير» 
وكتب الفقه وأصوله وقواعده» وكتب اللغة» وغيرها. ونظرا لذكره للأحاديث 
بالمعنى - أحيانا - ولكون الشّرِح إملاء ولعدم ذكره لأسماء الكتب وأسماء 
نه ليهاو اماه أسصفات الأقزانه الفقونا بن شاك لأدثة الا ريغة ب غاننا ققد 
ظهر لي أن الشَارِحَ هت كان يَشرح من حافظته, والله أعلم. 


والابيقتة"الباتخين اميا لين وبين" اللأضل 'المعروقة بالمتشوط» 
لمحمد بن الحسن الشيباني؛ ا(مصئف) عبد الرّزاق » «مسائل الإمام أحمد) ء 
(مختصر المزنى)7" «الأوسط») لابن المنذر» «مختصر الخرقى»» «العلل» 
للدارقطنئّ » «تهذيب اللغة» للأزهري , (ناسخ الحديث ومنسوخه) لابن 
اهيف «(عيون الأدلة» لابن 0 » «التلقين» للقاضى عبد الوهاب » 
«الكافى فى فقه أهل المدينة) لابن عبد البرّء «المبسوط») للسرخسى» 
)١(‏ عدم هذه الصّراحة أتت من أمرين؛ الأوّل: أَنّي لم أجد التّقل منها صريحا أو شبه الصَريح. 

الَائي: أن التتقول التي وجدت في بعضها غالب ظنَي أنّها منقولة كما تقدّم من اشرح 

مسلم» للنوويّ ومن أمثلة ذلك أنْ الشارح صرّح في شرحه للحديث الرّابع من باب العدّة 
باسم ايبن قتيبة والتقل موجود في (اغريب الحديث») له. لكن السياق نفسه موجود في 


شرح مسلم). 
(؟) صرّح باسمه دون اسم كتابه في شرح الحديث الرّابع من كتاب الزّكاة. والتّققل موجود في 
«الحاوي الكبير) . 


(*) زاده الباحث أحمد حيفو. قلت: صرّح الشارح باسم المؤلّف دون المولت آخر شرح 
الحديث الأوّل من كتاب الحدود. لكن صرح ابن دقيق أيضا أنّه تقل عنه بواسطة (إعلام 
العالم» لابن الجوزيّ فلا يُعذٌ من مصادره والله أعلم. 

(4:) وهذا قد يُؤكده ما تقدّم في ترجمة ابن دقيق العيد في مبحث نشأته العلميّة من أنه كان 
يُطالعه وله على مجلداته علامات. وانظر كتاب الطهارة آخر شرح الحديث الرّابع المسألة 
الرّابعة منه. وقد عبّر عنه بقوله «بعض الناس». 


احريل 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 

«المستصفى» للغزالي» «شرح السئّة) للبغوي» «عارضة الأحوذي» لابن 
العرب» «الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار») للحازمي » «بدائع 
الصّنائع» للكاساني» «التّهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدّين ابن 
الأثير» «المحصول» للرّازِي» «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس» «الكافي 
في فقه الإمام أحمد)», «المغني) لابن قدامة» «أسد الغابة» لعز الديّن ابن 
الأثير» «الإحكام» للآمدي » «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصّلاح7", 
«المفهم» للقرطبي ) «الذخيرة» للقرافي ٠‏ 


وصف السك الزية: وما منررا 

للشرح نسخ خطيّة كثيرة» والذي حصلنا عليه منها ما يلي: 
-١‏ نسخة المكتبة الأزهرئة :)١(‏ 

يبدأ المخطوط من أول خطبة ابن الأثير. وهى نسخة كاملة مقابلة 
ومضبوطة بالّكل التَامٌ» كتبت سنة 7١0(‏ ه) بخط أحمد بن إبراهيم بن 
محمد بن إدريس بن باباجُوك”"» وتقع في )١01/(‏ ورقة» ومسطرتها )7١(‏ 
سطرا» ورقم حفظها ([لاء/ا]ء أباظة ) .)20 . وفي هذه التسخة 
(1) قد يدل عليه ما ذكره الشّارِح في المسألة الأولى من شرحه للحديث القَاني من كتاب العتق 

(ما أخرجه الشيخان هو في أعلى درجات الصحّة) . 
(؟) هو نجم الدَّين أبو العبّاس التّركماني البعلبكي الشافعيَ قاضي شَيْرَز (تد «8/اه). انظر عنه 


معجم الشيوخ للذهبيّ (١/1م:‏ 200 
() انظر فهرس المكتبة الأزهريّة .)”051/1١(‏ 


١ 


آٍ دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 9 

سقط في عدّة مواضع يصل في بعض الأحيان إلى سقط شرح حديث 
كامل » وبعض هذا السَّقط اميه خط وكاتوا رخاف (هه؟-5580) 
بها لمن : 
"٠‏ - نسخة المكتبة الأزهريّة (؟): 

تبيكة مقائلة وعليها تصحيحات وتملك. وعناوينها مكتوبة بالحمرة. 
انتهى منها ناسحُها يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة سنة ٠(‏ #الاه) وهي بقلم 
معتاد اط شين الوذ أحمد بن عمادء وتقع في : 0 ورقة » ومسطرتها: 
(ه»2 سطراء» ورقم حفظها: ([م>] (039) )20 

ذكر في الفهرس بأن بأولها نقصٌ. وأن بها أثر رطوبة» وترميم. 
والواقع أنها نسخة جيّدة أمَا التقص فهو يَسير من أولها فهي تبدأ أثناء خطبة 
ابن الأثير يانه » وأما التَرميم فلم يؤثر على نصّ المخطوط البنّة . 
“' - نسخة المكتبة المحمودية 

وهى نسخة كاملة مقابلة ومصححة وَعَلِيهَا تملكات) وعناوينها مكتوبة 

5 7 - ع 5 ٠.‏ ِ . 0 . 
بالحمرة. كتبت بقلم نسخ في (77) وانتهى منها ناسخها في شهر شوّال من 
سنة (7الا ه). وهى بيخط بكتوت بن عبد اللّه» وتقفع فقن (١65؟)‏ ورقة» 
ومسطرتها (؟) سطراء ورقمها: (4 007/77" » وقد وضع في أولها كتاب 
(1) انظر فهرس المكتبة الأزهريّة )"07/١(‏ الفهرس الشّامل قسم الحديث .)01/١(‏ وقد 

حصلتٌ عليها من مكتبة العلامة الشّيخَ حماد الأنصاري ‏ « - بواسطة ابنه شيخنا الشيخ 

عبد الباري الأنصاري - حفظه الله -. 
(؟٠)‏ فهرس مكتبة الملك عبد العزيز قسم الحديث (ص: /"٠‏ برقم: 45). 
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«عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي بخط ناسخ آخرء وقد قام 
المفهرس بترقيم الكتابين ترقيما واحداء ويبدأ شرح العمدة من الورقة 
(9؟). 
: - نسخة المكتبة المحموديّة (؟): 

وهي نسخة مصحّحة» كتبت بقلم نسخ سنة (7/154 ه) بخط سالم بن 
ملينان التضرئ : وق آئرت هلها الذطرية نتن المبحت: بعفن 'الكلمات 
منهاء وتقع في (151) ورقة» ومسطرتها (؟) سطراء ورقمها: (7)00". 
ه - نسخة مكتبة تشستربيتى: 

وهل _اتبرمقة” كانلة مودق ازلة على لطر قنع. قرارن ‏ البمولفتة 4 قتي 
تصحيحات . لكتها تبدأ من أول كتاب الطيارة: ولا تحتوي على خطبة ابن 
الأثير. انتهى منها ناسخّها يوم الاثنين خامس ذي القعدة سنة (#/اه). 
وهي بخط أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الصباغي الرحيمي» وتقع 
فيح )١65(‏ ورفة » ومسطرتها ما بين (0؟ عم سطراء وعلى النسخة 
تملك في سنة (0٠4لاه).‏ ورقمها: (75)» وبعض تصوير الأوراق سيّى. 
؟ - نسخة مكتبة دار الكتب المصرية :)١(‏ 

وهي نسخة كاملة ومقابلة تبدأ من أوّل خطبة ابن الأثيرء انتهى منها 
ناسحُها في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان سنة (87/اه). وهي بخط 
محمد بن أبي الرغبان الخطيب » وتقع في )١8٠0(‏ ورقة» ومسطرتها ما بين 
)١(‏ المصدر السّابق (ص: /"٠‏ برقم: 51). 


اخريل 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


(6؟07-7؟) سطراء ورقمها: (واه حديث)7" , 
- نسخة مكتبة دار الكتب المصرئة (؟): 


.م - 4 
وهي نسخة كاملة» وبها تصحيحات » انتهى منها ناسخها ضحوة نهار 
الأحد ثامن عشر صفر الخير من سنة (977ه). وهي بخط إسماعيل بن 
علي المعلا » وتمع في (5) ورقة ) ومسطرتها إفضة سطراء ورقمها: 


(ه و1 


8 - نسخة مكتبة دار الكتب المصرية (8): 


وهى نسخة كاملة ومقابلة » ذا من أوّل كتاب اللهارة: وكثير من 
أبي الفتوح فرج بن خم الصفدي» وتقع في : 2200 ورقة )» ومسطرتها: 
(؟) سطراء ورقمها: ١(‏ حديث م””"»؛ وهذه هي التي اعتمدها الشيخان 


.)85/١( فهرس دار الكتب المصريّة‎ )١( 

)١(‏ المصدر السّابق .)814/١(‏ وقد حصلتٌ عليها من مكتبة العلامة الشيخ حمّاد الأنصاريً 
يت - بواسطة ابنه شيخنا الشيخ الدكتور عبد الباري الأنصاريّ حفظه الله . 

(*) انظر المصدر السّابق .)84/١(‏ وفي آخر النّسخة ما صورته: (شاهدت على الأصل المنقول 
منه ما مثاله: وجدت على الأصل المنقول منه ما مثاله: قرأت جميع هذا الكتاب ‏ هذا 
السّفر والذي قبله من الكلام على أحاديث كتاب «العمدة» لسيّدنا الشيخ الفقيهء الإمام 
الأوحد» المحدّّث» الحافظ الحافل» الٌابط المتقن المحقّق» تقيّ الدّين أبي الفتح محمد 
بن الشيخ الفقيه الإمام العارف العالم مجد الدّين أبي الحسن علي بن وَهْبٍ بن مطيع 
القشيريّ وصل الله مدَّتَُ» وأبقى على المسلمين بركته ‏ عليه» في هذه النّسخة» مصحّحا 
لألفاظه» ومتفهّما لبعض معانيه» في مجالسء أوّلها: مستهّل المحرم سئة سبع وتسعين 
وستمائة وآخرها: الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة . كتبه عبد الله- 


١٠ 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


أحمد شاكر ومحمد حامد الفقى عند إخراج الكتاب. 
4 نسخة المكتبة المحمودية (*7): 
00 و 03 
وهي نسخة متأخرة » كتبت بقلم نسخ سنة (57١٠ه)‏ بخط قاسم بن 
محمد الكبسي » وتقع في: )١10(‏ ورقة» ومسطرتها: (5) سطراء ورقمها: 
)20 
٠‏ - نسخة مكتبة الأحقاف: 
وهى نسخة متأخرة» انتهى منها ناسحْها ظهر يوم الأحد الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة (59١١ه)‏ بخط نسخيٌ» ولم يُذكر 
ناسخها» وتقع في )5١0(‏ ورقة» ومسطرتها: )0 سطرا. تقع ضمن 
(مجموعة حسين بن سهل برقم: .))75١١(‏ وهي نسخة كاملة تبدأ من أوّل 
خطبة ابن الأثير» وعليها تملكات أقدمها عام: (85١١ه).‏ 
١‏ نسخة المكتبة الملكيّة بالرّباط: 
.اع و ظ 5 57 
وهى نسخة متأخرة » وعليها تعليقات » كتبت بخط مغربى عادي سنة: 
- الفقير إليه: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد التاس 
اليَعْمُري وفقه الله. صحيح ذلك كتبه محمد بن عليّ. نقله ‏ كما شاهده ‏ العبد الفقير إلى 
الله تعالى: أبو سعيد أحمد بن أحمد بن أحمد الهكاري غفر الله له» ولطف به والمسلمين. 
و[من] خط "نقلة. كما شاهية ' أفقر-عياذ الله إلى مغفرته ورحمته: عمر بن أحمد بن أبي 
الفتوح فرج بن أحمد الصفدي عفا الله عنهء وغفر له ولوالديه» ولجميع المسلمين ٠‏ امين. 
والحمد لله أولا وأخراء وظاهرا وباطناء وسلام على عباده الذين اصطفى»). وسيآتي مزيد 
كلام على هذه التّسخة إن شاء الله تعالى عند الكلام على طبعة الشيخَ محمد حامد الفقي 
ظلت للكتاب في ملحقٌّ خاصٌ بذلك آخر الدّراسة. 
)١(‏ انظر فهرس مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز (ص: /"٠‏ برقم: /5). 


١١ 


دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 8 
(5١١ه).ء‏ ولم يذكر ناسخهاء وتقع في: (19/7) ورقة؛ ومسطرتها: 060 
سطرا. في أوّلها فهرس لمحتويات الكتاب وفي آخرها طمسٌ يسير. ومن 
أوّل الكتاب إلى آخر شرح الحديث الأوّل ‏ من قوله: «واقعٌ على سبب 
تدخله في هذا القبيل») من آخر الوجه التاسع من الكلام على الحديث - 
ا 1 : 


وقد اتخذنا نسخة المكتبة المحموديّة )١(‏ أصلاء وذلك للأسباب 


2 أنه قسكة وااضيدةه :كتوم منارونهن :لمكي 

؛ ‏ قدمُهاء حيث كتبت في سنة (1لاه). صحيمٌ أنه قد تقدّمتها 
النسخة الأزهريّة (8٠/اه)‏ وهى نسخة مقابلة على نسخة قرئت على 
الشارح» وكاتيها رجل من أهل العلم الشافعيّة» لكن كما تقدّم فيها سقط في 
عدة مواضع يَصل في بعض الأحيان الواحم عي ابن وبعض 


2 


هذا السّقط 526 نخد #وغارر ”لاك واللرعاف ومن 5 يها 

ير 

.)7117/107( منها صورة بمكتبة المسجد التبويّ برقم‎ )١( 

(؟) قال الّيخَ عبد السّلام هارون في تحقيق التصوص (ص: :)5٠‏ «وأن يفحص اطراد الخطّ 
ونظامه في النّسخة » فقد تكون النّسخة ملفْقةَ فيهبط ذلك بقيمتها أو يَرفعها». 

(*) الباحث يونس الوالدي: وقد نبَهتٌ على كلّ هذه المواضع الواقعة في الجزء الذي حققته. 
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دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 


ما عن النسخ المساعدة, فقد اتخذنا ثلاث نسخ مساعدة» وهي: 
أت شنيخة المكعة الأزهرتة )١(‏ وريرثا لها الزن (35): 

١‏ - نسخة المكتبة الأزهريّة (؟)» ورمزنا لها بالرّمز: (ه). 

٠“‏ - نسخة مكتبة تشستربيتي » ورمزنا لها بالرّمز: (س). 


مع الاستفادة من جميع النّسخ عند الإشكال”" . 


هلام 3265هى 


)١(‏ سار الباحثون في عملهم وفق ما جاء في الخطة» وهو اعتماد هذه النسخ الأربع» إلا أن 
الباحث يونس الوالدي رأى زيادة في التحقيق والتدقيق مقابلة عمله ‏ وهو الجزء الغالث 
من هذه الطبعة ‏ على خمس نسخ أخرى » وهي: نسخة دار الكتب المصرية التي اعتمدها 
الشيخان محمد حامد الفقي وأحمد شاكر»ء ورمز لها باش»» ونسخة دار الكتب المصرية 
(4لاه)» ورمز لها ب«دار الكتب »)2١‏ ونسخة دار الكتب المصرية (95717ه)» ورمز لها 
ب«دار الكتب 4»27» ونسخة الأحقاف» ورمز لها ب«ح»)» والنسخة المغربية» ورمز لها 
ب(م)» ثم لما بدأنا العمل في إعداد الكتاب للطباعة قام الباحث يونس بمقابلة العمل 
كاملاً على نسخة دار الكتب المصرية التي اعتمدها الشيخان محمد حامد الفقي وأحمد 
شاكر» فصار مجموع النسخ المعتمدة في العمل خمس نسخ خطية. 


١37 


06 6 

26 0 1 0 م 

00 5 9 ا 20 0 
2 ات 0 0 0 7 1 9 

0 

5 ريده 0 77 : 3 

0 2 0 4ج 2 فدح :0ت لقي 
1 0 32 , 2 


00 


57 2 


ين 4 
١ 1 ١‏ مسد خخ 4 ب 
2 0 59 
بيده 
7 قر ادم تت وي 


5 4 
0 0 0 
١ 9 2 7 60 0‏ 
0ج ”يوي 2 8 و ا ا 0 3 
8 3 5 ا يم 3 : ان 
2 000 لم 1 في عباقاجة 2 
ِ 5 1 اذفبه 7 دع 3 5 3 7 ع 1 ١ ١‏ / 2 
عابي ب 0 
ف 6 5 


رتقبيد 
3 
1 9 8 1 ةي 9 2 و 2 06 9 7 
كلفد :ل ازيف 1 / 
لحب 7 حِ ادا 9 :5 
/ 34م ١‏ 1 
ح 7 06 2 


00 
عد 
ليا 
: 
585 
/ 
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صورة بداية الكتاب من النسخة (الأصل) 


صورة الورقة الأخيرة من النّسخة (الأصل) 
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ماكمّان 


* الأول: فيه بيانٌ عن طبعة الشَّيِخَ محمد حامد الفقي» 
ويتضمّن تتمّة الجواب في أنْ الشرح له رواية 


واحدة. 


ع الثانى: فيه ذكرٌ لبعض الانتقادات على شرح ابن دقيق العيد. 


2 
د 


قان 


ل 1 


1 615" 
الأوّل: دواد عم لح عمد عاية لخر 
ويتضمّن تتمّة الجواب في أنّ الشّرح له رواية واحدة”" 
تقدّم الكلام عن بعض طبعات الشرح فعان ما ها" < وأريعات 
الكلام عن طبعة الشَّيخْ محمد حامد الفقي به إلى هذا الموضع. وتقدم 
أيضا فى المبحث الثانى من الفصل الثاني مبحث نسبة الكتاب إلى 
المؤلّف - نقلٌ كلام أهل العلم في أن هذا الشّرح إملاءٌ أملاه الشبخ تقيّ 
الدّين على عماد الدّين ابن الأثير”'» وأنّ هذا الأخير كما قال الصَفديٌ: 
«وهو الذي أبررٌ إلى الوجود عقدَ»» وأن الشّرح اشتهر بعد ذلك وكان يقرأه 
الطلبة على الشيح تقىّ الدين. 
-١‏ من حيث النّسخ المعتمدة في التّحقيق - تحقيق النص -: 
ننه الشيخ اسيل كين أن من قام بطبع الكتاب » وتصحيحه» 


(1) من صنع الباحث يونس الوالدي. 1 

(؟) دعاني إلى هذا الملحق كثرة الكلام الذي أثير حول هذه المسألة » فأردثٌ إبداء ما ظهر لي 
بعد هذه الدّراسة» والله أعلم. 

(*) في مبحث شروح «العمدة»). 

(4) وهو شي وافق عليه الشّيحْ أحمد شاكر يي في مقدمته للكتاب (ص: 4 » ؟١).‏ 

.)0/(١( )5(‏ ولذا كُتب فى واجهة طبعة مكتبة السَّنّةَ المحمديّة بالقاهرة لسنة (؟/19١ه ‏ 
10م): ايعطفيق بن حامد الفقّى ومراجعة أحمد محمد شاكر). في حين جاء 
أصحابٌ طبعة مكتبة السَئّة بالقاهرة في طبعتها الأولى لكان 1 1ك 1011م فكتبوا 
في واجهة الكتاب: «حقّقها وقدّم لها وراجع نصوصها علامة مصر ومُحدَتُها أحمد محمد- 
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ملحقان و 
والتعليق عليه هو الشيخ محمد حامد الفقى :» وأنّه رغب إليه أن يَشركه 


ب - ذكر الشيخ أحمد شاكر 8ه'" أنه تخيّر من النّسخ المتوفرة لديه 
ثلاتٌ نسخ خطيّة وهي؛ النّسخة الخزائئيّة المملوكيّة المنسوخة سنة 
(4:65ه)., وأخرى مكتوبة سنة (47١١ه)2‏ ونسخة دار الكتب المصرية 
التي تقدّمت الإشارة إليها في مبحث نسخ الكتاب الخطيّة» وجعلّها هي 
الأصل المعتمد عنده في تحقيق الكتاب. 


ويلاحظ على هذه النسخة التى اعتمدها 'ه أنها غيرٌ مُوْرّخة. وقد 
ع لد هذاء ثمّ ذكر أن على ظاهرها تمليكٌ في شهر المحرّم سنة 
(590ه).» وذكر أن الذي قرأ النّسخة على المؤلّف هو ابنٌ سيّد التّاس 
(ت؛ ”الاه) سنة (59/4ه)» ثم تسح نُسخة ابن سيّد النّاس أبو سعيد الهكاري 


شاكر» حاذفين اسم محمد حامد الفقّي تدليسا وتلبيسا. وفي الطبعة الأصل (5079/1) 
(771/7) أمر آخر تابعهم عليه أصحاب الطبعة الأخرى :)١/١(‏ وهو أنهم عند الحديث 
عن رموز النسخ المعتمدة ذكروا ما نصه: «الأصل: النّسخة المنقولة عن الأصل المقروء 
على المؤاف وهذا بوهم لله قل فم فحقيق الكتاب على انسئة خطية مقولة هن الأصل 
المقروء على ابن دقيق :8ك » والواقع أن التنسخة التي جُعلت أصلا لهذا التحقيق منقولة عن 
ا ا و ب و 1 
على ذلك أن الشيخ وت )7//١(‏ ذكر ما كنب بخاتمة النسخة وفيه قول التاسخ: (شاهدتٌ 
على الأصل المنقول منه ما مثاله: وجدت على الأصل المنقول ما مثاله: قرأت جميع هذا 
السّفر» والذي قبله...»: بل هو رحمه الله في حاشية )0//١(‏ قال ما نضّه: «في النّسخة 
الأصليّة المنقول عن المنقول عنها». 

.)ه/(١(‎ )( 

() (/-م). 
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ملحقان 
سس 1 0 1 

(ت"”/اه)ء ثم تسح نسخة الهكاري عمرٌ بن أحمد بن أبي الفتوح فرج بن 
أحمد الصّفدي - والشَِّحَ لم جد له ترجمة » وهو كما قال » ثم ذكر أن كلا 
من الهكاري والصفدي لم يؤرّخ تاريخ انتهائه من كتابة نسخته. قال0©: ١‏ 
فنجعل مخطوطة دار الكتب... هي الأصل اذى تقد نك لآ نيدل عنها 
إلى غيرها إِلّا فيما لا مندوحة عنه من خطأ واضح» وهو شيء نادرء ولا 
نبت مخالفة النّسخ الأخرى لهذا الأصلء إِلّا عند الضرورة القصوى 


فتبيّن مما تقدّم أن النّسخة التي جعلها الشّيخ زيم هي معتمده في 
إخراج الكتاب غير مؤرّخة وناسخها مجهول", وتقديرا هي متأخرة عن 
النسخ المخطوطة المتوقّرة للشّرح» والموجودة بين أيدينا كما تقدّم بيانه 
ومنها اما “قد كدف سنة (6١/اه)»‏ وهي أيضا من غير طريق ابن الأثير 


وناسخها كما تقدم من أهل العلم المعروفين. 


وذكر الشّخَ 8ه"” أنْ التسخ المأخوذة عن القاضي عماد الدّين قد 
يكون فيها شيء من عباراته هوء لا من عبارات الشبخ يقر الدين »اقم 
ول فأما"وقن وَجدنا أضيلة ابر قر على , الهولت الأصلى» الذي 


(0) (03/1). 
(؟) لكن قال يتم :)1١1/١(‏ «ولكتي أستطيع بما خبرث من خطوط العلماء وغيرهم» وبما 
فقهتٌ من إتقان المتقن المتوثق» وإهمال المهمل المتسرّع أن اعم بأنه من أهل العلم 
الفقهين المتثيّتين... والتمليك المكتوب بظاهر التسخة... يدلنا بالضرورة على أنها 
منسوخة قبل هذا التَاريخ...2. وما استنتجه عن الصَفديّ ظاهرٌ من خلال مقابلة نسخته 

بالنّسخ الأخرى » فهو كما قال. 

.)0١/( (م)‎ 

.)03/1( ):( 
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أملى الكتاب » والذي هو من تأليفه حقاء فلا مندوحة لنا من اعتماده ألا 
على أنه الأصل الأصيل للكتاب» واعتبار نسخة ابن الأثير فرعا أو رواية 
أخرى» قد يتصرّف فيها راويها بما كان من حقّه في استملاء الكتاب من 
مؤلفه) . قال: «وما يُدرينا لعل اموت أملاه على ابن الآثير في مجلس عام 
من مجالس العلم... فلم يُستأثر به ابن الأثير). 

أمَا كون الإملاء قد يكون فيه بعض عبارات المستملي فهو كلام 
صحيحٌ سيأتي التّبيه عليه قريبا في كلام الصّنعانيَ 2 وأا ما ذُكر بعد 
ذلك فيردّه مد واحد وهو أَنّي قد قابلتٌ بين نسخة دار الكتب المُشار إليها وبين 
التتسخ التي صُدَّرت بخطبة ابن الأثير فلم أجد فرقا يدل على أن للشّرح عدّة 
روايات بل الذي ظهر لي أن النّسخ كلها ترجع إلى نسخة واحدة وهي التي 
علقها ابن الأثير. والجواب نفسه على ما جاء في خاتمة الّسخة من قول 
ابن سيّد الناس بأنه قرأ هذا الشرح على ابن دقيق العيد: «مُصحّحا لألفاظه : 
ومتفهما لبعض معانيه» في مجالس» وهو أثنا لم نلحظ فروقا ذات تأثير كبير 
تضطرّنا إلى الاعتقاد بأنَ الشّرح تطوّر في حياة الشّارح زيادة ونقصانا"". 


وأمّا احتمال أن الشارح أملاهُ في مجلس عا ولم يكن لابن الأثير 
استئثارٌ به» مع قول الشيخ يَهته: ... ولو لم يَذكر هو في خطبة نسخته - 
أو روايته - قصة استملائه إِيّاهِ من ابن دقيق العيد لم يكن له فيه ذكدٌ ولا 
ار فكلام أهل العلم الذي تقدّم فى مبحث نسبة الكتاب للمؤلف رده 
فتلامذة ابن دقيق العيد أثبتوا لابن الأثير شرف استكثاره بهذا الإملاء» 
)١(‏ وهو ما دفعني إلى إثبات الفروق مع هذه النّسخة ليتبيّن للقارئ صِحّة ما ذكرثٌ. بالإضافة 

إلى أنّها نسخة كما ذكر الشيخ أحمد شاكر مضبوطة بالشكل التّام. 

١ 


ملحقان 
فحبّى لو ضاعت المقدمة من النسخ لكان سبب الإملاء مشهورا في كتب 
التراجم . والظاهر أيضا أن الإملاء كان في مجلس خاصٌ ولِمَ لا وابن الأثير 
كان من أهل الفضل والعلم والرّئاسة والوجاهة» والله أعلم. 
و 
واضيف هنا ثلاثة امور: 


١‏ قال الصّنعانيٌ 8ه(" عند قولٍ ابن الأثير في خطبة الكتاب: 
(فعلقت ما أوردّه) قال: «أقول فيه إعلام أن ابنَ دقيق العيد كان يملي هذه 
الأبحاث ويعلّقها عنه» فما رأيته من الاضطراب في بعضها والاختلاف في 
نسخها فمن المُستملي» فإن الإملاء ليس كالكتب» حتى سرى ذلك 
الاضطراب إلى الخطبة» ومن ذلك زيادة في ألفاظ الخطبة هنا يوجد في 
بعض النّسحْ دون بعض منها) . وجاء في المطبوع”"©: لوقك دن مو دق 
أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد»» وكذا هي العبارة في العدّة9) 
بينما في المخطوطتين (5٠/اه)‏ [ل11 - أ]» و(١الاه)‏ [ل؟١١/ب]:‏ 
(طلوع الشمس) بدل (طلوع الفجر) قال الصنعاني عن الأخيرة: «وهو 
مردود فإِنَ وقت العيد من طلوع الشّمس»ء ولأنَّ الليل ليس محلا للصّوم 
وهنا نُسخة في شرح العمدة بلفظ: (طلوع الشّمس) بدلا عن طلوع الفجر». 
فنلاحظ أنْ الصنعانيّ #8 لم يتسب ما قد يحصل من اضطراب واختلافٍ 
في النّسح إلى اختلاف الرّوايات وتعدّدها بل إلى اختلاف التسخ عن 
المستملي ابن الأثير نيه » والصنعانيٌ هنا يتكلم عن خبرة بالشّرح » وكلامه 
(1) العدّة (00/1). قال الشّبخ عبد السّلام هارون في تحقيق النصوص (ص: 5*): «وكثيرا ما 

تتعرّض كتب المجالس والأمالي للتّغيبر والتّبديل والزّيادة من التلاميذ والرّواة...». 


(؟) (ال/ممى ). 
(م) (#/ ١‏ ). 


ملحقان 
#2 يي 
السابق يدل على أنه قل توفردت عنذه نسح مععددة منه )» ومن طالع الحاشية 
أدتى:مطالعة تبيرة له ذللك: 


5 00 الخطية 0 00 
0 
واحد 
لان أن تؤرنة (الكتات واجدة: فق “سنخة :دار الكتب 6 وسيخة ' ابن 
0 1 
كن 
- الذي يَظهر أنْ الشَّيخَ أحمد شاكر تك ليس هو من قام بتخريج 
الأحاديث الواردة فى نص الكتاب فتَفّسّه المعهود فى مثل هذا لا أثر له 
البثّة» وقد تقدّمت الإشارة إلى أن من قام بخدمة النَصض والتّعليق عليه غيرٌ 
الشّبخ يهته والذي يؤكد ذلك هو القصور الشّديد الذي تميّز به هذا التحقيق 
ومن صور هذا القصور أَنّه قد ذُكر في أوّل الكتاب”" حديثٌُ ابن عمر 885 
بلفظ: «فضل العالم على العابد سبعون درجة ما بين كل درجتين حخضر 
الفرس سبعين عاما». فقيل في الحاشية: «رواه الأصبهانيٌ». ولم يُبيّن أين 
رواه» فضلا عن رقم الجزء والصفحة » » بل لم يبيّن درجته من الصحة » أو 


الضّعف في حين أَنّه حديث ضعيف جدًا!* . 


)600 وكنتُ حريصا أثناء التحقيق على إبراز هذا الأمرء وهو شيء واضح في حواشي التحقيق . 

() انظر (940/1”) من المطبوع» و[ل؟1١‏ - أ] من المخطوط (5٠/اه)ء‏ و[ل؟1/ب] من 
المخطوط ١(‏ ١لاه)»‏ وإل5١/ب]‏ من مخطوطة دار الكتب. 

.)هد/١(‎ )©5 

(5) قال الشيخ الألبانيٌ يك كما في «ضعيف الترغيب والترهيب» (برقم: 50): (ضعيف- 


١ 


قان 


ب - توجد أخطاء مطبعيّة في المطبوع لكنّها قليلة بالنّسبة إلى الطبعات 
المسروقة فهي مليئة بها: نبَهتُ على بعضها أثناء التحقيق وأذكر هنا بعضها: 

مثال لزيادة كلمة: في (771//1) من المطبوع: «وظاهر الحديث 
بقتضى أنَّ التّقصان لا يؤثُر) وفى المخطوطتين (5٠/اه)‏ [ل8١١/ب])‏ 
و(١٠/اه)‏ [ل94١1/س]:‏ «أَنْ التقصان يؤثر». 

وفى )١1١5/7(‏ - الحديث الثالث من باب الرّبا والصرف - كرّر لفظة 
(أوّْه) ضمن متن الحديث وليس كذلك في النّسخ الخطيّة حتى التي اعتمدها 

وفي ١؟/ )170‏ الحديث العاشر من باب الزّهن ‏ عنده: (وقد نص 
على أنه إذا أطلق هذه العُمْرى: أنّها لا ترجع) والصّواب: (أنها ترجع) 
بدون (ل) الثافية ٠‏ 

* مثال لتغيير كلمة بأخرى: في )١18/7(‏ - الحديث الثاني من باب 
ما نهى عنه من البيوع - بعد ذكر ابن دقيق العيد اعتراضات الحنفيّة على 
العمل بحديث المصرّاة» في المطبوع: (وسلك آخرون تجريح...) 
والصّواب في النسخ الخطيّة والذي نقله عن الشّارح ابن الملقن ووليٌ الذين 
العراقي(" وغيرهما: (تخريج) بالخاء والجيم المعجمتين. 


وفي (5/7؟1) - الحديث السّابق ‏ عنده: (أَنْ هذه المدّة هي التي 


- جدًا). وانظر (السلسلة الضعيفة») (5601/8» لأددقءع .)5١56‏ وبين الشيخ أن الأصبهاني 
رواه في التترغيب (7117/4851//7). 
(1) الإعلام (17/17) طرح التغريب (58/5). 
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يتبيّن بها لبن الخلقة المجتمع بأصل الخلقة) والذي في النّسخ الخطيّة بما 
فيها النسخة التي اعتمدها: (يتبيّن بها لبن الحلبة المجتمع...). 

وفي (؟/554١)‏ - الحديث الثالث من باب الرُبا والصّرف - عنذه: 
(أن تقصد التوصل) بينما في النُسخ الخطيّة حتى التي اعتمدها: (التوسّل) 
بالسين المهملة. 

ت - في الحديث الثاني من باب ما نهي عنه من البيوع27 عنده: 
(وضمٌ ميم الغنم) مع أن في النّسخة التي اعتمدها: (وضمّ لام الإبل) وهو 
الصّواب الذي في كل التسخ» وهذا التتصرف راجمٌ إلى عدم جمع التّسخ 
المتوفّرة» وانظر ما كتبتّه في هامش هذا الموضع . 

ث ‏ وفي الجملة هذا الإخراج للشرح لا يعدوا العنايةَ انض - مع 
ما في النص المطبوع من ملاحظات تقدّمت ‏ في حين هو بحاجة أيضا إلى 
خدمة علميّة تليق بهء وبمكانة مله نك من تخريج أحاديئه والحكم عليهاء 
وعزو الآيات إلى مواطنها من القرآن» والأقوال إلى قائليها ومصادرها("©, 
والتعليق على المسائل العقديّة والفقهيّة» وعلى ما يحتاج إلى تعليق» 
بالإضافة إلى بيان ما في الشرح من قواعد فقهيّة وأصوليّة وفهرستها وقد 
كتب في ذلك وضائل علمئة تتدمة الإشارة إلى بمعنهاء ريدي الات 
بدراسة عن «العمدة» ودراسة عن الشّرح» ووضع فهارس متنوعة تسهّل 
على القارئ الوصول إلى المعلومة» إلى غير ذلك من متطلبات التُحقيق 
الحديث,» والله أعلم . 

(0) (8ل١؟ .)١‏ 
(؟) وهو من أشقٌ ما في الكتاب كما تقدّم في مبحث منهجه ومبحث مصادره. 
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يح ل وق 


الملحق الثاني 
فيه ذكرٌ لبعض الانتقادات على شرح ابن دقيق العيد 


هذه بعض المللاحظات التى ظهرت لى أثناء تحقيق هذا الجزء من 
الشّرِح والتي لا تُنقص من قدره البتّة» لكن تثبت ما هو مقرّرٌ عندنا من أنه 
ل عصمة لبشر :وأن 'الكمال» لله تعالى. وأن الكتات: الشالم. من 'التقض هو 
كتاب الله كك . 


١‏ - من حيث المسائل الحديثيّة: تقدّم فى منهجه يه أن نقّسَهُ الحديئيّ 
لم يَظهر في هذا الشرح بل غلب عليه الجانب الأصوليّ والنمي". وأحيانا 


)١(‏ ففي شرحه للحديث السّابع من باب الصّوم في السّفر قال مُتعقّبا الحافظ عبد الغنيّ: اليس 
هذا الحديث مما افق الشَّيخان على إخراجه). فانتقده الزّركشيٌ وغيره بأنه فيهما. وذكر 
الحافظ عبد الغنيّ في باب فسخ الحجّ إلى العمرة الحديث الخامس من حديث ابن عمر 
» والصّواب أنه في الصّحيحين من حديث ابن عمرو 2885 ولم يُنبّهِ الشارح على ذلك » 
فتعقبهُ الرّركشيّ وابن الملقّن وغيرُهما. وعند شرحه للحديث الأوّل والثّاني من أوَّل كتاب 
البيوع قال: «فقد ورد في بعض الرٌّوايات» وقد ذكرها المصئّف: (ما لم يتفرّقا عن 
مكانهما»» فتعقّبه الصّنعانيٌ بقوله: «لم يَذكر المصّف هذا اللفظ). وعند شرحه للحديث 
الثاني من باب ما ثهي عنه من البيوع قال: «ذكر المصتّف: «لا تُصَرُُوا الغنم» وفي 
الضّحيح: «الإبلّ والغنم»» لكنّ صاحب المتن الحافظ عبد الغنيّ ساقٌ لفظ البخاريّ وهو 
كما ذكره» وما أشار إليه الشارح هو عند مسلم في صحيحه وعند البخاري لكن في موضع 
آخر اقتصر فيه على ذكر التّصريّة. وتقدّم أنه ذكر - في شرحه للحديث الأوّل من باب 
العرايا ‏ حديثا أخرجه الشَافِعيَّ» ولم يتعرّض لبيان حاله مع أن الشَافعيَ ذكره بلا إسناد ولا 
أصل له في شيء من كتب الحديث. ونحوه أيضا في شرحه للحديث الأول من باب 
الفرائض حيث ذكر الحديث بلفظ «عصبة ذكر» وهذا اللفظ لا أصل له. وتقدّم أنه ذكر _-- 
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يذكر أحاديث الشرح بالمعنى وكأنه يذكرها من حافظته”" » وتقدّم أيضا أنه 
لا يُنبّه غالبا على ما وقع فيه الحافظ عبد الغنيىٌ المقدسيّ من أوهام حتى 
انتقدذه بعضهم على ذلك ورأيته عبر عن الحديث الآخر فى الباب أنه 


و ا د د واي ا 7 
0 لكن غاكسا معنى 0 وار أيضا معنى كلمة 00 فى 
شرح الحديث نفسه. وفي شرح الحديث نفسه أيضا ذكر معنى (لَيْنهم) 
مقتصرا على أنه الحَدّاد مع أن التَوويَ ذكر أَنّه يَشمل الضَائَعْ أيضا. وهذا 
التقل عن التنووي يكون أيضا فيما هو من اختصاص ابن دقيق العيد وهو 
المذزذهب الشافعىٌ فتراه يقل عنه كلام الإمام الشافعيٌ مع وجوده فى كتاب 
«الأم) مثلا أو في مصدر متقدّم عن التووي7", ومن شذة عنايته بنقل كلام 
- في شرحه للحديث الثالث من باب الفرائض - حديث «الولاء لحمة كلحمة التّسب لا يُباع 

ولا يُوهب» ولم يبن حاله مع أَنّه من الأحاديث المعلة. 
للق كما فعل في شرحه للحديث الثاني من باب فسخ الح إلى العمرة مع حديث عائشة #: 

«فمنًا من أهل يعترة اونا من آهل بحج». وأنظر أيضا شرح الحديث الرّابع من باب 

الرزَّهن: : حيث ذكر حديث: «إثما الشّفعة» ٠‏ وفي شرحه للحديث الثاني من باب الوصيّة ذكر 

حديثين وهما حديث زينب الثقفيّة وحديث أبي هريرة بالمعنى. 
(؟) فمثلا في شرحه للحديث الأوّل والثاني من باب الاعتكاف قال: «وبما صرّح به في الرّواية 

الأخرى» وهو حديثٌ آخر. وكذا فعل في شرحه للحديث الأوّل من باب الرَّهن. والاعتذار 

الخامس والسّابع من شرح الحديث الأوّل والثاني من كتاب البيوع . 
(*) تقدم أنه في شرحه للحديث الأوّل من باب ما يقتل المحرم ‏ نقل مذهب الإمام الشّافعيَ- 
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ملحقان 
النوويّ تبعه في إيراد عبارة وشرحها مع عدم وجودها فى لفظ الحديث ولذا 
تعقبه ابن الملقن7" على ذلك كما تقدّم. 


في شرحه للحديث الثَاني من باب ما نهي عنه من البيوع قال في 
الخلاف في صِحّة بيع المتلقِي للجَلّب: «وهو عند الشافعيَ صحيحٌ وإن كان 
آثماء وعند غيره من العلماء يبطل» فتعقبه ولح الدّين العراقي موجّها هذا 
التعميم بأنّ قوله: «وعند غيره...» لا مفهوم له. 

وتقدّم أيضا أنه قليل التّقل عن المذهب الحنبلي» وأضيف هنا أنه عند 
شرحه للحديث الثاني من باب الرّهن نقل عن الظاهريّة أنّهم قالوا بوجوب 
بول الحوالة على المليء» ولم يذكر أنّه أيضا مذهب الحنابلة في الصَحيح 

٠‏ - وأمًا عن الاضطراب الذي حصل في بعض المواطن من الشرح 
فقد تقدّم التقل عن الصّنعانيَ يفتك من أن ذلك راجمٌ إلى كون الشرح إملاء . 
وأضيف هنا أنه وقع شيء من ذلك عند آخر شرحه للحديث الحادي عشر 


- في العلّة التي يتعدّى بها الحكم في ما يقتله المحرم من الذّوابٌ بواسطة «اشرح مسلم» 
للتووي مع وجود نصّ كلامه في «الأمّ» و«معرفة السّئن والآثار» للبيهقيَ. وكذا فعل في 
شرحه للحديث الأوّل من باب حرمة مكة حيث نقل عن الإمام الشافعي كلاما في موضعين 
من «الأمّ) بواسطته. وفي الوجه السّادس من شرحه للحديث الأوّل من باب الشروط في 
البيع - حديث بريرة - نقل تضعيف الإمام الشّافعيَ لزيادة «واشترطي لهم الولاء» بقوله : 
«وبلغني عن الشافعيّ» مع أنْ كلامه في «الأمّ») و«امختصر المزني». وتقدّم أيضا أنه في 
شرحه للحديث الأوّل من باب حرمة مكة ‏ نقل عن الماورديّ كلاما في «الأحكام 
السَلطانيّة» بواسطته أيضا. 

() الإعلام 07ل 81). 


١76 


ملحقان 
من باب الصّوم في السّفرء فقال الصَنعاني”": «وكأته - والله أعلم ‏ كان 
يُملي الشَارِحّ المحقّق, ويُكتّبٌُ ما يُمليه» فيقع الاضطراب في الكلام». 
فقن غوطن ار فان "7" رواطة والله أعلم -. أن العيازة انقلبت على من 
أملى عليه الشارح وهو ابن الأثير) . 


هلام دماج 


)١(‏ العْدّة ("/لاو؟ -موم). 
(5) العدّة .)49١/(‏ 


1١57 


إملاء الحافظ المجتهد 
تقيّ الدّين محمد بن علي بن وَهُب الفَشِيْرِي 
المعروف بابن دَقِيق العِيد المالكي ثم الشافعي (ت: 7١٠/اه)‏ 


حقق هذا الجرء 
عبد المجيد بن خليل العمري 


066 060 3 ل 
0 ص 0 26 10 2 
3 4 0 0 3-0 6 
0 0 1 1 0 
16 0 1 7 
0 / 00 رف 2 ترا 
0 م 
0 


0 


7 


كنا 
ع 


2 1 لي 2 
ا م 7 3 : 
: 6 و 
. 6 

- ١ > 1 - 1 
ا‎ 3 3 0 

ف فيه عم 

حل “داك اج 

2 ١ 5 ايو‎ 


57 0 ف 0 


مقدمة ابن الأثي 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


قال الفقيه الأجل الفاضل الصدر الرئيس الأمين المحترم جمال 
الفضلاء أوحد الإسلام عماد الدين إسماعيل ابن القاضي الصدر الرئيس 
تام الددة احفة زو مسترة مصمه ين الأثر الشافتن التعلني ويفها المعري 
ا نفعه الله ونفع به: 


الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه» ومصور الخواطر خزائن 
لدقائق لطائفه , الذي أودع القلوب من حكمه جواهرء وجعل نجوم الهداية 
بذكره زواهر» مده ولا ستحق الحمد على الحقيقة سواه » وأعتقد 
التقصير فى كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحله لا شريك له شهادة تكون للنجاة سا وبرفع الدرجات كفيلةً ) 
د 
ودّجَث”" أنوارهاء ووَمَت7' أركانهاء وجُهلَ مكانهاء فشيد يَكِِ من 
تعالمها :ما عقانة شقن امن العلل '*""فى تيد كلبة الترسيد:ها كان على 
)00 في «ز»: وأشهد أن. 
(؟١)‏ عفت: درست ومحتء» انظر: تهذيب اللغة (08/8)» ومقاييس اللغة (81//5). 
(0) دجت: أظلمت»ء انظر: تهذيب اللغة (9//5*)» لسان العرب (5١/59؟).‏ 
(:) أي: ضعفت.ء انظر: تهذيب اللغة (7”940/7)» لسان العرب .)511//١8(‏ 
(5) قال ابن فارس: «الغلة والغليل: العطش» مقاييس اللغة (710/5/84). 


١8 


0100 عبذه ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قل 2 آثارها » 


مقدمة ابن الأثير 
شَقَّى!"» وأوضح سبل الهداية لمن أراد أن يسلكهاء وأظهر كنوز السعادة 
لمن قصد أن يملكهاء وميّر شرف الحق بعد أن كان مبهماً» وأقام ميزان 
الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود قد خلا منهماء صلى الله عليه 
وعلى آله وصححبه أهل المجد والعلا » والذين تحلوا من المحاسن بأحسة 
الخُلّى» فأصبحوا شهداء الله في أرض'"» وقاموا من أوامره بسنة الله 
وفرضه» وفتحوا من الإيمان باباً مُزْتجا7” » وتَتَزّلوا من العباد منزلة النجوم 
التي منها معالم الهدى» ومصابيح تجلوا”؟ الدج 0 فهم وسائل تضاف 


2 
00 


والمشار إليهم بقوله تعالى: يرقم أّهُ ألنَ ار لَينَ أوأ الجا 
ديجنت » [المجادلة: »]١١‏ صلا واكم ما علم عالم 50 للدين معالم ؛ 


وبعدك » 


الجا كان الل لوكا عجان لي الرعود» واعر يسا بنع لهب 
على عباده ويجود » شرّف من اختاره منهم بهذا الشعار» وملكهم به ملابس 


)0 ص أي نهاية الشيء وحرفه» انظر: تهذيب اللغة (7590/11)» مقاييس اللغة (199/7). 

(؟) يشير إلى حديث أنس بن مالك ويه قال: (م ا ا اه 
(وجبت») ثم مَرُوا بأخرى فأثنوا عليها 0 فقال: «وجبت» فقال عمر بن الخطاب رَلِيهُ: ما 
وجبت؟ قال: «هذا لمر ا ل احا 
أنتم شهداء الله في الأرض»)» أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على 
الميت» 91//7: 2»)1517 ومسلم (كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خيدٌ أو شد من 
الموتى 281/7 4159). 

(9) مرتجا: أي من الرجاء وهو الأمل وضد اليأس» انظر: تهذيب اللغة »)١74/11(‏ مقاييس 
اللغة (595/5). 

(:) تجلوا: أي تكشف وتزيل» انظر: تهذيب اللغة »)١71/11(‏ مقاييس اللغة .)474/1١(‏ 

(0) الدجى: أي الظلمة» انظر: تهذيب اللغة »)١111/11(‏ القاموس المحيط (ص/1787). 
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مقدمة ابن الأثير 
او عسي 8 
التقوى لما اغتر غيرهم منها بالثوب المعارء خصّهم من المزيّة أن قرن 
ذكرهم بذكره» وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته» فما أجدرهم بشكرهء 
وأورد وصفهم لوصفه ثانياً» وجعل جنى السعادة منهم كاعري كان + 
وفضلهم على كثير من خلقه» وأرشد بهم عباده إلى سبل الحق وطرقه 
وأراد بهم خيراً ففقههم في الدين» وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل 
الله المتين» وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه» وأكرمهم بأن جعلهم 
وَزثة أبيائة» وفضل العلم على العبادة مالم تكن /[10] به مقترنة» وقال 
يكِِ: «بين العالم والعابد9" مائة درجة» بين كل درجتين» حَطَّر(" الجواد 


سه 


المضمّر سبعين سنة)("» ولا أريد من ذلك إلا العلم النافع » الذي يبلغ من 


)١(‏ من هنا تبدأ السخة «ه). 

)٠(‏ في «ه): خطوء وفي مصادر الحديث: حضرء» والحضر هو العدوء انظر: مقاييس اللغة 
(؟/77)» والخَطر من معانيه الحركة» انظر: مقاييس اللغة (؟99/5١1).‏ 

() أخرجه ابن شاهين في فضائل الأعمال (9١؟)‏ من طريق مبشر بن إسماعيل عن عبد الله 
بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يه مرفوعاً. وهذا إسنادٌ ضعي جدا 
فيه عبد الله بن محرر متروك » انظر: التقريب (ص/010) 
وروي من حديث ابن عمر وه بلفظ: «فضل العالم على العابد سبعون درجة بين كل 
درجتين حضر الفرس سبعين عاماً) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
)١15(‏ من طريق سلام بن سليم الطويل عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن 
عبد الرحمن عن ابن عمر #85 مرفوعاً. وهذا إسنادٌ ضعي جداً؛ فيه سلام الطويل 
متروك» انظر: التقريب (ص/5؟:) 
وروي من حديث ابن عباس و بلفظ: «فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون 
درجة) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (44) من طريق يحيى بن صالح الأيلي 
عن إسماعيل بن أمية عن عبيد بن عمير عن ابن عباس 5 مرفوعاء وهذا إسناد ضعيف 
فيه يحيى بن صالح الأيلي» قال العقيلي: «أحاديثه مناكير» ضعفاء العقيلي (70/1/7)» 
وقال ابن عدي عن أحاديثه: «كلها غير محفوظة» الكامل (55/10 ؟). - 


١ا/ا‎ 


مقدمة ابن الأثير 
ج-27220207-7 مج 9 . 

رضى الله الأمل» والذي ينفع معه القليل من العمل . 

ولما عرفت هذه الحالة علمت [أني]7" في الإعراض عن ذلك على”" 
غرر من أمري » وقلت: إنّ الخسران موجودٌ في ليالٍ تمر بلا نفع وتحسب من 
عمري» فآثرت أن أتمسك من أخبار رسول الها كله بم اودر بن النعا ةين 
هذا الخطرء وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطرء فاخترت 
حفظ الكتاب المعروف ب«العمدة» للإمام الحافظ عبد الغنىي ‏ رحمة الله 
عليه - الذي رتبه على أبواب الفقه. وجعله خمس مائة حديثٍ» فوجدت 
الأحاديث كل لفظةٍ منها تحتاج إلى بحثٍ وتدقيق» وتفتقر إلى كشفف 
وتحقيق ؛ لأنّ كل كلامه َه بحرٌ يغاص فيه على جواهر المعاني» ولا 
يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم» الذين أضحت خواطرهم به آهلة 
المعاني» ووقفت من ذلك للقاضي عياض”7" - رحمة الله عليه - على 
الكتاب المعروف ب«الإكمال)7؟ فوجدته قد احتوى في شرحه على 


وروي من حديث عبد الرحمن بن عوف وَل بلفظ: «فضل العالم على العابد سبعين درجة 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» أخرجه أبو يعلى (857) من طريق الخليل 
بن مرة عن مبشر بن عبيد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
مرفوعا : وهذا إسداة اطتعيف: جدا فيه مشر بن .غبيدء قال ابن حتادرة اسروك + :ورهاه ا حينن 
بالوضع» التقريب (ص/119). 

)١(‏ في الأصل: أنء والمثبت من «زء ه). 

(0) (ز: 5؟/أ). 

() هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» ولد سنة (447ه)» وتوفي سنة 
(:4 5ه)»ء قال ابن خلكان: «هو إمام الحديث في وقتهء وأعرف الناس بعلومه » وبالنحو 
واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم) » انظر: وفيات الأعيان (7"85/7)» السير .)517/5٠(‏ 

(4:) هو إكمال المعلم بفوائد مسلم» طبع بتحقيق يحيى إسماعيل » بدار الوفاء. 

١و7‎ 


مقدمة ابن الأثير 
2239-2-5 ورج 

التفصيل والإجمال» لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم و 
فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التى أوردها صاحب العمدة» وأسندها 
إلى الإمامين البخاري ومسلم #85» فلم أجد من علماء الوقت من يعرف 
هذا الذن إلا وائدلا عضر :وفريد :دازم ووانيظلة عقد التضائل + والممر اق 
علومه على الأواخر والأوائل» الشيخ الإمام العالم الفاضل الزاهد الورع 
تقي الدين» حجة العلماء قدوة البلغاء» شرف الزهاد بقية السلف مفتي 
المسلمين» أبو الفتح محمد نفع الله ببقائه ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي 
الحسن على بن وهب القشيري ذل العامل بعلمه؛ المحقق في إفهامه 
وفهمه» المتبع ما أمره [الله]”" به من حكمهء الذي فاق النظراء والأمثال» 
واتصف من المحاسن مما تضرب به الأمثال» فوجهت وجه آمالي إليه 
وعوّلت في فهم معاني هذا الكتاب عليه» وعرّفته القصد مما أريدء 
وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد» فأملى علي من معانيه كل فَنٍ 
غريب» وكل معنى بعيدٍ على غيره [أن]'' يخطر بباله وهو عليه قريب» 
قف ها دوزم وصييك امار وو" قعل بوهاء أن أرك ما وود الهلا 
كان طلب العلم على كل مسلم واجباًء اخترت أن أكون من طلبته» فإن لم 
انك غاتما بوإلا مت طالاء لعل الله آنه كم بالاسلان اتن ذلك يعض 
تحملي لأوزار الدنيا واقترافي» ويسامحني بعفوه عن ذنوب /[0:/ب] إذا 
ادعي علي بها''' فليس لي فيها حجةٌ إلا اعترافي» وقد وثقت آمالي بالنجح 
)2( في الأصل: أوء والمثبت من «زء ه). 


[فرة في (زء ه): منهل . 
(:) (ه: ١/إب).‏ 


1١/1 


مقدمة ابن الأثير 
تت ا 2 01 
اعتماداً على ما وردت به السنة» وتأملت معنى قوله كلِ: «من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً. سهل الله له طريقاً إلى الجنة)(2 » وسميت ما جمعته من 
فوائده» والتقطته من فرائدهء ب«إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد 
الأنام»؛ جعل الله ذكره إلى يوم الدين باقياًء ومن مكروه الذنوب منجياً 
واقياًء إِنَّه على كل شيء قذير [وبالاجابة جدير |290. 


هلام 65ؤ8هج 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكرء 57/5 :7١‏ 5549) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يل مرفوعاً 
في حديث طويل٠.‏ 

(؟) ما بين معقوفتين من (ها. 


١7 


كتاب الطهارة"'" 


١‏ - انس شإلوآنَ: عن عمر بن الخطاب وه قال سمعت رسول الله 
يك يقول: «إنما الأعمال بالنيات ‏ وفي رواية: بالنيّة ‏ وإنّما لكل امري ما 
جهن كنا يليه ار لاد ١‏ توطنا سرد نا ها ا 


اكالم على فهزا الحريث من و جوه: 


و ني 


حدما" ا دمن صم كد الخطانو د كاوق عه العرق 
رياح - بكسر الراء المهملة بعدها [ياء]!'' آخر الحروف ‏ ابن 0 
قَرْط بن رَزاح ‏ بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة ‏ ابن عدي بن كعب 
القرشي العدوي» ويجتمع مع رسول الله كَلْةّ في كعب بن لؤي» أسلم 
0 وشهد المشاهد ا 


() (ز: ؟/ب). 

() أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل :>/١‏ 
»)١‏ ومسلم (كتاب الإمارة» باب قوله كَلّْ: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو 
وغيره من الأعمال» 1610/7: »)١401‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب وه مرفوعاً. 

فرق في (ه): عبد العزيز. 

(8) مابين معقوفتين من «زء هاء س». 

(5) انظر: الاستيعاب »)١١545/(‏ أسد الغابة (5 //ا#١)»‏ الإصابة (/511/1). 
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من المتقدمين”” إنه ينبغي أن يبتدئ به في كل تصنيف 


كتاب الطهارة 


0 


ثم" إن المصنف بدأ به (لتعلقه بالطهارة» وامتثل قول)0" من قال 
لدع 


الثاني: كلمة «إِنَّما) للحصر على ما تقرر في و10 فإن ابن 


عباس #85 فهم الحصر من قوله: (إنما الربا في النسيعة)0؟, وعورض 
بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضا ا ولم يعارض في فهمه للحصر»ء 


600 


هعم 
[فر4ة 


)0( 
اللو 


000 


0220 


في «ز) زيادة: الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدهاء وهو تكرارء وفي (هء س») لم 
يذكر في الأول وذكر هناء وكذلك في نسختي دار الكتب. 

في «س»): إما لتعلقه بالطهارة » وإما لقول. 

منهم عبد الرحمن بن مهدي» والبخاري» انظر: جامع الترمذي (777/8)» الأربعين 
البلدانية لابن عساكر (ص/4 5 )» الجامع لأخلاق الراوي (؟/70). 

في «هء س» زيادة: إذ وقع موافق لما قال. 

هذا قول جمهور الأصوليين» انظر: روضة الناظر (788/7)» إحكام الفصول (ص١١0)»‏ 
المستصفى ٠0/7(‏ 5 5)» المحصول »)781/١(‏ شرح الكوكب المنير (016/7) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظة إنما للحصر عند جماهير العلماء» وهذا مما يعرف 
بالاضطرار من لغة العرب كما تعرف معاني حروف النفي والاستفهام والشرط وغير ذلك» 
مجموع الفتاوى (7555/148)» وقال ابن العطار: «ولفظة إنما للحصر عند جمهور اللغويين 
والأصوليين وغيرهم» العدة شرح العمدة .)817/١1(‏ 

أخرجه مسلم (كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مِثْلاً بهفْل» 1171/7 1045) من طريق 
عبيد الله بن أبي يزبد عن ابن عباس عن أسامة بن زيد ١‏ 

وردت في تحريمه عدة أحاديث منها: حديث أبي سعيد الخدري يط أن رسول الله َكل 
قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بيثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا 
الوَرِق بالوَرق إلا متلا بئْل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) 
أخرجه البخاري (كتاب البيوع » باب بيع الفضة بالفضة» /5: /2)711/9» ومسلم (كتاب 
المساقاة» باب الرباء» )١084 :١٠١/7‏ كلاهما من طريق مالك عن نافع عن أبي سعيد 
الخدري وله . 


١ك‎ 


كتاب الطهارة 
وفي ذلك اتفاق على أنها للحضر'"»؛ ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في 
المذكور ونفيه عما عداه» وهل نفيه عمًا عداه بمقتضى موضوع اللفظة 0ك 


ل ف و8 
أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث ٠"‏ 


الثالث: إذا ثبت أنَّها للحضر فتارة تقتضي العفو المظلق ‏ :وقارة 
تقتضي حضراً مخصوصاً» ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله تعالى: 
إِنَمَآ أت مُسَذِةٌ» [ارعد: “]» وظاهر ذلك الحضر للرسول كُلكُ في 
النذارة» والرسول كَل لا ينحصر في ذلك» بل له أوصافٌ جميلةٌ كثيرة 
كالبشارة وغيرهاء ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصّره في النذارة لمن لا 
يؤمن ونفي كونه قادراً على إنزال ما شاء الكفار من الآيات» وكذلك قوله 
كله : «إنما أنا بشرٌ مثلكه”؟: وأنتم' لعتضموة إل)”" معناه: حصره في 


() قال ابن حجر: (ويُمُقب باحتمال أن يكونوا تركوا المغارضة بذلك تنزلا. وأما من قال 
يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله (لا ربا إلا في النسيئة) ؛ لورود ذلك في بعض طرق 
الحديث المذكور فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين 
عندهم واحد وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه وأوضح من هذا حديث (إنما الماء من 
الماء) فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه وإنما 
عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث (إذا التقي الختانان)» الفتح (75/1). 

0( في (ز): : اللفظ . 

(0) قال الصنعاني: «(كأنه يشير إلى أنه قد قيل إن النفي مفهوم» أو إلى أنه قد وقع خلافٌ بين 
أهل الأصول في رسم المنطوق والمفهوم حتى جعل البعض دلالة الاقتضاء وغيرها من 
المفهوم» العدة .)56/١(‏ 

(4:) ليست في «ه»ء س» والصحيحين. 

2 في ٠اس»‏ والصحيحين: وإنكم . 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة- 


١ /ا/ا‎ 


كتاب الطهارة 

البشرية بالنسبة إلى [عدم]"" الاطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة إلى 
كل شيء إن للرسول يله أوصافاً أخر كثيرة /1+6[1] وكذلك قوله تعالى: 
لإِنََّا يو لديا لَِبُ وَلََدْ4 [مسمد: <.] يقتضي والله أعلم الحضر باعتبار 
مَنْ آثرهاء وأمّا بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد يكون سبيلاً إلى 
الخيرات» أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر”" في الحكم على الأقل» 
اا 0 لفظة «إنما» فاعتبرهاء فإن دل السياق والمقصود من الكلام 
على الحصر في شيء مخصوص فقل به» وإن لم يدل على الحصر في شيء 
مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق» ومن هذا قوله يَكِةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» , والله أعلم بالمراد. 

# الرابع: ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل» ولكن 


الاصيق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح» وإن كان ما يتعلق 
بالقلوب فعلاً للقلوب أيضاًء ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف9©) 


الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناء 0/9؟: 
717). ومسلم (كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» #/194: 107/18) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 6 عن 
النبي كل قال: (إنّما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض» وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذ, فإنّما أقطع له قطعةٌ من الثّار) . 

00 ما بين معقوفتين زيادة من «س»» وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(0) (ه: 5/أ). 

(0) (س: 5 /أ). 

(:) (زنع/أ). 


1١74 


كتاب الطهارة 
صشعد ل العصورة 
خصص الأعمال بما لا يكون قولاًء وأخرج الأقوال من ذلك» وفي هذا 
عندي بعل » وينبغي ني أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح ؛ نعم لو 
خشطن بذلك لفظة الفعل كان أقرب» فإنهم استعملوهما متقابلين» 
فقالوا: الأفعال والأقوال» ولا تردد عندي في أنَّ الحديث يتناول الأقوال 
أيضاً والله أعله!" . 


الخامس: قوله يككلِْ: «الأعمال بالنيات»)» لابد فيه من حذفي"", 
واختلف الفقهاء في تقديره» فالذين اشترطوا النية قدّروه صحة الأعمال 
بالنيات أو ما يقاربه(”» والذين لم يشترطوها قدّروه كمال الأعمال بالنيات 
أو ما يقاربه»: وقد رجّح الأول بأنَّ الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من 
الكمال» فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى 
خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى”*؟» وكذلك قد 


(1) قال ابن حجر: «وقد تعقب على من يسمى القول عملاً لكونه عمل اللسان بأن من حلف لا 
يعمل عملا فقال قولا لا يحنث» وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف والقول لاا يسمى 
عملا في العرف ولهذا يعطف عليه» والتحقيق: : أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل 
مجازاء وكذا الفعل ؛ لقوله تعالى: «وَلوٌ َك دَيْكَ مَا مَصَلُوة © بعد قوله لرُخْرْقَ الْمَوْل4» 
وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث » لتلا يلزم التسلسل» فتح الباري .)98/1١(‏ 

69 في (ه): حذف المضاف ٠.‏ 

(0) عزى هذا التقدير إلى الجمهور ابن العطار وابن الملقن» انظر: العدة »)45/١(‏ الإعلام 
1م ). 

(:) عزى هذا التقدير إلى الحنفية ابن العطار وابن الملقن» انظر: العدة »)47/١(‏ الإعلام 
١1/م).‏ 

(0) “قال أبن حجر ل(وفي هذا الكلام إيهام أنَّ بعض العلماء لا يرى باشتراط النية» وليس 
الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل» وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية- 


يل 


كتاب الطهارة 
بقدّرونه: إِنّما اعتبار الأعمال بالنيات» وقد قرّب ذلك بعضهم بنظائر من 
المثل كقولهم: إِنّما الملك بالرجال» أي: قِوَامه ووجودهء وإنّما الرجال 
بالمال» وإِنَّما الرعية بالعدل'" ؛ كل ذلك يراد به أن قِوَام هذه الأشياء بهذه 


السادس: قوله يَكةُ: «وإنما لكل امرئ ما نوى) يقتضي أن من نوى 
عينا يبحمل 19" وكل :مال اموه ل ستصيل للك ادغ بعك دلشدينا 
لا ينحصر من المسائل» ومن هذا عظموا هذا الحديث فقال بعضهم: 
(يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم)”؟' فكل مسألة خلافية 
حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي» وكل مسألة» 
لم يحصل فيها ني فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع ‏ 
فإن جاء دليلٌ خارجٌ يقتضي أن المنوي لا يحصل» أو أن غير المنوي 


لهاء ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوءء وخالف الأوزاعي في اشتراطها في 
التيمم أيضا» نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في 
مبسوطات الفقه») فتح الباري (١1/م؟).‏ 

() انظر: التمثيل والمحاضرة للثعالبي (ص/1). 

(؟) قال ابن حجر: (يعني إذا عمله بشرائطه» أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله) 
فتح الباري .)5٠0/١(‏ 

() قال ابن حجر: «ومراده بقوله (ما لم ينوه) أي لا خصوصا ولا عموماء أما إذا لم ينو شيئا 
مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله» فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء» ويتخرج 
عليه من المسائل ما لا يحصى) فتح الباري .)5٠/١(‏ 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى )١5/7(‏ عن الإمام الشافعي . 

)2( في (ه. س») زيادة: خلافية. 


ليلا 


كتاب الطهارة 


#22222 مج 


يحصل وكان راجح" عمل به وخصص هذا العموم. 


* السابع: قوله ككْهّ: «فمن كانت هجرته /[:«اب] إلى الله ورسوله) 


اسم الهجرة يقع على أمور» الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار 
الصحابة بيهر » الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة» الهجرة الثالئة هجرة 
القبائتل إلى رسول الله كَكْةٌ لتعلم الشرائع» ثم يرجعون إلى المواطن 
ويعلمون قومهه”" » الهجرة”” الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي 
إلى النبي ك1 ثم يرجع إلى مكة» الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله 
عنه(* » ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع » غير أن السبب يقتضي أن 


00 


(0 


فرق 


لد4 
)0( 


قال الصنعاني: «كأنه أراد به وكان صالحاً للتخصيصء وإلا فلا تعارض بين الخاص 
والعام حتى يرجح بينهما» العدة (1/1//1- 078. 

قال الصنعاني متعقبا الشارح في عده هذا النوع من الهجرة: «فهذه وفادة وليست هجرة؛ 
لأنّهم خرجوا من دار قومهم وهم مسلمون» ولذا يرجعون إليهم ويعلمونهم ما تعلموه» 
العدة (7/8/1). 

(س: ؟*/ب). 

(ه: ؟/ب). 

قال العراقي: «بقي عليه من أقسام الهجرة ثلاثة أقسام» وهي: الهجرة الثانية إلى أرض 
الحبشة؛ فإنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين كما هو معروف في السير» ولا يقال: كلاهما 
هجرة إلى الحبشة فاكتفى بذكر الهجرة إليها مرة» فإنه قد عدد الهجرة إلى المدينة في 
الأقسام لتعددهاء والهجرة الثانية: هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار 
الدين؛ فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما صرح به أصحابناء والهجرة الثالثة: 
الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن كما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها» الحديث ورواه أحمد في مسنده فجعله 
من حديث عبد الله بن عمرء قال صاحب النهاية: يريد به الشام؛ لأن إبراهيم لما خرج- 


18١ 


كتاب الطهارة 5 

المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة» لأنهم نقلوا أن رجلاً هاجر 
من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة» وإنما هاجر ليتزوج امرأة 
5 ع  )0(‏ ا موك ع (0) 9 1 000 
تسمى أم قيس ؛ فسمي مهاجر أم قيس »؛ ولهذا خص في الحديث ذكر 
المرأة دون سائر ما ينوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ) ثم أتبع 
بالدنيا: 

* الثامن: المقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتد](0© 
والخبر لابد أن يتغايراء وههنا وقع الاتحاد في قوله كلد «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله . فهجرته إلى الله ورسوله) » وجوابه: أن التقدير فمن 


0 من العراق مضى إلى الشام وأقام به انتهى وروى أبو داود أيضا من حديث أبي الدرداء أن 
رسول الله كك قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال 
لها دمشق من خير مدائن الشام» فهذه ثمانية أقسام للهجرة» طرح التغريب (57/5). 

.)140/١4( انظر ترجمة أم قيس في: أسد الغابة (/59/19*)» الإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور كما في الفتح (1/1) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (50 40) 
- وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7047/7) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي وائل عن 
ابن مسعود به » وصححه المزي في تهذيب الكمال (175/17)» والذهبي في سير أعلام 
النبلاء »)0410/٠١(‏ وجوّد إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1158/1)» 
وقال الهيثمي: «روأه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح») مجمع الزوائد 
(؟/59؟)2 وقال ابن حجر: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن 
حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك» 
فتح الباري »)75/١(‏ وقال ابن رجب: «وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت 
سبب قول النبي وه من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وذكر ذلك كثير من 
المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلا يصح والله أعلم» جامع العلوم والحكم 
(ص/؟0). 

(0) (ز: ع/ب). 


85 


كتاب الطهارة 
عانك مكوكه إن الل ورسوله نيه وقصداء "فهجرقه: إلق. الله وراشولة كما 
وشترعاء 
التاسع: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف 
أنينان20 السدية كنا فق" فى أسبات الترول للكقات العزيزء :فوفك 
من ذلك على شيء يسير له0"©» وهذا الحديث على ما قدّمناه من الحكاية 
َ مه ددع 95 ٠‏ 5 3 5 . *أاء َه 
عن مهاجر أم قيس يدخل في هذا القبيل» وينضم إليه نظائر كثيرة لمن 
0 ل - 
العاشر: فرق بين قولنا: «من نوى شيئا لم يحصل له غيره» » وبين 
00 5 : َه( 7 ع 03 
قولنا: «من لم ينو الشيء لم يحصل له)» والحديث يحتمل الامرين أعني 
قوله كَكلِِ: «الأعمال بالنيات»: وآخره يشير إلى المعنى الأول أعني قوله: 
«ومن كانت همحر نه إلى ل يصيبها ) أو امرأة يتزوجها فهحرته إلى ما 
هاجر إليه) . 


٠. في ١هء س): في أسباب‎ )١( 

)٠(‏ ضبطت بالشكل هكذا في (س»). 

(*) لعل الشارح قصد ابن الجوزي» ويدل لذلك ما قاله ابن العطار في شرحه: «وقد صنف 
الإمام أبو الفرج بن الجوزي وغيره أسبابَ الحديث» كما صنف الواحدي وغيره أسباب 
النزول للقرآن الكريم» العدة )51/١(‏ وابن العطار من تلاميذ الشارح » وكثيراً ما ينقل عنه 
ويفسر كلامه, والله أعلم. 

)2( في «ه) زيادة: واقع على سبب ٠.‏ 

(5) في «زء ه): شيئاً: 

() قال العراقي: «وفي الدال لغتان» الضم» وهو الأشهر» والكسر حكاه ابن قتيبة وغيره» وهي 
مقصورة ليس فيها تنوين بلا خلاف نعلمه بين أهل اللغة والعربية» طرح التغريب (؟/70). 


لذلا 


يقبل اللّه صلاة أحدكم | إذا أحدث حتى يتوضا» 


كتاب الطهارة 


- تالقان : عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككلةِ: «له 
00م 


0 الكارط 202 علية من و جوه: 


2 أحدها: القبول وتفسير معناه. قد استدل 7 من المتقدمين 


بانتفاء القبول على انتفاء الصحة» كما فعلوا في قوله َكةِ على ما روي: (لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا 00000 أي : من بلغت سن المحيض » 


00 


زفق 


ف 
)0( 


أخر جه البخاري (كتاب الحيل» باب في الصلاة» 77/4: 4 واللفظ له؛ ومسلم 
(كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة؛ :7١ 5/١‏ 7555)» كلاهما من طريق معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة 5 . 

في (هء س) زيادة: (أبو هريرة في اسمه اختلافٌ شديد» وأشهره عبد الرحمن بن صخرء 
أسلم عام خيبر سنة ست من الهجرة» ولزم رسول الله كله وكان من أحفظ الصحابة 
سكن المدينة وتوفي بهاء قال خليفة: «سنة سبع وخمسين»» وقال الهيثئم: «سنة ثمان», 
وقال الواقدي: اسنة سبع)). وهذه الترجمة ستأتي في الأصل في الحديث العاشر من 
كتاب الطهارة » انظر: (4/1 4 79). 

في (هء س): ثم الكلام. 

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار» :17/١‏ 141)» والترمذي 
(أبواب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» :5410//١‏ 1/97*)» وابن 
ماجه (كتاب الطهارة وسئنهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» :715/١‏ 
0؛»؛ وأحمد (/761719)» وابن ن الجارود (17)» وابن خزيمة (هلا/ا)» وابن الأعرابي 

في معجمه )١945(‏ وابن حبان (١9/1ا١))‏ والحاكم (561/5) وغيرهم » كلهم من طرق: 
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة 5م 
مرفوعاً . 

وخالفه: شعبة بن الحجاج وسعيد بن بشير فروياه عن قتادة موقوفاً كما ذكره الدارقطني في 
العلل (8731/15). ٍِ 


12 


كتاب الطهارة 
والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث فى 
صحة الصلاة» ولا يتهج(" ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء 
الصحة» وقد حرّك المتأخرون في هذا بحثا؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في 


- وسعيد بن أبي عروبة: فرواه عن قتادة عن الحسن مرسلاً فيما أخرجه الحاكم )751/١(‏ 
وعلقه أبو داود بعد الحديث كأنّه يعله به. 
والذي يظهر أنَّ الأرجح في هذا الخلاف رواية سعيد بن أبي عروبة ؛ لأنّه أوئق الناس في 
قتادة قال عنه أبو حاتم: «أعلم الناس بحديث قتادة» الجرح والتعديل (15/5) 
وأخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار» :17/7/١‏ 20157 وأحمد 
(4157؟) من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني. 
وأخرجه أحمد )77١١5(‏ عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان. كلاهما (أيوب 
وهشام) عن ابن سيرين عن عائشة . 
وخالفهما: حماد بن سلمة فيرويه عن أيوب وهشام عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة 
مرفوعاً فيما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه )١1943 2١194980(‏ 
والذي يظهر أنَّ الراجح في هذا الخلاف: رواية حماد بن زيد ويزيد بن هارون» فتقديم 
حماد بن زيد على حماد بن سلمة في أيوب؛ لأنّه أشد ملازمة له» قال الفضل بن زياد: 
«سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ وقيل له حماد بن سلمة وحماد بن زيد إذا 
اجتمعا في حديث أيوب أيهما أحب إليك؟ قال: ما فيهما إلا ثقة إلا أنَّ ابن سلمة أقدم 
سماعاً؛ كتب عن أيوب في أول أمره» وحماد بن زيد أشد له معرفة؛ لأنّه كان يكثر 
مجالسته» تهذيب الكمال (710/1)» وتقديم يزيد بن هارون على حماد بن سلمة في 
هشام؛ لأنّه أحفظ وأتقن» انظر ترجمتيهما في تهذيب الكمال (5/10؟))» (771/897) 
وتهذيب التهذيب :»)581/١(‏ (571/4)» ويؤيد هذا التّرجِيح ما أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده (/7/77) من طريق النضر عن الأشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن 
عائشة » وأشعث أثبت أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون» انظر: تهذيب الكمال )78٠0/78(‏ 
إذاً فالحديث ضعيف» فهو إما من مرسلات الحسن» أو هو منقطع ؛ لأنّه من رواية ابن 
سيرين عن عائشة ولم يسمع منهاء انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/188). 

(60 (س: 7# 


1١18ه‎ 


كتاب الطهارة 


مواضع مع ثبوت الصحةء كالعبد إذا أَبَقّ لا يُقبل90 /مما] له صلاة7", 
0 ورد من ا كان وفي شارب ا لخمر 00 


فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء”' القبول» فلابد من 


1 5 ا 6 

تفسيز معتى القيول ع وقد فسر بأنه: ترتب الغرض المطلوب من الشيء على 
الشيء”"» يقال قبل فلانٌ عذر فلانٍ إذا رنّب على عذره الغرض المطلوب 
منهء وهو محو الجناية والذنب» فإذا ثبت ذلك فيقال مثلاً فى هذا المكان: 


00 
فم 


إفر4ق 
ددع 


(2) 


000 
4 


في (زء ه) زيادة: الله وفي (س): تقبل . 

أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق كافراًء 07٠١ :87/١‏ من طريق 
الشعبي عن جرير بن عبد الله وله أن النبي كَكِِ قال: (إذا أَبَنّ العبد لم تقبل له صلاة» 
ومعنى أبق: أي هرب » انظر: النهاية في غريب الحديث .)1١9/1(‏ 

(ه: م/أ). 

أشرعه مسلم (كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان؛ 11/01/8: 7770) من 
طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد الثقفية عن بعض أزواج النبي كَلِهُ عن النبي كَل قال: 
«من أتى عرّافاً فسأله عن شيء, لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف هو المنجّم أو 
الحازي الذي يدعي علم الغيب» انظر: النهاية في غريب الحديث (518/8). 

أخرجه النسائي (كتاب الأشربة» باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمرء 
4 08))» وأحمد (58554)» والحاكم »)701/١(‏ كلهم من طريق عروة بن رويم 
عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو #5 عن النبي كَل قال: «لا يبشرب 
الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً» واللفظ للنسائي. 

وأخرجه النسائي (كتاب الأشربة» باب توبة شارب الخمرء 107/8: »)0710٠0‏ وابن ماجه 
(كتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» :11٠١/١‏ /الا8”)» وأحمد 
(514).» والدارمي »)7١7(‏ وابن حبان (/017201)» كلهم من طريق ربيعة بن يزيد عن 
عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو 85 نحوه» والحديث إسناده صحيح . 

في «اس): من انتفاء. 

انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص/7717). الكليات (ص/7*7) . 


١ك‎ 


كتاب الطهارة 
ص مضي 

الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر فإذا حصل ذلك 
الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير»ء وإذا ثبت القبول على هذا 
التفد ‏ [قعك]0؟ الصحة؛.وإذا انق القيرل: عن .هذا التقسير: انفتت 
الصحة؛ وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث 
يترتب الغواب والدرجات عليهاء والإجزاء كونها مطابقة للأمرء والمعنيان 
إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي 
الأعم» والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فإن كل مقبولٍ صحيحٌ 
وليس كل صحيح مقبولاً» وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها 
القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي 
الصحة كما حكينا عن الأقدمين» اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون 
القبول. من لوازم الصحة فإذا انتفى'" انتفت» فيصح الاستدلال بنفي 
القبول على نفي الضحة”''» ويحتاج في تلك الأحاديث التي ثُفي فيها 
القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب» على أنه يرد على من 
فسَّر القبول بكون العبادة كان مها أ مرضية اها اكه ذلك» إذا كان 
مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال: 0 
الشرعية تقتضى 18 العبادة إذا ابس به للؤير كانمي اران" 


للق 


)١(‏ في («زء هء س): هذا. 

6 فى الأصل: ثبت» والمثبت من «زء ه ٠:‏ س» ؛ لأنّه الموافق للسنياق. 
(0) (ز: 4/أ). 

(4:) فى «هء س» زيادة: حينئذ. 


(5) فى «هء س» زيادة: والدرجات والإجزاء. 


1١ /ا4‎ 


كتاب الطهارة 


الوجه الثانى: فى تفسير معنى الحدث» وقد يطلق بإزاء معان 


أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض 
الوضوء» ويقولون الأحداث كذا وكذا. 

- الثاني: نفس خروج ذلك الخارج . 

الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج , وبهذا المعنى يصح 
قولنا: ١رفعت‏ الحدث» وانويت رفع الحدث» فإن كل واحد من الخارج 
والخروج قل وقع » وما وقع يستحيل رفعه بمعنى أن املد يكون واقها + وأما 
المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال 
و«ارتفع الحدث» أي ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى [استعمال](© 
المطهر» وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث””, لأنَا 
لما بيّنا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة؛» وذلك المنع مرتفع 
بالتيمم» فالتيمم يرفع الحدث”*'» غاية ما في الباب/[+اب] أن رفعه للحدث 
الأحكام قد تختلف باختلاف محالهاء وقد كان الوضوء في صدر الإسلام 
)١(‏ (س: عإب). 
هعم ما بين معقوفتين من «زء هء س»)» وفي الأصل: استعماله » وما أثبته أوفق للسياق. 
(*) هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمدء انظر: بدائع الصنائع »)06/١(‏ المغني 


(209/1). 
(:) (ه: ع/ب). 


1848 


كتاب الطهارة 

واجباً لكل صلاة على ما حكو("©: ولا شك أنه كان رافعاً للحدث فى 
وقت مخصوص وهو وقت الصلاة». ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت 
الصلاة في ذلك الوقت أن لا يكون رافعاً للحدث» ثمٌّ نسخ ذلك الحكم 
لمكي سول كردم اميد ولد تيك" !4 اند لذ يفول أن 

نعم ههنا معنى رابع يدعيه كثير من الوك وهو أن الحدث وصف 
حكمى مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسّية» وينزلون ذلك 
الحكمي منزلة الحسّي في قيامه بالأعضاء فما نقول أنّه يرفع الحدث 
كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي» فيزول المنع”؟' المرتب على 
ذلك الأمر المقدر الحكمي» وما نقول أنه لا يرفع الحدث؛» فذلك المعنى 
المقدر القائم بالأعضاء حكماً باق لم يزل» والمنع”* المرتب عليه زائل» 
فبهذا الاعتبار نقول إِنْ التيمم لا يرفع الحدثء بمعنى أنه لم يزل ذلك 
الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلاً» وحاصل هذا أنّهم أنبتوا 
[للحدث]”'' معنى رابعاً غير ما ذكرناه من الثلاثة معان" ؛ وجعلوه”” مقد 
)١(‏ هذا القول محكي عن بعض السلف, انظر: الجامع لأحكام القرآن (895/10)» الناسخ 

والمنسوخ »)76٠0/7(‏ إكمال المعلم .)١1/5(‏ 
(؟) في «زء ه)ا: شك؛» وفي (س): نشك . 
() عزاه ابن العطار إلى أصحاب الشافعي » انظر: العدة لابن العطار 5/١(‏ 0). 
)ع( في (ه): المعنى . 
)2 في (ه): المعنى. 
(1) في الأصل: للحديث» والمثبت من (ز» ه» س»). 
(69 في «ه): العلاثة المعاني ) وفي «س»: ثلاثة المعاني . 
(0) (ز: :/ب). 


اخيل 


كتاب الطهارة 


قائماً باللأعضاء 0 كالأوصاف الحسية » وهم مطالبون بدليلٍ 2 4 
على إثبات هذا المعنى الرابع الذي اذّعوه را قائماً تا 


منفيٌ بالحقيقة» واللأصل موافةة الشرع لهاء ويبعد أن يأتوا 0 ل 
ذلك » وأقرب ما يذكر فيه أنّ الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال» 


)١(‏ قال العراقي بعد نقله لكلام الشارح: «الدليل عليه ما رواه أبو داود في سننه والحاكم في 
مستدركه وصححه عن عمرو بن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات 
السلاسل » فأشفقت أن أغتسل فأهلك» فتيممت ثمٌّ صليت بأصحابي » فذكروا ذلك لرسول 
الله كلل فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنبٌ» فأخبرته بالذي منعني من 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: 9لا ميلا أشَك إن لله هَ كات بكم 
تَحِيمًا4 » فضحك النبي كَل ولم يقل شيئاً) » فأقره النبي كي على الصلاة» فدل على أن 
المنع المترتب على الخارج قد زال» ثم أثبت له وصف الجنابة بقوله: وأنت جنبٌ» وهذا 
يقوي القول بأنَّ التيمم لا يرفع الحدث أي الوصف الحكمي المقدرء وإن كان الحدث 
بالمعنى الثالث وهو المنع قد زال» وإن اختص زواله ببعض الأحوال كفقد الماء أو وجوده 
مع الحاجة إليه وببعض الأوقات فإنه لا يرفع المنع إلا من فريضة واحدة» ومن يرى أن 
التيمم رافع للحدث لا يثبت هذا المعنى» ويقول: إذا زال المنع لم يبق حدث» طرح 
التثريب (718/7)» والحديث الذي ذكره أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب إذا خاف 
الجنب البرد أيتيمم» :97/١‏ 2)*84 وأحمد »)١07817(‏ والدرقطني (541)» 0 
(1717/1)» كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن 
بن جبير عن عمرو بن العاص #85» والحديث علقه البخاري بصيغة التمريض» وقوى 
إسناده ابن حجر في الفتح :)47/١(‏ وصححه الألباني في الإرواء »)181/1١(‏ وقال 
البيهقي بعد ذكره للحديث: «فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه ويروى هكذاء وقيل: 
عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو أنَّ عمرو بن العاص كان على سرية 
فذكر الحديث وقال فيه: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم ولم يذكر 
التيمم» فإن كان التيمم محفوظاً في الأول فيحتمل أنّه غسل ما قدر وتيمم للباقي» والله 
أعلم) السئن الصغير .)95/١(‏ 

حل 


كتاب الطهارة 


[و]”"المسألة متنازع فيهاء فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل7"©) 
ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه فلا يتم 
الدليل» والله أعلم . 


* الثالث: استعمل الفقهاء الحدث عاماً فيما بوجب الطهارة» فإذا 


حمل الحديث عليه أعني قوله: (إذا أحدث» جمَع أنواع النواقض على 
مُقتضى هذا الاستعمال» لكن أبو هريرة وَقّه راويه قد فسر الحدث”2 لما 


سكل عند (4) بأخص من هذا الاصطلاح » وهو الريح إما بصوت أو بغير 
ضوت + فقيل الهاءنا' آنا عريرة 2*0 ما الحدث ؟ فقال: لافساء أو ضراط) 250 
ولعله قامت له قرائن حاليّة اقتضت هذا التخصيص". 


الرابع: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة» 


ما بين معقوفتين من (ز» ه). 

هو قول الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد» انظر: روضة الطالبين »)0//١(‏ المقنع 
(18/1). 

في «ه) زيادة: في بعض الأحاديث. 

في «س) زيادة: في موضع آخر. 

(س: 4/أ). 

أخرجه البخاري (كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور» :89/١‏ 170) من طريق 
معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 4#. 

قال ابن بطال: «فإِنْما اقتصر على بعض الأحداث, لأنّه أجاب سائلاً سأله عن المصلى 
يحدث في صلاته» فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الإحداث في صلاته؛ لأنَّ 
البول والغائط والملامسة غير معهودة في الصلاة» وهو نحو قوله للمصلي إِذْ أمره 
باستصحاب اليقين في طهارته» أي لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًاء ولم يقصد 
به إلى تعيين الأحداث وتعدادها» شرح صحيح البخاري (١/518؟).‏ 


١0١ 


كتاب الطهارة 


ووجه الاستدلال به: أنه #2(" نفى القبول ممتداً إلى غاية الوضوءء .وما 
بعد الغاية مخالف لما قبلهاء فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء 
مظلقاً :ورد تل نه المتادة الفائية 'فبل هوم 10 

مق هه 


* د /[م/أ] مرط ريه سن عه الات عمرفرين العا »وبي 
هريرة » وعائشة ولع ويه قالوا: قال رسول الله عَلكِة: «ويلٌ للأعقاب من النار)7؛) 


[قوله .#ة: «ويلٌ للأعقاب من النار»]”*' فيه دليلٌ على وجوب تعميم 


)00 في «ز): 9ق . 

(؟) قال العراقي: «قد يقال تحصل المخالفة بين ما قبل الوضوء وما بعده بقبول صلاة واحدة 
بعده إذ قبله لا يقبل شيء أصلاء ويحتمل أن يقال في الاستدلال وجه آخر: وهو أنّه قيد 
عدم القبول بشرط الحدث؛» ومفهومه حجة عند الأكثرين» ومفهومه هنا أنه إذا لم يحدث 
0 صلاته» وإن لم يجدد وضوءاً» طرح التثريب (؟/777)» وقال الفاكهاني: «وتحقيقه 
أَنْ الصلاة اسم جنس وقد أضيف فعم» رياض الأفهام .)40//١(‏ 

(0) في «ه) زيادة: (والله أعلم). 

(4:) حديث عبد الله بن عمرو #85: أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب» 
05 *15)» ومسلم (كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء :7١5/١‏ 
١؛‏ وحديث أبي هريرة ي#يه: أخرجه البخاري (كتاب الوضوء»؛ باب غسل الرجلين ولا 
يمسح على القدمين» 2)١56 :54/١‏ ومسلم (كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء :7١4/١‏ 47؟)2 وحديث عائشة 8م: أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل الرجلين بكمالهماء »)514٠ :71/١‏ ولم يخرجه البخاري قال عبد الحق: 
«ولم يخرج البخاري هذا الحديث عن عائشة» الجمع بين الصحيحين »)275٠0/١(‏ وانظر: 
الجمع بين الصحيحين للحميدي (7571/4)» تحفة الأشراف (2300/11» التكت على 
عمدة الأحكام للزركشي (ص/4)» وهو من الأحاديث المتواترة» انظر: الأزهار المتنائرة 
(ص!/١١1).‏ 

(6) مابين معقوفتين زيادة من (ه). 


١4 


كتاب الطهارة 
الأعضاء بالج ا ون ترك البعض منها غير مجزئ» ونصه إِنَّما هو في 
الأعقات1"" ونيب الشتضيضنة الور ل و 
قوماً وأعقابهم تلوح ا الك لمق الا 
الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسّها الماء» ويحتمل أن لا يختصّ”'' بتلك 
الأعقاب التي رآهاء وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة» أي لا تعمم 
بالمطهر» ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق بالإطلاق/" 
وقد ورد في بعض الروايات: رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال: «ويلٌ 


لفأعقات: من اليار )180 فالتغدل ينا علق أن منت" الأرجل قبن مزق 1 


)00 قال الصنعاني: «قوله: (بالمطهر) كان الأحسن بالماء ؛ لأنَّ التراب لا يعم الأعضاء ولا يعم به 
ما يجب فيه كما يأتي ‏ وهو يسمى مطهراً كما يأتي للشارح في حديث الركوع» العدة (44/1) . 

(؟) (ه: 5/أ)», قال الصنعاني: «وأنًا سائر الأعضاء فدلالته على وجوب التعميم فيها إِنّما هو 
بالقياس لعدم الفارق» العدة .)19/١(‏ 

(*) قال الصنعاني: «هو جواب ما يقال: إذا كان التعميم واجباً لكل أعضاء الوضوء فلم خص 
الوعيد بالأعقاب ؟ فقال: لأنّها السبب الباعث عليه» إلا أنه لا يخفى أن هذا السؤال لا يرد 
إلا بعد معرفة أن إيجاب التعميم عام ولا يعرف من نفس هذا الحديثء» فكان الأولى أن 
يقول: قد دلت الآية وأحاديث التعليم على وجوب التعميم» وتخصيص الأعقاب هنا لأنها 
السبب» العدة .)1١١/1(‏ 

(4:) تلوح: تظهرء انظر: مشارق الأنوار .)”56/١(‏ 

)2( هذا لفظ مسلم من حديث عبد الله بن عمرو #85» وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

)١(‏ في «ه): ينحصر. 

(0) قال ابن العطار: «بل يكون العموم المطلق فيها مرادا بالتضمين بالتنبيه بالأدنى على 
الأعلى» العدة .)04/1١(‏ 

(4) هذه رواية عبد الله بن عمرو #5 في الصحيحين وقد تقدم تخريجها آنفاً. 

(9) ممن استدل بذلك البخاري في صحيحه )4:4/١(‏ حيث بوب عليه باباب غسل الرجلين 
ولا يمسح على القدمين»» انظر: فتح الباري (501/1). 


1١5 


١‏ كتاب الطهارة مج 


وهو عندي ليس بجيدٍ؛ لأنّه قد تفسر في الراوية الأخرى أنَّ الأعقاب كانت 
تلوح لم يمشها الماء .نولا قنك أن هذا موسي الويف بالأتفاق + والدين 
اتقدلوا غلن أن السيص غير مهل © ]ذم أشيووا إن هذه الراوية قله يقد 
رتب فيها الوعيد على مسمى المسح» وليس فيها ترك بعض الوضوء©, 
والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض » ويجمع 
ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد”““» والله أعلم . 


ويستدل به على أن العقب”© محل”" التطهير”"» فيبطل قول من 
يكتفى بالتطهير فيما دون ذلك00. 


)١(‏ هذه رواية مسلم من حديث عائشة 285 وقد تقدم تخريجها آنفاً. 

(؟) قال الفاكهاني: «هو مذهب جمهور السلف» وأئمة الفتوى» رياض الأفهام (١/1؟؟)»‏ 
وانظر: المغني »)١184/١(‏ المجموع (57/1 )» القبس (177/1)» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (59/10 *) . 

روعي في الها: بعض العضو. 

(8)"مااذفت إلبه الشنارخ من أن الرواية لاختل على أن الجسم غير مجز + باب عند ياه ورد 
في بعض طرق الحديث كما في الصحيحين «أسبغوا الوضوء»» وهي تدل على أنَّ المسح 
لآ تجزى» والحديث قار فيه نضا قال ابن العطار: «واستدل به على أن المسح لا 
بجزئ؛ لأنّه لا يقال في المسح: أسبغواء ولا أمرنا بإسباغه فيه» وهذا أمر مجمع عليه» ولم 
يقل به أحد من العلماء» العدة »)04/1١(‏ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب 
رسول الله عَلكَِِ على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور كما في الفتح »)458/١(‏ 
وانظر: الدر المنشور .)9١1//0(‏ 

(5) العقب: مؤخّر القدم» انظر: الصحاح »)184/١(‏ المخصص .)170/١(‏ 

(5) (ز: ه/أ). 

(0) كذا في الأصل و(هاء وفي «زء س): للتطهير. 

(8) في «ه) زيادة: (والله أعلم). 


١53 


كتاب الطهارة 


أ 6 272 ..ه (5) 8 ا 
توضّأ كم ليجل ف 3 0 ٠»‏ ومن اه 
وإذا قام' او ا ل 


ع 


00 
زفق 
020 
00 


إن أحدكم لايدري أين باتت يده») 


2 


في (زء س) زيادة: ماء» وهو لفظ مسلم كما سيأتي. 

في «س»: لينترء وهو لفظ البخاري ٠‏ 

في (ز): استيقظ » وهو لفظ البخاري. 

أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً» 0 عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وه » وعنده «(وضوئه») بدل 
«الإناء»» وكأن البخاري جمع بين حديثئين» فقد أخرجه مالك مفرقا (مم, بام الموطأ 
رواية يحيى الليثي) قال ابن حجر: «واقتضى سياقه أنّه حديثٌ واحدٌّ وليس هو كذلك في 
الموطأء وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ 
البخاري مفرقاً» وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره» وكذا فرقه الإسماعيلي من 
حديث مالك» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد» 
والثانئي من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» وعلى هذا فكأن البخاري كان 
يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحدٍء كما يرى جواز تفريق 
الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين» فتح الباري .)5517/١1(‏ 

وأخرجه مسلم من حديثين » فأما الشطر الأول فأخرجه في (كتاب الطهارة» باب الإيتار في 
الاستنثار والاستجمارء :7١7/١‏ 777) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
وله عن النبي يَكلِهِ قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراًء وإذا توضأ أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء ثم لينتثر»» وأما الشطر الثاني فأخرجه في (كتاب الطهارة» باب كراهية غمس 
المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً :77970/١‏ 7078) من 
طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وله ) ولفظة: «ثلاثاً» عند مسلم» وليست في 
البخاري » قال الزركشي: «ولفظة: «ثلاثاً» لم يروها البخاري» ومن ذكرها في المتفق عليه 
كصاحب العمدة فقد وهم» النتكت (ص/١3١)»‏ وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي- 


١306 


وفي لفظ لمسلم: ) فليستنشق يمن خريه من الماء)”" وفي لفظ: «من 


وف فل 5-0 220 


يه 
مبين 


(0 


© فيه مسائل: 


د الأولى: فو هذه الرّوابة «فليجعل فى أنفه) ولم يقل (ماء) وهو 
فى غيرهاء وتركه لدلالة الكلام عليه. 


(/274).» وهله اللفظة اختلف في رفعها ووقفهاء وصحح الدراقطني رفعهاء انظر: العلل 
.)١1١6-1١4/4(‏ ش 

أخرجه مسلم (كتاب الطهارة؛ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» :7١7/١‏ /780) من 
طريق معمر عن همام عن أبي هريرة ولة» وأخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به (/91) ) 
ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (1517//9). 

الذي وقفت عليه في الصحيحين بلفظ: «من توضأ فليستنثر) أخرجه البخاري (كتاب 
الطهارة » باب الاستنثار في الوضوء»ء »)١7١ :57/١‏ ومسلم (كتاب الطهارة» باب الإيتار 
في الاستنثار والاستجمار :7١1/١‏ 2407717 كلاهما من طريق الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي هريرة وله . 

وأمّا لفظ المصدف فأخرجه الدارقطني )78١(‏ من طريق محمد بن الأزهر عن الفضل بن 
موسى عن أبن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي 
ككِِِ قال: «من توضًأ فليمضمض وليستنشق»» وخالفه جماعةٌ فيما أخرجه الدارقطني 
)18٠ » 779 279/8 »71/(‏ من طرق عن وكيع وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة 
ثلاثتهم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي َه مرسلاً. ورواية هؤلاء أرجح 
من رواية محمد بن الأزهرء ومحمد بن الأزهر هذا ضعيف » قال أحمد: «لا تكتبوا عنه») 
وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: «ليس بالمعروف» انظر: الكامل لابن عدي (177/1)» 
والضعفاء للعقيلي »)7١8/0(‏ ورجح الإرسال الدارقطني» والعقيلي في الضعفاء 
(23509/5» قال الدارقطني ‏ بعد إخراجه لرواية الوصل : «محمد بن الأزهر هذا 
ضعيف » وهذا خطأ» والذي قبله المرسل أصح) سنن الدارقطني .)١57/١(‏ 


لحل 


كتاب الطهارة 


* الثانية: تمسّك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب 


ا ومذهب الشافي 0 الك 9 عدم الوجوب» ويحمل الأمر على 
الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله يَكأْةٌ للأعرابي: ااتوضّأ كما أمرك 


الله”*©» فأحاله على الآبة» وليس فيها ذكر الاستنشاق. 


(1) انظر: المغني (117/1)» الكافي لابن قدامة .)01//١(‏ 

(١؟)‏ انظر: الأم (55/7)» الحاوي الكبير .)1١7/1(‏ 

(*) انظر: الرسالة لابن أبي زيد (ص/18)» النوادر والزيادات (719//1). 

(4:) أخرجه الترمذي (أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة؛ :91/١‏ 8.07) من 
طريق علي بن حجرء والبخاري في التاريخ الكبير (141/8) عن قتيبة كلاهما (علي بن 
حُجر وقتيبة) عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلّاد عن جده عن 
رفاعة بن رافع عن النبي تَكِ بلفظ: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله) وحسنه 
الترمذي وقال: «وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير هذا الوجه) فيحيى الزرقي ف 
يرويه عن جده كما تقدم» ومرةً عن أبيه عن جده فيما أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء )851١ :778/١‏ عن عباد بن موسى» 
والنسائي في الكبرى (كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الإقامة لمن يصلي وحدهء 
1 03 عن على بن حجرء وأبو داود الطيالسي )١419(‏ ثلاثتهم (عباد بن 
موسى وعلي بن حجر وأبو داود الطيالسي) عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن 
يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع عن النبي ككل . 
وأخرجه البزار (2»)7777 والطبراني في الكبير )557١(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
عجلان عن علي بن يحيى بن خخلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع عن النبي كك 
وأخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء 
705 08 4م)» والنسائي في الصغرى (كتاب التطبيق» باب الرخصة في ترك الذكر في 
السجودء 7706/7: »)1١15‏ وفي الكبرى (كتاب السهوء باب الرخصة في ترك الذكر في 
السجودء 15/١‏ 1/75)ء د ماجه (كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في لقره 
على ما أمره الله تعالى» »)55٠ :١65/١‏ والدارمي ,)١899(‏ وابن الجارود 2)١85(‏ 
والطوسي في مختصر الأحكام (501)» والطبراني في الكبير (4075)» والحاكم في- 


١ /ا‎ 


* الثالثة: المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف»ء 


والاستنثار دفعه للخروج ء م النامن من جعل الاسعار لفظاً يدل على 


ره 
ع ميو 


الأنتشاف الى بهو العدي ")و اخلة هن الثرة وهل طرف الأأنفة 


لاز لاله جم يوا ريعي زاجد وذلك بتي اندر 


والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدّفع معاً. والصّحيح /[:+اب] هو 


0 


00( 
فم 


[(فرة 


المستدرك (١/41؟)‏ كلهم من طرق عن إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد 
عن أبيه عن رفاعة بن رافع عن النبي كَكهٍ قال: (إنّها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله) 

فأما رواية يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن جده عن رفاعة فليست بمحفوظة» فيحيى 
تكلم فيه قال ابن القطان: الا تعرف له حال» بيان الوهم والإيهام (00/0» وقال الذهبي: 
(فيه جهالة» ميزان الاعتدال (ه/ه١)2‏ وقال ابن حجر: «مقبول» التقريب (ص/57١٠2)1‏ 
ثم هو لم يتابع على هذه الرواية» والمحفوظ فيها ‏ والله أعلم ‏ روايته عن أبيه عن جدهء 
فقد تابعه على ذلك إسحاق بن عبد الله ومحمد بن عجلان» يبقى أن هذه الرواية فيها 
ضعفف؛ لأجل حال يحيى بن علي» وأمّا رواية إسحاق بن عبد الله فإسنادها صحيح» 
ورواية محمد بن عجلان فإسنادها حسن» وهذا الحديث يعرف بحديث المسيء صلاته» 
وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة يلق أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء :١67/١‏ »© ومسلم (كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء :7944/١‏ 2)"910 وانظر: جزةٌ فيه 
حديث المسيء صلاته للدكتور محمد بازمول (ص/لال/ا - 88). 

(س: ؛/ب). 

هو قول ابن قتيبة (غريب الحديث لابن قتيبة 2»)110/١‏ وابن الأعرابي (تهذيب اللغة 
16/*»)) وانظر: المفهم »)180/١(‏ طرح التغريب (؟07/7). 

انظر: تهذيب اللغة »)1/5/١6(‏ وقال الصنعاني: «ولك أن تقول إذا أفرد في الإطلاق - 
يعني الاستنثار ‏ كان للمعنيين» وإذا ضم إليه الاستنشاق كان للدفع فقطء فيكون قول 
الشارح: (والصحيح هو الأول) أي إذا جمع بينهما كما في هذا الحديث» العدة .)1١5/1(‏ 


١ 


كتاب الطهارة 

* [الرابعة]7©: قوله كلِةِ: «ومن انتعفمن فلوكرة “الشاهو أن لفاك 
[به]”"' استعمال الأحجار فى الاستطابة » و[الإيتار]”" فيها بالغلاث واجبٌ 
عندك الشافعى نه فإن الواجب عنذه فى الاستجمار مدان 

أحدهما: إزالة العين. 

عاوالاق ؛ انسفاء كلانث مسحات: 

وكلاف الآمن الوجوي» الك هذا الحدية لا يدل على الإكان بالقلا 
فيؤ خذ من حديث ا وقل حمل بعض ا الاستجمار على 
التعيال احور سنكي" انرس رفاك “قن ممت وامسعين: يكز الأمن 
للندب على هذاء والظاهر هو الأول أعني أنْ المراد هو استعمال الأحجار. 


(1) في الأصل: الرابع» والمثبت من «زء هء س». 

(؟) مابين معقوفتين من «زء هاء س)»). 

[فر4 في الأصل: الإتيان» والمثبت من «زء هء س». 

(:) انظر: الأم (08/7)» الحاوي للماوردي »)171/١(‏ وهذا قول أحمد أيضاًء انظر: الكافي 
»)07/١(‏ الإنصاف .)١15/1١(‏ 

(6) هو حديث سلمان الفارسي بي أنه قبل له: قد علّمكم نبيكم كل كلّ شيء حنَّى الجرَاءة» 
فقال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
بأقلّ من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب 
الاستطابة» :77+/١‏ 557) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وه . 

(1) هو أبو الحسن بن القصار في كتابه عيون الأدلة (4107/1)»: وحكي هذا القول عن الإمام 
مالك لكنه رجع عنه كما في النوادر والزيادات »)77/١(‏ وقال ابن حجر: «حكاه ابن 
حبيب عن ابن عمرء ولا يصح عنه» الفتح (١/؟5ه5)»‏ وانظر: التمهيد »))775/١14(‏ 
المنتقى للباجي »)5١1/١(‏ إكمال المعلم (؟70/1). 

(0) في «زء هاء س»): للتطيب. 


١1 


آْ كتاب الطهارة 

* الخامسة”"': ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر”"©, ولا 
يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار؛ لإطلاق قوله: (إذا استيقظ أحدكم 
من نومه»» وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار©) 
لقوله كَلكِة: «أين باتت يده)» والمبيت يكون بالليل» وذهب غيرهم إلى 
عدم الوجوب ملق ) وهو مذهب 07 والشافعي!*, الامو محمول 

أحدهما: ما ذكرناه من حديث الأعراب (). 


دبؤالفاتي: أن الأدر :ون كان تعره الركريب رز اند معنف عن 
الظاهر بقريئة ودليل» وقد [دل الدليل و]0 قامت القريئة ههناء فَإِنَّهُ 
3 علّل بأمر يقتضي الشك». وهو قوله: (فإنّه لا يدري أين باتت 
بده)) والقواعد تقتضي 5 الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم إذا كان 
الأصل المستصحب على خلافه موجود”"'. والأصل الطهارة في اليد 


(0) (ه: 4/ب). 

(؟) هوقول الظاهرية» انظر: المحلى .)5١05/1١(‏ 

(*) انظر: المغني »)١50/١1(‏ الإنصاف (170/1). 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر (170/1)» مواهب الجليل (١/57؟).‏ 

(5) انظر: الأم (57/7)» روضة الطالبين .)04/١(‏ 

(1) تقدم تخريجه قريبا. 

0) (ز: ه/ب). 

[6©9 ما بين معقوفتين من «هء س). 

(9) قال الصنعاني: «والمراد بالشك الظن» ولا يصح أن يراد به معناه عند أهل اللأصول» وهو 
استواء الطرفين ؛ وذلك لأنّه قد تقرر أنَّ العمل لا يكون عن راجح يحصل عن علم أو ظن»- 


"٠. 


كتاب الطهارة 


قله 00 


٠ 


ع( 


نهم كانوا يُستنجون بالأحجار 


3 
8 


السادسة: قيل إِنْ سبب هذا الأمر: 


ريما وقعت اليد على المخل وهو عرق فتدكيك”'". فإذا واضعت في الماء 
سفت لان الماك لكر هن الحضف هوه نكر ين الآوائن الت كرف] 


00 


(0 


والشك استواء الأمرين فلا أرجحية» فلا يلزم العمل ندباً ولا وجوباً» فلو حمل على معناه 
عندهم لزم إلغاء النص» فتعين أَنَّهِ أريد بالشك الظن» فإنَّه يطلق عليه لغة» العدة 
.)١0١/1(‏ 

في «س» زيادة: «وفيه احتراز عن مسألة الصيد»» وسيأتي كلام الشارح عليه في باب 
الصيد (7/5") عند كلامه على حديث عدي بن حاتم وليه حيث قال له النبي كَكيِ: «إلا 
أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) أخرجه 
البخاري (01/17)؛ ومسلم »)١997(‏ وأما مناسبة إيراده لهذه المسألة هنا: لأنه قد علل 
في حديث عدي بأمر يقتضي الشك» انظر: العدة للصنعاني (111/1). 

قال أبو الوليد الباجي بعد نقله لبعض الأقوال في سبب غسل اليد» ومنها القول الذي ذكره 
الشارح: «وهذه الأقوال ليست ببينة ؛ لأنَّ النجاسات لا تخرج من الجسد في الغالب إلا 
بعلم من تخرج منهء وما لا يعلم به فلا حكم لهء وكذلك موضع الاستجمار لا تناله يد 
النائم إلا مع القصد لذلك» ولو كان غسل اليد بتجويز ذلك» لأمر بغسل الثياب التي ينام 
فيها؛ لجواز أن تخرج النجاسة منه في نومه فتنال ثوبه» أو لجواز أن يمس ثوبه موضع 
الاستجمارء وهذا باطل» المنتقى (١//91؟)‏ 

وقال ابن حجر: «قال الشافعي 'هق: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة» فربما عرق أحدهم 
إذا نام» فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك» 
وتعقبه أبو الوليد الباجي بأنَّ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه» وأجيب 
بأنّه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل» أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه 
في الماء حتى يؤمر بغسله؛ بخلاف اليد فَإنّهِ محتاج إلى غمسهاء وهذا أقوى الجوابين» الفتح 
(١/هه؛).‏ 


لمحا 


كتاب الطهارة 


منهاء والغالب عليها القلة» وقيل: إِنَّ الإنسان لا يخلو من حك بَكْرة0”" فى 
حجسمه )2 أ مصادفة حيوانٍ ذي دم فيقتله فيعلق دذمه ل 

السابعة: الذين ذهبوا إلى أن الأمر على الاستحباب استحبوا غسل 
اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً سواء قام من النوم أم 
لاء ولهم فيه مأخذان7": 


أحدهما: أن للك توازيف قل صيفة وقوه وشرل الله كل من عد درفن 
لسبق النوم. 

زوالناتي؟ أن المحتق :الذي علل بيه فق الحديت »وهر عدر لآق اليد 
موجودٌ في حال اليقظة » فيعم الحكم لعموم علته. 

* /[10] الثامنة: فرّق أصحاب الشافعي رحمهم الله بين حالة 
المستيقظ من النوم وغير المستيقظ » فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن 
يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً» وفي غير المستيقظ من النوم يستحب 


.)5١4/١( لسان العرب‎ »)١47/١( بثرة: أي خرّاجَ صغيرء انظر: مقايبس اللغة‎ )١( 

(؟) ثقل هذا القول والذي قبله عن الشافعي وجُعلا قولاً واحداً» وممن عزاه للشافعي: ابن 
الصلاح في شرح مشكل الوسيط »)١5١/١(‏ والنووي في شرح مسلم مالم وفي 
المجموع (١/748)؛‏ والعراقي في طرح التثريب (؟/55)» وابن حجر في الفتح (405/1) 
وكلهم جعلوه قولاً واحداً منسوباً إلى الشافعي» وممن جعله قولين ولم يعزه إلى أحدٍ بعينه: 
الباجي في المنتقى (2»)791/1 والقاضي عياض في إكمال المعلم (؟/494)» والشارح 
تابعهماء والله أعلم . 

(0) (س: ه/أ). 

(5) في «ه) زيادة: أو من فرق منهم . 


كتاب الطهارة 


له غلسها قبل إدخالها في الا 

ولتعله”") الفرق بين قولنا: «يستحب فعل كذا» وبين قولنا: (يكره 
تركه) فلا تلازم بينهماء فقد يكون الشيء مستحب الفعل» ولا يكون مكروه 
الترك كصلاة الضحى مثلاً» وكثير من النوافل. 

فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما الإناء من المستحباتء 
وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات» فقد وردت صيغة النهي 
عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم» وذلك 
يقتضي الكراهة على أقل الدرجات» وهذه التفرقة هي الأظهر. 

* التاسعة: استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على 
التحاننة + وووؤه التتدانة علن القاءة: وريحة :ذلك" اندد قل نه عن 
إدخالهما في الإناء؛ لاحتمال النجاسة» وذلك يقتضي أنَّ ورود النجاسة 
على الماء مؤثد فيه» وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهيرء وذلك 
يقتضى أن ملاقاتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة» 
وله لما عفنا المشعايو و م لي كا 

# العاشرة: استُتبط منه أن لماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ 
فإِنّه منع دن عاك لوده لاتجدال اللجعابية » وذلك دلبل على أن قي 
مؤثر فيه ) وإلّ لما اقتضى احتمال النجاسة المنع» وفيه نظرٌ عندي ؛ ؛ أن 
(؟) في «ها: وليعلم. 

(0) (ه: ه/ب). 


(:) انظر: الحاوي الكبير 07/١(‏ - 2)707 بداية المجتهد ٠١/١(‏ م -١م).‏ 
)2( كذا في (الأصل » هء زءس) ٠‏ وفي (ش): (تيقنها) . 


اونا 


كتاب الطهارة 
سات 0 

مقتضى الحديث أنَّ ورود النجاسة على الماء مؤدّر فيه» ومطلق التأثير أعم 
من التأثير بالتنجيس » ولا.يلزم من توت" الأعم غبوت الأخهن: المعين : 
فإذا 37 الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها : فقد 

ثبت'" مطلق التأثير» ولا يلزم منه ثبوت خصوص”" التأثير بالنتنجيس » وقد 
يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم» فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة: 
ويجاب عنه: بأنّه ثبتت ثبتت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة» والله أعلم. 

مق رهه 


0 - ديك اسان : عن أبى هريرة وليفة أن رسول الله عَكِلٍ قال: «لا 
يبولنَ أحدكم في الماء الدَّائم الذي لا يجري ثم يغتتسلٌ منه)”؟ » وفي رواية 
[لمسلم]””': «لا يغتسل أحدككم في الماء الدائم وهو جنب )20 . 


الكالم على هزا ا مريت من و جوه: 
* الأول: الماء الدّائم هو الراكد”" » وقوله: «الذي لا يجري» تأكيدٌ 


0 (ز: 5/أ). 

(0) فى «ز): أثبت 

[هر4 فى «ه): حصول. 

249 أخرحة البخاري (كتاب الوضوء؛ باب البول في الماء الدائم» :01//١‏ 88؟) من طريق 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وعنده ١فيه)‏ بدل «منه)» وأخرجه مسلم (كتاب الطهارة» 
باب النهي عن البول في الماء الراكد» ١/ه77:‏ ) من طريق ابن سيرين » كلاهما عن 
أبي هريرة وله . 

(0) مابين معقوفتين من (ز. ه). 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» :7"5/1١‏ 787) 
من طريق بكير بن الأشج عن أبي السائب عن أبي هريرة ول . 

(0) (س: ه/ب)» انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (007/1» النهاية في غريب الحديث 
.)١17/(‏ 


>30 


كتاب الطهارة 
ا ل 0 
لمعنى الدّائم» وهذا الحديث مما يَستدلٌ به أصحاب أبى حنيفة في تنجيس 
الماء الراكد؛ وان كان أكلن من لاقيو ”عفرن الفيكة ضيغة مهرم ة 
وأصحاب الشَّافعي يحُصَون هذا العموم» ويحملون النهي على فون 
القلّتِين” » ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغيير”'» فيكون 
حمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين /[ه+اب] جمعاً بين 
الحديثين» فإِنَّ حديث القلتين”'' يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهماء 
وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه» والخاص مقدم على 


() انظر: بدائع الصنائع (71/1 - 00/8 الهداية (51/1) والقلتان: تثنية قُلَّ وهي الجرة 
العظيمة » انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (77/7-/7717)» المحكم لابن سيده (181/3) ٠‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (7705/1)» المجموع .)١157177/١(‏ 

() في «زء هاء س»: التغير» وفي «ز» زيادة: المأخوذ من حديث القلتين» وفي (#س): 00 
من حديث القلتين. 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» :17/١‏ )» والترمذي (أبواب 
الطهارة» باب ما جاء أنَّ الماء لا ينجسه شيء» :171/١‏ /817)» والنسائي (كتاب الطهارة» 
باب التوقيت في الماء» :5/١‏ 07)» وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب مقدار 
الماء الذي لا ينجس» :117/١‏ 2)617 وأحمد (57008)» والدارمي (0/5094)» وابن 
خزيمة (2)97 وابن حبان )١5594(‏ والدارقطني (0. *) والحاكم 15/١(‏ - 20174 
وغيرهم» كلهم من حديث ابن عمر وه قال: سئل رسول الله كَدْ عن الماء وما ينوبه من 
الدواب والسباع » فقال كِ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»؛ وصححه ابن خزيمة 
»)59/١(‏ وابن حبان (الإحسان 55/0)» والدارقطني »)1١/١(‏ والحاكم »)15/١(‏ 
وغيرهم ) وأغلة ابن عبد البر بالاضطراب (التمهيد »)9579/١‏ والخلاف فيه مشهور» 
والصواب مع من صححه.ء قال الخطابي: «وكفى شاهداً على تيه أن نجوم الأرض من 
أهل الحديث قد صححوه وقالوا به» وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب» معالم 
السئن »)75/١(‏ وانظر: جزء فيه حديث القلتين بجميع طرقه الثابتة للضياء المقدسي » 
وجزء في تصحيح حديث القلتين للعلائي. 

لا 


كتاب الطهارة 5 

العام» ولأحمد يه طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدميٌ وما في معناه 
من 0 المائعة وغير ذلك من النجاسات » فم بول الآدمى وما فى 
معناه فينجّس الماء وإن كان أكثر من القلتين» وأما غيره من النجاسات 
فيعتبر فيه القلتان”''؛ وكأنّه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عامٌ 
بالنسبة إلى الأنجاس » وهذا الحديث خاصٌ بالنسبة إلى بول الآدمي» فيُقّدم 
الخاصٌ على العام بالنسبة إلى النّجاسات الواقعة في الماء الكثير» ويخرج 
بول الآدمي وما في معناه من جملة النّجاسات الواقعة في القلتين 
بخصوصه» فينجس الماء دون غيره من النّجاسات» ويُلحق(” بالبول 
المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه. 


واعله 1 :اعد رك اانه و إعراند بقن هراض د 
التقيبد؛ لأنّ الاتفاق واقمٌ على أنَّ الماء المستبحر الكثير جداً لا يُؤثر فيه 
النجاسة » والاتفاق واقعٌ على أنَّ الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله9», 
فمالك :يت إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أَنَّ الماء لا ينجس إلا 
الع لكا لابد أن يُخرج صورة التغيير 0 بالنجاسة أعني عن الحكم 


)١(‏ العَدرّة: الرجيع والغائط» انظر: غريب الحديث للخطابي »)551/1١(‏ النهاية في غريب 
الحديث (199/8). 

)١(‏ انظر: المغني »)201/١(‏ الكافي »)١8/١(‏ وهو المذهب عند المتقدمين » وأمّا المتأخرون 
فلا فرق عندهم بين البول وسائر النجاسات» انظر: الإنصاف .)1١0 -59/١(‏ 

(0) (ه: و/ب). 

(:) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/ه"), الأوسط .)731-570/1١(‏ 

(5) في «زء هء س»): التغير» انظر: النوادر والزيادات (77/1)» البيان والتحصيل (97/1)) 
قال ابن رشد: «وهي رواية المدنيين عنه ‏ يعني الآمام :مالك ددوزوئ العضريون غنه أن 
ذلك يؤثر فيه إذا كان قليلاً» وقاله كثير من أصحابه» المقدمات لابن رشد (47/1). 

69 في (زء هاء س»: التغير. 
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كتاب الطهارة 
بالكراهة » فإنَّ الحكم كم التحريم”"» فإذاً لابد من الخروج عن الظاهر عند 
الكل . 
بالإجماع » فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين ٠‏ 


ويقول أصحاب الشافعى 5: خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي 
ذكرتموه » وخرج مقدار القلتين فما زاد بمقتضى حديث القليين فيبقى ما 
نقص [عد]”" القلتين داخلاً تحت مقتضى الحديث . 

ومقرق عق الظيتن قزل« اناد لخي يهدد الملاكر وخر ما ردير" 
وبقى ما دون القلتين داخلاً تحت النص»ء إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى 


حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيُخص ببول الآدمي . 


ولمخالفهم أن يقول: قد علمنا جزماً أنَّ النهي إنّما هو لمعنى النجاسة » 
وقد العري إن :اله مهار ناا نط الطهاء نويا لعن بعري اا 
الأشبانن ع وله كه شخديص زول لافرتتسنها: الف إلى هذ المج فإ 
المناسب لهذا المعنى ‏ أعني التعزه عن الأقذار_أنْ يكون ما هو أشدّ استقذاراً 
أوقع في هذا لقف كا وأنسب لهء وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات 
بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه» فلا يبقى لتخصيصه /[1] دون غيره 


)١(‏ في «س»): ثم فإن الحكم التحريم. 

00 في الأصل : من » والمثبت من «زء هء س». 
(0) (ز: 5اب). 1 
(:) (س: 5 . 

(5) في «ه): المعنى. 


كتاب الطهارة 


بالنسبة إلى المنع معنىٌّ» فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيهاً على 
غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار» والوقوف على مجرد الظاهر ههنا 
١‏ 5 5 4 7 لد + 


وأما مالك «ِت فإذا حمل النهي على الكراهة ليستمر”© حكم الحديث 
في القليل والكثير» غير المستثنى بالاتفاق0"» مع حصول الإجماع على 
تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول» فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد 
على معنيين مختلفين » وهي مسألة أصولية”"» فإنْ جعلنا النهي للتحريم كان 
استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» 
وال قرفن على 1 

(وقد يقال على هذا: إنّ حالة التغيير © مأخوذة من غير هذا اللفظ» 
فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين» وهذا متجه إلا أنه يلزم 
منه التخصيص في هذا الحديث)0©, والله أعلم . 


* الوجه الثاني: اعلم أن النهى عن الاغتسال لا يخص الغسل بل 
التوضى فى معناه» وقد ورد #طرنها به فى بعض الروايات: «لا ببولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم بتوضأ منه)”"» ولو لم يرد لكان معلوماً قطعاً 


69 في (هاء س): يستمر. 

(؟) في «س» زيادة: وهو المستبحر. 

(*) انظر: البرهان للجويني (847/1)» الإحكام للآمدي (47/75؟)» وما سيأتي (97/9"). 
(:) انظر: شرح الكوكب المنير (/197). 

(0) فى «ز): التغير. 

69 مايه قوسين ليست في «ه)اء وقد جعلت في «(اس) في الحاشية » وكتب عليها حاشية. 
(0) أخرجه عبد الرزاق (749) - ومن جهته أخرجه الترمذي (أبواب الطهارة» باب كراهية- 
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استواء”2 الوضوء والغسل فى هذا الحكم» لفهم المعنى الذي ذكرناه» وأن 


كتاب الطهارة 


ا 


المقصود الّزه عن التّقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات”". 


3 
دم 


عد الثالث: ورد في بعض الروايات: «ثم يغتسل منه) , وفي بعضها: 
يغتسل فيه) ومعناهما مختلف» يفيد كل واحد منهما حكماً بطريق 


النص [وآخر بطريق الاستنباط ]20 ولو لم يرد لاستويا لما ذكرناه. 


الرابع: مما يعلم بطلانه قطعاً ما ذهب إليه الظاهرية الجافدة من أن 


الحكم مخصوص بالبول في الماء» حتَّى لو بال في كوز”؟ وصبه في الماء 


)00 
زفة 
فر 
2 


البول في الماء الراكد» 5/١‏ 17: 18) - من طريق همام بن منبه . 

وأخرجه النسائي في الصغرى (كتاب الطهارة» باب الماء الدائم» :59/١‏ /ا5)» والكبرى 
(كتاب الطهارة» باب الماء الدائم» :9/١‏ مه)ء وعبد الرزاق »)":٠(‏ وأحمد 
(7/65)» وابن حبان )١551(‏ كلهم من طريق محمد بن سيرين ٠‏ 

وأخرجه أحمد (0؟5/) من طريق خلاس بن عمرو. 

وأخرجه ابن أبي شيبة 2»)١617(‏ وأحمد (207878 والطبراني في مسند الشاميين 
)١100(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن ماعز. 

وأخرجه ابن خزيمة (44)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 2»)١54/١(‏ وابن حبان 
)١١5(‏ كلهم من طريق عطاء بن ميناء. 

خمستهم عن أبي هريرة ييه عن النبي يَكِكِ قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 
يتوضأ منه) واللفظ للترمذي » وإسناده صحيح » وقال الترمذي: (حسن صحيح»)» وصححه 
الألباني (صحيح الجامع ؟/1109). 

في «ز): لاستواء. 

(ه: 5/أ). 

ما بين معقوفتين من «(هء س). 

الكوز: إناء يشرب به مثل الكوبء إِلّا أنَّ له عروة» انظر: تاج العروس (2708/10©» 
القاموس الفقهي (ص/ه١٠).‏ 
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كتاب الطهارة 
ا 0 خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر أيضاً 
عندهي ١"‏ 5 والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم ؛ لاستواء الأمرين في 
الحصول في الماء» وأنَّ المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» 


وليس هذا من مجال الظنون”"' بل هو مقطوع به. 
وأمًا الرواية الثانية: وهي قوله كَكُ: «لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب» فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل» وأنَّ الاغتسال 
فى الماء بفسله ؛ لأن النهى ههنا واردُ على مجرد الغسلع فدل على وفوع 
المفسدة بمجرده» وهى خروجه عن كونه أهلاً للتطهير به: إِمَا لام كم 
أو لعدم طهوريته””'' » ومع هذا فلابد فيه من التخصيصء فإنَّ الماء الكثير 
إِمَا ا على”*' مذهب الشافعي ية» أو الل 
المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة" . 
وقد يبرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا يختص /[50*/ب] بالتطهير 
والحديث عام فى النهى فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن 
)١(‏ انظر: المحلى »)170/١(‏ وقد أطال الرد عليه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام 719/١(‏ - 
385). 
(6؟) (س: >/ب). 
(*) قال بنجاسته أبو حنيفة في رواية أبي يوسف والحسن بن زياد» انظر: المسوط 2)):5/١(‏ 
بدائع الصنائع (57/1). 
46 قال به الشافعي انظر: الحاوي الكبير »)597/١(‏ المجموع .)7١7/١(‏ 


(4) (ز: ما/أ). 
() انظر: الكافي لابن عبد البر »)١68/1١(‏ مواهب الجليل (15/1). 
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الطيووية كيناتيت ذلك ؛ لأنَّ بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجاً 
عن الطهورية» وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة؛ لأنّهِ يُستقذر 
بعد الاغتسال فيه» وذلك ضررٌ بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو 
شرت» فيستمر النهى بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة » إلا أن فيه حمل اللفظ 


على المجاز أعنى حمل النهي على الكراهة فإنّه حقيقةٌ في التحريه!"". 
هصرو) © 


0 9 


- أجنريث التدازتى: عن 5 هريرة ويه أن رسول الله كك قال: «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً""2 ولمسلم: «أولاهن 
بالتراب)400 . 


-٠‏ وله فى حديث عبد الله بن مغفل”* وَقه أن رسول الله كل قال: 


)١(‏ في «ه) زيادة: (والله أعلم). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» )١9” :540/١‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» :775/١‏ 7174)» كلاهما من 
طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وه . 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» :7754/١‏ 774) من طريق هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وه عن النبي كَل قال: «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» ٠.‏ 

)2 في ((اهء س) زيادة: (وفي رواية: أحداهن بالتراب»؛ والذي يظهر أنَّها مقحمة فهي ليست 
على شرط المؤلف» فقد أخرجها النسائي كما سيأتي (صن//118 )0 وأيضا. لبت" في 
المطبوع من العمدة» ولو أثبتت لحصل إشكال في عود الضمير في حديث عبد الله بن 
مغفل وله . 

(0) هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم وقيل: عبد تَهُم المزني» صحابي جليل» بايع تحت 
الشجرة» وهو أحد البكائين في غزوة تبوك» وأحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة- 
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كتاب الطهارة 

«إذا ولغ الكلب ف الإناء [فاغسلوه نيف وعفروه الغامنة بالتراب)0]27) : 
© فيه مسائل: 
الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة وهي قوله يَكِ: «طهور | 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن بغسل 0000 فإن لفظة «طهور) تستعمل إِمَّا 
عن الحدث أو [عن]”*؟ الخبث: ولا حدث على الإناء بالضرورة :فنع : 
الخبث. 

و عو مالك ويه هذا الأمر”” على التعبد؛ [لاعتقاده](2 طهارة الماء 


ولي" » وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص » وهو السبع ؛ 
لأنّه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع» فإنّه لا يكون أغلظ من نجاسة 


ليفقهوا الناس» مات بالبصرة سنة (9هه)» انظر: الاطيعا (457/9). أسد الغابة 
(*/هو؟) الإصابة (41//5"). 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب؛ )1٠١ :70/١‏ من طريق مطرف 
بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل وله . 

)١(‏ في الأصل: «فاغسلوه سبعاً أولاهن بالتراب»)» وفي رواية: «فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة 
بالتراب»» والمثبت من «زء هاء س» ونسخ العمدةء كان الناسخ زاغ بصرهء فالرواية 
الأخرى هي تتمة حديث ابن مغفل و8 . 

() هذا لفظ مسلم لحديث الباب» وقد تقدم تخريجه قريبا. 

(5) ما بين معقوفتين من ازء هء س». 

(60) (ه: وا/ب). 

(7) في الأصل: لاعتقاد» والمثبت من (زء هاء س». 

(0) انظر: المدونة »)١١65/1١(‏ المقدمات الممهدات .)4١0 - 28/١(‏ 


51 


كتاب الطهارة 
العذرة » وقد اكتفى فيها بما دون السبع » والحمل على التنجيس أولى ؛ لأنّه 
متى("2 دار الحكم بين كونه تعبداً أو معقول المعنى» كان حمله على كونه 
معقول المعنى أولى ؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى”" . 
وأمّا كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل 
بنجاسته » نعم ليس بأقذر من العذرة» ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة 
الا 


وأيضاً إذال» كان أصل المعنى معقولاً قلنا به» وإذا وقع في التفاصيل 
ما لا يعقل معناه [تبعناه]”*؟ في التفصيل ولم ينقض لأجله التأصيل» ولذلك 
تلاك 1 في الشريعة» ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في 
التعبد على العدد» ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى . 


* المسألة الثانية: إذا ظهر أنَّ الأمر بالغسل للنجاسة» فقد استدل 
بذلك على نجاسة عين'" الكلب'" » ولهم في ذلك طريقان: 


() (س: "«/أ). 

(؟) يرى الصنعاني أن الأحكام التعبدية أكثر من الأحكام معقولة المعنى » انظر: العدة للصنعاني 
(155-14/1). 

(0) ذكر الصنعاني 9 هذا محل نظر؛ لأنّ الظاهر أن غلظية النجاسة ناشئة عن استقذارهاء فما 
كان أقذر كان أغلظ » إذ دعوى الأغلظية بغير هذا نّم تكون بنص على 3 هذا أغلظ وهذا 
أخف » ولم يوجد ذلك» انظر: العدة .)١81//١(‏ 

)2 في «زءهء س): فإذا. 

(0) مابين معقوفتين من «ز» س»). 

9م في «زء هء س»: نظائر. 

69 في «ه): عرق. 

(8) قال به الشافعي وأحمد» انظر للشافعية: الحاوي الكبير 5/١(‏ 2070 المجموع (؟7/7/اه)) 
وللحنابلة: الكافي 2»)89/١(‏ الإنصاف .07147/1١(‏ 


رض 


آْ كتاب الطهارة 


جزء من فمه» وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى(". 

- الثاني : :أنه ذا كان" لعانه مهما ذوعن عرق فده لقي تين ل القرق 
جزء متحلب من البدن . فجميع عرقه نجس ) فجميع بدنه نجس ؛ لما ذكرناه 
مق أن العرق سر سن البق 0 

فتبين فى هذا الحديث أنه(؛) إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم, 
وأن*"؟ بحاسة يفية البدث بتاؤق الامقباط:. 

وفيه بحتٌ» وهو أن يقال: إِنْ الحديث إِنَّما دل على نجاسة الإناء 
بسبب الولوغ» وذلك قدرٌ مشترلكٌ بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم» أو 
تنجيسهما”'' باستعمال النجاسة غالباً» والدَّال على المشترك لا يدل على 
أحد الخاصَّين» فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب» 
فلا تستقيه”" الدّلالة على نجاسة عين الكلب كله. 


وقد يعترض على هذا بأن يقال: لو كانت العلة تنجس اللعاب أو الفم 


)00 كذا في (الأصل» هء ز). وفي (سء ش): (ثيَيَتْ) . 

6 في «زء س): وفمه أشرف ما فيه ففمه نجس فكله نجس . 

() في «ز): أن لعابه نجسء واللعاب عرق الفم؛ فعرق فمه نجس » فعرق كله نجس ء والعرق 
جزء متحلب من البدن فجميع بدنه نجس» وفي «س» كذلك لكن بدون آخره والعرق 
جرةه الخ" 

(:) في «زء ه): فتبين بهذا أن الحديث» وفي «س»: فبين هذا أن الحديث . 

(0) (ز: لاب). 

(1) في «هاء س»: تنجسهما. 

(6010 في «ز): تتمء وفي اس): يتم . 


كتاب الطهارة 
حي مسسسهة 
كما أشرتم إليه لزم أحد الأمرين» وهو إمّا وقوع التتخصيص في العموم» أو 
ثبوت الحكم بدون علته» لأنَا إذا فرضنا تطهير فم الكلب وا لان 
بأي وجه كانء فولغ في الإناء فإمًا أن يغبت وجوب غسله أو ل0"©, فإن لم 
يشبت وَجَبَ تخصيص العموم» وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته؛ 
وكلاهما على خلاف الأصل”" . 


والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط 
بالغالب + وما ذكرتموه من الصورة تادر لا يلعفت البد:وهذا البحف إذا 


انتهى إلى ههنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب. 
* المسألة الثالثة: الحديث نصتٌ في اعتبار السبع في عددا“) 
الكسالاة 4 وى اعيدا على الى سه للق قن قله مقن ل 


النسيالة الرايطة؛ "قن واوزاءةة انق ستتوطن: قيافة الراك "لفان بها 


)١(‏ في «س): لأنا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارئة إما بالتطهير منها. 

هم في الأصل زيادة: افق لم ريج وخر عملأ لوعو ساي لم كين الداسيع : 

(*) قال الصنعاني: إل أنه لا يخفى أن هذا الاعتراض لا يجري إلا على القول بآن النجاسة 
للفم لاستعمال النجاسة ؛ لأنَّ النجاسة للعاب نفسهء ولأنَّ تنجيس الفم بلعابه» إذ لا يتصور 

تطهير الفم عنه؛ فإن البلة الكائنة في الفم لا تنفصل عنه ما دام صاحبه حياء وكونه لعين 

الفم لا يتصور فيه تطهير» فالاعتراض وارد على تقدير صورة من ثلاث: إذ نجاسة الفم إِما 
لعينه » أو لأجل لعابه» أو لاستعماله النجاسة» ولا يتصور الاعتراض والفرض المذكور إلا 
على التقدير الاأخير) العدة للصنعاني .)16٠0/1(‏ 

(:) <ه: م/أ). 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)817/١(‏ الهداية .)160/١(‏ 

)١(‏ هي رواية مسلم لحديث الباب» وتقدم تخريجها قريبا. 


ل 


كتاب الطهارة 


العاوي 0م واضينات ارين ولسيق في رواية مالك هذه الزيادة فلم 
يقل بهاء والزيادة من الثقة مول ا وقال بها يرو 


المسألة الخامسة: اختلفت الروايات فى غسلة التتريب» ففى بعضها 


«أولاهن)"', وفي بعضها «(أخراهن)0©, وفي بعضها (إحداهن)0", 
والمقصود عند الشافعي وه وأصحابه حصول التتريب في مرة من 
المرات”" 2 وقد [يرجح]7' كونه في الأولى بأنّه إذا تدب أولاً» فعلى تقدير 
أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى 
تتريبه» وإذا أخرت غسلة التتريب» فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع 
الطاهرة: احتيج إلى تتريبه» فكانت الأولى أرفق بالمكلف» فكانت أولى . 


000 
2( 
إفرة 


2 


69 


(0) 


انظر: الأم (178/7)» المجموع (09107/5). 


(س: 07/ب)» انظر: شرح السنة للبغوي (76/7)» المحلى .)117/١(‏ 
هذا ليس على إطلاقه» قال الحافظ ابن حجر: «الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا 
يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد» بل يرجحون بالقرائن» التكت على كتاب 
ابن الصلاح (541//5). 
ممن تابع ابن سيرين عليها: الحسن البصري عند الدارقطني »)١84(‏ وعبد الرحمن 
الأعرج عند البزار (/0»)88410 وأبو رافع نفيع الصائغ عند النسائي في الكبرى (59) 
والدارقطنيى .)١9٠(‏ 
تقذم تتخرييجة قريبا. 
أخرجه الترمذي (أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب» )4١ :100/١‏ من طريق 
أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وه مرفوعاً» وفيه: «أولاهن أو أخراهن بالتراب». 
أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء 
70١‏ 14) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة #5 . 
انظر: المجموع (؟/0917)؛ روضة الطالبين .)757/١(‏ 
في الأصل: ترجحء والمثبت من «زء هء س». 

515 


* المسألة السادسة: الرواية التى فيها «وعفروه الثامنة /[»م/ب] 


بالتراب») تقتضى زيادة مرة ثامنة ظاهراً وقال به الحسن انضرف وقيل: 
قل يداغيره !"لفل يزاو”"© ذلك هن المقدمين' "2 والحديت فقوي 


فيه؛ ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه'"" . 

المسألة السابعة: قوله يَكهّ: «فاغسلوه سبعاً إحداهن”" بالتراب» قد 
يدل" لما قاله أصحاب الشافعي: أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل » 
بل لا بد أن يجعله في الماء ووواضننه إلى لوي م 


ووجة الأمعزلال: آنه عمل دمر التعريي داخلة فى فنك العتلاهاء 
وذ الراك قل المحل لأس عبنلا » وهذا سكن وفية اتفال آنه 


)1١(‏ عفروه: أي مرّغوه ولطخوه» انظر: طلبة الطلبة (ص/0179. 

(؟) انظر: الاستذكار »)507/١(‏ المغني .0717/١(‏ 

() قاله ابن عبد البر» انظر: التمهيد (577/14)» الاستذكار (707/1). 

2( في «هم): ولعل المراد. 

(0) اعتذر الشارح لابن عبد البر بهذا؛ لوجود من قال به غير الحسن» فهو رواية عن الإمام 
أحمد» انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص/5)» المغني 077/١(‏ . 

(+) قال الفاكهي: «ولم أدرٍ الاستكراه الذي أراده» ولعله: أراد: قول من نزَّل استعمال التراب 
فى غسلة من الغسلات بمنزلة غسلةٍ أخرى» رياض الأفهام »)111/١1(‏ وذكر ابن قدامة وجه 
56 فقال: «ويحمل هذا الحديث على أنه عدَّ التراب ثامنة؛ لأنّه وإن وجد مع إحدى 
الغسلات فهو جنس آخرء فيجمع بين الخبرين» المغني (717/1- 2074 وذكر ابن العطار 
في العدة )80/١(‏ نحو هذا الجمع عن ابن الصّباغ الشافعي . 

(0) في حاشية الأصل واس): أولاهن أو أخراهن» وفي «ز): أولاهن أو إحداهن. 

69 في اس): يستدل به. 


(9) في «س) زيادة: أو بعضهم. 
)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير »)7:5/١(‏ المجموع (؟/505). 
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كتاب الطهارة 


إذا ذر التراب على المحل» وأتبعه الماء؛ يصح أن يقال: غسل بالتراب» 
ولابد من مثل هذا في أمره 7242" 0 الميت بماءٍ وسدر عند من يرى 
أن الماء المتغير بالطاهرات غير طهورء وإن”" جرى على ظاهر الحديث 


في الاكتفاء بغسلة واحدة؛ إذ بها يحصل مسمى الغسل . 


إلا [أنَ قزله ]| اوع 0 قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر 
التراب على المحل » فإن كان حََلْطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغدّ» فقد 
ثبت ما قالوه؛ لأن7) لفظ”" «التعفير» حيئئنٍ ينطاق على ذر التراب على 
المحل ؛ وعلى إيصاله”'' بالماء إليه» والحديث الذي دل على اعتبار مسمى 
الغسلة إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله”'"' إلى المحل به» فذلك أمر زائد 


عا قيض 020١7‏ إن فير» على التقدير الذي ذكرناه من شمول أسم (التعفير) 
أله ورتين معاً أعنى ذر التراب وإبصاله بالماء. 


. في «ز): وه‎ )١( 

(؟) في «زء س): في غسل . 
() في «هاء س): بدون واو. 
(:) في الأصل: وقوله» والمثبت من «زء هء س). 
(0) (ز:ام/ا). 

)١(‏ فى «ه): لكن. 

4 في ننه النظة: 

(8) فى «ه): تنطلق. 

69 فى الاهةة اتياله: 

)٠١(‏ في الهع: تصاله. 

)١١(‏ في (زء ه): مطلق. 


كتاب الطهارة 
10102 

مالك قول يخصصه”" بالمنهي عن اتخاذه”" » والأقرب العموم؛ لأن الألف 
واللام إذا لم يقم دليل على صرفها” إلى المعهود المعين فالظاهر كونها”؟' 
للعموم ) ومن يرى الخصوص قد يأخذه'”' من قرينة تصرف العموم عن 
ظاهره» فإنهم نهوا" عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة:» والأمر 
بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في 
اتخاذ ما منع من اتخاذه» وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه» فإيجاب الغسل 
عليه مع المخالطة عسرٌ وحرجٌ لا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ» وهذا 
يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند (الأمر أعني الأمر بغسل 
الإناء)”" . 

:* المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناءء والأمر بغسله 
للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجس ما فيه» فيقتضي المنع من استعماله» 
وفي مذهب مالك قولٌ أن ذلك يختص بالماء» وأن الطعام الذي ولغ فيه 
الكلب لا يراق /[م/] ولا فد وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقاً في 


بعض الروايات الي 


)١(‏ فى «س): بتخصيصه. 

فق انظر : الذخيرة »)141/١(‏ مواهب الجليل .)178/1١(‏ 

[فرق4 في (زء س): صرفهما. 

(:) في «زء س): كونهما. 

(0) (س: م/أ). 

(1) (ه: م“/ب). 

49 في «ه): النهي . 

00 انظر: الذخيرة »)141/١(‏ مواهب الجليل .)1177/١(‏ 

)0( أخرجه مسلم (كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب» :774/١‏ 71774) من طريق علي ابن- 


51 


كتاب الطهارة 

المسألة العاشرة: ظاهر الأمر الوجوب» وفي مذهب مالك قولٌ أنه 
للندب”"»؛ وكأنّه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك» 
جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب» والأمر 
قد يصرف عن ظاهره بدليل. 

المسألة الحادية عشرة: قوله: «بالتراب» يقتضي ا وفي 
مذهب الشافعي قول أو وجة أن الصابرن والأخين 0 والغسلة الثامنة تقوم 
مقام التراب”''» بناء على أن المقصود بالتراب: زيادة التنظيف» وأن 
الأشنان والصابون يقومان مقامه في ذلك» وهذا عندنا ضعيفٌ ؛ لأنَّ النص 
إذا ورد بشيء واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص» 
واطراح خصوص المعين فيه والأمر بالتراب وإن كان محتملاً لما 
ا وهو زيادة التنظيف» فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى» فإنه يزاحمه 
معنى آخرء وهو الجمع بين المطهرين”'' أعني الماء والتراب» وهذا المعنى 
مفقودٌ في الصابون والأشنان. 


وأيضاًء فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد 


حٍِ مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة زه قال: قال رسول الله يكلك: 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار». 

.)10976/1١( مواهب الجليل‎ »)181/1١( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(؟) فى «هاء س»: تعييئه . 

إفرة انان : بضم الهمزة وكسرها لغتان» نبات معروف يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب 
والأيدي » انظر: لسان العرب »)81/١(‏ المعجم الوسيط (ص/9١).‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير »)711/١(‏ المجموع .)501١-5٠00/7(‏ 

)هه( في (ه): ذكرناه. 

(1) في «زء هء س): مطهرين. 

رض 


كتاب الطهارة 
المناسبة» فليست بذلك الأمر القوي» فإذا وقعت فيها الاحتماللات» 


وأيضا ا 00 المستنبط إذا عاد على النص (بإبطال أو تخصيص 
ممنوع عند جمع من الأو والله أعلم . 
هرق 2ه 


+ - نري ثاتَع””": عن حمران مولى عثمان بن عفان و4: أنه 
رأى عثمان دعا بوضوء» فأفرغ على يديه من إناء» فغسلهما ثلاث مرات» 


ثم أدخل يمينه في الوضوءء ثم تمضمض واستنشق واستنثرء ثم غسل 
وجهه ثلاثاً» وبديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم مسح يراض ثم غسل كاج (4) 
رجليه ثلاثاً» ثم قال: رأيت النبي يكل يتوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: من 


توضأ نحو وضوثي هذاء ثم صل ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما 


20 عله 6 اد 5 5 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » 


)0020 في «ه): بدون فاء؛ وفي «س): فإن المعنى . 

(؟) في «س»: بالإبطال ممنوع عند جمع من الأصوليين» فإن عاد بالتخصيص ففيه نظر. انظر: 
شرح الكوكب المنير 6٠/5(‏ - 8)» آراء ابن دقيق العيد الأصولية (ص/97؟ - 997). 

0 (ز: ما/ب). 

(:) (س: 4/ب). 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الطهارة» باب المضمضة في الوضوءء 20١15 :545/١‏ ومسلم 
(كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» )١85 :7٠05/١‏ كلاهما عن ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد الليغي عن حمران به. 

(7) في الأصل: «عن عثمان»» وفي «ز»: وعثمان» والمثبت من «هء س». 


5١ 


كتاب الطهارة 


يجتمع مع رسول الله يلك في عبد مناف» أسله'" قديم”": وهاجر 


الهجرتين » وتزوج بنتي رسول الله يد » وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب 
وله » وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس 
2 رض 
وثلاثين من الهجرة” . 

ومولاه حمران بن أبان بن خالد كان من سبى عين ابي ”كن تحول 


إلى””' البصرة» احتج به الجماعة» وكان كبير”" . 


اقلم على هزا الحريث من و جوه: 


(0 


:د أحدها: الوضوء/[2+/ب] بفتح الواو اسم للماء» وبضمها اسم للفعل 


)١(‏ (ه:م/أ). 
(5) قال ابن الأثير: «أسلم في أول الإسلام؛ دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم» وكان يقول: 
إني لرابع أربعة في الإسلام» أسد الغابة (/ 8/اه). 
(*) انظر: الاستيعاب 2)٠١#10/8(‏ أسد الغابة (/01/8)» الإصابة 2)2١١/10(‏ وجاء في 
هامش الأصل: «وأنشد بعضهم في قتلة عثمان و#ه: ١‏ 
لمعن وشيكاً في دبتارهم الله أكبسر وآثئارات عثمانا 
ضحوا بأشمط آثار السجود به بقطع الليل تسبيحاً وقرآنا) 
والبيتان لحسان بن ثابت وه » انظر: ديوان حسان بن ثابت (ص/48). 
(:) عين التمر: قرية قرب الكوفة» قال ياقوت الحموي في التعريف بها: «بلدة قريبة من الأنبار 
غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفاثاء منهما يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد» 
وهو بها كثير جدّاء وهي على طرف البرية» وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر 
على يد خالد بن الوليد في سنة )١5(‏ للهجرةء وكان فتحها عنوة فسبى نساءها وقتل 
رجالهاء فمن ذلك السبي والدة محمد بن سيرين» وسيرين اسم أمه. وحمران بن أبان 
مولى عثمان بن عفان» معجم البلدان (8/ 109/5). 
(0) (ز: و/أ). 
() انظر: تهذيب الكمال (1/0."). 


كتاب الطهارة 
على الأكثر(", وإذا”" كان بفتح الواو اسماً للماء كما ذكرناء فهل هو اسم 
تمظلق ” المنافه . أن للماء» رقف "كوج تتوهنا نه أن معدا للد شيوه ماقي نفلة 
يحتاج إلى. كشفه» وينبني عليه فاكزة فقي وهو أَنَّه في بعض الأحاديث 
التى استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر «فصب على من 
وضوئه)”” فإنا إن جعلنا الوضوء اسماً لمطلق الماء لم يكن في قوله 
«فصب على من وضوئه») دليل على طهارة الماء المستعمل ؛ لأنه نير 
التقدير: فصب على من مائه» ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في 
أعضائه ؛ لأنَا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء» وإذا لم يلزم ذلك 
جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه لا ما استعمله فى 
أعضائه » ولا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما أرادوه من طهارة الماء 
المستعمل» وإن جعلنا الوضوء بالفتح مقيداً بالإضافة إلى الوضوء بالضم 
أعنى استعماله فى الأعضاء أو إعداده لذلك» فههنا يمكن أن يقال7؟' فى 
الدليل أن وَضوءه بالفتح مترددٌ بين مائه المعد للوّضوء بالضم» وبين مائه 
المستعمل فى الوضوءء وحمله على الثانى أولى ؛ لأنّه الحقيقة» أو الأقرب 
)١(‏ انظر: لسان العرب (5865/5)» المصباح المنير (5571/5). 
(؟) في «س»: فإذا. 
() أخرجه مسلم (كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة» 17705/7: )١1515‏ من طريق محمد 
بن المنكدر عن جابر ييه قال: «عادني رسول الله يَْةْ وأنا مريض» ومعه أبو بكر ماشيين» 
فوجدني قد أغمي علي » فتوضأ رسول الله كَكْةّه ثم صب علي من وضوئه) فأفقت» فإذا 
رسول الله يَكِْةء فقلت: يا رسول اللهء كيف أصنع في مالي ؟ فلم يرد علي شيئًا حتى نزلت 
آية الميراث) . 
(4) في «ه) زيادة: فيه دليل لأنَّ في الدليل. 


رضم 


إن التطيقة و وامتكماله يبع القند مجان | أو أشن ]40 والعمل علق 
الحقيقة أو الأقرب أولى. 


#* الثاني: قوله: «فأفرغ على يديه» فيه استحباب غسل اليدين قبل 
إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً» والحديث الذي مضى يفيد 
انتحانة بعند. القبام من "التو وقد بكرا الفرق. ببق الشكسو :راد 
الحكم]'" عند عدم القيام: الاستحباب» وعند القيام: الكراهة لإدخالهما 
ين الإناء قبل 0 

الثالث: قوله: «على بديه») قد يؤخذ منه أن الوفراغ هيا فعا 
وقد تبين في رواية أخرى أنه: «أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم 
0000 وقوله: «غسلهما» قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو 
مفترقتين » والفقهاء اختلفوا أيهما أفض[ 7 . 

الرابع: قوله: «ثلاث مرات» مبين لما أهمل من ذكر العدد7”) في 


)١(‏ مابين معقوفتين من («ه). 

(؟) مابين معقوفتين من (زء هاء س»). 

(0) (س: 0 

(:) انظر ما سبق: .)7١- 7١7/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة» :51/١‏ 759) 
من طريق كريب عن ابن عباس 5 قال: حدثتنا ميمونة قالت: «صببت للنبي كع غسلاً» 
فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» 
ثم غسلها» ثم تمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه» وأفاض على رأسه؛ ثم تنحى» فغسل 
قدميه» ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها). 

() انظر: شرح التلقين للمازري »)١58/١(‏ الذخيرة .)7175/١1(‏ 

(0) (ه:ماب). 


573 


كتاب الطهارة 


حديث أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة'" المتقدم الذكر في قوله (إذا 
استيقظ أحدكم) [من ان مالك وغيره » وقد ورد في حديث ابي 
هريرة أيضاً ذكر العدد فى الصحيح » وقد ذكره صاحب الكتاب"" . 


* الخامس: قوله: ١ثم‏ تمضمض») مقتض العف اين عسل 
اليدين والمضمضة » وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك ومنه مَضممُض 
النعاس فى عينيه» واستعملت فى هذه السّنّة أعني المضمضة /[14] في 
الوضوء لتحريك الماء في الفم”*'» وقال بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل 
الماء في فيه ثم يمبجّه هذا أو معناه20. فأدخل المج'"' في حقيقة 
المضمضة:» فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤدياً للسئّة» وهذا الذي يكثر في 
أفعال المتوضئين أعني الجعل والمج » ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على 
أنه الأغلب والعادة» لا أَنَّهِ يتوقف تأدي السّنّة على مجّهء والله أعلم. 


السادس: قوله: اثم غسل وجهه) دليل على الترتيب بين غسل 
الوجه والمضمضة27) وتأخره عن”) المضمضة والاستنشاق» فيؤخذ منه 


(6 (ز: و/ب). 

)١(‏ في الأصل: وراية» والمثبت من (ز»ء هء س). 

() انظر: الحديث الرابع (195/1). 

0 في (ه): يقتضي الترتيب» وهو كذلك في هامش «س» وكتب عليه معا. 

(5) انظر: الصحاح »)11١7/7(‏ لسان العرب (4771/7). 

(+) حكي هذا عن الشافعي» انظر: البيان للعمراني (111/1). 

00 المج: رمي الماء وطرحه من الفم» انظر: الصحاح (50/1 "07 » مقاييس اللغة (748/6). 
(4) في «ه) زيادة: والاستنشاق. 

(9) في «ه): عنهماء وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق. 


3730 


كتاب الطهارة 
الترتيب بين المفروض والمسنون. 
المفروض: أن صفات الماء ثلاثة ‏ أعنى المعتبرة فى التطهير -: لون يدرك 
بالبصر. وطعمٌ يدرك بالذوق» وريح يدرك بالشم , فقدمت هاتان السنتان 
00 ا ١‏ 500 600 

المفروضات » ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات"7". 

والوجه مشتقٌ من المواجهة, وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق» وبنوا 
عليه اكاب : 

وقوله: (ثلاثاً) يفيد استحباب هذا العدد فى كل ما ذكر فيه. 


السابع: قوله: «ويديه إلى المرفقين» المرفق فيه وجهان: أحدهما: 
[بفتح ]”" الميم وكسر الفاء» والثاني: عكسهء لختان9. 


)000( قال به مالك», انظر: الاستذكار 2)١57/١(‏ الذخيرة »)7178/١(‏ وقال ابن رشد الجد: 
(وأما في ترتيب المفروض مع المسنون فظاهر ما في الموطأ أن الترتيب بين المفروض 
والمسنون مستحب لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن يمضمض إنه يمضمض ولا يعيد 
غسل وجهه) المقدمات الممهدات .)81/1١(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائعم »)*”/١(‏ الذخيرة (١/ه5؟)2‏ المجموع 2):065/١(‏ المغني 
»)2371/١(‏ وقال الصنعاني: «اختلفوا بسبب ذلك في موضعين: في غسل البياض بين 
العذار والأذن» وفي غسل ما انسدل من اللحية - ثم ذكر أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين 
ثم قال - وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين 
الموضعين) العدة ١9/7/١(‏ - 17/5). 

(0) في الأصل: تفتح » والمثبت من «زء هاء س». 

(4:) انظر: لسان العرب 2)١15940/(‏ المصباح المنير »)777/١(‏ والمرفق: موصل الذراع في 
العضد » انظر: الصحاح .)١587/5(‏ 


امردنا 


كتاب الطهارة 

وقوله: إلى المرفقين» ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو 
انتهى إليهماء والفقهاء اختلفوا فى وجوب إدخالهما في الغسل» ومذهب 
بالك 9 وان "الوم و لل 

ومنشأ الاختلاف”؟ فيه: أن كلمة «إلى» المشهور فيها أَنّها لانتهاء 
الغاية» وقد ترد بمعنى «مع»), فمن الناس من حملها على مشهورها فلم 

ا 

يوجب إدخال ' المرفقين في الغسل» ومنهم من حملها على معنى «مع) 


فأوجب . 


وناك اعون كافك عن الجنس دخلت كما في آية ل وإن كانت من 
غير الجنس لم تدخل كقوله: لكُمَ أَيَمُوأ آلصسَام إِلَ ألْتَل4 [البقرة: 100] . 
وقال غيره: إنما دخلت المرفقان ههنا لآن «إلى» ههنا غاية للإخراج 

لا للإدخال» فإن اسم اليد ينطلق”" على العضو إلى المنكب» فلو لم ترد 

هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب» فلما دخلت أخرجت عن الغسل 

ما زاد على المرفق» فانتهى الإخراج إلى المرفق» فدخل في الغسل . 

.)١91/١( انظر: الذخيرة (١66/1؟7)» مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 2)١1١7/١(‏ المجموع .)519/١(‏ 

() انظر: المبسوط »)5/1١(‏ بدائع الصنائع .)8/١(‏ 

(:) في هامش «س»: الخلاف» وكتب عليها معاً. 

(0) (ز: ٠١‏ /أ). 

(5) قال الصنعاني: «هذا كان يحسن تقديمه على قوله: (ومنهم من حملها على معنى مع) لأنه 
من فروع القول بأنّها للانتهاء كما بيناه آنفاء فهو ألصق بالأول» العدة (175/1. 

(0) (ه: و/أ). 

يفف 


كتاب الطهارة 
سف 02 7 0 
وقال آخرون: لما تردد اللفظ في الآية بين أن يكون للغاية» أو(" أن 
يكون بمعنى «مع)”" /[اب] وجاء فعل الرسول يله «أَنّه أدار الماء على 
المرفق)”” كان ذلك بياناً للمجمل» وأفعال الرسول يَلْكِ في بيان الواجب 
المجمل محمولة على الوجوب » وهذا عندنا ضعيف ؛ لأن «إلى) حقيقةٌ في 
انتهاء الغاية » مجارٌ بمعنى «مع) ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته. 


ويدل على أنّها حقيقةٌ في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على 
ذلك» ومن قال بأتّها بمعنى «مع» فلم ينص على أنّها حقيقةٌ فى ذلك» 
فيجوز أن يريد المجاز. 

الثامن: قوله: «ثم مسح رأسه) ظاهره [استيعاب]” الرأس 

والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح””؛ وليس في الحديث 


49 في (ها: وبين. 

(؟) قال الصنعاني معقباً: الا تردد بين الحقيقة والمجازء بل الحقيقة هي الأصل لا يعدل عنهاء 
ولا يزاحمها المجاز في الإطلاق» العدة (1175/1). 

() في «زء هاء س): مرفقيه» والحديث أخرجه الدارقطني (؟17؟) من طريق القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله كَل إذا 
توضأ أدار الماء على مرفقيه»؛ وفيه القاسم بن محمدء قال أحمد: «ليس بشيء»» وقال أبو 
حاتم «متروك الحديث»» وقال أبو زرعة: «أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث»» انظر 
أقوالهم في الجرح والتعديل :»)١119/17(‏ فالحديث ضعيف جداًء وضعفه ابن الجوزي 
(التحقيق »)١57/١‏ والنووي (الخلاصة .)1٠١8/١‏ 

(:) في الأصل استبعات » وهو خطأ من الناسخ » والمثبت من «زء ه. س». 

(6) انظر: المبسوط (2)718/1 الكافي لابن عبد البر »)١79/١(‏ المجموع »)571/1١(‏ المغني 
6/1 ). 


للا 


كتاب الطهارة 
7 سنت 1 
ما يدل على الوجوب ؛ لأنّه في آخره إنما ذكر ترقيب ثواب مخصوص على 
هذه الأفعال» وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك 
الأفعال» فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتباً على إكمال مسح الرأس» وإن لم 
يكن واجباً أعني إكماله كما يترتب على المضمضة والاستنشاق» وإن لم 
كوواو جي 3 عند كزين الفقهاء ان الأعترين دين 7 
فإن سلك سالك ما قدمناه فى المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية» 
أن القدل ينان آنه فلس يصعي لآنّ الطاضر من الكنة شق » كا على أن 
ال ل ا 
الباء في الآية التبعيض أو غير ('» ذلك؛ أو على أنَّ المراد الكل على ما قاله 
مالك :8ه”*؛ بناء على أنَّ اسم الرأس حقيقة في الجملة وأنَّ الباء لا 
تعارض ذلك » فكيف ما كان فلا إجمال. 


0 التاسع: قوَلهة ١نم‏ غسل كلتا رجليه» صريح فى الرد على 
الروافض''' في أن واجب الرجلين المسح» وقد تبين هذا من حديث عثمان 
وجماعة وصفوا وضوء رسول الله عه ومن أحسن ما جاء فيه حديث 
عمرو بن عبّسة - بفتح العين والباء - أنْ النبي يك" قال: «ما منكم من 


)١(‏ في «ه): واجبتين. 

(؟) تقدم حكم المضمضمة والاستنشاق في الحديث الرّابع » انظر: (191//1). 
(*) انظر: الأم (01/1)» الحاوي الكبير .)115/١(‏ 

(:) (ز: ١٠/ب).‏ 

(5) انظر: المدونة »)١75/١(‏ الكافي لابن عبد البر (179/1). 

030 سيأتي التعريف بهمء انظر: (ملد). 

.)أ/٠١:س(‎ )0( 


احيرا 


هذا الحديث انضم القول إل الفعل وتبين 3 العاموز ا 0 


* العاشر: قوله: (ثلاثاً) يدل على استحباب التكرار في غسل 
الرجل”'' ثلاثاً» وبعض الفقهاء لا يرى بهذا العدد في الرجل كما في غيرها 
من الأعضاءء وقد ورد في بعض الروايات «فغسل رجليه حتى أنقاهما)© 
ولم بذكر عدداً) فاستدل به لهذا المذهب» وأكد من جهة المعنى: بأن 
الرجل لقربها من الأأرض في المشي عليها يكثر فيها الأوساخ والأدران» 
فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد”” , والرواية الني 
ذكر فيها العدد زائدة على الراوية التي /[0/] لم يذكر فيها فالأخذ بها 
متعينٌ» والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد فليعمل بما دل عليه لفظ 
الحديث . 


الحادي عشر: قوله: «نحو وضوئي هذا) لفظة «نحو» لا تطابق 
لفظة «مثل) » فإن لفظة «مئل)70") يقتضى ظاهرها المساواة من كل وجهء إلا 


:019/١ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسةء‎ )١( 
. من طريق أبي أمامة عن عمرو بن عبسة في حديث طويل‎ 7 

هق في (هء س») زيادة: في الرجلين. 

(0) (ه: و/ب). 

)ع2( في هامش «س»: الرجلين. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يكل :711/١‏ +58) من طريق حبان 
بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم وه . 

(1) هذا قول عند المالكية» انظر: مواهب الجليل (557/1). 

20و03 في «ه): المثل. 


خبرض 


- كتاب الطهارة 

في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين» بحيث يخرجهما عن 
الوحدة» ولفظة «نحو» لا تعطي ذلك» ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازاً 
أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود» فقد يظهر 
في الفعل المخصوص أنَّ فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من 
الفعل» فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلاً حقيقة لذلك الفعل» 
ولم يقدح تركها في المقصود منه: وهو رفع الحدث» وترتب الثواب ٠‏ 

وإكما! ينال عدا بوقلناتيهف لأن .هذا اللحدييه دكن بيات فعل 
يقتدى به يحصّل الثواب الموعود عليه» فلابد وأن يكون الوا 
المحكي المفعول محصّلاً لهذا الغرض» فلهذا قلنا: إِمّا أن يكون استعمل 
اانحو) في غير حقيقتها أي بمعنى «مثل2»؛ أو يكون ترك ما علم قطعاً أنه لا 
يخل بالمقصود» فاستعمل «نحو) في حقيقتها مع عدم فوات المقصودء 
والله أعلم . 

وتمكن أن.يقال: آنَّ :الوا يترقك. علق مقاربة ذلك الفعل + تسهيلا 
وتوسيعاً على المخاطبين» من غير تضييق وتقييدٍ بما ذكرناه» إِلّا أن الأول 


أقرب إلى مقصود البيان. 
الثاني عشر: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين: 


والثاني: صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور في الحديث . 


6١(‏ (ز: ال/ا). 
خرص 


ةْ كتاب الطهارة 5 

والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل 
خارج» وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء وعليهم في ذلك هذا 
السؤال الذي ذكرناه. 

ويجاب عنه: بأن كون الشيء جزاء مما يترتب عليه الثواب العظيم 
كاف في كونه ذا فضل» فيحصل المقصود من كون'"" الحديث دليلاً على 
فضيلة الوضوءء ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص 
وحصول مطلق الثواب» والثواب”؟ المخصوص يترتب على مجموع 
الوضوء على النحو المذكور. والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور» 
ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. 

* الثالث عشر: قوله: «لا يحدث فيهما نفسه)7”" إشارة إلى الخواطر 
والوساوس الواردة على النفس وهي على قسمين: 

أحدهما: ما يهجم هجماً يتعذر دفعه عن النفس . 

- والثاني: ما تسترسل معه النفس » ويمك: قطعه ودفعه. 

فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني» فيخرج عنه النوع 
الأول؛ لعسر اعتباره» ويشهد لذلك لفظة «يحدث نفسه» /[.؛اب] فإنّه 
يقتضى تكسّباً منه وتمّعْلاً لهذا الحديث» ويمكن أن يحمل على النوعين 
مها لآ العو زتها سنن :ولس هنا تلق بالك ات 
(0) (ه:١(/أ).‏ 


68 في (ه. س): فالثواب. 
(0) (س: ٠/ب).‏ 


نفرف 


كتاب الطهارة 
ص املط_ يبع 

والحديث إِنّما بقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص » 
نفو مدل 0 ؤلقة لقم ١‏ جم أ : لد التراني رمق لا مقا ليسي 
ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنهء نعم لابد وأن"" تكون 
تلك الحالة ممكنة الحصول - أعني الوصف المرتب عليه الثواب 
التخصوموت والأمر قذللة قإن الستجردين عه تراغل الننا #الليق غلت 
ذكر الله تعالى على قلوبهم وغمرها: تحصل لهم تلك الحالة» وقد حكي 
عن بعضهم ذلك 

# الرابع عشر: حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر 
المتعلقة بالآخرة» والحديث محمولٌ والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا إذ لابد 
من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة كالفكر في معاني المتلرٌ من القرآن 
لالم رد من الاعوات .وال كان بولا وري يما سملن نامو الأخرة كل 
أمرٍ محمودٍ ان ' مندوب إليه ا 
وإدخاله فيها أجنبي 0 7 ورد عن عمر ره أنه قال: (إني لأجهز 
الجيش وأنا في الصلاة)” 0 الما يمه 12 
مقصود الصلاة. 


* الخامس عشر: قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره العموم فى 
جميع الذنوب» وقد خصّوه'' بالصغائرء وقالوا: أن الكبائر إِنّما تكفر 


.)ب/ل١١:ز(‎ )0( 

() في «س): واو. 

(*) أخرجه البخاري (17/5) تعليقاً مجزوماً به» ووصله ابن أبي شيبة (40*5) من طريق 
أبي عثمان النهدي عن عمر و ؛ وإسناده صحيح كما قاله ابن حجر في الفتح (/11). 

(4) في «هء س»): خصوا مثله.. 


ضرف 


كتاب الطهارة 97 
بالتوبة » وكأن المسعند فى ذلك: أنه ورد مقيداً في مواضع كقوله يَكل: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما 
بينهنَّ ما اجتنبت الكبائر)”" فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيداً للمطلق 
1 52 
في غيرها"'". 


4 - ادس تالّّائن: عن”" عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: 
كله فدعا بتور من ماءء فتوضأ لهم وضوء رسول اللّه يك فأكفأ على يده من 
القَوره فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يده في القّوره فتمضمض واستنشق واستنثر 
ثلاثا بثلاث غرفات» ثم أدخل يده ف التّون فغسل وجهه ثلاث ويديه إلى 
المرفقين مرّتين» ثمّ أدخل يده في التّورء فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مره 
واحدة ثم غسل رَجلية)7. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الطهارة؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» :٠١94/١‏ ”؟) من طريق عمر بن إسحاق 
ابن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة هه . 

(؟) يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المغفرة شاملة للصغائر والكبائر» انظر: مجموع الفتاوى 
(89/90). 

(6) زاد في الأصل قبل عن: (ما رُوي»؛ وكتب عليها بالحمرة حرف (خ)» وهذه الزيادة ليست 
في «هء س)» وعدم إثباتها هو الموافق لطريقة المصنف في كتابه. 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء»ء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» )١185 : 58/١‏ واللفظ 
له» ومسلم (كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي كك ٠٠١/١‏ 0: 5ه08). كلاهما من 
طريق عمرو بن يحيى به. 


رف 


وفي رواية: «بدأ بمقدّم رأسه حيٍّ ذهب بهما إلى قفاه ثمّ ردهما حقٌ 


رجع إلى المكان الذي بدأ منه)”" . 
وفي رواية: «أتانا رسول الله كلها" فأخرجنا”” له ماءً في تَوْرٍ من 
و؟ (:) 
)ا ء 


الوو: شبه الطنية: 


3 
3 
1 


عمرو بن يحيى بن عمارة بن ال د 
ثقةٌ روي له الجماعة 3 ف وكذلك أبوه ثقة /[:1/4] اتفقوا ا 


فيه وجوه: 


أحدها: «عبد الله بن زيد) هو ابن زيد بن عاصمء وهو غير 


لم ل بن عاصمء لا 


لعبد الله بن زيد بن عبد ربّه» وحديث اللأذان 7" رلك في المنام لعبد الله 


00 


فرع 
فر 
:2 


(0) 
000 
4 


أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله» »)١180 :54/١‏ ومسلم (كتاب 
الطهارة » باب في وضوء النبي يك :711/١ ٠‏ 7780)» كلاهما من طريق عمرو بن يحيى به . 
(س: .)/١١‏ 

(ز: ؟١/أ).‏ 

أخرجه البخاري (كتاب الوضوء»ء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة؛ :00/١‏ 40141 من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد وه . 
انظر: تقريب التهذيب (ص/75:8). 

انظر: تقريب التهذيب (ص/77١1).‏ 

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» ١/ه*1:‏ 519)» والترمذي (أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» 84 ). وابن ماجه (كتاب الأذان» باب 
بدء الأذان 2017١5 177/١‏ وأحمد (1514178)» والدارمي »)١570(‏ وابن الجارود- 


5230 


ٍ كتاب الطهارة 
ابن زيد بن عبد ربّه» لا لعبد الله بن زيد بن عاصمء فليتنيّه لذلك» فإنّهِ مما 
يقع فيه الاشتباه والكلتل0: 


2 العا قله ا#فد ها 6 31 بالثّاء المثنّاة الطست 
في فو بتور ل هو . 
الطاء وفتحها ويإسقاط النّاء لغات(" . 


ف :اكالة؟ فته دلبل على جراد الوضوع من آنه العفر 6 والطهازة 
جائزة .من الأوانى. :الطاهرة كلهاء إل الذهت والفطة92 )لما قبت فن 


الصحبح من النهي عن الأكل والشرب فيهم*': وقياس الوضوء على 
ذلك. 


الرّابع: ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: قد م205 . 


»)١81(‏ وابن خزيمة (71/1)» وابن حبان »)1١714(‏ كلهم من طرق: عن ابن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه يه وذكر قصة الأذان. 
وهذا الإسناد حسن لأجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد وأبي داود 
وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان» والحديث قال فيه الترمذي: «حسن 
صحيح»» وصححه النووي (المجموع */87). 

)١(‏ قال الترمذي: «وعبد الله بن زيدٍ هو ابن عبد ربّه » ويقال: ابن عبد رب ولا نعرف له عن 
النبي كَلهِ شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان» وعبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني له أحاديث عن النبي يَكْهُ وهو عم عيّاد بن تميم» جامع الترمذي (571/1). 

(؟) انظر: مشارق الأنوار (71/1*). 

(") الصَّفْر: بالضم النحاس» انظر: مقاييس اللغة (/798)» المحكم لابن سيده (8:3/4). 

)2( يوجد زيادة في «(ز): عند القائسين . 

(5) جاء من حديث حذيفة زه في الصّحيحين» وسيأتي شرحه» وهو الحديث الثاني من كتاب 
اللباس (844/4). ْ 

.)558 25٠0/1١( انظر:‎ )( 


غرف 


8 كتاب الطهارة 
وقوله: «فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات» تعرّض 
لكيفيّة المضمضة والاستنشاق بالنّسبة إلى الفصل والجمع » وعدد الغرفات) 
اله | 00 


والحديث يدل والله أعلم ‏ على أنه تمضمض واستنشق من غرفة» 
5 ئمّ فعل كذلك من أخرى» ثمّ فعل كذلك من أخرى » وهو يحتمل من حيث 
اللّفظ غير ذلك» وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع 
اعتبار ثلاث غرفات” "لأ أنه لا نعلم قائلاً به» مثال ذلك: أن يغرف غرفة 
فيتمضمض بها مرة مثلاً» ثمَّ يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين» ثم 
يأخذ غرفة أخرى فيستنشق ثلاثاً, أو" غير ذلك من الصور التي تعطي هذا 
الععق » قتضدق على .هذا أنه تمضمن ثلانا ‏ وانسشق ثلاثاً من ثلاث 
غرفات . 

الخامس: قوله: «ثمّ أدخل بده فغسل وجهه ثلاثاً» قد تقدّم القول 
.00 
فيه” ”. 


وقوله: «وبديه إلى المرفقين») فيه دليلٌ على جواز التكرار ثلاثاً في 
بعض الأعضاءء واثنتين ين في بعضهاء وقد ورد عن النبيّ كَل الوضوء مرّة 
)١(‏ انظر: البحر الرائق (١/0؟)»‏ الذخيرة 2)70/7/١(‏ المجموع 2)7910/١(‏ المغني 
0). 
(0) «ه:ال/أ). 


(0) فى «زءهء س): واو. 


(:) انظر (576/1). 
وروا 


كتاب الطهارة 
00 ومرّتين ا وثلاثا لدج وود بعضه ثلاثا وبعضه مرّتين » 


#* السّادس: قوله: «ثمّ أدخل بده في التّورء فمسح رأسه فأقبل بهما 
وأدبر مرّةَ واحدة» فيه دليلٌ على عدم التّكرار في مسح الرأس» مع التُكرار 
في غيره» (وهو مذهب مالك0) 98 “واب حنيفة2*7 ) وورد المسح في بعض 
الرّوايات7 © مطلقاًء وفي بعضها مقيداً : اا 


وقوله: «فأقبل بهما وأدبر» اختلف الفقهاء فى كيفيّة الإقبال والإدبار» 
على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أن يبدأ بمقدّم الرّأس الذي يلي الوجه» ويذهب 0 القفاء 
نه يدها إلى المكاث الذي ([كات] بدا منهة وه معدا الشعر من سز 00 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء» باب الوضوء مرة مرة» )١67 :57/١‏ من طريق عطاء بن 
يسار عن ابن عباس #5 قال: «توضاأ النبي كَكلْ مرة مرة». 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء» باب الوضوء مرتين مرتين» )١08 :47/١‏ من طريق عباد 
بن تميم عن عبد الله بن زيد وه «أن النبي يَكَِهُ توضأ مرتين مرتين». 

(*) (ز: ؟١/ب)»‏ أخرجه مسلم (كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» :7017//١‏ 
من طريق مالك بن أبي عامر أن عثمان ريه توضأ بالمقاعد فقال: «ألا أريكم وضوء 
رسول الله كَكللهِ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً» . 

(:) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (1717/1)» الذخيرة .)777/١(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)5/١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي .)7/١(‏ 

69 في «هء س) زيادة: في صفة وضوئه عبد . 

(107) هذه الجملة عبر عنها بعبارة أخري في «ز): وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وهذه الرواية 


زف 


مطلقة وفي بعض الروايات في صفة وضوئه يك قيدها بقوله مرة واحدة. 
(8) فى «هء س): حد. 


8 


كتاب الطهارة 
فيد العييوية 
الفقع رماي اتدل ظاهر قوله: «بدأ بمقدّم رأسه. ثد؟"' ذهب بهما إلى 
قفاه. ثم ردّهما حتَّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» وهو مذهب"ا 
مالكِ”” ؛ والشافعي”؟» يهقاء إل أنه ورد على هذا الإطلاق - أعني إطلاق 
قوله «فأقبل بهما وأدبر» ‏ إشكالٌ من حيث إِنَّ هذه الصّفة تقتضي أنّه أدبر 
بهما وأقبل ؛ لأنَّ ذهابه إلى جهة القفا إدبارٌ» ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. 


فمن النّاس من اعتبر هذه الصّفة المتقدّمة التي دل عليها ظاهر 
الحديث المفشّر ‏ وهو قوله: «بدأ بمقدم رأسه» إلى آخره ‏ وأجاب عن 
هذا السّؤال بأن الواو لا تقتضى الترتيب» فالتّقدير: أدبر وأقبل . 


تحدم فيه جوابٌ آخرء وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافيّة 


- أعنى: لما'* ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه - والمؤخر محل يمكن أن 


ويحتمل أن يريد بالإقبالٍ: الإقبال على الفعل لا غير ويضعفه قوله: 
«وأدبر مده واحدة» . 


ومن النّاس من قال: يبدأ بمؤخر رأسه ويمرٌ إلى جهة الوجه» ثم يرجع 
إلى المؤخر” محافظةً على ظاهر قوله: «أقبل وأدير»» وينسب الإقبال إلى 


© في (هاء س): حتى . 

(؟) (س١١١/ب).‏ 

(*) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة .)151/-175/1١(‏ 
(:) انظر: الأم (08/9)» روضة الطالبين (30/1). 
)2 في (هاء س): أنه . 

.)باذ١١:ه(‎ )( 


اكوم 


كتاب الطهارة 
لجأ ٠]‏ 

مقدّم الوجهء والإدبار إلى ناحية المؤخخر””؛ وهذا يعارضه الحديث المفسّر 
لكيفيّة الإقبال والإدبارء وإن كان يؤيّده ما ورد في حديث الرّبَيّع «أنه 
اند مور ري فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت» ولا 
يعارض ذلك الرّاوية الأخرى بما ذكرنا من التفسير. 

ومن النّاس من قال: يبدأ بالنّاصية”*' ويذهب إلى ناحية الوجه؛ ثم 
يذهب إلى جهة مؤخّر الرّأس ثم يعود إلى ما بدأ منه» وهو الناصية7. 

وكأن هذا قصد المحافظة على قوله: «بدأ بمقدّم رأسهء مع المحافظة 
على ظاهر قوله: «أقبل وأفئزة فإن الناضية مقدّم زليةا 4 ومدق لاقن 
أيضاً» فإنّه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. 


إلا أن قوله في الرُواية المفسرة: (بدأ بمقدّم رأسه حتّى ذهب بهما إلى 


.)10/1( نسب ابن عبد البر هذا القول إلى الحسن بن حيّ» انظر: الاستذكار‎ )١( 

زع في «ز): 822 . 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي ككل :91/١‏ 136)» والترمذي 
(أبواب الطهارة» باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر رأسه :88/١‏ ")2 وأحمد (015/ا27» 
4 كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيّع بنت معوّذ 5: «أن 
النبي يَلهِ مسح برأسه مرّتين» بدأ بمؤخر رأسهء ثمّ بمقدّمه. وبأذنيه كلتيّهما ظهورهما 
وبطونهما» وهذا لفظ الترمذي» والحديث إسناده ضعيف» فعبد الله بن محمد بن عقيل 
ضعفه كثير من أهل العلم (انظر: تهذيب التهذيب 574/5)» قال ابن معين: ضعيف 
(الكامل لابن عدي »)١77/5‏ وقال ابن أبي حاتم: لين الحديث (الجرح والتعديل 
ه/ ١‏ ). 

(:) (ز: 8(/أ). 

(5) انظر: الاستذكار .)100-1179/1١(‏ 

(5) انظر: تحرير ألفظ التنبيه (ص/707). 
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كتاب الطهارة 

قاف قن زط اشن ةله انه حيظلة نياو" بالقدمة إلى غاية الهاي إلى 
1 وهدة العفة ”الى :كالها: هذا القانا.. تقتضى اتسيدا وقد ة :راسه غير 
ذاهب إلى قفاه» بل إلى ناحية وجهه وهي مقدّم الرّأس . 

ويمكن أن يقول هذا القائل - الذي اختار”" هذه الصفة الأخيرة -: إن 
البداءة بمقدَّم الرّأس ممتدٌ إلى غاية الذهاب إلى المؤخّرء وابتداء الذهاب 
من حيث الرّجوع من منابت الشعر /[40/] من ناحية الوجه إلى القفاء 
والحديث إِنَّما جعل البداءة بمقدَّم الرّأس ممتدًا إلى غاية الذهاب إلى القفاء 
لا إلى غاية الوصول إلى القفاء وفْرْقٌ بين الذهاب إلى القفاء وبين الوصول 
إليه» فإذا جَعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الّجوع من مبتدأً 
الشّعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا: صم أَنّه ابتدأ بمقدّم الرأس ممتدًا إلى 
غالة الذهاي إلن بعهة القفاة 

وقد تقدِّم ما تعلق بغسل الرّجِلِين والعدد فيهماء أو عدم العدد'". 

والرّواية الأخيرة مصرّحةٌ بالوضوء من الصّفْره وهو رواية عبد العزيز 
ابن أبي سلمة» وهي مصرّحةٌ بالحقيقة في قوله: ١تَوْرٍ‏ من صَفْرِاء وفي 
الرُواية ال مجازا”" - أعنى قوله: «فى تور من ماء4 -» ويمكن أن 


)١(‏ في المطبوع: بادئا. 

)١(‏ في «ه): أجاز. 

(0) انظر: (380/1). 

:02 كذا في الأصل وازء هاء وفي س): وهي . 
(0) في «ه): الأخرى. 

030 في (زء هء س): مجارٌ. 


ال 


كتاب الطهارة 
يحمل الحديث أي” من إناء ماع وما أشبه:3 للق : 
هرو © 


١‏ - ادم تَالبَائغ: عن عائشة #80 قالت: «كان رسول الله كلل 
يعجبه التَيمَن في تنعله وترجّله وطهوره وفي شأنه كلّه)”" . 

عائشة :© تكنّى أمَّ عبد الله بنت أبي بكر الصَدّيق وة» اسمه 
عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن سعد بن كعب ,ب اانه ]بن مر 
القرشيّ كا ب اموس ا يي د 
سنة”*' سبع وخمسين » وقيل: م وريه رسول لله كه بمكة قبل 
الهجرة”" بسنتين» وقيل: بغلاث”' 


والككل البدن. انز 0 بور كل تسريح اسه قال الهروي: 


49 في (س): وهو. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء»ء باب التيمن في الوضوء والغسل» »)١58 :40/١‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» :577/١‏ 18؟) 
كلاهما من طريق أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة 85 . 

() في الأصل: تميم» والمثبت من «زء ه). 

(:) (س: ؟٠/أ).‏ 

(0) (<ه: ؟ل(/أ). 

(5) (ز: ؟داب). 

(0) انظر: الاستيعاب »)١1841/5(‏ أسد الغابة »)١87/19/(‏ الإصابة .)71//١5(‏ 

(8) انظر: مشارق الأنوار (؟/0307)» النهاية في غريب الحديث (47/0). 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث .)7١7/5(‏ وسيُعيد الشارح تفسيرها في الحديث الثاني 
من باب الاعتكاف .)١19/7(‏ 


5 


تم 6 01 


5 2 0 يت 0000 5 5 ا و“ ان 2 
«شعرٌ مرجل أي مسرح» » وقال كراع : «شعر رَجِل ورجل وقد رجله 


صاحبه إذا سرّحه ل 


ومعنى التَيمّن في التعل: البداءة بالرّجل اليمنى » ومعناه ف في التّرجل: 
البداءة باصق الأمة من ارس في تسربيحه ودهنه »2 وفي الطهور : البداءة 
باليد اليمنى والرّجل اليمنى في الوضوء» وبالشّقّ الأيمن في الغسل» 
والبداءة باليمنى عند الشافعى7؟؟ » ومالك”"غ يق من المستحبات » وإن كان 


الشافعي يقول بوجوب الترتيب7" ؛ لأنّهما كالعضو الواحد حيث جمعا فى 
لفظ القرآن الكريم حبة: قال ل ررد ك4 «وج[اتك:؟ . 


وقولها: (فى شأنه كله ) : عام 0 فَن دخول الخلاء والخروج 
من المسجد يبدأ فيهما باليسار» وكذلك ما [شابههما]!". 


.077٠0/7( الغريبين في القرآن والحديث‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن على بن الحسن الهّنائي» المعروف بكراع النمل» لصغره ودمامته» قال 
الفيروز آبادي: «إمام متضلع نحوا ولغة وعربية وغريباً»» من مؤلفاته: المتتخب من غريب 
كلام العرب» والمنجدء مات بعد التسع والثلاثمائة. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة (صن/ ١7‏ ؟). الأعلام (7177/5). 

(0) لم أقف عليه. 

(:) انظر: المهذب .)9"94/1١(‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل .)75/4/١(‏ 

() انظر: المهذب .)57/١(‏ 

69 في (ه): مخصوص ٠.‏ 

(4) فى الأصل: شابهماء والمغبت من «زء هء س». اعترض الحافظ ابن حجر على جعل 
المصنف هذا من العام المخصوص حيث قال: «وتأكيد (الشأن) بقوله (كله) يدل على 
التعميم ؛ لأن التأكيد يرفع المجاز» فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا.- 
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آٍ كتاب الطهارة 
١‏ - رت الطَائِ: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن كَل أنه 
قال: (إِنَّ أمّتِي يدعون يوم القيامة غرًا محجّلين من آثار الوضوءء فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرَّته فليفعل)”" . 
وفي لفظ [ [لمسلم]! 0 رأنت أبا هريرة وا فغسل وجهه ويديه 
حتّى كاد يبلغ المنكبين » ثم غسل رجليه حتّى رفع إلى /[:4/ب] السّاقين» ثم 
قال: سمعت رسول الله يلل يقول: لإِنَّ مي يوم القيامة يدعون غرًا 
1 1 فر 
محجّلين من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرَّته فليفعل)29 . 
١‏ - وفي لفظٍ لمسلم: سمعت خليلي كَكْةٌ يقول: : «تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 
أبو هريرة في اسمه اختللاف شديد» وأشهره عبد الرحمن بن 
0 أسلم عام خيبر سنة ست من الهجرة , ولزم رسول الله عَكدِل ‏ 


-0 وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي إما تروك وإما غير مقصودة» 
فتح الباري .)474/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء»ء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوءء 
0 4015 ومسلم (كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء 
+70١‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر به. 

)١(‏ مابين معقوفتين من «(هء س». 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء ١/5١؟:‏ 
1) من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر به. 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء )55١ :7١9/١‏ من 
طريق أبي حازم عن أبي هريرة وه . ٌ 

(0) جاء في هامش الأصل: والصحيح أن اسمه عبد الله بن عمروء وبكذا قال محمد بن 
إسماعيل » كذا ذكره الترمذي 5 » وانظر: جامع الترمذي .)91/١(‏ 
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كتاب الطهارة و 

وكان من أحفظ الصحابة» سكن المدينة» وتوفي قال خليفة'2: «سنة سبع 
وتفمسيين 0 ؛: أؤقال. الهيف 7 : «سنة ثمان)9؟)» وقال الواقدي7: لاسئة 
0 
الكالام على فهزا ال مريت صن و جوه: 

* أحدها: قوله: «المُجْمر) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم 
الثاني ل ل 

* الثّاني: قوله: (إِنْ أمَّي يدعون يوم القيامة غرًّا محجّلين» يحتمل 
«(غدًا) وجهين: 


أحدهما: أن يكون مفعولاً ل«يدعون» » كأنّه بمعنى يسمّون غرًا. 


() هو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني» أبو عمرو العُصفري» يلقب ب«شَّتَاب)» محذتٌ 
نسابةٌ أخباري » توفي (0 5 7ه)» انظر: تذكرة الحفاظ »)١19/7(‏ السير (4177/11). 

(؟) الطبقات لخليفة بن خياط (ص/54١١).‏ 

() هو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي» أبو عبد الرحمن الكوفي» أخباري؛ مؤرخ ؛ 
عالم بالأدب والنسب » توفي ١17/(‏ ١ه)‏ » انظر: وفيات الأعيان »)1١7/7(‏ السير ٠ 01١7/٠١(‏ 

(4) انظر: مولد العلماء ووفاتهم لابن زبر »)١77/1(‏ الاستيعاب (7/5/ا/19). 

(6) هو محمد بن عمر الواقدي» أبو عبد الله المدني» إمامٌّ في السير والمغازي» قال الذهبي: 
«أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» السير (555/9)» توفي (/1٠٠ه)»‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ (765/1)» السير (555/9). 

(+) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)74٠0/4(‏ مولد العلماء ووفاتهم لابن زير (115/1). 

(0) انظر ترجمته في: الاستيعاب (178/84)» أسد الغابة (17/3)» الإصابة (79/1)) 
وهذه الترجمة تقدمت في بعض النسخ الخطية» انظر .)184/١(‏ 

(8) فى «ه» س): وصفا. 

6 فى اهن يبرمل الله كك . 
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كتاب الطهارة 
- والثّاني: - وهو الأقرب أن يكون ال كأنّهم يدعون إلى موقف 
الطيانهاار !8" لماه أو غير ذلك مما يدعى النّاس إليه في القيامة» وهم 
بهذه الصفة » 5 عدا محجّلين : عدي ا(يدعون) في المعنى بالحرف» كما 
قال الله تعالى: #بْتْعَوْنَ إل كتنب آله [آل عمران: ,]» ويجوز أن لا يُعدّى 
ا بحرف الجر ء ويكون «غرًَا) حالاً أيضاً. 


والغرّة: في الا والتّحجيل: في اليدين ا 
الثّالث: المرويٌ المعروف في قوله 2: «من آثار الوضوء» الضّ 
فى الواو. ويجوز أن يقال بالفتح» أي: من آثار الماء المستعمل في الوضوءء 
د التكقتوا طم ل دااع لفسا العامة تهت إلى 4 مغههاد 


* الرّابع: قوله: «فمن اكع منكم أن يطيل غرَّته فليفعل» اقتصر 
فيه على لفظ الغرّة ههنا نا دون التحجيل وإن كان في الحديث ذكر 
التحجيلٍ افا ع 1 كد للترغيب فيه » وكأ ذلك من باب الكليي 


ان الشّيئِين على الآخر إذا كإنا سيل واي 0 استعمل الفقهاء 


.)ب/١5:ه(‎ )١( 

(0) (ز: ع١/أ).‏ 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث (07/8") . 

(5) انظر: النهاية فى غريب الحديث .)8147/١(‏ 

)2( في اه): وإن كان. 

(5) اعترض على هذا جماعة من أهل العلم منهم: الفاكهاني (رياض الأفهام »© وابن 
الملقن (الإعلام »)41١/١‏ والصنعاني (الحاشية 2)5١9 - 7١48/١‏ وذكر الصنعاني 93 
إطلاق التغليب فيه تسامح بل هو من الاقتصار على ذكر أحد المتصاحبين والاكتفاء به عن 
ذكر الآخرء وقال الفاكهاني بعد نقله لكلام ابن دقيق: «وفي ذلك نظر؛ لأنْ القاعدة في 
التغليب: : أن يغلب المذكر على المؤنث» لا العكس » والأمر ههنا بالعكس ؛ لتأنيث الغرة» 
وتذكير التحجيل» وأيضاً مثل هذا لآ يمن تخليياً إذ الع نجوه افيه "إلا باحد الا سمرت 
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كتاب الطهارة 
6 - سمج 


ذلك2"7 أيضاًء وقالوا: يستحبٌ تطويل الغرّة» وأرادوا الغرّة والتّحجيل» 
وتطويل الغرّةا"© في الوجه: بغسل جزءٍ من الرّأس» وفي اليدين: بغسل 
بعض العضدين» وفي الرّجلين: بغسل بعض السّاقين» وليس في الحديث 
تقييلٌ ولا تحديدٌ لمقدار ما يغسل من العضدين والشّاقين» وقد استعمل 
أبو هريرة يه الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرَّة» فغسل 
ل ا 
في الصّحابة /1+/!] والتَّابعين مهر» فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء'" . 

ورانت عفن الثان اقل 'ذكر أن. تعدا ذلك؟ تضق العفيدة :ونضصف 
الك 0ك 


- أو الأسماءء وتغليب أحدهما على الآخرء نحو: العمرين» والقمرين» والأبوين» وما أشبه 
ذلك» فهذا كما ترى» رياض الأفهام (1717/1). 

(6) (س: ١١/ب).‏ 

)20( في «س): وتطويل الغرة والتحجيل بغسل جزء من الرأس 

49 في اس): لم يقل به الفقهاء. اعترض ابن الملقن على المصنف بوجود جماعة من أصحابه 
قالوا بذلك كالقاضي حسين وغيرهء والأظهر أنه لا اعتراض على ابن دقيق العيد» قال 
التلمساني: «ولا اعتراض على الإمام تقي الدين» فإنّه ذكر في صدر كلامه فقال: وقد 
استعمل الفقهاء ذلك» وقالوا: يستحب تطويل الغرة إلى آخر كلامه. ولم يرد بالفقهاء هنا 
إلا من ينبغي أن يحمل كلامه عليه. فإنّه قال: لم ينقل ذلك في عهده كك؛ ولا كثر 
استعماله في الصحابة والتابعين. فلا يريد بالفقهاء إلا فقهاء الأمصار» وإذا لم يقع نص من 
الشافعي على حكم» واجتهد أصحابه فيه بعده» فكيف يقال: خالفه أصحابه لعلهم اجتهدوا 
في هذا ولم يوجد للشافعي فيه نص . وهذا الذي أشار إليه» هو الذي أشار إليه الحافظ 
أبو عمر في الاستذكار فقال: ولم يتابع عليه والناس مجمعون على خلاف هذا. يعني بعد 
أبي هريرة» تيسير المرام (508-551//1). 

(:) هذا من أقوال الشافعية» ونقل النووي عن البغوي أنه قال: نصف العضد فما فوقه ونصف 
السّاق فما فوقه. انظر: المجموع .)505/8/١(‏ 

ا ”5 


كر 


اك بندمث لان : عن أنس بن مالك وة أ النبيَ كلق كان إذا 
دخل الخلاء قال: «اللَّهمَّ إن أعوذ بك من الخبث والخباث)”". 


[الخث بضمٌ الخاء والباء جمع خبيث» والخبائث جميع خبيثة. 
استعاذ من ذكران الشّياطين وإنائهه20] 7 , 


الك وقضالاك. و لق وو سمط ون ذبن تراب يشيع الجا 
والرّاء المهملة ‏ أنصاريٌّ نجّاريٌ» خدم رسول الله يَللَهٌ عشر سنين» وعَمّر 
وول له أولاد كتيرون »يقال كماكون تولداء فمانة وسيحون ذكورا »ايساق 
وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة خمس وتسعين » 


مخ م جك 2 اك عا اي عي. كل ادق 
وقيل: كانت سنه يوم مات: مائة وسبع سنين» وقال أنسن: أخبرتني افق 


هي 


)١1(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» 20١57 :4١ - 40/١‏ ومسلم 
(كتاب الحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء, :747/١‏ ه0) كلاهما من طرق 
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس و به. 

)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (؟/5). 

() ما بين معقوفتين في الأصل وازا بعد ترجمة أنس » وفي «هاء س» بعد الحديث مباشرة 
متقدمة على ترجمة أنس»؛ وكذلك في الأصل كتبت بعد الحديث ثم ضرب عليها. قال 
الصنعاني: «قوله: (الخبث) أقول: هذا إلى قوله: (وإنائهم) من كلام صاحب العمدة لا من 
كلام الشارح » وإنما أخطأ الناس بتأخيره ومزجه بكلام الشارح» ويأتي للشارح النص بأنّه 
من كلام مؤلف العمدة») العدة (57/1). 

(:) (ز: 6١/ب).‏ 
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داب الاستطابة 


أمينة : أنه دفن لصلبي عن مقدم الحجّاج”" البصرة بضعٌّ ومو 
5 اللرم على وررا(؛) عن وجوه: 


أحدها: الاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ماءء 
مأخودٌ من الطيب يقال: استطاب الرجل فهو مستطيبُ”"» وأطاب فهو 
مُطيتُ". 


:* الثّانى: الخلاء بالمدٌ فى الأصل: هو المكان الخالى » كانوا يقصدونه 
لقضاء الحاجة ثمَّ كثر حتى تُّجِوّز به عن غير ذلك”". 
#* الغّالث: قوله: «إذا دخل): يُحتمل أن يراد" به: إذا أراد الدخول 


كما في قوله تعالى: ينا َرَت المران» [اسر: 04 ]» ويُحتمل أن يراد به: 
إغداء الدعرن 77 وذكر لجان سفح كن العداء 500 


(0 (ه: "(/أ). 

(؟) الحجاج هو ابن يوسف بن الحكم الثقفي ) قدم البصرة وتولى إمرة العراق سنة (هلاه) 2 
توفي بواسط سنة (40ه)» كان سفاكاً سفاحا باتفاق معظم المؤرخين كما قاله الزركلي 
(الأعلام 138/7)» وقال الذهبي: «(وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله 
توحيد في الجملة») السير (4 /5 ")» وانظر: تاريخ الإسلام »)٠١11/7(‏ السير (5 /57 0 . 

(0) انظر: الاستيعاب »)٠١94/1(‏ أسد الغابة (5944/1)» الإصابة (١/51؟).‏ 

(:) في «ه»ء س» زيادة: الحديث. 

)2( في (زء ه): متطيب. 

(1) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (180/1- »)18١‏ النهاية .)١549/7(‏ 

(0) انظر: تاج العروس (17/88). 

(4) فى «ه): أراد. 

)4 تعقبه في هذه الجملة ابن العطار فقال: «وأما قوله: ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول- 


5 


كتاب الطهارة 
قضاء الحاجة”" + فزن كان المحل الذي تقضتى فيه الحاجة غير معد لذلك 
كالصحراء مثلاً» جاز ذكر الله تعالى في للك المكان 7 وإن كان ددا 
لذلك كالكنف”" ففي خوان الا كو نف عزوت وم النقياذ" :افج كزيط قي 
محتاج إلى أن يؤوّل قوله: «إذا دخل») بمعنى أراد؛ٍ أن لفظة «دخل») أقوى 
في الدّلالة على الكنف المبنيّة منها على المكان البَرَام» أو لأنّه قد تبيّن 


ون جيف آكن المرزاد شف قال نهة: ١(إن‏ هذه السفو ف محش ث"قاذا 
في بحا لمر - إلى س محخصر 3 


فهو غير صحبح» مع التصريح في رواية البخاري أنَّهِ كلِهْ كان إذا أراد دخول الخلاءء والله 
أعلم» العدة .)1165/١(‏ 

)١(‏ قال الصنعاني: «هذا الإطلاق يحتاج إلى دليل» بل المستحب الاستعاذة» فكأنّه أراد بالعام 
الخاصن» العدة .)576/١(‏ 

(؟) تعقب ابن العطار المصنف في هذه المسألة وفي نقل الخلاف في التي تليهاء فقال: «بل 
كلهم ذكروا الكراهة فيه» حتى صرح بعض العلماء في الصحراء بالكراهة إذا أراد قضاء 
الخاجة :: وأراذ*اتخاذ مكاة مله أنه بضير حكمه كم المكان المتخذ في البنيان. ورأيت 
بعض المتأخرين ينقل تحريم استصحاب ذكر الله تعالى فيه المكتوب» فكيف بالنطق به؟ 
ولم أرى لكنهم صرحوا بالكراهة » سواءٌ كان غير قاض حاجته أم على قضائها» ومناسبة 
الاستعاذة تقتضي ذلك» أمّا أنها تقتضي جواز ذكر الله تعالى فيه» فلاء والله أعلم» العدة 
(015/1). 

() الكتّف: جمع كنيف وهو المرحاض وموضع قضاء الحاجة ؛ انظر: المصباح المنير (؟/47 0). 

60 قال القاضي عياض: «وقد اختلف السلف والعلماء في هذا الحديث» فذهب بعضهم إلى 
جواز ذكر الله في الكنيف وعلى كل حالء, ويحتج قائله بهذاء وبحديث ذكر النبي يَكْةِ على 
كل أحيانه» وبقوله ْإإِلّهِ يَصَعَدٌ كير ليب [فاطر: »]٠١‏ وهو قول النخعي والشعبي 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس» وروى كراهية ذلك عن ابن 
عباس وعطاء والشعبي وغيرهم)» إكمال المعلم 0" ؟). 

(0) البراح: المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجرء انظر: الصحاح .)706/١(‏ 


00 


باب الاستطابة 


دخل أحدكم الخلاء فليقل)7" الحديث» وأمّا من أجاز ذكر الله تعالى في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» :7/١‏ )»2 عن 
عمرو بن مرزوق٠‏ 
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا دخل الخلاء» 
4)487٠0١ 9‏ وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء» :1١8/١‏ 557)» وأحمد (19787)» والترمذي في العلل الكبير 5 ترتيب 
العلل)» وابن خزيمة (18) كلهم من طريق محمد بن جعفر. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا دخل الخلاءء 
49 4870)» وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء» :7١8/١‏ 595)ء وأحمد »)١9887(‏ والترمذي في العلل الكبير ( - ترتيب 
العلل) » وابن خزيمة (58) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
وأخرجه ابن خزيمة (18) من طريق أبي داود الطيالسي» وابن أبي عدي. 
وأخرجه ابن خزيمة (58)» وابن حبان )١508(‏ من طريق خالد بن الحارث. 
ستتهم عن شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم وليه عن رسول الله كيل 
قال: «إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث) » وقد صرح قتادة بالسماع عند ابن خزيمة. 
وخالفهم عيسى بن يونس فرواه عن شعبة عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم 
وه بهء فيما أخرجه ابن حبان »)١5٠07(‏ والذي يظهر أن المحفوظ في هذا رواية 
الجماعة » فهم أحفظ وأكثر. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا دخل الخلاء» 
989 487).» وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء» )١95 :108/١‏ كلاهما من طريق عبدة بن سليمان. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا دخل الخلاءء 
84 4875) من طريق يزيد بن زريع. 
وأخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» :١٠١8/١‏ 
) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى. 
وأخرجه أحمد )١9771(‏ عن أسباط بن محمد وعطاء بن عبد الوهاب. 5 
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كتاب الطهارة 


هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل» ويحمل «دخل» على حقيقتها. 

الرّابع : الحنث بضم الخاء والباء جمع خبيث كما ذكر المصنف» 
وذكر الخطابيٌ في أغاليط المحدّئين روايتهم له بإسكان الباء”"» ولا ينبغي 
أن يُعدَ هذا غلطاً لأن فُعلا ‏ بضم الفاء والعين ‏ يخقّف”' عينه قياساً» فلا 
يتعيّن أن يكون المراد بالخبث بسكون/[::/ب] الباء ما لا يناسب المعنى» 
بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء» نعم من حمله 
وهو ساك الباء "على 'ما لأ يناعت فهو غالط قن الخمل على هذا المعد : 
لا فى اللفظ . 


* الخامس: الحديث الذي ذكرناه من قوله #: (إنْ هذه الحشوش 
محتضرة» أي للجان”" والشّياطين» بيانٌ لمناسبة هذا الدعاء المبخصوص 


خمستهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم وله به. 
وخالفهم إسماعيل بن علية فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن 
زيد بن أرقم وة به» والذي يظهر أن المحفوظ فيه رواية الجماعة. 
والحديث قد حكم عليه الترمذي في جامعه )07/١(‏ بالاضطراب» وصححه النووي 
(خلاصة الأحكام 2)١59/١‏ والألباني (الصحيحة 20٠١7١‏ وقال الترمذي: «سألت 
مُحمدًا عن هذا الحديث وقلت له روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن النبي يله قال: «إن هذه الحشوش 
محتضرة» » ورواه مَعُمر مثل ما روى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. 
قلت لمحمد فأي الروايات عندك أصح قال لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم 
ولم يقض في هذا بشيء» العلل الكبير (ص/77). 

)١(‏ انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص/١7‏ - ؟5). 

(0) (س: #ل/أ). 

(7) (ز: ١٠١/أ)»‏ وفي «ه): بالجان. 


باب الاستطابة 


لهذ المكان امسوم 0 
لمق هه 


- أمنِْمِشالقِِق: عن أبي أيُوبٍ الأنصاريً و قال: قال رسول 
الله كلهِ: «إذا أتيتم الخلاء'"» فلا تستقبلوا القبلة بغائطء ولا بول ولا 
تستدبروهاء ولسكن شرّقوا أو غرَّبوا) . 

قال أبو أَيُوب: «فقدمنا الشسَّامِ فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة 
فننحرف عنها ونستغفر الله 708" . 


الفانظ: المطمكر من الأرهن”؟ كانوا يشابوته اللتتالجة » فكتّوا بها عن 
شن اللحدف » راع الذكره يناسني 


والمراحيض: جمع مرحاض» وهو المغتسل» وهو أيضا كناية عن 
0.5 (6) 
موضع النّخلي”"'. 
© الكالز م علية عن و حموه: 
وت أحدها: أبو 52-6 الأنصاريٌ: اسمه خالد بن زيد بن كليب بن 


.)1١4/١1( تعقبه ابن العطار في المناسبة » وذكر أنه لا يعلم أحداً من العلماء ذكرها. انظر: العدة‎ )١( 

(؟) فى هامش الأصل وفى «هء س» والصحيحين: الغائط . 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ١/هم:‏ 
4 >؛ ومسلم (كتاب الطهارة» باب الاستطابة» 5/١‏ 77: 514؟) كلاهما من طريق سفيان 
بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب و به. 

(:) (ه: ا/ب). 

(5) انظر: مشارق الأنوار »)١51/7(‏ النهاية في غريب الحديث (9940/7). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث »)7١8/7(‏ المصباح المنير .)7717/١(‏ 


و 


كتاب الطهارة 


تعلبة » نجاريٌ شهد درا ومات في زمن يزيد بن ا وقال خليفة: 
«مات بأرض الرُوم سنة خمسين)”"'» وذلك في زمن معاوية» وقيل: في 
ل اثنتير: و 0 بالة طْ اله 


(0) (2) 


الثّاني: قوله: (إذا أتيتم الخلاء”*'» استعمل الخلاء”” في قضاء 
الحاجة كيف كان؛ لأنَّ هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة» وهو 
إقارة ريا للمن لوي افعفوان قرو قله خا 1 

* الثّالث: الحديث دليلٌ على المنع من استقبال القبلة واستدبارهاء 


والفقهاء اختلفوا فى هذا الحكم على مذاهب » فمنهم من منع ذلك 
فطلا : على مقتضى ظاهر هذا لدي ومنهم من أنحازة يطلقا؛ 
ورأى هذا الحديث او وزعم أن ناسخه حديث مجاهدٍ عن جاب ”*) 


قال: «نهى رسول الله كَل أن نستقبل القبلة ببولٍ» فرأيته قبل أن يقبض 


)١(‏ قال الصنعاني: «فيه إيهام أَنَّه مات في خلافته» والأقوال متفقةٌ أنّه مات في خلافة معاوية 
مع ابنه يزيد لما أغزاه أبوه القسطنطينية» العدة .)57/8/١(‏ 

)١(‏ الطبقات لخليفة (ص/89). 

(*) انظر: الاستيعاب (4/5 ؟5)» أسد الغابة (1/5؟١)»‏ الإصابة .)١87/(‏ 

إددق4 2 «هى س»: الغائط . 

)2( في (ه س»: الغائط . 

(0) انظر: (49/1؟). 

(/ا) قال به الحنفية» انظر: حاشية ابن عابدين .)751/١(‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر: «والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي» خلافا لمن زعمه» بل هو 
محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه؛ لأنْ ذلك هو المعهود من حاله كك لمبالغته في 
التستر» فتح الباري »)575/١1(‏ وقال الصنعاني: اثم لا يخفى أنَّ حديث جابر إِنَّما أفاد جواز 
الاستقبال لا غير» ودعوى النسخ به أعم» فالدليل أخص من الدعوى» العدة (5731/1). 
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باب الاستطابة 
سس 1 
بعام يستقبلها)”", وممّن نقل عنه التّرخيص في ذلك مطلقاً: عروة بن 
الزبير» وربيعة بن أبي عبد الرحمن”"؛ ومنهم من فرّق بين الصّحاري 
والبنيان» فمنع في الصّحاري » وأجاز في البنيان”"» بناء على أنَّ ابن عمر 
روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان» فجمع بين 
الأحاديث بحمل حديث أبي أيُوبٍ وما في معناه على الصَّحاري» وحمل 
حديث ابن عمر على البنيان» وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان 
الأصفر قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثمَّ جلس يبول إليها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» »)١ :5/١‏ والترمذي (أبواب 
الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في ذلك», 0/١‏ : 4)» وابن ماجه (كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري» :1١7/١‏ 207780 
وابن خزيمة (2»)01 كلهم من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه . 
وأخرجه الإمام أحمد 4)١541/7(‏ وابن الجارود (70)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(75/5)» وابن حبان »)١57١(‏ والدارقطني »)١157(‏ والحاكم »)١154/١(‏ كلهم من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه. 
كلاهما (جرير بن حازم؛ وإبراهيم بن سعد) عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن 
مجاهد عن جابر و به» واللفظ لأصحاب السئن. 
والحديث إسناده حسن لأجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان» 
والحديث صححه البخاري (انظر: المحرر ص/59» التخليص الحبير »)7177/١‏ وقال 
الترمذي: «حسن غريب»). ش 

(؟) نسبه إليهما ابن المنذر في الأوسط »)305/١(‏ وهو قول داود الظاهري» انظر: الاستذكار 
(؟/ه:ع). 

(*) قال به المالكية» انظر: المدونة »)١11//١(‏ مواهب الجليل »)7179/١(‏ والشافعية » انظر: 
الأم ,)17/1١(‏ المجموع (؟١/2»)78‏ والحنابلة» انظر: المغني 2»)770/١(‏ الإنصاف 
»)30١/١(‏ ونسبه ابن العطار وابن حجر إلى الجمهور» انظر: العدة لابن العطار »)١70/1(‏ 
فتح الباري .)575/١(‏ 


”6 


كتاب الطهارة 
فقلفة أبااغيث الرضسن الى 041/513 نون اق هذا قالاتنل انها نو 
عن ذلك فى الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىءٌ يسترك فلا بأس» 


أخرجه أبو: 0 : 


واعلم أن حمل حديث أبي أيُوب على الصَّحاري مخالفٌ لما حمله 
غلية أبو أثوبة :من العموع» فإنه: قال:افأنينا الشّاء: فوجدنا مراحيض: قد 
بنيت”" قِبَلّ القبلة7" فننحرف عنها» » فرأى النَّهَى عاماً. 


الرّابع: اختلفوا في علة هذا النَّهَي من حيث المعنى» والظاهر أنه 
لإظهار الاحترام والتّعظيم للقبلة؛ لأنّه معنى مناسبٌ ورد الحكم على وفقه 
فيكون علة له» وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل: ما روي من 
حديث”*' سراقة بن مالك عن رسول الله”* كةِ: «إذا أتى أحدكم الْبَرَاز1", 


:5 - 7/١ أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة»‎ )١( 
والحاكم‎ 2)١51١( وابن خزيمة (50)» والدارقطني‎ 2)7١( وابن الجارود‎ ١ 
كلهم من طريق صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر عن‎ .)254/1( 
ابن عمر #85 به. والحسن بن ذكوان أخرج له البخاري حديثاً واحداء وقال فيه ابن حجر:‎ 
«صدوق يخطىء ورمي بالقدر وكان يدلس» تقريب التهذيب (ص/777)» ولم أقف على‎ 
تصريحه بالتحديث» والحديث حسنه الحازمي (الاعتبار ص/7”8)» والنووي (خلاصة‎ 
.)1614/١ الأحكام‎ 

(0) (ز: ه٠١/ب).‏ 

(0) (س: ١١/ب).‏ 

(١‏ في «ه. س» زيادة: (عن سلمة بن وهرام عن سراقة)» وهو خطأ؛ لأنّ حديث سلمة غير 
حديث سراقة كما سيأتي . 

(ه) (ه: ؛(/أ). 

() البراز: بالفتح اسم للفضاء الواسع؛ ثم كنوا به عن قضاء الحاجة» انظر: مشارق الأنوار 
(5/1). النهاية في غريب الحديث (118/1). 
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باب الاستطابة 


فليكرّم قبلة الله وك فلا يستقبل القبلة)”" وهذا ظاهد قويٌ في التعليل بما 
ذكرناه» [إلا أنَّ الحديث مرسلٌء روى الربيع عن الشافعي قال: «حديث 
طاووس هذا مرسلٌ» وأهل الحديث لا يثبتونه)!"']!" ومنهم من عذّل بأمر 
اغرت تدكر عن ين ات تغبييق قال* وقلنت. فين ددوهق يفي الشيق 
المعجمة وسكون العين المهملة ‏ عجبت لقول أبي هريرة وه » ونافع عن 
ابن عمر قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١57(‏ من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس عن 
النبي يله مرسلاًء قال ابن القطان: «وهو دائر على زمعة بن صالح» يرويه عن سلمة بن 
وهرام» عن طاوس » وزمعة ضعفه ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم» وأما سلمة بن وهرام» 
فأكثرهم يوثقه» وقال ابن حنبل: إنه روى عنه زمعة بن صالح أحاديث مناكير» أخشى أن 
يكون حديثه ضعيفا» بيان الوهم والإيهام .)1١/(‏ 
وأما حديث سراقة فأخرجه حرب الكرماني في مسائله ‏ كما في كنز العمال (771/9) -» 
والطبري في تهذيب الآثار - كما في الإمام لابن دقيق العيد (؟/ )0517‏ عن أحمد بن 
ثابت عن عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن أبي رشدين الجَتّدي عن سراقة 
بن مالك وليه قال: قال رسول الله يَلْةّ: «إذا أتى أحدكم الغائط , فليكرم قبلة الله ويك ء فلا 
يستقبل القبلة» وفيه أحمد بن ثابت المعروف ب«فرخويه» كذاب» قال أبو العباس الطهراني: 
«كانوا لا يشكون أن فرخويه كذاب» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/454): وسئل 
أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: (إنما يروونه موقوقّاء وأسنده عبد الرزاق بِأَكَرَِ العلل 
لابن أبي حاتم (5094/1 - »)207١‏ ورواية الوقف أخرجها الخطابي في غريب الحديث 
(؟/009) من طريق عبد الرزاق» والطبراني في الأوسط (0148) من طريق رباح بن 
زيدء كلاهما عن معمر عن سماك بن الفضل عن أبي رشدين عن سراقة بن مالك ولف أنه 
قال لقومه: «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله ولا يستدبرها وليتق مجالس اللعن: الطريق 
والظل » واستمخروا الريح » واستشبوا على سوقكم» وأعدوا النبل» واللفظ للخطابي. 

(؟) معرفة السئن والآثار (١/5م").‏ 

() ما بين معقوفتين زيادة من «ه). 


/ا0" 


١5‏ كتاب الطهارة 
تستدبروهاء وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي ييل ذهب مذهباً مواجه 
القبلة قال: أما قول أبي هريرة: ففي الصجدراءء 7 لله خلقاً من عباده 
يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم وأمًا بيوتكم هذه التي 
تتّخذونها للتَّن فإنّه لا قبلة لها)2, وذكر الدارقطنى: أن عيسى هذا 
فم 


ضعسرف 


ب 


57 على هذا الخلاف في 0 0 فيما إذا كان ن في 
باحترام ا نوكن ا يقتضي الجواز7". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 2»)١7١(‏ والبيهقي )97/١(‏ كلاهما من طريق عيسى بن أبي عيسى 
ميسرة الحناط به» واللفظ للدارقطني» وعيسى بن أبي عيسى قال فيه ابن حجر: «متروك») 
التقريب (ص/٠77)‏ . 

(؟) سنن الدارقطني (91//1). 

(0) قال الصنعاني: «يحتمل الإضافة إلى المفعول أي: رؤية المتبرز المصلين» إلا أنه يمنع عنها 
له لا مشاهدة منه لهم» فالإضافة إلى الفاعل أي رؤية المصلين له إلا أَنّه غير خافي أنَّ 
اللفظ المذكور في ذلك الأثر الموقوف ليس فيه التصريح بن العلة احترام رؤية المصلين 
لهء لم لا يجوز أن تكون العلة غير ذلك كإكرامهم عن كشف العورة» ثم إن سلم أنها العلة 
فالسترة تمنع رؤية المصلين المستقبلين له المتوجهين نحو القبلة» إذ السترة تمنعهم عن 
رؤيته» وأما من هم قدامه من المصلين فلا يحتاج إلى سترة عنهم» لأنهم مستقبلون القبلة 
فنظرهم لا يقع عليه ضرورة أن المتبرز من ورائهم وهم قدامه» فالمنع عن استقباله أو 
استدباره القبلة ليس إلا دفعاً لرؤية من خلفه من المصلين» فإنه إذا استقبل رأوا دبره» وإذا 
استدبر رأوا قبله» فإذا جعل سترة من خلفه منعت عن رؤيته مستقبلاً لهم أو مستدبراًء 
واستقباله القبلة استدبارٌ لهم» واستدبارها استقبالٌ لهم» إلا أن التعليل المنصوص أولى 
بالاعتبار من هذه العلة الموقوفة» العدة 775/١(‏ -/779). 


م4" 


باب الاستطابة 


الخامس: قوله ©82: (إذا أتيتم الخلاء7"» فلا تستقبلوا القبلة) 
الحديث يقتضي أمرين: 

أحدهما: ممنوعٌ منه » والثّاني: عل لذلك المنع . 

رقن ياغ العلهه: اكلام الآن على عسل 'الملده مو الحديت ول 
على المنع من استقبالها لغائط أو بولٍ وهذه الحالة تتضمّن أمرين: 


أحدهما: خروج الخارج المستقذر» والنّاني: كشقب العوارة: 


فمن النّاس من قال: المنع للخارج لمناسبة تعظيم القبلة عنه» ومنهم 
من قال: ا 
ل ل ا 
السّادس: الغائط في الأصل: هو المكان المطمئنٌ من الأرض 
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثمّ استعمل في الخارج» وغلب هذا 
الاستعمال على الحقيقة [الوضعيّة]''' /[؛:/ب] فصار حقيقة عرفيّةٌ . 


والحديث”"" يقتضي أنَّ اسم الغائط لا ينطلق على البول [لتفرقته]47) 
ينهساء وقد نهو في [أن]”» قله عالى: «أوجة لم كرو 4 
[النساء: «5] » هل رن الريح مثلاً» أو البول أو لا؟ ْنَاءً على أنه يخصص 
)١(‏ في «هء س): الغائط . 
هع في الأصل: الوضيعة » والمثِت من (زا هم س). 
(") (ز: 5(/أ). 
(4:) في الأصل: لتفرقه» والمثبت من «زء هء س». 

)0 ما بين معقوفتين من (ز» ه» س). 


54 


5 كتاب الطهارة 
لفظ «الغائط» بما(" كانت العادة أن يقصد لأجله» وهو الخارج من الدُبر» 
ولم يكونوا يقصدون الغائط للرّبح مثلاء أو يقال: إِنّه مستعملٌ فيما كان يقع 
عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدّبر كيف كان. 


* السّابع '": قوله: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا» محمولٌ على محل يكون 
اشر والتغرس :فيه دميفالفا لاستقبال القبلة واستدبارها» كالمدينة التي هي 
مسكن رسول الله كَل وما في معناها من البلاد» ولا يدخل تحته ما كانت 
القبلة فيه إلى المشرق . 

د الثّامن: قول أبي أيُوب «فقدمنا السّام) إلى لحرو فيفها فدننا 
لهم”" من حمله له على العموم بالتّسبة إلى البنيان”؟2 والصّحاري. 


وفيه دليلٌ على أنْ للعموم صيغةٌ عند العرب وأهل الشّرعء على 
خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين”: وهذا ‏ أعني استعمال صيغة 
العموم ‏ فردٌ من الأفراد له نظائر لا تحصىء وإِنَّما نبّهنا عليه على سبيل 
ضرب المثال» فمن أراد أن يقطع''' بذلك فليتتيّع نظائره يجدها". 


)0( في «زء هاء س»: لما. 

(0) (ه: ؛١/ب).‏ 

(0) ليست في «زء ه» س». 

(4) (س: 8١/أ).‏ 

(5) قال الصنعاني: «هم نفاة العموم» العدة »)775/١(‏ ويسمى مذهب الواقفية» وهو رأي 
الأشعري في أحد قوليه والباقلاني واختاره الآمدي» انظر: الإحكام للآمدي 2)7٠١/97(‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص/157١)»‏ شرح الكوكب المنير .)1١9/7(‏ 

() في هامش الأصل: يقف. 

(0) سيُعيد الشّارح تقرير هذه المسألة مع ذكر فرد آخر للاستدلال عليها في شرح الحديث الأوّل 
من باب التشهد» انظر: (؟/7175). 

الحم 


باب الاستطابة 
22ج 

التّاسع: أولع ب بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن قد 
العموم إذا وردت على الذّوات مثلاً أو على الأفعال؛ كانت عامّةَ في ذلك » 
مطلقة في العانمو المكاة والأحزال والتعانانت ” ''» ثم يقال: المطلق يكفي 
في العمل به صورة”' واحدة» فلا يكون حجَّةَ فيما عداه» وأكثروا من هذا 
السّؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسّئةء وصار ذلك ديدناً لهم في 
الجدال . 


وعدا عياض )عن «الواج أن ما دل على العموم في الذّوات 
مثا » يكون دالا على ثبوت الحكم في كلّ ذاتٍ تناولها اللفظء ولا يخرج 
مالك ارخاس اج توا ان لفرت سالب 

مقتضى العموم . 

نعم المطلق يكفي في العمل به مرّة كما قالوه» ونحن لا نقول بالعموم 
في هذه المواضع من حيث الإطلاق» وإِنّما قلنا به من حيث المحافظة على 
ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذاتٍ» فإن كان المطلق لا يقتضي”" العمل 
به مرّةَ مخالفةً لمقتضى صيغة العموم» اكتفينا فى العمل به مرَّةَ واحدة» وإن 
كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم» قلنا بالعموم 
محافظةً على مقتضى صيغته» لا من حيث أنْ المطلق يعقٌ» مثال ذلك: إذا 
قال: من دخل داري فأعطه درهماً /[ه1/:4] فمقتضى الصّيغة: العموم في كل 
)١(‏ هذا هو قول القرافي» انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/١٠3).‏ وسيّعيد الشارح تقرير هذه 

القاعدة ونقد كلام القرافيٌ في المسألة الأولى من شرح الحديث الثاني من باب ما يَلبس 

المحرم. انظر: (181/7). 


6 في (ه): مرة. 
© (ز:لاا/ب). 


ذاتِ صدق عليها أنّها داخلة . 

فإذا قال قائلٌ: هو مطلقٌ فى الأزمان» فأعمل به فى الذوات الدّاخلة 
للدّار فى أوَّل التّهار مثلاً» ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت ؛ لأنّه مطل فى 
الزّمان وقد عملت به 7 فلا يلزم أن أعمل به أخرى » لعدم عموم 
1 لك 20 

قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كلّ ذاتِ” دخلت الدّار 


- 


ود تجملتها: الذوات الدّاخلة في عر[ اي نان عرست نلف لد اكه 
فقن الرهة با دلت الصيغة على دخوله؛ وهي كل ذاتٍ. 
وهذا التعلبوك العدمنا بعد يه على دنا ونا 8ن 11 ال رمعي اذ 
اللسان والشَّرع» وقد استعمل قوله: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» عائًا فى 
3 و 
الأماكن» وهو مطلقٌ فيها. 
وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون؛ لا يلزم منه العموم؛ وعلى ما قلناه 
يعم لألّه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهى عن 
* العاشر: قوله: «ونستغفر الله») قيل: يراد به ونستغفر الله لبانى 
الكنف على هذه الصّفة الممنوعة عنده' "» وإنمًّا حملهم على هذا التأويل: 
)١(‏ للصنعاني بحث في هذه المسألة» يرد فيه على كل من القولين» قول القرافي وقول ابن 
دقيق العيد» واختار فيه أن العام في الأشخاص غير مطلق في الأحوال والأمكنة والأزمنة» 
بل هو مقيدٌ بها عقلاً. انظر: العدة 585/١(‏ - 40 ؟). 


(؟) (ه:ده7/أ). 
(؟) قال ابن العطار: «وفيه بعد من وجهين: أحدهما: أنَّ تعقيب الوصف للحكم بالفاء والعطف- 


كين 


ياب الاستطابة 


أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعاً» فلا يحتاج إلى الاستغفارء والأقرب: 


أنه استغفاد لنفسه ) ولعل ذلك أنه بسبب موافقته لمقتضى البناء غلظاً أو 
ا فيتذكر فينحرف »2 ويستغفر الله . 
فإن قلتَ: فالغالط والسّاهِي لم يفعل إثماًء فلا حاجة به إلى الاستغفار. 


قلتُ: أهل الورع والمناصب العليّة في التّقوى قد يفعلون مثل هذاء 
بناء على نسبتهم التّقصير إلى أنفسهم في التّحفظ ابتداء» والله أعلم . 
هرق (2ه- 


- يبري تاللَلَِكشك: عن عبد الله بن عمر وه قال: «رَقِيت يوما 
على بيت حفصة فرايت 7ن الله ككل يقضى حاجته» مستقبل اشام 
قسعدزر لكي 


من الحديث يعارض حديث أ بوب المتقدّم من وجد» وكذلك 


- عليه يشعر بالعزَيّة» فالحكم: المنع من الجلوس إلى القبلة» والوصف: الانحراف المعقَّب 
بالفاء» والعطف عليه بالاستغفار. 
الثاني: الظاهر أنَّ المراحيض بناء الكفار في الجاهلية» فكيف يجوز الاستغفار لهم ؟ مع أنه 
َك استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له واعتذر في الكتاب العزيز عن استغفار 
إبراهيم كك لأبيه وأنّهِ تبرأ منه, والله أعلم) العدة .)١77/١(‏ 

() (س: 15/ب). 

(0) (ز: هل/أ). 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» »)١58 :51/١‏ ومسلم (كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة» :770/١‏ 555) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن محمد 
ابن يحيى بن حبان» عن واسع بن حبان» عن ابن عمر #85 به. 

(:) في «س» و «ش» زيادة: (عبد الله بن عمر بن الخطات تقدّم نسبه في ذكر أبيه 25)- 


رخض 


كتاب الطهارة 


ما في معنى حديث أبي أَيُوب . 


واختلف النّاس في كيفيّة العمل به أو بالأوّل على أقوال: فمنهم من 
رأى أَنَّه ناسح للمنع» واعتقد الإباحة مطلق”"©» وكأنّه رأى أنَّ تخصيص 
حكمه بالبنيان رح وأخذ دلالته على الجواز مجرّدة عن اعتبار خصوص 
كونه في البنيان؛ [لاعتقاده]”" أنه وصف ملغى لا اعتبار به» ومنهم من 
رأى العمل بالحديث الأوّل وما في معناه» واعتقد هذا خاصًا بِالتي 
يك" » ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث ابن عمر مخصوصاً 
بالبنيان فخصٌ به حديث أبي أيُوب العام في البنيان وغيره» جمعاً بين 
الذر كام ومنهم من 57 في المبيالة /.: 

ونحن ننيّه ههنا على أمرين: 

* أحدهما: أن من قال بتخصيص هذا الفعل بال يكل له أن يقول: 
إن رؤية هذا الفعل”” كان أمراً اثّفاقيًا لم يقصده ابن عمرء ولا الرّسول كك 
على هذه الحالة يتعرّض لرؤية أحد”"'» فلو كان يترنّب على هذا الفعل 


- كنيته أبو عبد الرّحمن» أحد أكابر الصّحابة علماً وديناً» مات سنة ثلاث وسبعين» قيل: 
سنة أربع » قال مالك: «بلغ أبن دمن سبعا وكداتيق:سدة) وستأتي ترجمته في المتن في 
شرح الحديث العاشر من باب المواقيت من كتاب الصّلاة» انظر: (571/1). 

.)5١66-5654/1١( انظر ما سبق:‎ )١( 

(؟) في الأصل: لاعتقاد» والمثبت من «زء هء س»). 

() وهو قول الحنفيةء وتقدم عزوه .)705/١(‏ 

(:) وهو قول الجمهور. تقدم عزوه .)500/١(‏ 

(0) (ه: ولا/ب). 

(1) قال الصنعاني: «أما كونه لم يقصده ابن عمر فكثير مما يتحمله الراوي ويبلغه من الأقوال- 


533 


باب الاستطابة 


عام للأمّة لبيّن لهم بإظهاره بالقول أو بالدّلالة على وجود الفعل فإن 
الأحكام العائّة للأمّة لا بدّ من بيانهاء فلمًا لم يقع ذلك وكانت هذه 


مع ]00 ل 5 3 صلا َّ 

[الرّؤية]”'' من ابن عمر على طريق الاتفاق» وعدم قصد الرّسول كله . دل 

ذلك على ال من اين عد وعدم العموم فى حقّ الأمّة 

وفيه بعك ذلك ك7 . 
#* التّنبيه النّانى: أن الحديث إذا كان عام الدّلالة» وعارضه غيره في 

بعض السووة وأردنا الشتخصيص » فالواجب أن يقتصر ع ميخالفة مقتضى 

العموم على مقدار الضرورة» ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما 

بقن مم الخوي» إذ لز سغاوض اله :قينا عا كلك الضؤن المتصضوضة الى 

ورد فيها الدّليل الخاصٌّ» وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال 

والأسقدبان معا قن البيان» وإئما :ووذ فى الاستديان فقط + فالمعارفنة بينه 

ونين ايت أبى أثُوت: إنها هواءف الامتدبان::: فييققى' الاستفيال: لا تعارضن 

فيه» فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أُيُوبٍ في المنع من”*' الاستقبال 

- والأفعال يكون اتفاقيًا له لم يأت له ولا قصدهء بل يقصد أمراً آخر فتحصل له الإفادة 
اتفاقاً» ولا يقول أحد بأنّه لا يصح التحمل إلا لمن قصده. وكونه يك يفعل في غيبة الناس 
ما ينهى عنه يتنزه عنه جانبه الشريف» بل يحتمل أنه فعله للإبلاغ» وقد أعلمه الله أنه يطلع 
عليه من يبلغ ذلك كما وقع» ويكون هذا الفعل منه كك لبيان أن النهي للكراهة لا للتحريم 
سواء في ذلك العمران والصحاري» العدة .)759/١(‏ 

4 في الأصل : الرواية» والمثبت من ازء ه» س». 

(؟) في هامش «س»: الخصوص » وكتب عليها معاً. 

[فر4 في «هء س»: للرسول. 

(4) بين الصنعاني في حاشيته مراده بالبحث» فقال: «فكأنه يريد أنّه قد يقال: رواية الواحد كافية 
في التبليغ » وكم من فعل وحديث لم يروه إلا واحد مع عمومه للأمة» العدة (١59/1؟).‏ 

(0) (ز: 6 1ا/ب). 
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كتاب الطهارة 


مطلقاً» لكنّهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معاً في البنيان وعليه هذا 
السؤال. 

5 ع عو 2 و 

هذا لو كان فى حديث أبى أنُوبٍ لفظ واحدٌ يعم الاستقبال والامقدبافم 
فيخرج منه الاستدبار» ويبقى الاستقبال على ما قرّرناه آنفاً. 

ولكن ئيس الأمر”؟ كذلك» بل هما جملتان دلت إحداهما على 
الاستقبال» والأخرى على الاستدبار» تناول حديث ابن عمر إحداهما» وهى 

0 1 000 7 0 

عامة في محلهاء وحديثه خاص ببعص صور عمومها» والجملة الاخرى لم 

زلغل'كائلا يقول: افيس الامتقال»ت إن كان مسكوتاً عقة-ى غلق 
الاستدبار الذي ورد فيه الحديث. 

فيقال له: أوّلاً: هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه 

ف حلب خم 20 

على ما عرف في أصول الفقه'"". 

وثانياً: إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل» أو زيادته عليه في 
المعنى المعتبر في الحكم» ولا تساوي ههناء فإِنْ الاستقبال يزيد في القبح 
على الاستدبار على ما يشهد به العرف؛ ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا 
المعنى /[؛/ب] [45/|] فمنع الاستقبال» وأجاز الاستدبار» وإذا كان الاستقبال 
أزيد في القبح من الاستدبار: فلا يلزم من إلغاء المفسدة التّاقصة في القبح 
في حكم الجواز إِلَغاءٌ المفسدة الزَّائدة في القبح في حكم الجواز. 
(01) (س: (6١‏ /أ). 
(؟) تخصيص العموم بالقياس قال به الأئمة الأربعة. انظر: الإحكام للآمدي (010//9م). 


ال 


باب الاستطابة 
77777ب 079 

7 - أَرِيِ ثالَع!'": عن أنس بن مالك و#أنَّه قال: «كان رسول 
اللّه د يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة") من ماع وعنزةٌ 
فيستنجي بالماء)”" . 

القددة#الخوية الم 

وَكأن حملها في هذا الوقت لاحتمال أن يتوضًأ َكل ويصلي : فتوضع 
بين يديه استرة» كما ورد في. حديث آخير: «أنها كانت توضع له فيصلي 
إليها)(2 . 


والكلام على الخلاء قد تقدّم”"» ويحتمل أن يراد به ههنا مجدّد" 
قضاء الحاجة» على ما ذكرنا أنّه يستعمل ف ذلك الموضع» وهذا الذي 
يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصّلاةغ فإن الشترة نّم تكون 


(60 (ه:5(/أ). 

(؟) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء» انظر: النهاية في غريب الحديث .)78/١(‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» :47/١‏ 
»2 ومسلم (كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرزء :751//١‏ ١0؟)»‏ 
واللفظ له كلاهما من طريق شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس و4 به. 

(4:) انظر: مشارق الأنوار (47/7)- وزيادة (الصّغيرة) ليست في كل نسخ العمدة. انظر متن 
العمدة طبعة الفاريابي (ص: )١١‏ وطبعة الزهيري (ص: ””) وطبعة أحمد شاكر 
(ص: .)١١‏ وسيأتي شرحها في الحديث الثاني من باب الأذان» انظر: .)07٠0/1(‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الحربة» :٠١5/١‏ 4448)» ومسلم (كتاب 
الصلاة» باب سترة المصلي» :09/١‏ 001) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر 5: «أن النبي يك كان تركز له الحربة فيصلي إليها» واللفظ للبخاري. 

() انظر: (5954/1). 

92و03 في (اس): محل . 

5” / 


ٍ كتاب الطهارة 
في البّراح من الأرض حيث يخشى المرورء ويحتمل أن يراد به المكان 
المعد لقضاء الحاجة فى البنيان» وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه فى 
حمل العنزة» ويترجّح الأول بأن خدمة الرجال له [6ِ]1© في هذا المعنى 
بناسبها السفر» فإن الخضر يناننيه خدمة آهل بيته مخ نسائه وتحو ذلك: 
ويؤخذ من الحديث: استخدام الأحرار من النّاس إذا كانوا أتباعاً؛ 
وأرصدوا أنفسهم لذلك. 
وفيه أيضاً: جواز الاستعانة فى مثل هذا. 
ومقصوده الأكبر: الاستنجاء بالماء» ولا بيخت يختلف فيه » غير أَنَّهِ روي 
١٠ 3 030‏ 0 َه 
عن سعيد بن المسيّب لفظ يقتضي تضعيفها" للرّجال فإنّه سئل عن 
الاستنجاء بالماء؟ فقال: (إنَّما ذلك وضوء الاوع وعن غيره من 
السّلف ما يشعر بذلك ا والسّنّة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا 
الحديث وغيره» فهي أولى بالاتباع : ولعل سعيداً :8 فهم من أحدٍ غلرًا في 
هذا الباب» بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة» فقصد في مقابلته أن يذكر 
هذا اللفظ ؛ لإزالة ذلك الغلرّء وبالغ بإيراده إِيّاه على هذه الصّيغة» وقد 


)١(‏ مابين معقوفتين من (زء هاء س». 

(0) (ز:و(/أ). 

(+) أخرجه مالك (الموطأ - رواية يحيى بن يحيى الليئي» )7١‏ واللفظ له» وابن أبي 0 
(7١)؛‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب » وإسناده صحيح . 

(5) قال ابن المنذر: «وممن روي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة» وسعد بن مالك» وابن 
الزبير) الأوسط »)»"7/١(‏ وانظر: مصئف ابن أبي شيبة 2»)١9/5 - 117١/1١(‏ الأوسط 
(1/-8: ")2 المغني (701/1 -508). 


اما 


باب الاستطابة 
ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب!" - إلى أن 
الاستجمار بالحجارة إِنَّما هو عند عدم الماء» وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء 
فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممّن في زمن سعيدٍ ك» وإِنّما استحبٌّ الاستنجاء 
بالماء لإزالة العين والأثر مع" » فهو أبلغ في النّظافة . 
لمق هه 


١ /‏ 2 ريك انين عن أبي قتادة الحارث بن ربعي : الأنصاري 


[:4]”" أن الي كل قال: «لا يُسكنٌ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول: 
ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه» ولا يتنمّس في الإناء 0 


أبو قتادة: الحارث بن ربعي بن بَلْدَمة - بفتح الباء وسكون الام وفتح 
الدّال -» ويقال: تُلدمة ‏ بالضَّة” - /[+؛/ب] ويقال: بالذال المعجمة 


المعهوافة 4 قارمن «ريول:اله "اكيب يدا والكتدق وما اعد ذلك 


)١(‏ انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص/794)» وابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب السلمي 
الأندلسي» كان عالماً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية» توفي سنة (8٠ه)ء‏ 
انظر: ترتيب المدارك (5/؟7١)»‏ تذكرة الحفاظ (911/97). 

(0) (س: ١6٠١/ب).‏ 

(*) ما بين معقوفتين من (ز» ه). 

(5:) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» 2)١55 :57/١‏ 
ومسلم (كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» :770/١‏ 5717) واللفظ لهء 
كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي كلل 
ولفظ البخاري: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه, ولا يستنجي بيمينه» ولا يتنفس 
في الإناء» . 

0( في «#س»): بضم بالباء» وفي «ه) وهامش «(س): بالضم فيهما. 

(5) (مه: 5لا/ب). 


ال 


كتاب الطهارة 


ات" بالمديئة "سنة أربع وخمسين» وقيل: بالكوفة سنة ثمانٍ وثلاثين» 
وقيل: الأصح الأول(" , اتفقوا على الإخراج ل(" . 


الكالز م(" عليه من و جوه: 


* أحدها: الحديث يقتضي النَّهي عن مس الذكر باليمين في حالة 


البول» ووردت روايةٌ أخرى في النَّهي عن مسّه باليمين مطلقاً من غير تقييد 
بحالة البول7' » فمن النَّاس من أخذ بهذا المطلق!* , وقد يسبق إلى الفهم 
أن المطلق العام محمولٌ على المقيّد الخاصٌ» فيخصٌ النَّهى بهذه الحالة» 
وفيه بحتٌ؛ لأنّ هذا الذي يقال ينّجه في باب الأمر والإثبات » فإنًا لو 


لل 


0( 
فرق 
)2 


(0) 
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انظر: الاستيعاب »)١19/81/54(‏ أسد الغابة »)١515/5(‏ الإصابة .)0714/١7(‏ وسيُعيد 
الشارِح التّرجمة له وه في شرح الحديث القّالث عشر من باب صفة صلاة النَبِيَ كله انظر 
0 لام ). 

قال الصنعاني: «يريد الستة» العدة »)7048/١(‏ وانظر: التقريب (ص/97١١).‏ 

في (ه»ء س): ثم الكلام. 

أخرجها البخاري (كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» 2)١6# :57/١‏ 
ومسلم (كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين » :”0/١‏ 51). كلاهما من 
طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي كَل قال: «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيميئه» ولا يتمسح بيمينه) , 
وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه) . 

في «ه): العام» وفي «س): العام المطلق. 

هذا الشرط اشترطه معظم الأصوليين» وهو أن يكون تقابل المطلق والمقيد في باب الأمر 
والإثبات» فأمًا إن كان في النفي والنهي فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر. انظر: 
الإحكام للآمدي »)١17/7(‏ مختصر ابن الحاجب (165/5 - »)١05‏ أصول الفقه عند 
ابن دقيق (ص/91١).‏ وسيعيد الشارح تقرير هذه القاعدة في المسألة الأولى من 
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جعلنا الحكم المطلق”© في صورة الإطلاق”" مثلاًء كان فيه إخلالٌ باللفظ 
الدَالغلق :المفكو” وقد تناوله لفظ الأمرء وذلك غير جائزء وأمّا في باب 
النّهَي فإذا جعلنا الحكم للمقيّد أخللنا بمقتضى اللّفظ المطلق» مع تناول 
النّي له وذلك غير سائغ . 


هذا كلم يه مزاغاة أمرٍ من صناعة الحديث» وهو أن ينظر في الرُوايتين 
أعني رواية”؟' الإطلاق والتقييد ‏ هل هما حديثان» أو حديتٌ””' مخرجه 
واحدٌ اختلفت عليه الرّواة ؟ فإذا كانا حديثين فالأمر على ما ذكرناه في حكم 
الإطلاق 'والتقبيد. :وإن كاق: حديعا واحدا مكرجهه واحد اختلفة: عليه 
الرُواة» فيتبغي حمل المطلق على المقيّد؛ لأنّها تكون زيادة من عدلٍ في 
حديثٍ واحدٍ فتقبل» وهذا الحديث المذكور راجعٌ إلى رواية يحيى بن أبي 
كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 


ذلك" أيضاً يكون بعد التّظر فى دلالة المفهوم» وما يعمل به منهء 


- شرحه للحديث الثاني من باب ما يلبس المحرم» انظر (181/7). 

)١(‏ فى (ه) زيادة: أو العام» وفى «س): للمطلق أو العام. 

)١(‏ فى «هء س» زيادة: أو العموم. 

(*) فى «هء س): طلب المقيد. 

(8) (ز: ودا/ب). 

(0) فى «هء س) زيادة: واحد. 

)00 في «ه): وكذلك» وفي «س»): وذلك» وفي الجميع تقدمت هذه الجملة على الجملة 
السابقة لهاء من قوله: وهذا الحديث ... إلخ. 


ا 


د الثاني: ظاهر النّهَي التحريم وعليه حمله الظاهرية7"ع وجمهور 
الفقهاء على الكراهة("'. 

* الثّالث: قوله 8#2: «ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه» يتناول القبل 
والدّبر» وقد اختلف أصحاب الشَّافِي في كيفيّة المسّح في القبل إذا كان 
الحجر صغيرًا لا 7 من إمساكه بإحدى ال ا فمنهم من قال: يمسك 
الحجر باليمنى والذكر باليسرى وتكون الحركة لليسرى”؟' واليمنى قارّة: 
ومنهم من قال: يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى ويحرّك اليسرى» 
والأوّل أقرب إلى المحافظة على الحديث. 


د الرابع : قوله 2ة: (ولا يتنفّس فى الإناء» يراد به إبانة الإناء عند 


إرادة التَشّس”"» لما في التنفس من احتمال خروج شيءٍ مستقذر للغير» 
[و]”" فيه" إفسادٌ لما في الإناء بالتّسبة إلى الغير لعيافته له» وقد ورد في 
حديثٍ آخر إبانة الإناء للتّنفس ثلاة)7 10000 


)١(‏ في «هء س): الظاهريء وجاء في هامش «س): يريد بالظاهري ابن حزم. انظر: المحلى 
(؟//ا/ا). 

(؟) انظر: الذخيرة »)75١١/١(‏ المجموع (؟/7؟١)»‏ الإنصاف .)1١7/1(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير »)١714/١1(‏ نهاية المطلب »)١15/1١(‏ المجموع (؟/1717). 

(:) في «ه): وتحرك اليسرى» وفي «س»: باليسرى. 

(6) في «س»: النفس ٠‏ 

() ما بين معقوفتين من الزء هء س». 

(0) (س: ؟١/أ).‏ 

)اغيج البحاري زات اليه :رابا شري يميق أو بلوفة +10 80]0117) ا وسلم 
(كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناءء 
/10: 58١؟)‏ كلاهما من طريق عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن- 


ا" 
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5 باب الاستطار 6 


وهو ههنا مطلق"". 
مق ب©ه- 


مهيا 


- أَجَنيث التطلتى : /[/] عن عبد الله بن عبّاس #85 قال: 
لعي 9 بقبرين: فقال> #إنّهما ليعدَّيان» وما يُعذّبان في كبير ما أحدهما: 
فكان لا يستتر من البولء وأمّا الآخر: فكان يمشي بالكّميمة)» فأخذ جريدة 
رطبة فشقها تصفين: فغرز في كلّ قبر واحدة» فقالوا: يا رسول الله لم 


لك هزد قال لعل يخمّف عنهما ما لم 1 


000 


الكالز م47 على ههزا الحريث من و جوه: 


* أحدها: تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل 
السّنّه»» واشتهرت به الأخبار””2: وفي إضافة عذاب القبر إلى البول 


- أنس وة: «أن رسول الله يَكلَهِ كان يتنفس في الإناء ثلاثاً) . 

(6 (ه: بال/اً). وفي «ه) زيادة: (والله أعلم) . 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» )5١8 :01/١‏ واللفظ له 
ومسلم (كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» ١/4؟:‏ 
4 كلاهما من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس #85 به . 

(0) في «هء س) زيادة: (عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ب عام إن عندسشياف» أبر العباين 
القرشيحٌ الهاشميٌ المكي أحد أكابر الصّحابة في العلمٍ يسمّى البحر؛ لسعة علمه» مات 

سنة ثمانٍ وسمّين » ويقال : كان سنّه يومئق اثنتين وسبعين سنة أعني في مبلغ سنّه وكان موته 

بالطائف) . وهذه الترجمة ستأتي في الأصل في شرح الحديث السّادس من باب المواقيت» 
انظر: (8"8/1)- 

)0( في اهء س»): ثم الكلام. 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/511). 

)١(‏ قال ابن أبي العز: «وقد تواترت الأحبار عق رسو الله كَلْهٌ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه- 


رفن 


كتاب الطهارة 
تمووف: تخد دون سائر المعاصي » مع العذاتك بسي غيرة اضيا إن أراد 
الله ذلك في حقٌّ بعض عباده» وعلى هذا جاء الحديث: «تنرّهوا من البول() 
فإن عامّة عذاب القبر منه)”" » وكذا جاء أيضاً أنْ بعض من ذكر عنه أنه ضمّه 


.)١15/9( لمن كان لذلك أهلاً» شرح العقيدة الطحاوية‎  - 

.)أ/5١:ز(‎ )0( 

(؟) أخرجه الدارقطني (409) من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس عن البي كَل 
قال: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» وفيه أبو جعفر الرازي قال فيه ابن حجر: 
(صدوق سيء الحفظ» التقريب (ص/177١١)»‏ قال الدارقطني: «والمحفوظ مرسل» سنن 
الدارقطني »)27721/1١(‏ وكذلك رجح الإرسال أبو حاتم» ورجح الوصل أبو زرعة» انظر: 
علل ابن أبي حاتم (551/1 -13717). 
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (1147)» والبزار »)44٠01(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(0145).» والطبراني في الكبير »)١١١7١(‏ والدراقطني في سننه (2»)477 والبيهقي في 
المعرفة (554؟١)»‏ وفي إثبات عذاب القبر (؟١٠)‏ كلهم من طرق: عن إسرائيل بن يونس 
عن أبي يحيى القتات. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١١١5(‏ من طريق زيد بن الحريش عن عبد الله بن خراش 
عن العوام بن حوشب » كلاهما (أبو يحيى القتات والعوام بن حوشب) عن مجاهد عن ابن 
عباس عن النبي كه قال: «عامة عذاب القبر من البول» فتنزهوا من البول» أما الطريق 
الأولى ففيها أبو يحبى القتات ضعفه جماعة (انظر: تهذيب التهذيب 1017/4)» وقال فيه 
ابن حجر: «لين الحديث» التقريب (ص/775١)2‏ وأما الطريق الثانية ففيها عبد الله بن 
خراش وهو ضعيف عند أهل الحديث (انظر: تهذيب التهذيب ؟/757)» وقال فيه ابن 
حجر: (ضعيف » وأطلق عليه ابن عمار الكذب» التقريب (ص/507). 
وأخرجه ابن أبي شيبة  )115(‏ وعنه ابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد في 
البول» 1١56/١‏ 7”58) -2 وأحمد (91مء 008 4)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(251945» والدارقطني (570)» والحاكم »)18/1١(‏ والبيهقي (؟/517)» كلهم من 
طرق عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يه عن النبي يَلِهِ قال: 
«أكثر عذاب القبر من البول» والحديث صححه البخاري» انظر: العلل الكبير للترمذي 
(ص/: :)2 وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في- 


و" 
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القننه أو شبغطه فتثل أهله بفذكروا أنه كان منه تقصير فى لالهو 


عد الّاني: قوله: لاوما يعذّبان في كبير» يحتمل دهن سف اللنطا د 
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وجهين: والذي يجب أن يحمل عليه منهما: : أنّهما لا يعذّبان في كبير إزالته» 
أو دقعة و(0الاحتراز عنة» أي أنه سهلٌ بسيد على من يريد التوقي منه» ولا 
يراد بذلك أنه صغيرٌ من الذنوب غير كبير منها ؛ لأنّه قد ورد في الصّحيح 
من الحديث: : «وإنّه لكبير»ا"" تحمل قولدة ورك غير غك كبر الذدنه» 
وقوله: «وما يعدّبان في كبير» على سهولة الدّفع والاحتراز. 

الثّالث: قوله: «أنَا أحدهما فكان لا يستتر من بوله()» هذه اللفظة 
أعني: يستتر - اختلف فيها الرواة على وجوو' “© وهذه اللفظة تحتمل 


وجهين: 


5 الصحيحين» مصباح الزجاجة (١/01)؛‏ وصححه كذلك ابن حجر (بلوغ المرام ص/9”) ) 
والألباني (الإرواء .)58٠‏ 
وأخرجه الدارقطني (4714) من طريق محمد بن الصباح السمان عن أزهر بن سعد عن ابن 
عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وهةأن رسول الله كَلِْهٌ قال: «استنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر منه) وفيه محمد بن الصباح» قال الذهبي: «لا يعرف» وخيره منكر) 
ميزان الاعتدال .)١59/85(‏ 

)١(‏ في «زعءهء س): أو. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائرء 119/48: 5000) من طريق 
منصور عن مجاهد عن ابن عباس ٠85‏ 

(م) فى «ه): البول. 

)2( 5 فيها أربعة وجوه: الأول: ايستتر): في الصحيحين وهو لفظ حديث الباب» الثاني: 
«يستنزه): عند مسلم (797)» والثالث: «يستبرئ»: عند النسائي في الصغرى 2)57١58(‏ 
والرابع: «يتوقى»): عند البيهقي .0٠١ 5/١(‏ 


"0 
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أحدهما: أن تحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين» ويكون 
العذاب على كشف العورة. 


دا الثاي اومن الأقرت ب أن تددن غلن العفاة: ويكون المراد 
بالاستتار: لتر من البول والتوقي منه» إِمَّا بعدم ملابسته» أو7٠‏ "بالاختراز 
عن مفسدةٍ تتعلّق به كانتقاض الطّهارة » وعيّر عن اتوي بالاستتار مجازاً. 


رجه العلؤقة ينيها: أن الفدفر عن التو عه ينه لوديا 
وذلك شبيةٌ بالبعد عن ملابسة البول» وإِنّما ححا المجات نت وان كان 
الأمنل"" الجفيقة لط لوجهف: 

- أحذهها: أله لو كان المراذ: أن العذاب عاق يدا كفك العررة 
كان ذلك سبباً مستقلا أجنًا عن البولء فإ حيث حصل الكشف للعورة 
حصل العذاب المرئّب عليه» وإن لم يكن ََ م بول ناقيس اليو 
بخصوصه را عن الاعتبار» والحديث 17 على 3 للبوك بالتسية إلى 
غذات لق | موي الاج فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرّح بهذه 
الخصوصيّة أولى . 

وألها ماب إن لفظة «من» لما أضيفت إلى البول - وهي غالباً 
لابتداء الغاية حقيقة» أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازاً < تفتظين 
نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول» بمعنى بعل إن ابتداء سبب 


)١(‏ فى «زءعءهء س»): وإما. 
(0) (ه:لاا/ب). 
فرق في الأصل: خصوصه. والمثبت من (زء هاء س»). 


882 


باب الاستطابة 


عذانة عق البول»:و[ذ ا نناناة غلق كفت العور "زان هذ |" المعين: 


نت الواجة القاوة ف أن يبص 29 الاوانات :كن :هده اللفظة كتف يآن المراة: 
ي يي يصع 


ترم ه من البول» و[هي]!؛ 8 زواية وكيع: لا يتوقى)!* , ورواية يعظيي"3: 


([ل :]7 فتن هله اللمظة على قللك لركفق هنين الووابتينق : 


# الرّابع: في الحديث دليلٌ على عظم أمر التّميمةا”» وأنّها سبب 
النداى"؟ دوم متحمرل علق اللمية التسكية "فإن التميجة إذا قتف 
تركها مفسدة تتعلق بالغير» أو فعلها نصيحة يستضرٌ الغير بتركها لم تكن 
د و و ا ا 
إليه ذلك القول احترز عن ذلك الور 0 1 


الخامس: قيل في أ مر الجريدة التي شقها با؛ ثنتين » ووضعها على 


)١(‏ (س: 5/ب). 

(؟) في الأصل: هذهء والمغبت من «زء هء س»). 

(0) (ز: ١٠/ب)»‏ ومن هنا يوجد سقط في «(ز) إلى باب المسح على الخفين٠‏ 

2 في الأصل: (بين). والمغبت من (هء س» ش). 

(0) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى )٠١ 4/١(‏ من طريق وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن 
طاووس عن ابن عباس ٠885‏ 

69 في (ه» س » ش) : وفي رواية بعضهم. 

220ي30ع في الأصل: ل سهره رالقيها نو لديل وها هو الأرقق للسياقه لآن علام الخارح 
على لفظة: الاستتار. 

)0( النميمة: هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشرء انظر: مشارق الأنوار 
(؟/1)» النهاية فى غريب الحديث .)١7١/0(‏ 

)0( في «هه: للعذاب.. 


ا 


كتاب الطهارة 
هج 0 

القبرين» وقوله ©8: الله أن خرن عنهما ما لم بش أن الثّباتك يسبّح 
مادام رطباًء فإذا حصل التّسبيح بحضرة الميّت حصلت له بركته» فلهذا 
اختصّ بحالة الدأُطوبة(2 , 

السّادس: أخذ بعض العلماء من هذا أن الميّت ينتفع بقراءة القرآن 
على قبره» من حيث إِنَّ المعنى الذي ذكرناه في التّخفيف عن صاحبي 
القبرين هو تسبيح النّبات ما دام رطباًء فقراءة القرآن من الإنسان أولى 
بذلك» والله أعلم ال 0 


اع 


(1) الصواب أن هذا من خصائصه كل وليس التخفيف لأجل الرطوبة» بل هي علامة على 
مدة التخفيف. قال الخطابى: «وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله: «لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا» فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي يلك ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه يكل 
جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس 
ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس» والعامة في كثير من البلدان 
تفرش الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجهء 
والله أعلم» معالم السنن .)71//١(‏ 

(؟) قراءة القرآن عند القبر لا أصل لهء بل نص الإمام أحمد في بعض الروايات عنه على 
بدعيته (الفروع لابن مفلح /570)» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ مذهب جمهور 
السلف كراهية القراءة عند القبر (اقتضاء الصراط المستقيم ”/515)» قال الإمام مالك: 
«ما علمت أحداً يفعل ذلك» اقتضاء الصراط (2765/7)» وقال عبد الله بن الإمام أحمد: 
«سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف الى القبر» يقرأ عليه؟ قال: هذه بدعة» قلت 
اي وإن كان يحفظ القرآن» يقرأ؟ قال: لاء يجيء ويسلم ويدعو وينصرف» مسائل الإمام 
أحمد برواية عبد الله (ص/50١)»‏ وقال شيخ الإسلام: «وأما القراءة الدائمة على القبور 
فلم تكن معروفة عند السلف» وقال عن هذه القراءة الراتبة: «بدعة لا يعرف لها أصل» 
مجموع الفتاوى (710/75)» وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (777/7 - 5514)» الدرر 
السنية 2١407 - ١57/5(‏ أحكام الجنائز وبدعها (ص/741)» التذكرة في أحكام المقبرة 
(ص/١7").‏ 


لم 


باب السواك 


حي ا ميب 


باب السواك 
يه 
قوت ارا مِغَالآنَ: عن أبي هريرة وله عن النبي كَلْهِ قال: «لولا أن 
أشقّ على أمَّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة)”2 . 


الكالزم على هزا ال مريت ص و صجوه: 
لا ا الي 

0 ووجه الاستدلال: أنَّ كلمة «لولا» تدل على انتفاء الشّيء 

اعرد غترو مدنا ضاق امناء الكيره ارضوةالتعتةه واليطن لأجل المسده 

تافر الرضو: :1 لمات إن شاه قراف ايك عن كن 

صلاة» فيقتضي لل 

0 الثاني : التواك يمس في حالاتٍ متعدّدة ) منها: 157 غلية 


هذا الحديث» وهو القيام إلى الصّلاة» والسّدٌ فيه: أن مأمورون في كل 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» :4/١‏ 8417)» ومسلم (كتاب 
الطهارة» باب السواكء :*5٠١/١‏ ؟5؟) واللفظ لهء كلاهما من طريق أب الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة وله . 

)١(‏ في (ها: بعض الأصوليين. 

0 (هامطل/ا). 

(:) هذا قول أكثر أهل العلم» انظر: قواطع الآدلة للسمعاني »)04/١(‏ الإحكام للآمدي 
2)١55/7(‏ شرح تنقيح الفصول (ص/77١)»‏ شرح الكوكب المنير (09/9) . 

(0) انظر: المحصول للرازي (57/5 -58). 
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كتاب الطهار: 0 


حالة من أحوال التَقَدّب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال نظافة"', 
إظهاراً لشرف العبادة ) وقد قيل: 1 ذلك لأمر يتعلّق بالملّك » وهو أنه يضع 


فاه على في القارئ”” » ويتأذّى بالكائحة الكريهة7 فسُنَّ السّواكَ لأجل 
ذلك . 


الَالث: قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى /[40/] أنَّ الئتَ يكل له 


أن يحكم بالاجتهاد» ولا يتوقف حكمه على النَّضّ”, فإنّه جعل المشقة 
سبباً لعدم أمرزة يه . ولو كان الحكم موقوفاً على النّصّ ؛ لكان سبب انتفاء 


للق 


في «س»: ونظافة . 


(؟) ورد فيه حديث عن علي وه اختلف في رفعه ووقفهء وهو ما أخرجه البزار (70) من 


فر 


(00 


طريق فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي يه أنه أمر بالسواك, وقال: قال النبي كةِ: «إن العبد إذا تسوّك, ثم قام 
يصلي قام الملك خلفه, فتسمع لقراءته فيدنو منه) أو كلمة نحوها «حتى يضع فاه على فيه 
فما يخرج من فيه شيء من القرآن» إلا صار في جوف الملك», فطهروا أفواهكم للقرآن». 

وخالفه خالد بن عبد الله الطحان فرواه عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن علي ره قال: أمرنا بالسواك وقال: (إن العبد إذا قام يصلى أتاه 
الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنوء فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه» فلا 
يقرأ آبة إلا كانت في جوف الملك» فيما أخرجه البيهقي »)78/١(‏ والضياء في المختارة 
(080). ولعل رواية الوقف هي الأظهرء فخالد الطحان أحفظ وأثبت» وأما فضيل بن 
سليمان فقد قال فيه ابن حجر: «صدوقء له خطأ كثير») التقريب (ص/0785)» والله أعلم . 
ثبت هذا في صحيح مسلم (5114) من حديث جابر وَل عن النبي كك قال: «من أكل من 
هذه البقلة» الثوم» وقال مرة: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». 

قال به الجمهورء انظر: الإحكام للآمدي (576/4)» التحبير شرح التحرير للمرداوي 
(/28) شرح الكوكب المنير (470/5). وانظر ما سيأتي (/571). 


58٠ 


باب السواك 


000 
أمره كَكِيٌ عدم ورود النّصّ به لولا" وجود المشقّة» وفيه احتمالٌ للبحث 
والتأويل. 

* الرّابع: الحديث بعمومه 1 على استحباب السّواك عند كَّ 
صلاةء ويدخل فيه استحباب ذلك في الصّلاتين الواقعتين بعد الزّوال 
للصّائم » فيستدل به من يرى ذلك”"؛ ومن يخالف في ذلك”" يحتاج إلى 
دليل خاصٌ بهذا الوقت يخصّ به ذلك العموم» وهو لكلو لوف 


5 6# 
وفية 5 


٠ م‎ 


مق هه 


)00 في (هء س): لا. 

(؟) قال به الحنفية والمالكية» انظر: للحنفية: بدائع الصنائع »)١9/١(‏ البحر الرائق (707/17)» 
وللمالكية: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص/70)» شرح مختصر خليل للخرشي 
(؟/9وه؟). 

() (س: 7١/أ).‏ وهم الشافعية والحنابلة » انظر: للشافعية: المهذب (77/1)» روضة الطالبين 
»)07/١(‏ وللحنابلة: المغني (178/1)» الإنصاف .)1117/1١(‏ 

(:) في «هء س»: حديث الخلوف» والحديث أخرجه البخاري (كتاب الصوم» باب فضل 
الصوم؛ /75: »)١845‏ ومسلم (كتاب الصيام» باب فضل الصيام» ؟//01٠8: )١11١5١‏ 
كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة وه قال 
رسول الله كلِِ: «قال الله ويْكَ: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي بهء 
والصيام جنة؛ فإذا كان يوم صوم أحدكم » فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. فإن سابه أحد أو 
قاتله» فليقل: إني امرؤ صائم : والذي نفس محمد بيده؛ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
يوم القيامة من ريح المسك». 

)2( في «ه): (والله أعلم). 


58١ 


كتاب الطهارة 
- مرش لبان : عن حذيفة بن اليمان وه قال: «كان النى ِل 
إذا قام من اليل يشوص فاه بالسّواك)"" . 
يشوص معناه: يغسل » يقال: شاصه يشوصه» وماصه يموصه إذا غسله. 


(0) 


[حذيفة بن اليمان: اسمه"'؟ حسيل بن جابرء وقيل: حذيفة بن 


الحسيل بن اليمان» أبو عبد الله العبسىئٌ » معدودٌ فى أهل الكوفة» أحد أكابر 
الصّحابة ومشاهيرهم» قال البخاريٌ: «مات بعد عثمان بن عفان بأربعين 


ٍُ 
- 


ا (قال أبو 0 «وذلك أوّل سنة ستٌّ ولا الا وقال 
الواقديٌ: (حذيفة بن اليمان بن حسيل بن جابر العبسيٌ» حليف بني 
عبد الأشهل وابن ]7 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب السواك» :58/١‏ 555)» ومسلم (كتاب الطهارة؛ 
باب السواك؛ :771/١‏ 505)» كلاهما من طريق أبي وائل عن حذيفة رَلقة به. 

هع في اس): واسمه. ْ 

(9) التاريخ الكبير (915/5). 

(4) ما بين قوسين ليس في «ه)ء وأبو نصر هو: علي بن هبة الله بن علي بن جعفر العجلي 
البغدادي» المعروف بابن ماكولا» الحافظ الناقد» قال ابن خلكان: «وكانت ولادته في 
عكبرا فى خامس شعبان سنة إحدى وعشرين وأربعمائة» وقتله غلمانه بجرجان فى سئة 
تن ا وأربعمائة» وفيات الأعيان (/70)» وقال الديلمى: «وكان حافظاً متقناً» 
عني بهذا الشأن» ولم يكن في زمانه بعد الخطيب أحدٌّ أفضل 18 السير (8١/"/اه)»‏ 
انظر: وفيات الأعيان »)"٠0/(‏ السير (019/14). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ذكره الخطيب بإسناده من كلام ابن سعد» وقال: اجتمع على ذلك محمد بن عمر - يعني 
الواقدي ‏ والهيئم بن عدي » انظر: تاريخ بغداد (001/1). 

(1) ما بين معقوفتين من «هء س». انظر: الاستيعاب (١/ع‏ ”)2 أسد الغابة (0/:/1)» 
الإصابة (595/7). 


5خ 


باب السواك 
0 

فيه دليلٌ على استحباب السُّواك في هذه الحالة الأخرى» وهي القيام 
من التّوم» وعلته: أنَّ النّوم مقتض لتغيّر الفم» والسّواك هو آلة التنظيف 

وقوله: «يشوص» اختلفوا في تفسيره”"» فقيل: يدلك » وقيل: يغسل ) 
وقيل: ينقي » والأوّل أقرب. 

وقوله: (إذا قام من اللّيل) ظاهره: اللي القيام ؛ 
ومكجل أن كن المرافة ذا تقاف من الل اللماذة مود الى مع "التعديق 
الأوّل. 

لمق هه 


١‏ - انييف الللكف: عن عائشة 5ه قالت: «دخل عبد الرّحمن 

بن أب بكر الصَدّيق [82ة]”" على النَبِيٌ كَل وأنا مسندته إلي صدري» 

وم عند الكحمن اواك وطق بنع" 

فأخذت السّواك فقضمته فطيّبته» ثم دفعته إلى النَىّ كل فاستنّ بهء فما 

رأيت النبي يَلٍ استنَّ استناناً أحسن منهء فما عدا أن فرغ رسول الله ككل 

رفع يده أو إصبعه ثم قال: : «في الرفيق ق الأعلى» ثلاثاً ثم قضى » وكانت تقول: 
مات بين حاقنتي وذاقنتي) 8 


به» فأبَده رسول الله مَكِلدٌ بصره. 


.)009/5( انظر: مقاييس اللغة (/5717)» النهاية في غريب الحديث‎ »)ب/١8:ه(‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفتين من (ه). 

(9) يستن: أي يستعمل السواك فيمره على أسنانه. ويدلكه بهاء انظر: مشارق الأنوار 
(757/9)» النهاية في غريب الحديث .)41١/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته» :٠١/5‏ 147/8)- 


الذا 


كتاب الطهارة 


وفي لفظ: «فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السّواك فقلت: آخذ 


لك؟ فأشار برأسه: أن نعم)”" لفظ البخاريٌ» ولمسلم نحوه”". 


صر هه 


١‏ - رس ثالْْ: عن أبي موسى وه قال: «أتيت النَبِيَ كله وهو 


يستاك بسواك » وطرف السُواك على لسانه وهو يقول: ا والسّواك في 


فيه كأنّه يتهورع 


للق 


(0 


زفرق 


6/00 4 


من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة #5. 

أخرجه 3 (كتاب المغازي» باب مرضٍ النبي كَلةْ ووفاته» 1/5: 4449) من 
طريق ابن أبى مليكة عن ذكوان مولى عائشة ئشة أنَّ عائشة ##5كانت تقول: (إن من نعم الله 
علي: أن رسول لله ل توفي في بيتي وفي يومي» وبين سحري ونحري» وأن الله جمع 
بين ريقي وريقه عند موته: دخل علي عبد الرحمن» وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله 
كه فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: آخذه لك ؟ فأشار برأسه: «أن نعم» 
فتناولته » فاشتد عليه » وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه: «أن نعم» فلينته» فأمره» وبين يديه 
ركوة أو علبة - يشك عمر ‏ فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجههء 
يقول: «لا إله إلا الله. إن للموت سكرات» ثم نصب يدهء فجعل يقول: «في الرفيق 
الأعلى) حتى قبض ومالت يده»). 

لعلّ المصنف يه يشير إلى ما أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة 
وك » 1897/5: 5447 )١‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة #5 قالت: (إن كان 
رسول الله كلد ليتفقد يقول: أين أنا اليوم ؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة» قالت: فلما 
كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري» وليس فيه ذكر السواك» قال الضياء المقدسي بعد 
إيراده لحديث السواك: «أخرجه البخاري» وقد روى مسلمٌ بعض هذا الحديث» ولم يذكر 
فيه قصة السواك» السنن والأحكام للضياء .)77/١(‏ 

يتهوع: أي يتقيأء انظر: مشارق الأنوار (777/7)» النهاية في غريب الحديث (857/0؟). 


)2 أخر جه البخاري (كتاب الوضوء » باب السواك» 8/١‏ : )2 ومسلم (كتاب الطهارة »- 
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2 باب السواك 9 


1 5 5 و دكا (0) الكو ره 0 


في أهل البصرة» أحد أكابر الصّحابة ومشاهيرهم» ذكر ابن أبي شيبة أنَّه 
مات سنة أربع وأربعين وهو ابن ثلاث وستين 00008 وقيل: مات سنة 


اثنتين وأربعين» وقال الواقديٌ: (سنة اثنتين وخمسين 


اا 


2 7 50006 409 لات 5 - 
قوله فى حديث عائشة: «فابده رسول الله عَيِةِ) بقال: أبددت فلانا 


النظر: إذا طوّلته إليه» وكأن أصله [من معنى]”' التّبديد /[م:/ب]الذي هو 
ال 0 , 


ويروى: أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: أجلسونى» 


فأجلسوه فقال: «أنا الذي أمرتنى فقصّرت ونهيتنى فعصيت ولكن لا إله إلا 


باب السواك» :75١/١‏ 504)» كلاهما من طريق حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن 
أبي بردة عن أبي موسى وله به. ولفظ البخاري: عن أبي موسى ييه قال: أتيت النبي كك 
فوجدته «ايستن بسواك بيده يقول أع أع» والسواك في فيه» كأنه يتهوع»» ولفظ مسلم: عن 
أبى موسى وه قال: «دخلت على النبى يك وطرف السواك على لسانه» » وكأن المصنف 
اعلاهذا ادن اكع بو عسي للحميدي »)0700/١(‏ والله أعلم . 

في «(س): حِصَارء ويقال: حضارء قال ابن حجر في ضبطه: «بفتح المهملة وتشديد الضاد 
المعجمة)» التقريب (ص/075). 

انظر: تاريخ دمشق .)1١١-31٠١/995(‏ 

انظر: تاريخ دمشق .)1١1/87(‏ 

ما بين معقوفتين من «هاء س». انظر ترجمته في: الاستيعاب (2)9109/8 أسد الغابة 
(“/غ 5")», الإصابة (5/ومم) . 

ما بين معقوفتين من «ه» س»). 

تعقبه الفاكهاني ورأى أن أصله يرجع إلى الجمع لا إلى التفريق» فقال: «بل هو إلى الجمع 
أولى منه إلى التفريق ؛ فإن من أطال نظره إلى الشيء فقد جمع نظره فيه» رياض الأفهام 
(55/1). 


>33 


كتاب الطهارة 


الله ثمّ رفع رأسه فأبد التّطر ثم قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جنّ 
: للق 
ض )0 . 


وقولها: «بين حاقنتي وذاقنتي» قيل: الناكة تقرة الحو وقيل: طرف 
الحلقوم : د أعالي الظر والحراقق أسائلة كان 1 بالج : 
الطماة أ ميته" ا.وننه سكج لير التي يحتقن”*' بهاء ومن 
كلام العرب: (لأجمعن بين ذواقنك 5005-6 


وفي الحديث: الاستياك بالرّطب» وقد قال بعض الفقهاء”": إن 
الأخحضر: لغير الصَائم أحسن » وقال بعضهم: ستحب أن يكون بيابس 8 


و 00( 


وفيه: : إصلاح السّواك وتهيئته لقول عائشة ة (فقضمته) والقضم بالأسنان» 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (010/5)» وانظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
(ص/؟*)ء السير .)١51/6(‏ 

.)ب/ا١0ل:س(‎ )( 

(*) فى «هء س): وكأن المراد ما يحقن الطعام أي: يجمعه. 

لدع ل العا اسن 

(5) انظر: مشارق الأنوار »)71/1/١(‏ لسان العرب (9519//5). 

)١(‏ (ه: و(/أ). 

(10) في (هء س): قد. 

(8) انظر: شرح فتح القدير (558/5)» الكافي لابن عبد البر »)767/١(‏ روضة الطالبين 
(0/1))» المغني »)١187/1١(‏ وقال ابن بطال: «واختلفوا في السواك بالعود الرطب 
للصائم » فرخصت فيه طائفة» روى ذلك عن ابن عمرء وإبراهيم: وابن سيرين» وعروة» 
وهو قول أبى حنيفة » والثوري » والأوزاعي » والشافعي » وأبى ثور» وكرهت طائفة السواك 
الرطب» روى ذلك عن الشعبي » وقتادة» والحكم» وهو قول مالك» وأحمد». وإسحاق» 
شرح صحيح البخاري لابن بطال (77/5). 


امسلا 


باب السواك 
ومن طلب [الإصلاح]”"© قول من قال: ستحبتٌ 0 يكون بيابس قد دي 


بالماءة لأن كونه يابساً أبلغ.فن) الأزالة “بوكزته معد بالماء:يؤمن .من كونه 
ا 28 
يجرح اللغة لشدة بيسه 1 


وفى الحديث: الاستياك بسواك الغير. 
وفيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. 
وقوله عَللِ: في الرّفيق الأعلى» ار منه صلل إلى قوله تعالى: 


نت بلع أله ولول ليك مم أل لصم أله لهم من لين وَأصَيين 
وَالشيَدةٍ ولص 0 ررك تَفية4 [النساء: 19] والله 00 وقد ذكر 
بعضهم أن قوه: #وررط أن أحَمَتَ عَليهِمَ [الفاتحة: 7] إشارةً إلى ما في 
معنى هذه الآية» وهو قوله: لمم دين عَم أقَهُ عَيّهر4 فكأنّ هذا تفسيد 
لتلك”"» وبلغني أنه ضُنّف في ذلك كتاب يفسّر فيه القرآن بالقرآن. 


وقوله تَكِْدِ: «فى الرّفيق الأعلى») يجوز أن يكون الأعلى من الصّفات 
اللازمة التي ليس لها مفهومٌ يخالف المنطوق» كما في قوله تعالى: ##وَمَن 


)١(‏ في الأصل: إصلاح» والمثبت من (ه. س»). 

(؟) انظر: فتح العزيز للرافعي (710/1). 

(0) فسره بهذا جماعة من المفسرين» انظر: تفسير ابن جرير الطبري (2»)1717/1 تفسير البغوي 
(04/1)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)7702/1١(‏ ولعل الذي قصده الشارح السهيلي» 
ويدل عليه ما قاله ابن العطار: «وقد صنف السهيلي - صاحب الروض الأنف - كتاباً في 
نزيجات القر ان وقكر أن المنعم عليهم الذين أمرنا بسؤال أن نهدي صراطهم في الفاتحة؛ 
هم في قوله تعالى: مم دين عَم أنه عَليهر) ؛ الآية في سورة النساء» العدة »)١61//١(‏ 
وانظر: التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن للسهيلي (ص/7١).‏ 


ديا 


كتاب الطهارة 
ص وروي 
يَدْعُ مم أن إلا ءارلا برهن لمر يو 4 [المؤمنون: ]1١7‏ وليس كم داع إلهاً آخر له 
به برهانٌ» وكذلك: #وَيَمَُّلُونَ بين ب بالق » [البقرة: ]١‏ ولا يكون قتل 
لين إِلّا بغير الحقٌّ » فيكون الرّفيق لم يطلق إِلَّا على الأعلى الذي اختصّ 
الرّفيّقَ به» ويقرّي هذا ما ورد في بعض الرٌوايات: «وألحقني بالرّفيق)'") 
ولم يصفه بالأعلى» وذلك دليلٌ على أنه المراد بلفظة: «الرّفيق» الأعلى. 


0 


ويحتمل أن يراد قال فين ما يعم الأعلى وغيره») ثم ثم ذلك على 
وجهين: 


ع انهه » أذ خض الفرقان :مع بالنق بين الودقيفه وجول شرك 
ع 7 و 727 0 0 ص 
أن مراتبهم متفاوتة» فيكون كله طلب أن يكون في أعلى مراتب الرّفِيق: 
وإن كان /[4:/] الكل من السّعداء المرضيّين. 


الثاني : أن يطلق الرَفيقَ بالمعنى الوضعيٌ الذي يعم 0 رفيق » ثم ف 
د منه الأعلى بالطلتة وهو 0 المرضيين : ويكون ا 
بمعنى العالي ويخرج عنه غيرهم » وإن كان اسم «الرّفيق» ل علي 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» باب مرض النبي كَلْةْ ووفاته» 11/1: »)444٠‏ ومسلم 
(كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة وه» 1897/5: 555454)» كلاهما من 
طريق هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة :8ه أنها أخبرته أنها سمعت 
رسول الله كَلكِّ يقول: قبل أن يموت وهو مسئد إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول: «اللهم 
اغفر لي وارحمني » وألحقني بالرفيق» . 

(؟) جاء في الأصل مكتوباً بلحق وتصحيح: وإن كان الكل من السعداء. 

(0) فى «ه): مطلب. 

)ع2 في (هء س»: منطلقاً . 

)0( قال ابن العطار: «وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلى » هو إذا لم يكن فيه بيان منه يك - 
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باب السواك 


وأا حديث أبى موسى ففيه أمران: 


أحدهما: الاستياك على اللّسان» واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب 


- وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان ‏ فقد ورد ذلك مصرّحاً به 


عضن التواناك ا 


والعلة التى تقتضى الاستياك على الأسنان موجودة فى اللسان» 
اام لد موجوده لي : 


هي أبلغ وأقوى ليا دوك" تين أبخرة المعدة- 


وقفش النعياءا" سيت انسطاة عرها وذلك قن الأبهان , 


وأمًا فى اللسان فقد ورد منصوصاً عليه في بعض الرٌوايات الاستياك فيه 
موي00 . 


00 


[فة 
020 
2 
)2 


وقد ثبت البيان فيه من حديث عائشة #5 قالت: أغمي على رسول الله يله » ورأسه في 
حجري» فجعلت أمسحه, وأدعو له بالشفاء» فلما أفاق قال ككِلّ: «لا, بل أسأل الله الرفيق 
الأعلى» مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» رواه أبو حاتم بن حبان في تقاسيمه وأنواعه 
بإسناد الصحيح » والله أعلم» العدة »)159/١(‏ والحديث الذي ذكره أخرجه النسائي في 
الكبرى (8941/3: /9/051)» وابن حبان (56591)» كلاهما من طريق سفيان الغوري عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بردة عن عائشة 85م به» والحديث إسناده صحيح» 
وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (756/4)» والألباني في الصحيحة (187/1). 
لعله يشير إلى رواية مسلم السابقة: «وطرف السواك على لسانه»» وجاء في لفظ عند أبي 
داود (كتاب الطهارة » باب كيف يستاك , :1/١‏ 59 ): (فرأيته يستاك على لسانه» . 

في (هاء س»: يتراقى ٠‏ 

(ه: 19/ب). 

انظر: المجموع  "7/1(‏ 775)»؛ المغني .)15/١1(‏ 

هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد (19117) من طريق حماد بن زيد عن غيلان بن جرير 
عن أبي بردة عن أبي موسى ييه قال: (دخلت على رسول الله كْهٌ وهو يستاك وهو واضع- 
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كتاب الطهارة : 


القّانى: ترجم على هذا(" الحديث ب«استياك الإمام بحضرة رعيّته)( . 


قال الشيخ الإمام تقي الدّين الشارح”": والتّراجم التي يترجم بها 
أصحاب التّصانيف على الأحاديث» إشارة إلى المعانى المستنبطة منها 
منها: ما هو ظاهدٌ في الدّلالة على المعنى المراد مفيدٌ لفائدةٍ مطلوبة . 


ومنها: ما هو خفيٌ الدّلالة على”؟ المرادء بعيدٌ مستكرةٌ لا يتمشَّى إلا 


بتعسقا. 
0 2 


ومنها: ما هو ظاهر الدّلالة على المراد» إلا أ فائدته قليلةٌ لا يكاد 
يستحسن » مثل ما تُرجم”*' «باب [السؤال]7" عند رمي الجمار)0". 


طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق» فوصف حماد: كأنه يرفع سواكه. قال حماد: 
ووصفه لنا غيلان قال: كان يستن طولاً. وإسناد هذه الرواية صحيح. وأا الاستياك على 
الأسنان عرضاً فقد جاء فيه حديث مرسلٌ , أخرجه أبو داود في المراسيل (0)؛ من طريق 
محمد بن خالد القرشي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله كَلِ: ١(إذا‏ شربتم 
فاشربوا مصاء وإذا استكتم فاستاكوا عرضا)», وفيه علتان: الإرسال. وجهالة محمد بن 
خالد القرشي . انظر: التقريب (ص/851). 

() (س: ١م(‏ ,/أ). 

(؟) ترجم عليه النسائي :)94/١(‏ باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته» وترجم عليه ابن حبان 
(/707): ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه. 

69 في «ه» س): (قلت)» بدلا من هذه الجملة. 

(:) فى «س»: عن. 

)2 فى لعا لكا تمدن سوا من ترجه 

:“ف الأصيل والنسخ الأخرى: «السواك»» والمعبت من «س»» ونقل ابن التلمساني في تيسير 
المرام (1/59/7) كلام الشارح» كما أثبته» والله أعلم . 

. لم أقف عليه بهذا اللفظ » والذي في البخاري (7//1): باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار‎ 00١ 


1 


باب السواك 


وهذا القسم - أعني ما يظهر منه قلة الفائدة ‏ يحسن إذا وجد معتى 
في ذلك المراد :يتفي تخصيصه بالذكرة ويكون عدم استحسانه في بادئ 
الرأي ؛ لعدم الاطلاع على ذلك المعنى . 

فتارة يكون سببه الرَّدٌّ على مخالفب في المسألة لم تشتهر مقالته مثل ما 
تُرجم على أنه يقال: «ما ملناا'"" إن تقل فو يسشتهم أنه كه ذلك» فرد 
عليه بقوله كَللهّ: «إن علنية أو «ما مني : 

وكاءة انكو فيه ارد علي فعلٍ شائع بين النّاس لا أصل له فيذكر 
الحديث للرّدّ على من فعل ذلك الفعل, ٠‏ كما اشتهر بين الّْس في هذا 
المكان التّحرّز عن قولهم: : «ما صلينا» المت أن أحداً كرهه . 

وتارة يكون لمعبّى يخصٌ الواقعة لا يظهر [لكثيرٍ]”” من النّاس في 
بادئ الرَّأي » مثل من ترجم على هذا الحديث: «استياك الإمام بحضرة 
رهبي -فإن الأستياك من أفعال. البذلة والميئة 6 ويلازفه أيفا من راج 
الئاق وغيرة» با لعل ,عقن النامق جرهم أنّ ذلك يقتضي إخفاؤه وتركه 
بحضرة الرّعيّة » وقد اعتبر الفقهاء /[5:/ب] في مواضع كثيرة هذا المعنى» 
وه" الذي اوتنه تفط المروءة #أوزد نهدا الطدية» لنيان: أن لازيال 


)١(‏ ترجم بهذا البخاري )١0/1(‏ فقال: «باب قول الرجل للنبي كَكِةِ ما صليدا: 

(1) أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله #85» وسيأتي شرحه وتخريجه وهو 
الحديث الحادي عشر من باب المواقيت من كتاب الصّلاة »)570/١(‏ وفيه قول النبي 
يكُْ: «والله ما صليتها» وهذا لفظ البخاري» وعند مسلم: «فوالله إن صليتها» قال النووي 
عند شرح هذه اللفظة: «معناه ما صليتها» شرح صحيح مسلم (15/0). 

(*) في الأصل: الكثير» وهو خطأ من الناسخ » والمثبت من «هء س». 
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ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه» ويتركه الإمام بحضرة الرّعايا إدخالاً له في 
باب العبادات والقربات » والله أعلم . 


هلام .حةج 


53045 


باب المسح على الحنفين 


باب المسح على الخفين 
ع د 


7 عن المغيرة بن شعبة ره قال: «كنت مع الي كَلهٌ في سفرء 


فأهويت لأنزع ده فقال: «دعهماء إن أدخلتهما طاهرتين») فمسح 
000 


ل ان 
ومسح على خفيه ) مميختصر 


_ وعن حذيفة بن اليمان قال: (كنت مع الت يكل '' فبال» فتوضأًء 
و(:) 


كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين» وقد تكثرت فيه 


الوانات 2*0 ومن أشهرها: رواية المغيرة» ومن أصحها أنض): رواية جرير 


00 


زف 
فر 
ديق 


(0) 


أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» )5١7 1017/١‏ 

واللفظ له؛ ومسلم (كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» :70/١‏ 1174)» كلاهما 

من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه به. 

في «ه) زيادة: في سفر. 

(ه: ١٠5/أ).‏ 

الحديث أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» :778/١‏ 71) من 

طريق أبي وائل عن حذيفة وله قال: «كنت مع النبي كك فانتهى إلى سباطة قوم»؛ فبال 

قائما» فتنحيت فقال: «ادنه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه افتوضأ فمسح على خفيه»» 

وأخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط» :00/١‏ 

06؛ من طريق أبي وائلٍ به» وليس فيه ذكر المسح على الخفين» ولذا قال عبد الحق 

الإشبيلي: «ولم يذكر البخاري هذه الزيادة» أي قوله: «فمسح على خفيه» الجمع بين 

الصحيحين »)7١/١(‏ قال الزركشي: «وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا 

الحديث في هذا الباب من المتفق عليه) النتكت (ص/78). 

أحاديث المسح على الخفين عدَّها أهل العلم من الأحاديث المتواترة» قال الحسن- 
رض 


كتاب الطهارة 


بن عبد الله البجلوة”'' - بفتح الباء والجيم معاً » وكان أصحاب عبد الله بن 
د يعجبهم حديث جرير بن عبد الله؛ لان إسلامه كان بعد نزول 
)020 

الجندة 1 


ومعنى هذا الكلام: أن آية المائدة إن كانت متقدّمة على المسح على 
الخقّين» كان'" جواز المسح م غير شبهة» وإن كان المسح على 
الخين متقدماً كانت آية المائدة تق نعي خارت ذلك » فيكون المت على 
الخد ين وض بهاء فلما تردّد الال توقّفت الذّلالة عند قوم وشكوا في 
رار الفسم: 

وقد نقل عن بعض الصححابة أنه قال: «قد علمنا أنَّ رسول الله كلل 
سح تعلى: الخلين):«ولكن “قبل المائذة أو يعدهاة"" إشار “مله بهذا 


- البصري: «حدثني سبعون من أصحاب رسول الله كَل أنّه مسح على الخفين» الأوسط 
() وممن صرح بتواترها: ابن عبد البر في التمهيد (1717/11)» والجوزقاني في 
الأباطيل والمناكير 2)057/١(‏ وابن حجر في الفتح 2»)077/١(‏ وغيرهم. انظر: نظم 
المتنائر للكتاني (ص/57) . 

)١(‏ رواية جرير: أخرجها البخاري (كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف, :80/١‏ 10م8)ء 
ومسلم (كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» :771/١‏ 777)» كلاهما عن الأعمش 
عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال: بال جرير» ثم توضأء ومسح على خفيه» 
فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم. «رأيت رسول الله وه بال» ثم توضأ ومسح على خفيه). 
قال الأعمش: قال إبراهيم: «كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير» كان بعد نزول 
المائدة» وهذا لفظ مسلم. 

00 تقدم تخريجه في الحاشية السابقة» وجاء التصريح بأنهم أصحاب عبد الله عند مسلم في 
صحيحه (7/ا7). 

0 (ز: وع/أ). 

00 هو قول ابن عباس #5 أخرجه أحمد (27177)» والبيهقي »)777/١1(‏ وعزاه المزي إلى- 


503: 


باب المسح على الخفين 
و 2 رزج 


الاستفهام إلى ما ذكرناه» فلمًا جاء حديث جرير بن عبد الله مبيّناً [أن]7"© 
المسح بعد نزول المائدة زال الإشكال. 


وفي بعض الرّوايات: التصريح بِأنّه «رأى الي كل يمسح على 


55 7 2006 1 : 
الخفين بعد نزول المائدة)” '» وهو أصرح من رواية من روى عن جرير: 
«(وهل أجلي إلا بعد نزول المائد 76 . 


فر 


أبي داودء وقال: «هذا الحديث في رواية أبي الطيب بن الأشناني » عن أبي داود» ولم 
يذكره أبو القاسم) تحفة الأشراف (0715-116/5. 

في الأصل و«س): لأنَّ» وفي (ز): للمسح» والمثبت من «هاء لأنه الأوفق للسياق. 
أخرجه ابن الجارود (87)» والطحاوي في المشكل (55454)» والطبراني في الكبير 
(5401).» كلهم من طريق بكير بن عامر البجلي عن أبي زرعة قال: بال جرير» ومسح 
على الخفين فعاب عليه قوم» فقالوا: إن هذا كان قبل المائدة» قال: ما أسلمت إلا بعد ما 
أنزلت المائدة» وما رأيت رسول الله كَل يمسح إلا بعد ما نزلت» 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (578) من طريق حميد بن مالك اللخمي عن إبراهيم بن 
جرير بن عبد الله البجلي» عن أبيه ييه قال: «رأيت رسول الله كله يمسح على الخفين بعد 
نزول المائدة». 

أخرجها أبو داود (كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين» »)١54 :9/١‏ وابن الجارود 
(80)» وابن خزيمة (1417)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5595)» والطبراني في 
الكبير »)71٠0١(‏ كلهم من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريراً بال ثم توضاً 
فمسح على الخفين » وقال: «ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله كَل يمسح» قالوا: 
إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: «ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وهذا لفظ أبي 
داود. 

وأخرجه الترمذي (أبواب السفرء باب ما ذكر في مسح النبي يكل بعد نزول المائدة» 
7 ١»؛»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (596؟)» والبيهقي »)7174/١(‏ كلهم 
من طريق شهر بن حوشب ٠‏ 

وأخرجه أحمد »)١14771(‏ والطبراني في الأوسط )4١٠47(‏ كلاهما من طريق مجاهد. - 


حا 


وقد اشتهر جواز المسح على الحْمين عند علماء الشّريعة» حتى عد 

عار لأهل السئة)» وعد إنكاره شعاراً لأهل البدع”" . 
وقوله عَكِةٍ في حديث المغيرة: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين») 

انعلال على :تراط الطهارة في اللبس لجواز المسح» فإنّها'" علل عدم 

نزعهما بإدخالهما طاهرتين» وذلك يقتضى أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض 

للترع . 

2 8 2 1 3 

وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة [فيهما]”" شرط» حتَّى 

لو غسل إحداهما وأدخلها الخف» ثمّ غسل الأخرى وأدخلها الخف: لم 
١‏ 4 

يجز المسح : 
وفي هذا الاستدلال عندنا ضعفٌ - أعني في دلالته على حكم هذه 

المسألة ‏ فلا يمتنع أن /[00/|] يعبّر بهذه العبارة عن كون كلّ [واحدة](© 

-2 وأخرجه الطبراني في الكبير )756٠01 »757٠(‏ من طريقي عبد الملك بن عمير وعيسى بن 
جارية الأنصاري . 
أربعتهم (شهر بن حوشب» ومجاهدء عبد الملك بن عمير» وعيسى بن جارية) عن جريرٍ 
نحوه» وأصل الحديث في الصحيحين . 

)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )1091/1١(‏ ٠؛‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز 2»)١189/1(‏ حتى قال الكرخي: «أخاف الكفر على من لم ير 
المسح على الخفين ؛ لأن الآثار التي وردت فيه في حيّر التواتر) المبسوط للسرخسي .)48/١(‏ 

فرع (س: 4/ب). 

زهرة في الأصل: فيهاء والمغبت من «زء هاء س»» وهو الأوفق للسياق. 

(:) قال به المالكية» والشافعية» والحنابلة. انظر: للمالكية: الكافي لابن عبد البر »2)19/5/1١(‏ 
وللشافعية: المجموع »)50150/١(‏ وللحنابلة: المغني .)857-751/١(‏ 

)2( في الأصل و(ه): : واحد» والمئبت من «ز» س»» وهو الأوفق للسياق. 
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باب المسح على الخفين 298 
تهنا ادحلت:طاس: #بل ركم تدع اله ظاطة فى لكودوآن ' المحميو قي 
قوله: «أدخلتهما» يقتضي تعليق الحكم بكلَّ واحدةٍ منهما 


نعم» من روى: «فإني أدخلتهما وهما طاهرتان)7" قد يتمسّك بروايته 
هذا القائل» من حيث إن قولهز اأدخلتهما» يقتضي'" كل واحدةٍ منهماء 
وقوله: (وعما طاهرتان)7؟) حال من كل واحدة منهما» فيصير التقدير: 
أدخلت كل واحدة في حال طهارتهما» وذلك نما يكون بكمال لطبا 
وهذا الاستدلال بهذه الرّوابة ا من هذا الوجه قد لا يتأتّى فى رواية من 
روى: «أدخلتهما طاهرتين»” 0" وعلى كَّ حالٍ فليس الاستدلال بذلك 
القوي جد لاحتمال الوجه الآخر بل لا فرق بين ذكر «وهما) وعدم ذكره؛ 
لأن طهارتين حال سواء ذكر «وهما» أو لم يذكر» فإن صحٍ الاستدلال مع 
إثبات ل في الو ل الهم َّ أن يضم إلى 
هذا دليلٌ يدل على أنه لا سيل الطيارة!") الاخداهها: إلا كمال الطمارة 
في جميع الأعضاء» فحينئذٍ يكون ذلك الدليل - مع هذا الحديف ت سعدا 


)١(‏ في «ه): فإن. 

(١؟)‏ هذه الرواية وردت في رواية الكشميهني لصحيح البخاري» انظر: صحيح البخاري 
4207/١‏ فتح الباري .)074/١1(‏ وفي «ز): فإني أدخلتهما طاهرتين. 

[فو4 في «س»): اقتضى . 

)2( في (ز): وقوله: طاهرتين . 

(0) (ه: ١٠/ب).‏ 

69 في (زء ه): وهما طاهرتان . 

(/) من قوله: «بل لا فرق... إسقاطها) ساقط من «ه» س»). 

(4) من قوله: «لاحتمال الوجه... معا» ساقط من «ز». 

.)ب/؟١:ز(‎ )9( 


36/ 


كتاب الطهارة 
امي للسصيوة 
لقول القائلين بعدم الجوازء أعني أن يكونٍ المجموع هو المستند» فيكون 
هذا الحديث دليلاً على اشتناك طهارة كّ واحدة منهما » ويكون ذلك 
الدّليل دالاً على أنّها لا تطهر إلا بكمال الطهارة » ويحصل من هذا 
المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. 


وفي حديث حذيفة: تصريحٌ بجواز المسح عن حدث البول. 


وفي حديث صفوان بن عسّال "7‏ بالعين المهملة والسين المشددة - 
ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط » وعن النَّوم أيضاًء ومنعه عن الجنابة”" . 


هلام .ةج 


:١65/١ أخرجه الترمذي (أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم»‎ )١( 
: 67/١ والنسائي (كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر»‎ )7 
8اغ)»‎ :151/١ وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم»‎ »27 
2)١9٠0( وابن حبان‎ »)١94( وابن الجارود (4)» وابن خزيمة‎ »)١8١96( وأحمد‎ 
والدارقطني (580)» كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن‎ 
صفوان بن عسال وه قال: «كان رسول لله كك يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة‎ 
أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم» وهذا لفظ الترمذي» والحديث‎ 
قال فيه الترمذي: «حسن صحيح» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (947/0*)» وابن‎ 
.2٠١ 4( حجر في الفتح (070/1)» وحسنه الألباني في الإرواء‎ 
وصفوان: هو ابن عَسّال المرادي» صحابي جليل» غزا مع رسول الله يَُهُ اثنتي عشرة‎ 
غزوة» وسكن الكوفة» وتوفي في خلافة علي زليه » انظر: الاستيعاب (4)774/7: أسد‎ 
.)7107١/0( الغابة (78/7)» الإصابة‎ 

(؟) في «ه) زيادة: (والله أعلم). 


© باب في المذي وغيره © 


باب في المي وغيره 
2220077 

٠‏ - سِفْإلوآنَ: عن علي بن أبي طالب وه قال: كنت رجلا 

507 فاستحييت أن أسأل رسول الله كك لمكان ابنته مني» فأمرت المقداد 
بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره وتو 


وللبخاري: «اغسل ذكرك وتوضا)9", ولمسلم: «توضأ وانضح 
فرجك)7". 


المذقة فقوت الع ناك الذالة :لتحي ميكفقه- اليد هذا هر 


المشهور فيه» وقيل: فيه لغة أخزى: وهى كسر الذال وتشديد الياء» وهو 
الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاظ”؟'» وقول علي 4#5: «[كنت 
رجلاً]”*' مذاء»: هي صيغة مبالغة على زنة فكّال» من المذي» يقال: مذى 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلم؛ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» :8/١‏ 187)» ومسلم 
(كتاب الحيض» باب المذي» :7841//١‏ «70) واللفظ له؛ كلاهما من طريق منذر بن 
يعلى عن محمد ابن الحنفية عن علي و . 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» :57/١‏ 759) من طريق 
أبي حصين الأسدي عن أبى عبد الرحمن السلمي عن على ز:. ولفظه: «فتوضأ» واغسل 
ذكرك) . ١‏ 1 ْ 

() أخرجه مسلم (كتاب الحيضء باب المذي» 417/١‏ 7: 80) من طريق سليمان بن يسار 
عن ابن عباس عن علي #5 . 

(:) انظر: مشارق الأنوار »)77/5/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (15/14)» والإنعاظ: الانتشار 
والقيام» انظر: لسان العرب (5/5 47 5)» تاج العروس .)7518/١5(‏ 

(5) في الأصل: رجلٌ» والمثبت من «زء هء س». 


1 


كتاب الطهارة 


يمذي » وأمذى يمذي . 
© وي ال حريت ثواشل: 
أحدها: استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما 


ستحيى منه عرفاء والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما 
يعاتب به أو يُذْم عليه كذا قيل في تعريفه'" . 


وقوله: «فاستحبيت» هى اللغة [الفصيحة]("' /[.ه/ب] وقد يقال: 


استحيت ٠.‏ 
شاء © . 5 : م 5 
4 وإثانيها]”/": وجوب الوضوء من المذي» وأنه ناقض للطهارة 
الصغرى . 


وثالثها: عدم وجوب الغسل منه. 
ورابعها: نجاسته من حيث أمر بغسل الذكر منه. 


* و[خامسها](2: اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله» أو محل النجاسة 
فقط ؟ 


فالجمهور على أنه يقتصر على محل الم وعند طائفة من 


(1) قال الصنعاني: «هذا التعريف هو لفظ الكشاف» العدة »67017/١(‏ وانظر: الكشاف 
للزمخشري .)١50/١(‏ 
46 في الأصل: والفصيحة » وهو خطأء والمثبت من ازء هء س»). 
() في الأصل: ثانيتهاء والمغبت من «زء س»» وفي «ه): الثانية . 
):) الأمز شتا والميكا من لو هينف 
(0) انظر: بداية المجتهد »)714/١(‏ المجموع »)١51/57(‏ المغني .)178/1١(‏ 
0 


المالكية أنه بغسل منه الذكر كله" «تمسكا"'* بظاضن قوله7؟ + لايعقشل ذكزه» 
فإنَ اسم «الذكر» حقيقة في العضو كلهء وبنوا على هذا فرعاًء وهو: أنَّهِ هل 
يحتاج إلى نية في غسله؟ فذكروا قولين”؟'» من حيث إنا إذا أوجبنا غسل 
جميع الذكر: كان ذلك تعبداً» والطهارة التعبدية: تفتقر إلى نية كالوضوء» 
وَإنّما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله» نظراً منهم إلى 
المعنى» وأنَّ الموجب”" للغسل إِنَّما هو خروج الخارج»؛ وذلك يقتضي 
الاقتصار على محله. 


* و[سادسها]”": قد يُستدل به على أنَّ صاحب سلس المذي” 
حون طايه الرقيد ونان مق ديق زر خلا وله وس ب ا ان عدا 
وهو الذي يكثر منه المذي, ومع ذلك م بالوضوء» وهو استدلال 
عيت-1ن 24 فد قل تكون فلن وعه الضيدة لكل الشهرة (بقيق يكو 
دفعها)”” » وقد [تكون]”*' على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن 
دفعه”'''» وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو. 


)١(‏ انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير »)7094/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
.)١17/1(‏ 

(0) (ز: 8 5/أ). 

(7) (ه: ١م‏ /ا). 

(:) انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير (١/64؟)»‏ مواهب الجليل .)586/١(‏ 

(5) (س: ١/أ).‏ 

)١(‏ فى الأصل: سادستهاء والمثبت من ازء هء س). 

030 فى اناه البو 

© في ااه): عند تمكن رفعها. 

(9) فى الأصل: يكونء والمثبت من «ه)ء لأنه الموافق للسياق. 

)1١(‏ في الهء س): رفعه. 


-- 


لمالا 


كتاب الطهارة 5 


* و[سابعها]": المشهور في الرواية: «يغسل ذكره» برفع اللام على 
صيغة الإخبارء وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمرء واستعمال 
الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازاً؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات 
للشيء: ولوؤوئع :يعسلل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وإبقاء 


: لك [كقول !(4) الشاعر: ل تَفلِ نفكاة ار 


#* و[ثامنها]"': «وانضح فرجك)» يراد به: الغسل ههناء والله أعلم ؛ 
لأنه المأمور به مبيناً في الرواية الأخرى» ولأن غسل النجاسة المغلظة لا 
بد منه» ولا يكتفى فيها بالرش الذي هو دون الغسل» والرواية: «وانضح» 
بالحاء المهملة لا يُعرف7" غيره» ولو رُوي”" «انضخ» بالخاء لكان أقرب 
إلن معنن اسيل :فإن النضخ بالتضجمة امن من :التشبع بالي 0 


(0) في الأصل: سابعتهاء والمثبت من «(زء هاء س»). 

(؟) قال الصنعاني: «أجازه الفراء» وكأنّه لا يقول بأنّه ضعيف» العدة .)811/١(‏ 

() انظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (15748/7)» همع الهوامع (079/17). 

(:) في الاصل: لقول» والمثبت من «زء هء س). 

(5) في حاشية «س): إذا ما خفت من أمر تبالاً» أي: وبالاً» فالتاء منقلبة من الواو. وهذا البيت 
من شواهد سيبويه في الكتاب )ا واختلف في قائله: فنسبه الرضي إلى حسان بن ثابت 
(شرح الكافية 5/4؟١)»‏ ونسبه ابن هشام إلى أبي طالب (شرح شذور الذهب ص/570). 

)١(‏ في الاصل: ثامنتها» والمثبت من «ز. ه. س». 

(107) فى «(ز» س): نعرف. 

09 فى «س» زيادة: أيضاً. 

6 اختاف أهل اللغة في هذاء قال ابن الأثير: «وقد اختلف فيهما أيهما أكثر» والأكثر أنه 
بالمعجمة أقل من المهملة» النهاية 2»)7١/0(‏ وانظر: مشارق الأنوار »)١5/7(‏ تاج 
العروس مه ؟). 


الملا 


باب في المذي وغيره 
ا لي 

* وتاسعها: قد يُتَمَسك به أو تُمْسك به في قبول خبر الواحدء 
من حيث إِنَّ علياً وة أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره» والمراد بهذا: ذكر 
صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد» وهي فرد من أفرادٍ لا 
تحصى» والحجة تقوم بجملتها لا بفردٍ معين”' منهاء فإنه لو استدل بفرد 
/[01/] معين لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسه 37 تحال .كما تذاكر “ضورة 
مخصوصة للتنبيه على أمفالها [لا](" للاكتفاء بها فليعلم ذلك”"» فَإنّه مما 
انتقد على بعض الفلينة 17 حية اشعدل ا وق انيت ير 

الواعووي "رو جف كرا سما كرفا 


ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها ؛ لجواز أن 
يكون المقداد سأل الرسول كل عن المذي بحضرة على فسمع علي 
الجواب”" » فلا يكون من باب قبول خبر الواحدء وليس من ضرورة كونه 


(0) (ز: ؟ى/ب). 

)١(‏ مابين معقوفتين من «ز» هاء س»). 

(*) انظر ما سيأتى (01/7؟). 

)0( حداف حائية «س»: هو الشافعي . 

(5) في «ه): استدل بالمسألة بأخبار آحاد» وفي «س): استدل في المسألة بأخبار احاد. 

.)ب/7١:ه(‎ 0 

(0) جاء ما يدل على هذاء فقد أخرج النسائي (كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء وما لا 
ينقض الوضوء من المذي». )١67 :93/١‏ من طريق أبي حَصِين الأسديء عن. أبي 
عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: كنت رجلا مذاء» وكانت ابنة النبي علد تحتي » 
فاستحييت أن أسأله» فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله» فسأله فقال: «فيه الوضوء» 
وإسناده صحيح » قال ابن حجر: «والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال» فقد أطبق أصحاب 
المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي» ولو حملوه على أنه لم يحضرء 
لأوردوه في مسند المقداد» ويؤيده ما في رواية النسائي» فتح الباري (3/هع5). 


لل 


كتاب الطهارة 
يسأل عن المذي بحضرة علي :4#: أن يذكر أنه هو السائل. نعم» إن 
وجدت رواية تصرح بأنْ علياً أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة”2 . 


* و[عاشرها]”©: قد يؤخذ من قوله [:89]”© في بعض الروايات: 
اتوضاً وانضح فرجك» جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء» وقد صرح به 
بعضهم وقال: «في قوله: «توضأ واغسل ذكرك) فيه © على نَ 
الاستنجاء يجوز" بعد الوضوء» وأنَّ الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء 
ه11 بوعللا تر فقت :على «القوكة :باد االوان' للتركينة اوهو املفية 


3 


ا ولتعلم بأل لذ بيد الرضوة ناغير "معاد اذا عان 
الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة”" . 


و[حادي عشرها]”'': اختلفوا في أنّه هل يجوز في المذي الاقتصار 


)١(‏ جاء في صحيح مسلم (0:") أنَّ علياً يه قال: «أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله 
يكهّاء وهذا فيه كما يقول المازري: «إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال» المعلم 
(/لا”). 

(0) في الأصل: عاشرتهاء والمثبت من «زء هاء س». 

() مابين معقوفتين من «ه, س). 

(:) في «زء هاء س»): أن فيه دليلاً . 

(0) في «ز» زيادة: أن يقع . 

() لم أقف عليه. 

(0) في «هء س» زيادة: وفي هذا التوقف نظر. انظر: الإحكام للآمدي »)77/1١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص/2)1494 الجنى الداني في حروف المعاني (ص/58١‏ - .)15١‏ 

(6) انظر: روضة الطالبين »)7١/١(‏ شرح العمدة لابن تيمية ‏ كتاب الطهارة ‏ (ص/177)» 
الإنصاف .)1١5/1١(‏ 

(4) في الأصل: حادية عشرهاء والمغبت من «زء هء س»). 
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00 5 


والصحيح: اندلا يجوز » ودليله: أمره ١‏ بغسل الذكر منه » فإن 


ظاهره تعين”" الغسل » والمعيّن لا يقع الامتثال إلا به. 


وإثاني عشرها]”©: الفرج هنا هو الذكرء والصيغة لها وضعان: 


1 : 27 09 4 3 . : ]اه 
لغوي وعرفي » فأمًا اللغوي : فهو مأخوذ من الانفراج» فعلى هذا: يدخل 
فيه الدبر » وبلزم عنه انتقاض ١‏ ة بمسه؛ لدخوله تحت قوله: امن 

يه الذبر » ويثرم ص ر 07 فو من مس 
فرجه فليتوضاأ)0", وما العرفي: فالغالب استعماله في القبل من الرجل 


00 


إفة 
فر 
)0( 
)0( 
030 


انظر: البناية »)751/١(‏ الذخيرة »2)50/١(‏ روضة الطالبين »)51//١(‏ المغني 
20١/1‏ ). 

فى «م): عله . 

لج 

في الأصل: ثانية عشرهاء والمغبت من «زء هء س». 

(س: 9١/ب).‏ 

أخرجه النسائي (كتاب الغسل والتيمم؛ باب الوضوء من مس الذكرء :115/١‏ 1414)؛ 
والدارمي )75١1(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة عن 
بسرة وه قالت: قال رسول ككِ: «من مس فرجه فليتوضأ» وهذا لفظ النسائي. 

وأخرجه الترمذي (أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 1189/١‏ 87)» والنسائي 
(كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء من مس الذكرء :5١5/١‏ 55407)» وأحمد 
»)717١96(‏ وابن حبان 2)١١115(‏ والدارقطني (معه)ء كلهم من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن بسرة 9ه أن النبي يلل قال: «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضاأ» 

وأخرجه الترمذي (أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء :151/١‏ 84) من طريق 
أبي الزناد عن عروة عن بسرة #89 عن النبي وَل . 

وأخرجه النسائي (كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء من مس الذكرء ١/5١؟:‏ 2)554» 
وابن حبان (1117): كلاهما من طريق الزهري عن عروة عن بسرة 5©© أن النبي كله قال:- 


م 


«إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضاً» وهذا لفظ النسائي. 

وأخرجه مالك (الموطأ - رواية يحيى الليثى» )٠٠١‏ ومن طريقه أبو داود (كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء )١8١ :45/١‏ - والنسائى (كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر» ))١54 :٠٠١/١‏ وأحمد (945؟10؟), والدارمي )مم كلهم 
من طريق عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة» يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا 
ما يكون منه الوضوء » فقال مروان: ومن مس الذكر؟ فقال عروة: ما عليت ذلك فقال 
مروان: أخبرتنى بسرة بنت صفوان وه أنها سمعت رسول الله كد يقول: (من مس ذكره 
فليتوضأ» واللفظ لأبى داود. 

وأخرجه الترمذي (أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء :١40/١‏ 8#)» وابن 
ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكرء ةا ولاع), وابن الجارود 
»)١10(‏ وابن خزيمة (2)878, وابن حبان (111» 42١114‏ والدارقطني ,017١(‏ 0877)غ2 
والحاكم 11م كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة م 
نحوه. 

وأخرجه النسائي (كتاب الغسل والتيمم؛ باب الوضوء من مس الذكر» :715/١‏ 445) من 
طريق الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة #5 نحوه. 

وهذا الحديث أعل بأربع علل: 

الأولى: ا ا 

(596/ا): «عن هشام قال: حدثني أبي 3 بسرة كيه 

الثانية: الانقطاع بين عروة وبسرة له . 

والجواب عنها: 3 الحديث متصل غير منقطع» وذلك أن عروة قد سمع الحديث أؤلا مق 
مروان ثم لقي بسرة بعد ذلك فحدثه به» ودليله: ما جاء عند ابن الجارود (2)14 وابن حبان 
:)١١١15(‏ «قال عروة: فسألت بسرة» فصدقته)» وعند الدارقطني (0717): «فأنكر ذلك 
عروة فسأل بسرة: فصدقته بما قال»)2» وعند العام بوم ): (فأتيت بسرة فحدئتني كما 
حدثني مروان عنها») فهذه الروايات تدل على 38 الحديث متصلٌ » قال ابن حبان: 2 
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والمرأة» والشافعية رحمهم الله استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر 
بالحديث27 ؛ وهو قوله: من مس فرجه»» فيحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنه لم 
يغبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع ؛ ويحتمل أن يكون ذلك ؛ 
لأنَّه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي”" . 


هرو 6ه 


- «وأما خبر بسرة الذي ذكرناه» فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة» 
فلم يقنعه ذلك حتى بعث مروان شرطيا له إلى بسرة فسألهاء ثم أتاهم فأخبرهم بمثل ما 
قالت بسرة» فسمعه عروة ثانيا عن الشرطي» عن بسرة» ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى 
بسرة فسمع منهاء فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع » وصار مروان والشرطي 
كأنهما عاريتان يسقطان من الإسناد») صحيح ابن حبان  7417//7(‏ الإحسان) . 
الثالثة: جهالة الحارس الذي بعثه مروان إلى بسرة ليتأكد من الحديث. 
والجواب عنها: أن الحارس لا اعتبار به» فالحديث متصل من رواية مروان» ومن رواية 
رو اها كي في 
الرابعة: الطعن في مروان بن الحكم» والكلام فيه مشهور واعتذر له ابن حجر في مقدمة 
الفتح (1184/7)» وكيفما كان حال مروان فإنَّ الحديث قد ثبت من طريق عروة عن بسرة 
هن غير واسسطة: 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيحٌ» وصححه جماعة من أهل العلم منهم: الإمام أحمد 
(مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/094)»: وقال الترمذي: حسن صحيح (2»)85 
وصححه أيضاً الدارقطني (١/51؟)؛‏ وغيرهم انظر: التلخيص الحبير (07”56/1» وأطال 
الكلام على هذا الحديث ابن دقيق العيد في كتابه الإمام (؟/0٠8؟‏ - »)70٠0‏ والله أعلم. 

.)57/١( المجموع‎ »)147/١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في «ه) زيادة: (والله أعلم). 


ان 


كتاب الطهارة 
7 - رس شالّاِق: عن عباد بن تميم عن عبد الله(" بن زيد ابن 
م 6 1 5 3 

عاصم المازني قال: شَكِي إلى النبي كَل البع ب إليه أنه يجد الشيء 

الشو»«التوطيان ليه فى "الحزرعة الع يطل ينها الها دك :و التددراك 
أصل في إعمال الأصل وطرح الشك7"» وكأنَ العلماء متفقون على العمل 
بهذه القاعدة /[1ه/ب] لكنّهم يختلفون في كيفية استعمالها. 

مثاله: هذه المسألة التي دل عليها الحديث» وهى: من شك فى 
بكرت ا سبق الطهارةء» فالشافعي وه أعمل الأصل السابق وهو 
الطهارة» واطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة* » ومالك 
ييه منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة0", وكأنّه أعمل الأصل 
الآول» وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى أنْ لا يزال إلا بطهارة متيقنة» 
وهذا الحديث ظاهرٌ في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك. 


والقائلون بهذا اختلفوا: فالشافعي بهت اطرح الشك مطلقاً» وبعض 


() (ز: مم/أ). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» ١/وم:‏ 
0)» ومسلم (كتاب الحيض» باب الدليل على أنَّ من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك» ١ :7175/١‏ واللفظ لهء كلاهما من طريق عباد بن تميم به. 

(*) هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى» انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 2)1١7/١(‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/٠5).‏ 

(:) (ه: ؟ثم/أ). 

©6 انظر: الحاوي الكبير (01/1؟)» المجموع (؟/074). 

() انظر: البيان والتحصيل (؟/5)» الذخيرة (١//119؟).‏ 
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أصحاب مالك اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة'", وهذا له وجةٌ حسنٌ: 
فإِنَّ القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه معتّى يمكن أن يكون معتيراً في 
الحكم» فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه”" » وهذا الحديث يدل على 
اطراح الشك إذا وجد في الصلاة» وكونه موجوداً في الصلاة معتى يمكن 
أن يكون معتبراً» فإنَّ الدخول في الصلاة مانم من إبطالها على ما اقتضاء'” 
قوله تعالى: #ولا بلوَأ أعَسلَكي4 [محمد: +] » فصارت صحة الصلاة أصلاً 
سابقاً على حالة الشكء مانعاً من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء الشك مع 
وجود المانع من اعتباره» إلغاؤه مع عدم المانع ؛ وصحة العمل ظاهرا: 
معنّى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره» فلا ينبغي إلغاؤه. 

ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم ‏ أعني اطراح الشك ‏ بقيدٍ 
آعده.وهو أن يكون الك في سبن: جاه 20 كما في الحديث حتى لو 
شك في [تقدم]”*© الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة: 


وهذا مأخذه: ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار وين 1 


التي يمكن اعتبارهاء ومورد النص اشتمل”" على هذا الوصف» وهو كونه 
شكاً في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب 


(1) وهو قول لمالك» انظر: الذخيرة »)718/١(‏ حاشية الدسوقي .)175/1١(‏ 
(؟) انظر ما سيأتي (ملمع ؟). 

69 في «هء س) زيادة: استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى. 

(:) قال به ابن حبيب» انظر: الذخيرة .)718/1١(‏ 

© في الأصل: تقديم» وهو خطأء والمثبت من ازء هء س». 

() (ز: 78/ب). 

69 في (ه): يشتمل ٠‏ 


ع كتاب الطهارة َ 
متقدم» إلا أن هذا القول أضعف قليلاً من الأول؛ لأنَّ صحة العمل 
[ظاهراً]("' » وانعقاد الصلاة مانعٌ مناسبٌ لاطراح الشك, وأمّا كون السبب 
تاعرا: فِإمًا غير مناسب » وما مناسبٌ مناسبة ضعيفة . 


والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل: أن يرى أنَّ الأصل الأول - 
وهو ترتب الصلاة في ذمته ‏ معمول بهء فلا يخرج عنه إلا فيما ورد فيه 
النص» وما بقي يعمل فيه بالأصل» ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن 
الأصل بالنص إلى مناسبةء كما في صور كثيرةٍ عمل فيها العلماء هذا 
العم 0 أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج”" عن الأصل 9©) 
أو القياس من /[1/51] غير اعتبار مناسبة» والسبب فيه: أنَّ إعمال النّص في 
[مورده]””) لا بد منه» والعمل بالأصل أو القياس المطرد مسترسل20©, لا 
يخرج عنه إلا بقدر الضرورة» ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص» ولا 
سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسباً أو لم يكن» وهذا يحتاج 
معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة» ويمكن هذا القائل(2 ذلك بوجهين: 


:* أحدهما: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما فى بعض الروايات0) 


(0) في الأصل: ظاهر» والمثبت من «زء هء س»). 

(0) (س: 5١٠‏ /أ). 

(0) (ه: ؟؟ا/ب). 

(4) فى «س): النص. 

)0 في الأصل: مورد» والمثبت «زء هء س». 

)6 في «س»: المسترسل . 

(0) في المطبوع (78/1): زيادة: (من) وليست في الأصل» هء زء س» ش . 

(4) هذه الرواية أخرجها مسلم (كتاب الحيضء باب الدليل على أنَّ من تيقن الطهارة ثم شك- 
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وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجدء وكونه في المسجد أعم من كونه 
في الصلاة» فيأخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر ‏ وهو 
كونه في الصلاة - ويبقى كونه شاكاً في سبب ناجزء إلا أن القائل الأول له 
أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة» فإنَّ الحضور في المسجد 
يراد للصلاة؛ فقد يلازمها فيعبر به عنهاء وهذا - وإن كان مجازاً - إلا أنه 


كن 


0001 


يقوى إذا اعتبر الحديث » فكان حدفا واوا مخرجه من جهة واحدة» 
فحينئذٍ قد يكون ذلك الاختلاف اختلافاً في عبارة الراوي» فيتفسر'" أحد 
اللفظين بالآخرء ويرجع إلى [أن]'" المراد كونه في الصلاة. 

الثاني: وهو أقوى من [الأول] 0 ما ورد فى الحديث: (إِن 
الشب لان ينفخ سن أليتي الرجل)7*) 7 000 3 5 


ا يقتضى مناسبة السبب 
- في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلكء :77/١‏ +2)"5 من طريق عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة ريه قال: قال رسول الله يَكِْ: «إذا وجد أحدكم في بطنه 


شيئاء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاء أو 
يجد ريحا). 

٠ في «س): فيّفسرء وفي حاشيته مثل الأصل‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفتين من «زء هاء س»). 

(0) في الأصل وتي هه : الأولن: المع مق لمن لأثه الأوفق للسياف. 

(:) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (87/11) من طريق الربيع عن الشافعي قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريحا»» وهو ضعيفٌ لإرساله» انظر: البدر المنير (44/5)» التلخيص الحبير 
("). 

)2( في (زء هء س»: وهذا. 


)١(‏ (ز:ع5/أ). 
51١‏ 


كتاب الطهارة 


الحاضر لإلغاء الشك . 


وإنما أوردنا هذه المباحث ؛ ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم: 
فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه؛ء وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه» والشافعي :8م 
ألغى القيدين معاً ‏ أعني كونه في صلا أو كونه في سبب ناجزٍ - واعتبر 
أصل الطهارة؛ والله أعلم . 

هزه (©.ه- 


١‏ - رمت البلاينشك: عن أم قيس بنت محصن الأسدية [رهم](": 
«أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله كك فأجلسه 
رسول الله كَلهُ في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم 
000 


8 
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د حديث عائشة”*': «أن رسول الله كه أتي بصبي فبال 


و[فى 


0 


على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه)””'؛ ولمسلم: «فأتبعه بوله ولم يغسله)0©. 


)١(‏ مابين معقوفتين من «(ز». 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» :55/١‏ 7؟)» ومسلم (كتاب 
الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» :778/١‏ 7817) كلاهما من طريق 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن 5ه. 

(*) ما بين معقوفتين من (ه). 

(:) في «س»: وعن عائشة أم المؤمنين :© قالت: أتي رسول الله وَكهِ بصبي . 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» )١77 :54/١‏ من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة و . 

() أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهء :7#//١‏ 
7 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 85». 
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ا 0 10 
اكالم على زلك من و جوه: 

أحدها: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في 
موضعين: 

0000 طهارته أو نجاسته» ولا تردد في قول الشافعي وأصكابة 
في أنه نجس”"» والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره: هل يتوقف على 
الغسل أم لا؟ ومذهب الشافعي هك أنه لا يتوقف على الغسل ويكفي فيه 
النضح والأعر 9 ومتتفية مالك" “6 جوابي عوي 47 اند يديره 
والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل /[؟ه/ب] لا سيما قولها: 
«ولم يغسله) » (والذين أوجبوا غسله: اتبعوا القياس على سائر النجاسات »؛ 
وأوّلوا الحديث» وقولها: «ولم يغسله))”" » على أنه لم يغسله غسلاً مبالغاً 
فيه كغيره» وهو خلاف الظاهر يحتاج إلى دليلٍ يقاوم هذا الظاهر. 


ويبعده أيضاً: ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي 
و7"الويية”*": “فإن:الموضيين» اللعسدل - لذ يقركونة بيعهما » “ولما فرق في 


.09078/1( قال الصنعاني: «لم يأت بالثاني منهماء كأنّه تداخل الكلام فذهل عنه) العدة‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (؟758/5)» المجموع (051/5). 

(0) (ه: 58 /أ)» وانظر: الحاوي الكبير (؟58/5؟١)»‏ المجموع (1017/7). 

(4:) انظر: المدونة »)171/١(‏ الذخيرة .)7١١/١(‏ 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/؟")‏ » حاشية ابن عابدين .)914/1١(‏ 

(1) مابين قوسين ليست في «ه) ويوجد بدل منها: لكنهم يحملا قولها «لم يغسله». 

(10) في «ه) زيادة: بول. 

(4) مما ورد في التفريق بينهما ما أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب 
الثوب» :٠١7/١‏ +0")» والنسائي (كتاب الطهارة» باب بول الجارية» :198/١‏ 0705 2- 


يلون 


كتاب الطهارة ١:‏ 


الحديث [بين](" النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قوياً فى 
3 النضح غير الغسل» إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول» 
وهو أن يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي» فسمي الأبلغ 
عكلة والأ حت تيجا : 


ا معش يي 


يحتاج إليه في بول الصبي ١‏ وربما حمل بعضهم اند «النضح» في بول 
الصبي على الغسل”"» وتأيد بما في الحديث من ذكر «مدينة ينضح البحر 


- وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء :170/١‏ 
5) وابن خزيمة (2»)58 والطبراني في الكبير (458)» والدارقطني »)407٠١(‏ 
والحاكم »)177/١(‏ كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي عن يحيى بن الوليد عن 
مُحِلّ بن خليفة عن أبي السمح إل قال: قال النبي كَيْةّ: (يغسل من بول الجارية» ويرش 
من بول الغلام» وهذا لفظ النسائي. ويحيى هو: ابن الوليد بن المُسيّر الطائي أبو الزعراء 
الكوفي» قال فيه النسائي: «ليس به بأس» تهذيب الكمال (71/757)»؛ وذكره ابن حبان في 
الثقات (2»)509/1 وقال الذهبي: «صالح» الكاشف (1078/5*)», وقال ابن حجر: (لا 
بأس به» التقريب (ص/79١23»‏ ومُجل بن خليفة وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي» 
انظر: تهذيب الكمال (710/171)» وضعفه ابن عبد البر في التمهيد »)1١7/9(‏ قال ابن 
حجر: «ولم يتابع ابن عبد البر على ذلك» تهذيب التهذيب (4/4*)» وبهذا بتبين أنَّ 
الحديث حسن» وممن حسن الحديث الإمام البخاري» انظر: البدر المنير (807/1). 

6 في الأصل: (من) والتصويب من باقي النّسخ . 

(؟) (س:١٠/ب).‏ 

(*) ما بين معقوفتين من (زء هاء س)». 

(:) (ز: :؟/ب). 

)2 في «ه): إلى ماء. 

)3( في (زء هاء س): لفظة . 

(0) ممن ذهب إلى هذا ابن عبد البر» انظر: التمهيد »)٠١9/9(‏ الاستذكار (1/ه"). 
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بجانبها)”'' » وهذا ضعيف لوجهين: 


أحدهما: قولها: «ولم يغسله». 


والثاني: التفرقة بين بول الصبي والصبية”""» والتأويل عندهم فيه ما 


ذكرناه . 


: 1 2 5 2 ف > : 1 


الصبى فقال: «ومعنى الرش: أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه» بحيث لو 


كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته» ‏ . 


00 


هع 
فرغ 
)2( 


لق 


أخرجه أحمد (04)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث »)1١58(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5795)» وأبو يعلى »)25١(‏ كلهم من طريق جرير 
بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد» قال: خرج رجل من طاحية مهاجراء يقال 
له: بيرح بن أسدء فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله كَل بأيام» فرآه عمر فعلم أنه غريب» 
فقال له: من أنت؟ قال: من أهل عمان» قال: نعم» قال: فأخذ بيده» فأدخله على أبي بكر 
وه فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله يَكِ يقول: «إني لأعلم أرضاً يقال 
لها عمان؛ ينضح بناحيتها البحرء بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم, ولا 
حجر) وإسناده ضعيف لانقطاعه» فأبو لبيد واسمه: لمازة بن زبّار لم يلق أبا بكر ولا عمر 
وا» انظر: تهذيب التهذيب (/580 )2 تحفة التحصيل (ص/717/7). 

في (ه): وبول الصبية . 

في (زء هء س): أو. 

لم أقف عليه بهذا اللفظء وهو مفهوم ما نقله النووي عن أبي محمد الجويني والقاضي 
حسين والبغوي حيث قال: «وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيهاء فذهب 
الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه 
البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر»ء ‏ إلى أن قال وذهب إمام 
الحرمين والمحققون إلى أنَّ النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة» لا يبلغ جريان الماء 
وتردده وتقاطره» بخلاف المكائرة في غيره فإنّهِ يشترط فيها أن يكون بحيث يجرى بعض- 


دنا 


كتاب الطهارة 

والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكرء وفي مذهب 
الشافعي في الصبية خلافٌ» والمذهب: وجوب الغسل”"؛ للحديث الفارق 
بين بول الصبية والصبي'"'» وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه منها ما 
هو ركيك جداً لا يستحق أن يذكرء وأقوى”" ذلك ما قيل: أنَّ النفوس 
أعلق بالذكور منها بالإناث» فيكثر حمل الذكرء فيناسب التخفيف بالاكتفاء 
بالنضح دفعاً للعسر والحرج» بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليلٌ فيهن» 
فيجري على القياس في غسل النجاسة . 

وق العدك بعضن المالكية' !"بهذا الخدرف هلق "أن اليل له ته 
من أمر زائد على مجرد إيصال الماء» من جهة قوله: «ولم يغسله) مع كونه 
أتبعه بماء 7" . 


صرو)) ره 


الماء ويتقاطر من المحل» وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار» شرح مسلم 
»)١87/*(‏ وانظر: نهاية المطلب (11/5"). 

.)109/7( انظر: الحاوي الكبير (54/7؟)» المجموع‎ )١( 

6 في «ه): وبول الصبي . 

69 في حاشية «ز): لعله: من وفي (هء س»: ومن أقوى. 

(4:) لعل الشارح يشير إلى ابن العربي» انظر كلامه في عارضة الأحوذي .)98/١(‏ 

(5) في «س»: الماء. قال ابن حجر معلقاً على كلام الشارح: «وهو مشكل عليهمء لأنَّهِم 
يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل» فتح الباري .)009/١(‏ 

اللكرا 


2 باب في المذي وغييره 5 

9 - أَنرِثالإيعَ: عن أنس بن مالك وله قال: «جاء أعرابي فبال 
في طائفة المسجدء فزجره الناس» فنهاهم النى كك”". فلما قضى بوله أمر 
النى كد بذنوب من ماءء فأهريق 0000 

الأعرابى: منسوب إلى الأعراب وهم سكان البَوَادي » ووقعت النسبة 
إلى الجمع دون الواحد /1+/] فقيل: لأنَّه جرى مجرى القبيلة كأنمار» 
وقيل: لأنّه لو نسب إلى الواحد وهو عَرَبٌ لقيل: عَرَبٌِ » فيشتبه المعنى ) 
إن العربي كل من هو من ولد إسماعيل 8# سواءً كان ساكناً بالبادية أو 
بالتزره وعا غيو القع لاو 


ورّجْر الناس له من باب اكات إلى إنكار الي 000 عند من 
بعتقده منكراً. 


وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها ونَهى النبى يكل للناس عن 
زجره؛ لأنّه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بِنْيتِهِ» والمفسدة التي حصلت 


4 إ 


ببوله قد وقعت» فلا يضم ليها مفسدة أخرى وهى ضرر بثيته» وأيضا 


فإنه إذا زجر ‏ مع جهله الذي ظهر منه ‏ قد يؤدي إلى تنجس مكان آخر من 


() (ه: 8(ا/ب). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب يهريق الماء على البول» :55/١‏ ١57؟)‏ واللفظ له 
ومسلم (كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد» )١84 :75/١‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن أنس وه . 

() انظر: تهذيب اللغة (؟/4١5؟)»‏ لسان الميزان (58515/54؟). 

(:) في الأصل: البادرة» والمثبت من «زء هء س». 

(0) (ز: ه5/أ). 

(5) في الهاء س»): تضم. 

يكن 


كتاب الطهارة 
المسجد بترشش البول» بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ فإِن الرشاش لا ينتشرء 
وفي هذا الإبانة عن جميل أخلاق رسول الله َكلةِ ولطفه ورفقه بالجاهل. 
والذنوب بفتح الذال المعجمة ههنا: هي الدلو الكبيرة إذا كانت ملأى 


اس 


أواقرنبا وى :للق ولا سبو انوبا له ركان ب 


وف التحريف دلي خلى تطينن الأرض التضنة بالمكاترة بالماف وقد 
قال الشيات الك ولا يتحدد بشيء» وقيل: 


واستدل بالحديث يي الماء» ولا يشترط نقل 
التراية لتق المكان يعد ذلك لون ا ا 


ووجه الاستدلال بذلك: أن التَبِيّ يل لم يرد عنه في هذا الحديث 
الأمر بنقل التراب » وظاهر ذلك: العم ا بصب الماء فإنه لو وجب 
5 1 (0 2+ 5 : م ع0 . 3 
[لآمر به» ولو أمر به]'" لذكرء وقد ورد في حديث [آخر] ” ذكر الأمر 
بنقل التراب [من حديث سفيان بن عيينة]”” ولكنه تُكلم فيه" . 


.)١69؟/( انظر: النهاية فى غريب الحديث (191/7)» لسان العرب‎ )١( 

(؟) في «هء س» زياد ينكين أن 

ف هذا القول وجه ضعيف عند الشافعية» انظر: المجموع (511/7)» روضة الطالبين (9/1؟). 
(4:) اشترطه الحنفية في الأرض الصلبة» انظر: تحفة الفقهاء »)7/١(‏ بدائع الصنائع (89/1). 
(5) (س: 5١‏ /أ). 

(1) ما بين معقوفتين من (هء س). 

() ما بين معقوفتين من (هاء س). 

(4) ما بين معقوفتين من (هء س). 

(9) في «هء س): تكلم في صحتهء وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق )١09(‏ عن سفيان بن- 
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وأيضاً فلو كان نقل التراب واجباً فى التطهير لاكتفى به» فإن الأمر 


بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليففب وتعب» من غير متفعة تعود ان 
المقصودء وهو تطهير الأرض . 


هر (©2.ه- 


يقول: له 0 الختان» والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط)”". 


600 
هع 


عبينة عن عمرو بن دينار» وأخرجه أيضاً (1777) عن معمر عن ابن طاووس » كلاهما عن 
طاووس قال: بال أعرابي في المسجد فهم به القوم» فقال النبي ككهِ: «احفروا مكانه, 
واطرحوا عليه دلوا من ماء» علموا ويسرواء ولا تعسروا»؛ وهو ضعيف لإرساله. 

وجاء فيه حديث آخر: أخرجه أبو يعلى (5؟2)755 والدارقطني (10غ)» من طريق محمد 
بن يزيد أبو هشام الرفاعي. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١5/١(‏ من طريق يحيى الحماني» كلاهما عن 
أبي بكر بن عياش عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود وه قال: 
جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر رسول الله يَلكِةّ بمكانه فاحتفر فصب عليه دلو من ماء. 
فقال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم» فقال رسول الله 55: 
«المرء مع من أحب»» وهذا الحديث ضعيف أيضاً» فيحيى الحِمّاني ضعيف. والكلام فيه 
مشهورء انظر: تهذيب التهذيب (8077/4)» وأبو هشام قال فيه البخاري: «رأيتهم مجتمعين 
على ضعفه) تاريخ بغداد (096/5)» وسمعان بن مالك قال فيه أبو زرعة: «ليس بالقوي» 
الجرح والتعديل 2»)71١7/5(‏ وقال الدارقطني: «مجهول») سنن الدارقطني 1/١(‏ )2 
والحديث قال فيه أبو زرعة: «حديث منكر) الجرح والتعديل (717/5). 

في (ه): على . 

(ه: 5 7/أ). أخرجه البخاري (كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء» :15١/19/‏ ١491ه)ء»‏ 
ومسلم (كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» :771١/١‏ /7601) كلاهما من طريق الزهري- 


احلدنا 


0 


كتاب الطهارة 


قال () أبو عبد الله محمد بن جعفر الي 5 المعروف بالقرّاز 3 


في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: «الفطرة في كلام العرب 
ف" عاق ونجرة أذكرها ليرد هذا إل أولاها [ن 29 


فأحدها: فطر الله الخلق”” فطرة: أنشأه» والله فاطر السموات 


والأرض» أي: خالقهاء [و]”“ الفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها 
وجبلهم على فعلهاء وفي الحديث: «كل مولود /[5/ب] يولد على 
الفطرة) 7" ع قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها: حَلْقَه 
لهم ؛ وقيل: معنى قوله: «على الفطرة» أي على الإقرار بالله [تعالى ]0 الذي 


فر 
ع 
)60 
032 
42 


©3( 


عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة زلف . 

في (ز) زيادة: الشيخ. 

هو أبو عبد الله القيرواني» إمام في اللغة والنحو والأدب» توفي في القيروان سنة (417ه)» 
قال الفيروز أبادي: «وله كتاب في تفسير غريب البخاري» البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة 2)509/١(‏ انظر ترجمته في: معجم الأدباء (2»)84105/5 وفيات الأعيان 
(/4/ام). 

في (ه): تنصرف . 

ما بين معقوفتين من «زء هء س). 

(ز: 6؟/ب). 

ما بين معقوفتين من «زء هاء س»). 

أخر جه البخاري (كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» ؟/١٠٠: )١46‏ 
واللفظ له ومسلم (كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» :٠١419//5‏ 
4 كلاهما من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وله قال: 
قال النبي يَكِلة: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» 
كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء) . 

ما بين معقوفتين من «ه). 
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كان أة اي ليا ارين" ' من ظهر آدمء والفطرة زكاة الفطر. 


وأولى الوجوه بما ذكرنا: أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه؛ 
0غ ]ع 
وجبل طباعهم على فعله» وهي كراهة ما في جسده [ممًّا هو]' '' ليس من 
زينته) . وفك غير الف اذ القطرة اليو" . 


واعلم أن قوله في هذه الرواية: «الفطرة خمس» قد ورد في روايةٍ 
أخرى: (اخمس من الفطرة)!* ع وبين اللفظتين تفاوتث ظاهد ) فإن الأول 
ظاهره الحصر»ء كما يقال: العالم في البلد زيدٌ» إلا أن الحصر في مثل هذا: 
تآرة يكون «حقيقيا ::وتارة يكون متجازياً + فالحقيقئ مغاله ما ذكرنا من قولنا: 
العالم في البلد زيدٌء إذا لم يكن فيه" غيره»ء ومن المجاز: «الدين 
النصيحة)”" كأنّه بُولِمَ في النّصيحة إلى أن جعل الدين إيّاهاء وإن كان في 
الدين ' عَتِضالٌ اروف غيرها» وإذا ث ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر - 
أعني قوله : ((خمس من 0 وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها 
المقتضي للحصر» وقد ورد في , عضن _الروانات الصبحيحة أنضا: 
«(عشيرٌ من الفطرة)” وذلك أصرح في عدم الحصرء وأنصّ على ذلك . 
6 في «ه): كانوا أقروا. 
)١(‏ في لهء س): أخرجهم . 
() في الأصل: (هو مما) والتتصويب من باقي النسخ. 
(:) قال الخطابي: (فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة») معالم السنن .)91/١(‏ 
6 هذه الرواية إحدى روايات مسلم لحديث الباب » وتقدم تخريجها. 
69 في «(زء ها: فيها. 
(0) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» :174/١‏ 00) من طريق سهيل 
بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري و . 
43 أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» 1777/١‏ 701) من طريق مصعب بن- 


577١ 


كتاب الطهارة 


و«الختان» ها ينتهى إليه القظم هن الضبى والجازية9. قال 222 
م ي) ع- من ب 0 . «جير 


الصبي يقي كتير التاء وشعها سناع بإبكاة التاء 0 


والاستحداد» استفعال من الحديد وهو إزالة شعر العانة بالحدين29), 


وأمًا إزالته بغير ذلك كالنتف والنورة(*2» وهو محصّلٌ للمقصود لكن السنة 
الأول”': الذي دل عليه لفظ الحديث0©. 


و«قص الشارب» مطلق ينطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك» 


واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة”" » وفسروا به قوله: «أحفوا 
الشوارب)7"), وعم ووس خا اموي سكاس لين لز بح لمر 


شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة 85 . 

قال الصنعاني: «الختان بكسر المعجمة وتخفيف المثناة من فوق مصدر ختنه» ويطلق على 
فعل الخاتن» وعلى موضع الختان وبه فسره الشارح هناء ‏ إلى أن قال والأقرب تفسيره 
هنا بالمصدرء كنظائره من قص الشارب ونتف الإبطء فإنّها ظاهرة فيهء فإنَّه لا ملائمة بين 
الفطرة وبين تفسيره بالذي ينتهي إليه القطع» العدة .)7517/١(‏ 

في (ه» س) زيادة: ويختنه . 

انظر: النهاية في غريب الحديث »)2٠١/7(‏ لسان العرب (؟7/5١11).‏ 

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (73/17)» النهاية في غريب الحديث (80/1). 

قال الفيومي في تعريفها: «والنورة بضم النون حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف 
إلى الكلس من زرنيخ وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر) المصباح المنير (؟779/5)» وانظر: 
لسان العرب (1/7/57ه 5 )»2 زاد المعاد (51//5”). 

فى (هء س): والأولى. 

9 «ه» س» زيادة: فإن الاستحداد استفعال من الحديد. 

قال به المالكية (البيان والتحصيل 777/94)» والشافعية (المجموع .)7140/١‏ 

أخرجه البخاري (كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء 170/1: 0847)» ومسلم (كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة؛ )١54 :557/١‏ واللفظ له؛ كلاهما من طريق نافع عن ابن 
عمر #85 عن النبي كَلْهِ قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». 


تحرص 
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وقومٌ يرون إنهاكها وزوال شعرها”"» ويفسرون به" الإحفاء» فإنْ اللفظة 
ندل علق الاتمطصاي: ون" إحفاع المسالة ‏ ,وقد :ورد فى “عضن 


الزواناظ: :«أنهكوا الشوارت؛”": والأصلفى قصين: الشنوارضة وإحفاتها 


(0) 


ٍ أحدهما: مخالفة زي الأعاجم , وقد وردت هذه [العلة] 0 


منصوصة في الصحيح حيث قال: «خالفوا لم7 


والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة» 


.. 5 افك 
وانزه من وصر الطعام. 


و«تقليم الأظافر» قطع بااطال 7" عن الل مها »ريغال كلم أطفازه 


تقليماً المعروف فيه: التشديد كما قلناء والقلامة /[:0/]] ما يقطع من 
ناوي ليان 
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(0) 
4 
02300 


(00 
(0) 


قال به الحنفية (حاشية ابن عابدين 0/7 060)» والحنابلة (الفروع لابن مفلح .)1901/١‏ 
(ز: 55/أ). 

(ه: 6 ؟/ب). 

أخرجه البخاري (كتاب اللباس » باب إعفاء اللحى» 170/17: 0887) من طريق عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر و عن النبي كَكْهُ قال: «انهكوا الشوارب؛ وأعفوا اللحى). 
(س: ١7/ب).‏ 

ما بين معقوفتين من «هء س»2», وفي الأصل و«(ز): اللغة» وهو تصحيف . 

أخرجه مسلم (كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» )7١6 :787/١‏ من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَللْةِ: «جزوا الشوارب» 
وأرخوا اللحى خالفوا المجوس». 

في حاشية («هء س): أي وسخ. 

في «س»: حال. 


.)01١6/5؟( انظر: مختار الصحاح (ص/9١؟)2 المصباح المنير‎ )0١( 


افونا 


كتاب الطهارة 


أحدهما: تحسين الهيئة والزينة» وإزالة القباحة في طول الأظفار. 


والثانى: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل 
الوجوه ؛ لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى 
البشرة» وهذا على قسمين: 

- أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خروجاً بيناً» فهذا هو الذي 
أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ فإنّه 
000 1 م 5 5 4 
إذا” لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ» وأمًا 
إذا زاد على المعتاد: فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة» 
وكتزووط قن عطقي الاحاديكة الاتارة إل ذا الع اد 


و4 في «(ه): ما. 

(؟) الحديث الذي أشار إليه الشارح «ههم أخرجه البزار (1891)» والعقيلي في الضعفاء 
(70701)» والطبراني في الكبير »25١40١(‏ كلهم من طريق الضحاك بن زيد الأهوازي 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود وه قال: قالوا: 
يا رسول الله إنك تهم» قال: «ما لي لا أهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنامله ؟». 
وخالفه سفيان بن عيينة فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلاً» 
فيما أخرجه العقيلي في الضعفاء (07٠7؟)»‏ والبيهقي في الشعب (1511). 
والصواب فيه رواية سفيان» فالضحاك قال فيه العقيلي: «يخالف في حديثه» الضعفاء 
»)١57/(‏ وقال ابن حبان: «كان ممن يرفع المراسيل» ويسند الموقوف» لا يجوز 
الاحتجاج به» المجروحين »)5854/١(‏ وقال البزار بعد إخراجه لهذا الحديث: «وهذا 
الحديث لا نعلم أحدا أسنده عن عبد الله إلا الضحاك » وغير الضحاك يرويه عن إسماعيل 
عن قيس » عن النبي كَلْةٌ مرسلا» مسند البزار (7078/0)» قال البغوي: «ومعنى الحديث: 
أن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده ‏ يعني يه الرفغ وهو ما بين الأنثيين وأصول 
الفخذين ‏ فيعلق وسخه بأصابعهء فيبقى بين الظفر والأنملة» فأنكر طول الأظفار وترك 
قصها) شرح السنة .)4٠-0/١(‏ 
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مسح ا لالصيهوم 

و«نتف الإبط) لإزالة”" ما ينبت عليها من الشعر بهذا الوجه ‏ أعني 
الشدعه: وقد قرع نتقانة ما يودى النتهيردء إل أنحيا تولك علنه البينة 
أولى . 

وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة» وإزالة شعر الإبط» 
فذكر في الأول «الاستحداد», وفي الثاني «النتف»», وذلك مما يدل على 
رعاية هاتين الهيئتين في محليهماء ولعل السبب فيه: أنَّ الشعر بحلقه يقوى 
أصله ويغلظ جرمه» ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع 
التي يراد قوته فيهاء والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح 
للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربهاء فناسب أن يُسن فيه النتف المضعف 
لأصله المقلل للرائحة الكريهة » وما العانة: فلا يظهر [فيها]7" من الرائحة 
الكريهة ما يظهر في الإبطء فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى 
الاستحداد ؛ لأنه أيسر”” وأخف على الإنسان من غير معارض . 

وقد اختلف العلماء في حكم الختان: فمنهم من أوجبه » وهو الشافعي 
يهه”'؛ ومنهم جعله سنةً» وهو مالك وأكثر أصحابه”*'» [هذا في الرجال» 
2 ل ل لاا 


(1) في «ه): إشارة إلى إزالة » وفي «س»: إشارة إلى ما ينبت. 
00 في الأصل: فيه والمثبت من «زء هاء س»). 

(0) (ز: ١راب).‏ 

(4:) انظر: المجموع (45/1") » روضة الطالبين .)180/١١(‏ 
(5) انظر: الكافي لابن عبد البر »)١151//5(‏ الذخيرة (7179/1). 
() (ه: ه؟/أ). 

(1) ما بين معقوفتين من (هاء س»). 


يقن 


ومن فسر الفطرة بالسنة فقد يتعلق بهذا اللفظ فى كونه غير واجب 
لوجهين: 

أحدهما: أن السنة تذكر فى مقابلة الواجب. 

- والثانى: أن قرائنه مستحبات. 


والاعتراضل: على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع 
اصطلاحي لأهل الفقه» والوضع اللغوي غيره» وهو الطريقة» ولم يغبت 
استمرار استعماله”" في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله 
عليه؛ وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه [وسلم]”" لم يتعين 
حمل لفظه عليه. 


والطريقة التى يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه» أن 
يقال: إذا ثبت استعماله فى هذا المعنى» فندّعى أنّه /[؛ه/ب] كان مستعملاً 
قبل ذلك ؛ لانه لو كان الوضع غيره فيما سبق» لزم أن يكون قد تغير إلى 
هذا الوضع » والأصل عدم تغيره. 
. د د 
وهذا كلام طريف وتصرف غريبٌ قد يُتبادر إلى إنكاره» ويقال: 
)١(‏ اعترض الصنعانى على هذه العبارة «استمرار استعماله» فقال: «كان الأولى حذف استمرار؛ 
لإيهامه أنّه وقع الاستعمال للسنة بمعنى مقابل الواجب للشا + إلا أله له تمر بيه 
استعماله وهو ينافي جزمه بأنَّه وضع اصطلاحي » وكذا في قوله: إذا لم يثبت استمراره في 
كلامه؛ وقوله: لم يتعين حمل لفظه عليه؛ يوهم أنه يجوز حمله عليه أو تردد بين حمله 
عليه وعلى المعنى اللغويء وعلى ما قررنا عبارته أولاً» كان الأولى أن يحذف لفظ 
الاستمرار ويقال عوض لم يتعين: لم يصح) العدة .)8014/١(‏ 
هع ما بين معقوفتين من (زء ها» س). 


امرضن 
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الأصل”" استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان”"'» أمّا أن 
يقال: الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن'" الماضي: فلاء 
لكنخ جوابه ما تقدم . 


وهو أن يقال: هذا الوضع ثابت فإن كان هو الذي وقع في الزمن 
الماضي فهو المطلوب» وإن لم يكن» فالواقع في الزمن”*'' الماضي غيره 
حينئذٍ» وقد تغير» والأصل عدم التغير لما وقع في فا الماضي » فعاد 
الأمر إلى أنَّ الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي» وهذا - وإن كان 
طريقاً”" كما ذكرناه - إلا أنه طريق جدلٍ لا جلدٍِء والجدل”" في طرائق 
التحقيق: سالك على محجة مُضيّقٍ » وإِنَّما تضعف نا هذه الطريقة إذا 
ظهر لنا تغير الوضع ظلنا” » فأنًا إذا استوى الأمران فلا بأس به. 

وما الاستدلال بالاقتران: فهو ضعيقٌ”", إلا أنه في هذا المكان 
قويٌ ؛ لأن لفظة «الفطرة» لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة» 
فلو افترقت في الحكم ‏ أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة 


() (س: ؟5/أ). 

(؟) فى «هء س): الزمن. 

زفرة 1 «هم): الزمان. 

2 في «س»): الزمان. 

(0) فى «س): الزمان. 

69 في عدم س): طريفاً . 

(0) فى «ه): والجدلى. 

6 58 في (زء 7 س). 

)0( في (ه): قبلنا. 

)٠١(‏ انظر: التمهيد للإسنوي (ص/77)» شرح الكوكب المنير (/09؟). 


يفن 


كتاب الطهارة 
الوجوب» وفي بعضها لإفادة الندب ‏ لزم استعمال(" اللفظ الواحد فى 
معنيين مختلفين» وفيه ما عرف في علم الأصول”"» وإِنّما تضعف دلالة 
الاقتران ضعفاً إذا استقلت الجمل في الكلام» ولم يلزم منه استعمال اللفظ 
الواحد في معنيين» كما جاء في الحديث: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة)”"'» حيث استدل به بعض الفقهاء على 
أن اعتسال الجتي فى الماء رفسو + لكونة مقرونا بالتون عرق الثول فيه 


[والله أعلم]". 


هلام .40ج 


(0 (ز:0ى/أ). 

() قال الصنعاني: (أي من عدم جوازة» لأنه يكون تعمية وإلغاذا وعمعا بين التسنافية اليدة 
مهم وانظر ما سيأتي (؟/89417). 

() بهذا اللفظ أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة؛ باب البول في الماء الراكد» )7١ :18/١‏ من 
طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة و . 
وأخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم؛ :01//١‏ 779)؛ من طريق 
عبد الرحمن بن هرمز»ء ومسلم (كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد 
)١858 01١‏ من طريق محمد بن سيرين» كلاهما عن أبي هريرة وق قال: قال رسول الله 
يكهُ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه». هذا لفظ 
البخاري » وعند مسلم: (ثم يغتسل منه). 

(:) قال به الحنفية» انظر: المبسوط »)57/١(‏ بدائع الصنائع .)517//١(‏ 

(0) مابين معقوفتين من «ز. هاء س». 


رمن 


باب الجناية 


ياب الجناية 36 
تت 


ام - ادغ لون : عن أبي هريرة ويه أن النبي يِه لقيه في بعض 
طرق المدينة وهو جنب قال: فانخنست منه» فذهبت فاغتسلت ثم جئت 
فقال: «أين كنت يا أبا هرد ؟» قال: كنب جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا 
على غير طهارة» فقال: «سبحان اللّه! إنَّ المؤمن لا ينجس)7". 


«الجنابة» دالةٌ على معنى البعد» ومنه قوله تعالى: «وَلَذَارٍ كَل » 
[انساء: ] » وعن الشافعي وه أنه إنّما سمي جنباً من المخالطة» ومن كلام 
الورهة اعتنت: الرطق :]11 خالطل ابراه ”قال يعضوجة لاركان بهذا عيذ 
للمعنى الأول كأنّه من القرب منها»" » وهذا لا يلزم» فإن مخالطتها مؤديّة 
إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه””. 


() (ه: ه؟/ب). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس» :50/١‏ 
*74).» وفيه: (إن المسلم لا ينجس»)» وفي (كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في 
السوق وغيره» :56/١‏ 7806)» وفيه: (إِنْ المؤمن» » وأخرجه مسلم (كتاب الحيض» باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس» )7١ :197/١‏ كلاهما من طريق حميد الطويل عن بكر 
ابن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة و#. 

() عزاه إلى الشافعي: القرطبي في المفهم 2)517/١(‏ انظر: مجمل اللغة لابن فارس 
(2144/1)). المطلع على ألفاظ المقنع (ص/57) . 

(:) القائل هو القرطبي انظر كلامه في المفهم .)717/1١(‏ 

)2( ف «هء س)»): قدمنا. 


لخدا 


وقول أبي هريرة: «فانخنست منه» الانخناس: الانقباض والرجوع 


]وما قارب«ذلك من المعتى” يقال مين لازم ومتعدي”"" قفن 
اللازم: ما جاء في الحديث في التتيظل 7 : «فإذا ذكر الله ا م ومن 
المتعدي: ما جاء في الحديق 5« وحخشين: إنياف10© أي تبفها وقيل: إنه 
يقال: أخنسه في المتعدي ذكره صاحب مجمع البحرين”"' 2 وقد روي في 


00 
إفة 
إفرة 
2 


(2) 


000 


مشارق الأنوار »)١547/١1(‏ المصباح المنير .)187/١(‏ 

في «ه) زيادة: عن اللازم. 

في (لهاء س): في ذكر الشيطان. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (47)» وفي مكائد الشيطان (1)» وأبو يعلى (4701)» 
والطبراني في الدعاء »)١871(‏ وابن شاهين في فضائل الأعمال 2»)١50(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (578/5)» والبيهقي في الشعب (018)» كلهم من طرق عن عدي بن أبي عمارة 
عن زياد النميري عن أنس بن مالك ويه عن النبي يَِْةٌ قال: «إن الشيطان واضع خطمه 
على قلب ابن آدم: فإن ذكر الله خنسء وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس» 
وعدي بن أبي عمارة النميري الذراع قال فيه العقيلي: «في حديئه اضطراب» (الضعفاء 
784©؛ وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد 471١/1‏ وزياد بن عبد الله النميري ضعفه 
جماعة منهم: أبو داود (تهذيب الكمال 597/9)» والذهبي (الكاشف »)411/١‏ وابن 
حجر (التقريب ص/2»)747 فالحديث ضعيف» وضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (706/5)» والألبانى فى الضعيفة (/17"519). 

أخرجه البخاري (كتاب الصومء باب قول النبي #كك: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا»» 71//7: )١1408‏ من طريق جبلة بن سحيم » ومسلم (كتاب الصيام» باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» 1751/7 )1١8٠‏ من طريق سعد بن عبيدة» كلاهما 
عن ابن عمر #85 قال: قال النبي عَكده : «الشهر هكذا وهكذاء وخنس الإبهام في الثالثة») 
وهذا لفظ البخاري. 

هو أبو الفضائل الحسن بن محمد الصغاني الهندي» إمام في اللغة والحديث» توفي سنة 
(50ه)» قال ياقوت: «وكان الغالب عليه علم اللغة والأحاديث النبوية»؛ وصنف كتابا في 
اللغة سماه «مجمع البحرين» جمع له فيه ما لم يجمع لأحد من أهل هذا العلم) معجمع- 


رسن 


باب الجنابة 


هذه اللفظة: «فانبحستكت ‏ بالجيم 000 من الانبجاس وهو الاندفاع 
أي اندفعت عنه» ويؤيده قوله في حديثٍ ارا «فانسللت منه)0©, وروي 
في هذه اللفظة أنها: «(فانبخست منه) 7" من البخس الذي هو النقص » وقد 
شعت هذه الرواية” 9 ووحيعةن على تعدقاات يانه افق :تاق كته 
بجنابته عن مجالسة رسول الله كلق 7 بط امه لاعتقاده نجاسة نفسه » 
هذا أو معناه. 


- الأدباء 2٠١ ١6/(‏ انظر ترجمته في: معجم الأدباء »)٠١1١5/(‏ السير (2))787/177 
وانظر الكلام على هذا الكتاب في كشف الظئون (؟699/5١))»2‏ ووقع في (ه): مجمع 
الغرائب بدلاً من «مجمع البحرين»» وهو مجمع الغرائب في غريب الحديث لأبي 
الحسين عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي » الحافظ إمامٌ في الحديث والعربية » توفي سنة 
(179هه)»ء انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7555/8)» السير .)١/٠70(‏ وانظر ما 
سيآتي (171/8) . 

)00 في «ازء هاء س): فانبجست منه بالجيم» وهذه اللفظة أخرجها الترمذي (أبواب الطهارة» 
باب ما جاء في مصافحة الجنب» 2)١71 1141/١‏ من طريق - حميد الطويل عن بكر ابن 
عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة 5 لل ؛ ووقعت أيضاً في ب بعض روايات البخاري» قال 
القاضي عياض: «قوله في حديث أبي هريرة فانبجست منه بباء بواحدة بعد النون ثم الجيم 
وسين مهملة كذا لابن السكن والحموي وأبي الهيئم» مشارق الأنوار .)78/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيرهء :50/١‏ 
65؛ ومسلم (كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» »)710١ 1787/١‏ 
وعنده: «فانسل»» كلاهما من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن 
أبي هريرة ول . 

() عدها القاضي عياض من روايات الصحيح» فقال: «(وعند الأصيلي فانبخست منه بالخاء 
المعجمة وكذا قن الحسن القابسي والنسفي والمستملي» مشارق الأنوار )7/8/1١(‏ . 

(:) في «ه): اللفظة. قال الصنعاني: (واستبعدها القزاز» وإليه أشار الشارح» العدة .)851/١(‏ 


)0( في (لهاء س): و 


رس 


وقوله: «كنت جنباً» أي ذا جنابة» وهذه اللفظة تقع'" على الواحد 


المذكر والمؤنث0"» والاثنين والجمع بلفظٍ واحدٍء 0 الله 00 


- 


#وإن فك ذا َأَطَيَرُوأً» [المائدة: >]» وقال بعض أزواج النبي علط 
«إنى كنت جنباً) 47 وقد يقال: جتبّان وجتبون وَآجنَاِ” 0 


وقوله: «فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة») يقتضى استحباب 


الطهارة في ملابسة الأمو ر العظيمة » والنبي كَكْةِ إنما ردّ ذلك ؛ (لآن الطهارة 


ل 


ُرّل)”'' بقوله: «إن المؤمن لا ينجس» [لا ردا]”" لما دل عليه لفظ أبي 


هريرة من استحباب الطهارة لملابسته و0 . 


00 
00 
فرغ 
)2 


(2) 
(00) 


00 
0ن 


(ز: لالا/ب). 

(س: ؟١؟/ب).‏ 

في ««اس» زيادة: في الجمع . 

هذا اللفظ أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب الماء لا يجنب» 118/١‏ 8)» والترمذي 
(أبواب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» :١51/١‏ 2050 وابن 9 شيبة  )7”650(‏ ومن 
طريقه ابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة بفضل وضوء المرأق :17/١‏ 
) - كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس #85 قال: اغتسل 
بعض أزواج النبي كَككِهُ في جفنة فجاء النبي كَكِةِ ليتوضأ منها أو يغتسل» فقالت: له يا 
رسول الله؛ إني كنت جنباء فقال رسول الله كَلهِ: «إن الماء لا يجنب»» وهو من رواية 
سماك عن عكرمة وفيها اضطراب » قال فيه ابن حجر: «صدوق ؛» وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن» التقريب ا وممن أعله الإمام أحمد 
حيث قال: «أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره» تنقيح التحقيق .)45/١(‏ 

انظر: تهذيب اللغة (81/11)» الصحاح .)1١7/١(‏ 

في (هء س): رداً لأن الطهارة قد زالت» وفي هامش الأصل: أشار إلى أنه في نسخة: 
(زالت). 

مابين معقوفتين من رهسن »+ 

في حاشية الأصل: وفي هذا نظر. 


يدرس 


0 باب المجنابة 9 
وقوله: «(سبحان اللّه) تعجتٌ من اعتقاد أبى هريرة للتنجس من 
لفيا 


وقوله: إن المؤمن لا ينجس» يقال: نجس ونجّس ينجس"" ‏ بالفتح 
وَالعيما نتم 

وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بنى آدم, وهى مسأل 
قيلت فيا" > والسريف ذل متطر ف عان» المومة : آنا" لا بحس 
: 300000 4 1 50 
فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن » والمشهور التعميم''» وبعض 
الظاهرية#ايرئى أن الارك تجنة فى حال بفيائه”17 أختذا يلاه قوله يالن : 


أو 2 م 5202 2 2 
ُإِنّما مقرو يَحَس # [التوبة: 4؟] » ويقال للشىء: إنه نجس بسع :أن 
عه اقضييةة ورقال قن لاهو اسن أله مسوين اهاب القعانية: 24 


ويجب أن 00 على المعنى الأول» وهو أن عينه لا تصير نجسة ؛ أنه 
يمكن أن بتنجس بإصابة النجاسة فلا يُنفى 7" ذلك . 


(0 (ه: ؟م/|). 

(؟) انظر: مشارق الأنوار (؟/0). 

(*) قال بنجاسته: الحنفية (حاشية ابن عابدين 2»)١454/5‏ وبعض المالكية (مواهب الجليل 
١0»؛‏ وقال بطهارته: المالكية (البيان والتحصيل »)7١7/5‏ والشافعية (المجموع 
25 والحنابلة (المغني1١/57).‏ 

(4:) في «ه): على 9 المؤمن . 

(0) وهم الحنفية (البحر الرائق ؟/89١)»‏ وبعض المالكية (مواهب الجليل .)19/١‏ 

(7) انظر: مواهب الجليل »)49/١(‏ المجموع (؟517/4/5)» المغني .)51/١(‏ 

(0) انظر: المحلى .)1719//١(‏ 

(8) أي الحديث. انظر كشف اللثام (284/1)» العدّة للصنعاني .)9514/١(‏ 

(9) كنذا في (سء ش). وفي (ه): (فلا يبقى). وفي الأصل» (ز): محتملة للوجهين.- 


الذرضنا 


هٍ كتاب الطهارة 
وقد اختلف الفقهاء فى أنْ الغوب إذا أصابته نجاسة: هل يكون نجساً 
أم لإ30؟ 


فمنهم من ذهب إلى أنه نجمنٌ» وأنّ اتصال النجس بالطاهر موجبٌ 
لنجاسة الطاهر» ومنهم من ذهب إلى أنَّ الغوب طاهر في نفسهء وإنَّما يمتنع 
استصحابه /[هه/ب] في الصلاة ؛ لمجاورة النجاسة. 

فلهذا القائل أن يقول: ف الحديك: .على أن المؤمن لا ينجس» 
اتقتقناة: !"أن ندند لا يعدت “بالسافنة + اوها يدل ريه بطالة ك2 
النجاسة له فيكون طاهراً» وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب ؛ لأَنّه لا 
قائل بالفرق. 

أو يقول: البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع» وقد دل 
اذيك سا اد ير قود م راغا نما شيعا دق اد الست مقيلة ان 
نجاسة العين ‏ يحصل الجواب عن هذا الكلام. 


2 
هه مو م 3-7 


وقد يُدَّعى أن قولنا الشيء نجس (حقيقة في نجاسة العين)”" » فيبقى 
ظاهر الحديث دالاً على أن عين المؤمن لا تنجس» فتخرج عنه حالة 


0 قال الصنعانيٌ في العدّة :)7514/١(‏ ((فقوله: فلا يُنفى ذلك) أي لا يقال المؤمن لا ينجس 
أي لا تصيب بدنه النّجاسة» . 
)١(‏ قال الصنعاني: «أي هل تكون عينه متنجسة» إذ لا خلاف أَنَّه نجس » أي مصاب بالنجاسة») 
العدة .)"585/1١(‏ 
222 في اس): في حقيقة العين. 
(0) (ز: مث /أ). 
1 


باب الجناية 


7 - أيدِمِشالياق: عن عائشة :م قال: «كان رسول الله كَل إذا 
اغتسل من الحنابة (غسل بديه) ا" ثم دن وضوءه للصلاة) ثم 


اغتسل » ان 
الماء ثلاث مرات »2 ثم غسل سائر ا 


8 وكانت تقول: «كنت أغتسل أنا ل الله مله من إناءٍ واحدٍ 
و ورسو من 


نغترف منه 00000 


” - [ اندب ثالللِنك]”*: عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي 
كه أنها قالت: «وضع رسول الله يَكدِةّ وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على 
يساره مرتين أو ثلاثاً. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 


0 300 َ . 5 فك 
مريين أو ثلاثاً) ثم تمضمض واستلشق وغسل وجهه وذراعيه ) بم 


أفاض على رأسه الماء» ثم غسل جسدهء ثم تنحى فغسل رجليه» فأتيته 


)000 في (ه): غسل وجهه ويديه. 

020( في (س): وتوضاً. وهي لفظ البخاري. 

(9) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض 
عليه» :7/١‏ 015؟) واللفظ له ومسلم (كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة»؛ 
»)3"١+ 8/01‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ز8ه. 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض 
عليه؛ :77/١‏ 717) واللفظ له من طريق عروة بن الزبير» ومسلم (كتاب الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» )85١ :707/١‏ من طريق أبي سلمة ابن 
عبد الرحمن » كلاهما عن عائشة 85م . 

(6) ما بين معقوفتين من «هاء س)»). 

() (ه: 5 ث/ب). 

(0) (س: مم /أ). 


مم 


كتاب الطهارة 


0 اصع كو 0710109059 

بخرقة فلم يردهاء فجعل ينفض الماء بيده)7© 
© اكلم على صديث عائة سن و جوه: 

أحدها: قولها: «كان إذا اغتسل من الجنابة») يحتمل أن يكون من 
باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل كما في قوله تعالى: #إادا فَرَأتَ 
لْفَّانَ دَأسَتَعِذْ لم4 [التحل: +5]ء ويحتمل أن يكون قولها: «اغتسل) 
بمعنى شرع في الغسل» فإنه يقال: كَعَلَ(" إذا فرغ» وكَعَلَ إذا شرع فإذا 
حملنا «اغتسل» على شرع”" صح ذلك ؛ لأنَّهِ يمكن أن يكون الشروع وقتاً 
للبداءة بغسل اليدين» وهذا بخلاف قوله تعالى: #وإدا فَرَأْنَ الْقّنَانَ 
َأَسَتَعِلَ أله 4 [الحل: مه]ء فإنّه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة 
هو وقت الاستعاذة. 

الوجه الثاني: يقال: «كان يفعل كذا» بمعنى أنه تكرر منه فعله 
وكان عادته» كما يقال: كان فلان يقري الضيفء و«كان رسول الله مَل 
أجود الناس بالخير)7'), وقد تستعمل «كان» لإفادة مجرد الفعل» ووقوع 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد 


غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» :”1/١‏ : 5 717) واللفظ لهء ومسلم (كتاب الحيض » باب 
ات 6122 » كلاهما من طريق كريب عن ابن عباس عن ميمونة 


ه6 ضبطت في «ز): (فْعَلَ). 

629 في (!س): معنى شرع . 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الصومء أجود ما كان النبي كك يكون في رمضانء. 55/8: 
»© ومسلم (كتاب الفضائل» باب كان النبي كَْهْ أجود الناس بالخير من الريح- 


رضنا 


2 باب الجنابة 9 
/[-ه/] الفعل دون الدلالة على التكرارء والأول: أكثر في الاستعمال/", 
وعليه ينبغي حمل الحديث » وقول عائشة: «كان رسول الله كَل إذا اغتسل). 


* الوجه الثالث: قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمى الذي ينشأ 
عن التقاء الختانين أو الإنزال» وقولها: «من الجنابة» في «من) معنى 
الفيوية تجار انعة "إمواء!"“ الغانة مع شيك إن النسف ادي العسين 
ومنشأ له. 


* الوجه الرابع: قولها: «غسل يديه» هذا الغسل”" قبل إدخال اليدين 
2401 , 
عروة عن ف 


الوجه الخامس: قولها: «وتوضاً وضوءه للصلاة» يقتضى استحباب 
تقديم العّسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغْسل ولا شك في ذلك» نعم يقع 


- المرسلةء :18٠0/5‏ 8:04؟) كلاهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس 5 

.)1 575/0( انظر: البحر المحيط (7570/4)» التحبير شرح التحرير‎ )١( 

.)ب/ا7١:ز(‎ )0( 

(*) في «هء س» زيادة: هو المسئون. 

(4:) هذه الرواية أخرجها الترمذي (أبواب الطهارة» باب ما جاء في الغسل من الجنابة» 
٠١:0‏ عن ابن أبي عمرء والشافعي  ٠١5(‏ مسند الشافمي عرتيق ”سد ) 
والحميدي (158) ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 5 
قالت: «كان رسول الله يف إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها في 
الإناء...» الحديث» وأخرجه مسلم (كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» ١/"01؟7:‏ 
5 من طريق زائدة بن قدامة عن هشام به. 


فرصنا 


كتاب الطهارة 
الحكانى :ان هذا: لعيل لأ عقن اب الروع ترم ب هو روطي لين ا 
ام علد ل كيدو الأ عقياء البعناة وا إن موعضي الفلهازقين بالسة إن هذه 
الأعصاءواعةه او يفاك إن نز هذه الأعقياء نما عن عاستا وكين 
قدمت على بقية الجسد تكريماً لها وتشريفاً» ويسقط غسلها عن الوضوء 
باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى . 

عور ينا 1 إتر الك بورمطوق عاد مو ا 
تقديره: وضوءاً مثل وضوئه للصلاة» فيلزم من ذلك: أن تكون هذه الأعضاء 
مغسولة عن الجنابة ؛ لأنها لو كانت مغسولة للوضوء”" حقيقةً» لكان”؟) قد 
و ا الوضوء للصلاة» فلا يصح التشنيه؛ لأنه يقتضي تغاير المشبّه 
والمشبّه بهء فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير» وكان التشبيه في 
الصورة الظاهرة. 

وجوابه - بعد تسليم كونه مصدراً مشبهاً به من وجهين: 


- أحدهما: أن يكون شبّه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة 
بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة » والوضوء بقيد كونه في غسل 
الجنابة مغايرا”' للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة» فيحصل”" التغاير 


. في (هاء س): ونكتفي‎ )١( 

إفه4 في الأصل راو : قله والمقيت من :هنين 14 الأله المواضق اللسياق. 
(69 في (ه): عن الوضوء. 

(:) (ه: 0ى/أ). 

)0( في (ه): غير. 

(5) في (هء س» بدون تنوين. 


ارون 


باب المجنابة 


الذي يقتضى صحة التشبيه » ولا يلزم منه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة . 


- الثاني: لما كان وضوء الصلاة له صورةٌ معنوية ذهنيةٌ» شبه هذا 
الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن» كأنّه يقال: أوقع في 
الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة!" . 


الوجه السادس: قولها: اثم يخلل بيديه شعره» التخليل هنا: 
إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعرء ورأيت في كلام بعضهم'": إشارة 
(لذدبع] إلى "أن التغير :هل يكون بقل الماء: أو بالأصابع فلولة عير 
نقل الماء؟ وأشار إلى ترجيح نقل”” الماء؛ لما وقع في بعض الروايات 
الصحيحة في كتاب مسلم: (ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول 
الشعر)”"' » فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر: هو ردٌّ على من 
يقول: بتخليله'" بأصابعه مبلولة بغير نقل ماءء قال: وذكر النسائي في 


الجر هااشة هنا اباي كين الشبي ةرات" نواضل حة عافة 


)0020 في (س»): ليحصل ٠‏ 

(؟) قال الفاكهي بعد نقله للوجهين: «(وهذا بحث حسن» وتنقيح جيد» لكن لا تظهر له فائدة 
حكمية؛ لأنَا متفقون على صحة الغسل والحالة هذه» سواء اعتقدنا أنه وضوء أجزأ عن 
غسل» أو غسل لهذه الأعضاء عن الجنابة» والله أعلم» رياض الأفهام (10/7/1”) . 

(0) لم أقف عليه. 

(:) (س:8؟/ب). 

(0) (ز: و5/|). 

600 هذه الرواية هي لفظ مسلم لحديث الباب» وقد تقدم تخريجها. 

69 في (ز» هاء س): يخلل ٠‏ 

(4) سنن النسائي (175/1). 


اكوضنا 


كتاب الطهارة 
فقالت فيه: «كان رسول الله كاه شرب رأسه. ثم يحثي عليه ثلاثاً)7" قال: 
وهذا”" بِيٌّّ ذ م بالماء انتهى كلامه . 


5 


الوجه السابع: قولها: «حتى إذا ظن» يمكن أن يكون الظن ههنا 
بمعنى العلم» ويمكن أن يكون على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع 
احتمال الآخرء ولولا”" قولها بعد ذلك: «أفاض عليه الماء ثلاث مرات» 
لترجح أن يكون بمعنى العلم» فإنّهِ حينئذٍ يكون مكتقى به أي بر 
البشرة» وإذا كان مكتقى به في الغسل ترجح اليقين؛ لتيسر الوصول إليه في 
الخروج عن الواجب؛ على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب» فيجوز 
حمله على ظاهره مطلقاً. 


وقولها: «أروى» مأخوذ من الريّ الذي هو خلاف العطش » وهو مجارٌ 

في ابتلال الشعر بالماء» تقول: رويت من الماء ‏ بالكسر ‏ أروى - بالفتح 

- ريا ورا فرَوي””» وأرويته أن(" . 

»)١٠١ 5 :158/١ أخرجه الترمذي (أبواب الطهارة» باب ما جاء في الغسل من الجنابة»‎ )١( 
)117( 49؟) والحميدي‎ :17"0/١ والنسائي (كتاب الطهارة» باب تخليل الجنب رأسهء‎ 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ي#.‎ 

(0) فى «زء هء س): فهذا. 

فر الع س» زيادة: احتمال. 

)2 في (هاء س»): لري ٠‏ 

0( في «هء س): وروي» وفي حاشية «ز) قال الناسخ: لعله وروي. 

(1) انظر: مقاييس اللغة (؟/457 )» مشارق الأنوار -.057/١(‏ 7."). 


7 


2 باب الجنابة 5 
وقزلهًا لابشرنه0: البشرة:” ظاهر علد الانبيان”" 6 والمزاة نازوا 
البشرة: إيصال الماء”' إلى جميع الجلدء ولا يصل إلى جميع جلده إلا 
وقد ابتلت أصول الشعر اا 
وقولها: «أفاض الماء» إفاضة الماء على الشىء: إفراغه عليه» يقال: 
فاض الماء: إذا جَرَى وفاض الدمع: إذا سال!؟. 


وقولها: «على سائر جسده» أي نفع فادها “ذكرك الرامن أولة: 
والأصل فى «سائر» أن يستعمل”'' بمعنى البقية» وقالوا: هو مأخوذ من 
السؤّر» قال ا ل 


إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري 
وغودر عند الملتقى نَم بنتائزى " 
لفقي رم [اعر]ا" ني رطم الخراية جتنليا ميس 
الجميه”) ؛ وفي كتاب الصحاح: ما يقتضي تجويزه''". 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (551/1)» المغرب (ص/17). 

(0) (ه:لاواب). 

(*) انظر: مشارق الأنوار .)1١1/1(‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة (576/5 )» لسان العرب (0/60٠٠ه").‏ 

)0( في (زء ه): تستعمل . 

(7) هو: عمرو بن مالك الأزدي» شاعر جاهلي؛ وهو صاحب لامية العرب» انظر: الأعلام 
(86/5)» معجم المؤلفين (؟087/7). 

(610 انظر: ديوان الشنفرى (ص/١٠)»‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي (ص/188). 

)0 في الأصل و«ز): ذكرء وهو خطأ» والمثبت من «س» لأنه الموافق للسياق. 

(9) انظر: درة الغواص في أوهام الخواص (ص/9 - .)21٠١‏ 

)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (؟/597). 


57١ 


( 


كتاب الطهارة 
0 

الوجه الثامن: في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة 
والرجل'" من إناءٍ واحدٍء وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور 
المرأة» فإِنّهما إذا اعتقبا اغتراف الماء: كان اغتراف الرجل في بعض 
الاخترافات متاخراً عن :اغتراك المرآة فيكون قطي يفضلها :ول يقال زنّ 
قولها: (نغترف منه جميعاً) يقتضي المساواة في وقت الاغتراف ؛ لأنّا نقول: 
هذا اللفظ يصح إطلاقه - أعني: نغترف منه جميعاً ‏ على ما إذا تعاقبا 
الاغتراف » ولا بد على اغترافهما في وقتٍ /[07//] واحدٍء وللمخالف أن 
يقول: أحمله على شروعهما جميعاً» فإنّ اللفظ محتملٌ له وليس فيه عمومٌ: 
فإذا قلت به من وجه اكتفي بذلك,» والله أعلم . 


ا والكلا م على صريت تم وزة من و جوه: 


* أحده'": قد تقدّم لنا أن الوضوء بفتح الواو» وهل هو اسم 
لمطلق الماء) أو للماء 0 إن ال |" قد يؤخذ من هذا 
اللفظ: أنّه اسم لمطلق الماءء فإنّه لم يضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة . 

الثاني”*': قولها: «نأكفأ» أي قلب» يقال: كفأت الإناء: إذا قلبته 
دخلانا نه بواكنانة يفنا وباي" ينتزقال القاعن عافن تي فى المشادق” 
() (ز:و5/ب). 
(؟) في «ها: الأول. (س: 4 ؟/أ). 
(*) انظر: (577/1). 
(:) مابين معقوفتين من «(زء هاء س»). 


)2( في (ه): الوجه الثاني . 
(5) انظر: مقاييس اللغة (189/0)» النهاية في غريب الحديث .)1١87/5(‏ 
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م باب المجنابة 9 
«وأنكر بعضهم أن يكونا بمعبّى » وإنما يقال في قلبت: كفأت ثلاثياًء وأمًا 


أكفأت فبمعنى : أملت» وهو مذهب الكسائي)20 . 


الثالث”: البداءة بغسل الفرج ؛ لإزالة ما علق به من أذى » وينبغي 
أن يغسل في الابتداء عن الجنابة ؛ لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى» وقد 
يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلهاء فلو اقتصر 
على غسلة واحدة؛ لإزالة النجاسة» وللغسل من”" الجنابة» فهل يكتفي 
بذلك» أم لا بد من غسلتين: مرَّةَ للنجاسة ومرّةَ للطهارة عن الحدث؟ 

فيه خلافٌ لأصحاب الشافعي7؟'»2 ولم يرد في الحديث إلا مطلق 
الغسل من غير ذكر تكرار» فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدةٍ من حيث 
إِنَّ الأصل عدم غسله ثانياً. 

وضربه كه بالأرض أو الحائط: لإزالة(” ما لعله عبق”" باليد من 
الرائحة زيادة في التنظيف. 


الرابع!"©: إذا بقيت رائحة النجاسة بعد [الاستقصاء]”"” في 


(1) مشارق الأنوار .)855/١(‏ 

(؟١)‏ فى «ه): الوجه الثالث. 

ف فى لاه هء س): عن. 

(:) انظر: المجموع (50/7)» روضة الطالبين .)89/١(‏ 

(05) (ه: ىم( /|). 

(9) عبق: أي لصق» قال ابن فارس: «العين والباء والقاف أصل صحيح واحدء وهو لزوم 
الشيء للشيء؛ من ذلك عبق الطيب به إذا لصق ولازم» مقاييس اللغة (15/5١؟).‏ 

(0) في («ه): الوينة الرابع . 

6 في الأصل : الاستقضاء» والمثبت من «زء هء س). 


وذدنا 


كتاب الطهارة 
اا 

الإزالة» لم تضر'" على مذهب بعض الفقهاء”"» وفي مذهب الشافعي 
خلاق”" » وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث. 

وونحيفة ا بالأرفن أن بالشائظ لا يد أن يكون القائدة؛ 
ولا جائز أن يكون لإزالة العين؛ لأثه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين 
اتفاقاً» وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيهاء فعند انفصالها ينجس المحل 
بهاء وكذلك لا يكون للطعم؛ لأن بقاء الطعم دليلٌ على بقاء العين» ولا 
يكون لإزالة اللون؛ أن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لوناً يلصق 
باليد» وإن اتفق فنادرٌ جداًء فبقي أن يكون لإزالة الرائحة» ولا يجوز أن 
يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها؛ لأنَ اليد قد انفصلت عن المحل على أن 
قد طهر» ولو بقي ما يتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهراً؛ لأنَّه 
عند الانفصال تكون اليد نجسة وقد لابست المحل مبتلاً» فيلزم من ذلك: 
أن /[:ه/ب] يكون بعض الرائحة معفواً عنه» ويكون الضرب بالأرض لطلب 
الأكمل فيما لا يجب إزالته. 

ويحتمل أن يقال: فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال 
رائحته» والضرب على الأرض ؛ لإزالة احتمالٍ في بقاء الرائحة مع الاكتفاء 
بالظن في زوالها. 

والذي يقرّي الاحتمال الأول: ما ورد في الحديث من كونه ظَلل 
(1) في الهء س): يضر. 
(؟) انظر: حاشية ابن عابدين »)356/١(‏ الذخيرة .)149/1١(‏ 


() انظر: الحاوي الكبير »)156/١(‏ المجموع .)118-1١1//7(‏ 
(4) (زن٠س/أ).‏ 
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باب اللجنابة 


محم ليبوم 
«دلكها دلكاً 0000 والدلك الشديد لا يناسبه الاحتمال الضعيف”7" , 
والله أعلم . 

د المخاسر0": قولها: «ثم تمضمض واستنشق وغسل ذراعيه(؟)) 
دليلٌ على مشروعية هذه الأفعال””2 في الغسل» واختلف الفقهاء في حكم 
المضمضة والاستنشاق في الغسل: فأوجبها أبو حنيفة”'"» ونفى الوجوب 
مالك”"» والشافعي”" رحمهم الله. وليس في الحديث ما يدل على 
الونعوسية: لذ اننيقال: :]3 مطلق: أفعالة كله زر جوات كين أن السهار أن 
الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب" , 
والأمر بالتظطي ”"" من الجنافة لبس من 'قبيل المجنلاك» والله أعلم. 


0 ااتي 0 قولها: «ثم أفاض على رأسه الماء») ظاهره: يقتضى 


)١(‏ هذه الرواية هي لفظ مسلم لحديث الباب» وتقدم تخريجها. 

(؟) قال الصنعاني: «ولك أن تقول: والإزالة لما بقي من رائحة معفو عنها لا يناسبه الدلك 
الشديد أيضاً» بل قد يقال: إن مناسبة الدلك الشديد لإزالة نجاسة مرجوحة أنسب من جعله 
لإزالة رائحة معفو عنها» العدة .)8/1"/١(‏ 

69 في «ه): الوجه الخامس . 

(:) في «س): وغسل وجهه وذراعيه. 

(0) (س: 4؟/ب). 

(5) انظر: المبسوط »)57/١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)1١1/1(‏ 

(0) انظر: الكافي »)17/1/1١(‏ الذخيرة (77/5/1). 

(8) انظر: الحاوي الكبير »)٠١7/١(‏ المجموع .)5٠00/١(‏ 

(9) سيكرّر الشّارِح تقرير هذه القاعدة في مواضع عديدة» انظر منها (7/7, 008/9م) . 

[ 60 في «هء س»: بالتطهير. 

(1) في «ه): الوجه السادس. 
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كتاب الطهارة 
ل 
أنّه لم يمسح رأسه يَكةِ كما يفعل في الوضوء»ء وقد اختلف أصحاب مالك 
على القول بتأخير غسل الرجلين» كما في حديث ميمونة هذا'" هل يترك 
مسح الرأس أم له”"2؟ 

0 السابع7"©: قولها: «ثم تنحى فغسل رجليه) يقتضي تأخير غسل 
الرسكانق هي" كال الهو نونو عاذ عفن العلها اوس الى 2 
وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وهو 
الشافعي””'» وبعضهم فرق بين أن يكون الموضع وسخاً أو لاء فإن كان 
وسكا أخر فيل :الرسلين عن" إكثال الرضوه لكوة مدلهما هرة وده 
فلا يقع إسراف في الماء» وإن كان نظيفاً قدم» وهو في كتب مذهب مالك 
اواس ف امو 


: إذا قلنا: إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوءٌ 
حقزفة موقن" يوتجل من هذا "جوان التفريق اتسين للطهارفة: 


0 29,. عن 502 ال 01 5 
. أخذ من رذه كلد الخرقة: أنه لاا ستحب تنشيف 


2# التاسع'' 
(0 (ه:ضى؟لا/ب). 
(؟) انظر: الذخيرة .)0717/١(‏ 
() في «ه): الوجه السابع. 
(:) (ز: ٠"/ب)»‏ انظر: بدائع الصنائع »)85/١1(‏ البحر الرائق (07/1). 
(0) انظر: المجموع »)5١1/5(‏ روضة الطالبين .)85/١(‏ 
60 في اس): عن مالك . 
(610 انظر: مواهب الجليل .)716/١(‏ 
9م في (ه): الوجه الثامن. 
(9) في الأصل: (وقد)» والتّصويب من «هء س». 
)٠١(‏ في «ه): الوجه التاسع. 


مدخن 


باب الجنابة 
م 00 
الأمفنانت برو هاف ا الظليا دق العاف 111 زوز وين اجاروا 
التنشيف”" استدلوا بكونه يكِ جعل ينفض الماء فلو كره التنشيف لكره 
/[+] النفض فإنّهِ إزالة» وأمّا رد المنديل: فواقعة حالٍ يتطرق إليها 
الاحتمال”''» فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمرٍ يتعلق بالخرقة أو 
غير ذلك » والله أعلم . 


0 يد ذكر بعض الفقهاء فى صفة الوضوء: أن لا ينفض 
ا" وهذا الحديث دليلٌ على جواز نفض الماء عن الأعضاء فى 


الغسل» والوضوء مثله» وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد: (لا 
تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان»”" حديث ضعيف لا يقاوم هذا 


)١(‏ في «زء هء س»: واختلفوا. 

(؟) القول بالكراهة قول عند الشافعية (روضة الطالبين »)5/١‏ ورواية عند الحنابلة (الكافي 
1١‏ . 

(*) وهم الحنفية (البحر الرائق 5/١‏ 0)» والمالكية (الذخيرة »)7589/١‏ والحنابلة (المغني 
.)١ 1‏ 

(:) انظر ما سيأتى عن هذه القاعدة (/7/5) . 

)2 في (ه): ل العاشر. 

(7) قال به الحنفية (حاشية ابن عابدين )171/١‏ » وهو قول عند الشافعية (روضة الطالبين .)57/١‏ 

(0) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (844) من طريق البَخْتَري بن عبيد الطابخي عن أبيه 
عن أبي هريرة ويه عن رسول الله كَْةٌ قال: «إذا توضأ أحدكم فلا ينفض يديه فإنها مراوح 
الشيطان») وإسناده ضعيف جداء فالبختري قال فيه ابن حجر: «ضعيف متروك» التقريب 
(ص/54١)2‏ وأبوه: قال فيه أبو حاتم: «مجهول» علل ابن أبي حاتم (505/1)» 
والحديث سئثل عنه أبو حاتم فقال: «حديث منكر) علل ابن أبي حاتم (2507/1)» وقال 
الذهبي في ترجمة البختري: «أنكر ما روى عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا توضأتم فلا 
تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» ميزان الاعتدال 784/١(‏ - 586). 


37 / 


الصحيح » والله أعلم . 

6“ - أرب ف الزَْعّ: عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب وليه 
قال: با رسول الله له أد بيرقل دنا وهو عت قال: (نعم إذا توضأ اورت 
فليرقد)”". 

وضوء الجنب قبل النوم: مأمورٌ به» والشافعي يحمل ذلك على 
الانحيي” '» وفي مذهب مالك ا 


أحدهما: الوجوب» وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث 
الصحيحة وهو قوله يَكَِ: «توضأ واغسل ذكرك, ثم نم)”'' لما سأله عمر 
أنّه تصيبه الجنابة من الليل» و”*“في هذا الحديث الذي ذكره المصنف أيضاً 
متمسك في الوجوبء فإنَّه وقف إباحة الرقاد”"2 على الوضوءء فإنَّ هذا 
الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب» فإنَّ النوم من حيث هو نومٌ لا يتعلق 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب نوم الجنب». :56/١‏ 87؟)» ومسلم (كتاب 
الحيض» باب جواز نوم الجنب» 58/١‏ 1: 707) كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر #85 
به . 

.)191/7( فتح العزيز‎ »)55/1١( انظر: المهذب‎ )١( 

(*) الذخيرة (5799/1- 207٠6٠‏ حاشية الدسوقي .)178/١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب الجنب يتوضاً ثم ينام» :56/١‏ 24)5910 ومسلم 
(كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب» :7148/١‏ 705) كلاهما من طريق عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر 5 ذكر عمر بن الخطاب, لرسول الله يك أنه تصيبه جنابة من الليل) 
فقال له رسول الله كَكهّ: «توضأ واغسل ذكرك, ثم نم). 

(5) هكذا في جميع النّسخ التسع» وفي المطبوع (91/1) زيادة (ليس). وليست عنده في أصله 
الذي اعتمده . 

60 (س: /). 


0 


2 باب المجنابة 9 
به وجوب ولا استحباب» فإذاً هو للإباحة» فتتوقف الإباحة على الوضوء 


والذين قالوا: إن الأمر ههنا على الوجوب اختلفوا في'" علته”", 
فقيل: علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام» وقيل: 
علته أن ينشط”" إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه» وبنوا على هاتين 
العلتين: أنَّ الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل 
بالسدك فل إتعدى الها شورة” اث تترضا الصاتمن : لأن الى موضوه 
فيهاء ومقتضى التعليل بحصول النشاط: أن لا تؤمر به الحائض؛ [لأنها]'*) 
لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل ٠‏ 


وقد نص الشافعي 8ك على أنَّه ليس ذلك على الحائض””*. فيحتمل 
أن يكون راعى هذه العلة فنفى الحكم لانتفائهاء ويحتمل أن يكون لم 
يراعها ونفى الحكم؛ لأنّه رأى أنَّ أمر الجنب به تعبد فلا يقاس عليه غيره: 
أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه» والله أعلم . 


له 6ه 

(0) (ز: سم/أ). 

)١(‏ انظر: المعلم »)771/١(‏ الذخيرة »)7494/١(‏ وتعقب الصنعاني الشارح في كونه خص 
العلة بالقائلين بالوجوب دون غيرهم» فقال: «ولا أدرى لم خصهم, فإن هذا التعليل الذي 
ذكره يناسب القائلين بالاستحباب أيضاً» بل قوله فيما يأتي: (وقد نص الشافعي) فيه على 
أن ثبوت هذه العلة شامل لأهل الاستحباب أيضاً؛ لأنَّ الشافعي منهم» العدة (784/1). 

() (م: وث5(/أ). 

(:) في الأصل: لأنه» والمثبت من «زء ه» س». 

(5) انظر: المجموع (178/5)» روضة الطالبين .)817/١(‏ 
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رد 4 لساك 5 للق 1 0-5 لاله «*)ودى . 

7 - مريت اباسن: روي22 عن أم سلمة زوج النبي كيد قالت: 

جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله يلك فقالت: يا رسول الله إن 

الله لا يستحيى من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ فقال 
رسول الله عَلِنِ /[ده/ب]: «نعم إذا رأت ا 


©" الكالز م عليه سن و ضموه: 


* أحدها: قولها: «إن الله لا يستحبي من الحق» تمهيد لبسط عذرها 
في ذكرها ما يستحبي النساء من ذكرهء وهو أصلٌ فيما يصنعه الكتاب 
والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد 
ذلك والذي يُحسّنه في مثل ذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدماً على 
المعتذر منهء أدركته النفس صافياً من العيب» وإذا تأخر العذر استقبلت 
النفس المعتذر عنه فتأثرت بقبحه» ثم يأتي العذر رافعاً» وعلى الأول يأتي 
دافعا. 


* الوجه الثانى: تكلموا فى تأويل قوله: (إن الله لا يستحيى من 
الحق» ولعل قائلاً أن يقول: إِنَّما يحتاج إلى (التأويل للحياء)”" إذا كان 
الكلام مثبتا كما جاء: (إن الله حبي كريم)”'» وأمًا في النفي: فالمستحيلات 


)١(‏ ليس في «زء هاء س». 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» :5/١‏ 587) واللفظ له» ومسلم 
(كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء 1751/١‏ 717) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة 85ه. 

ف كذا في الأصل و(ز)ء وفي «هء س): تأويل الحياء. 

(:) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ باب الدعاء» ؟/98: »)١588‏ والترمذي (أبواب 
الدعوات» بابّ» 4/0::: 5ه ه") واللفظ لهء وابن ماجه (كتاب الدعاءء باب رفع - 


1 


باب المجنابة 


على الله تعالى تنفى » ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا . 


وجوابه: أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقاً بل على الاستحياء من 


5 5 : 400 اعم 5 000 1 
الحق» وبطريق المفهوم''': يقتضي أنه يستحيي من غير الحق» فيعود بطريق 
المفهوم إلى جانب الإثبات”". 


00 
هم 


اليدين في الدعاء» 1711/7: 7”876)» وابن حبان (8107)» كلهم من طرق عن جعفر 
ابن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان وَقيه عن النبي كَلْدٌ قال: «إن الله حيبي كريم 
يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» 

وأخرجه ابن حبان »)88٠(‏ والحاكم »)075/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن الزبرقان عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. 

وخالفه: يزيد بن هارون فيما أخرجه أحمد ,»)١0/14(‏ والحاكم (١/491)»؛‏ وحميد 
الطويل فيما أخرجه علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر في حديثه (حديث علي بن حجر 
عن إسماعيل بن جعفر »)١717‏ كلاهما روياه عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي 
عن سلمان رده موقوفاً. 

والذي يظهر أن المحفوظ عن سليمان التيمي رواية الوقف إذ أن محمد بن الزيرقان 
«(صدوق ربما وهم») (التقريب ص/855) وخالفه يزيد بن هارون وحميد الطويل وهما 
أثبت وأوثق» يبقى الخلاف بين سليمان التيمي وجعفر بن ميمون في رفعه ووقفه» فالأظهر 
والله أعلم رواية الوقف» فجعفر «صدوق يخطئ» (التقريب ص/١1١7)»‏ والحديث برواية 
الرفع ذهب بعض أهل العلم إلى ثبوته» قال فيه الترمذي: «حسن غريب» وصححه الحاكم 
(00/1) والألباني (صحيح سنن أبي داود ‏ الأم 5857/0)» وقال فيه ابن حجر: 
الوسنده جيد) فتح الباري .)9017/١5(‏ 

في (ه) زيادة: أنه. 

(ز: ١“#/ب).‏ الحق في هذه المسألة هو أنَّ الحياء صفة من صفات الله ويك أثبتتها 
النصوص الصريحة الصحيحة» وهو حياءٌ يليق به سبحانه» ولا يشابه فيه خلقه كسائر 
صفاته» وهذا هو قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» 
والشارح في هذا الوجه وما بعده وافق أهل البدع» والسبب في هذا أنهم فسروا حياء الله 
سبحانه بحياء خلقه» ولا يلزم من إثابته له سبحانه أن يفسر بمعنى الحياء المنسوب إلى- 


ا 


كتاب الطهارة 
ا سد 2 0 

الوجه الثالث: قيل في معناه: لا يأمر بالحياء فيه» ولا يبيحه» ولا 
يمنع من ذكره» وأصل الحياء: الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض 7" , 
وقيل: معناه أنّ سنة الله وشرعه أنّ اله(" لا يستحيي من الحق . 

وأقول: أمّا تأويله على أن لا يمتنع من ذكره فقريبٌ؛ لأنَّ المستحبي 
ممتنعٌ من فعل ما يستحيى منه» فالامتناع من لوازم الحياء فيطلق الحياء على 
الامتناع إطلاقاً لاسم الملزوم”" على اللازم» وأمّا قولهم: أي لا يأمر”) 
بالحياء فيه ولا يبيحه» فيمكن في توجيهه أن يقال: يصح التعبير بالحياء عن 
الأمر بالحياء؛ لأنّ الأمر بالحياء متعلق بالحياء» فيصح إطلاق الحياء على 
الأمر به على سبيل إطلاق المتَعليق””' على المُتَعَّقَا''» وإذا صح إطلاق 
الحياء على الأمر بالحياء صح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم 
الأمر بهء» وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من 
المعاني ليخرج ظاهره [عن]”" النصوصية لا على أَنّه يجزم بإرادة معين7 , 


- الخلق» بل هو حياء يليق به من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل وفق قوله سبحانه: طلس 
دوفو التي لْبَصِيِرُ 4 [الشورى: »]١١‏ انظر: الصواعق المرسلة »)١499/4(‏ 
شرح النونية للهراس (؟/ ) تعليق ابن باز على الفتح /١(‏ )© شرح رياض 
الصالحين (095/0). 

)00( انظر: شمس العلوم للحميري »)١507/7(‏ وهذا معناه في حق الآدميّ . 

زه6 لفظ الجلالة ليس في (زء هء س». 

(م©) (ه: ووا/ب). 

(:) (س: 6؟/ب). 

(6) فى «ه): المعلق. 

[69 فى 2 المتعلق يه: 

(69 و لهل ان «الشخصن لون 

69 في (هء س» زيادة: منها. 
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إلا أن يقوم على ذلك دليلٌ. 

وأمًا قولهم: (معئأه إن شه آله وشرعه أن لا يستحيي من الحق»» 
فليس فيه تحري بالعٌ فإنه إِمَّا أن يسند فعل الاستحياء الى الله اتفال ]او 
لاء ونجعله فعلاً لم يُسمَّ فاعله» فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق 
بحاله» وغاية ما في الباب: ؛ أنه واد قولة:(سعة الله وشرعة» هد لا يخلض 


من السؤالء وإن بنوا الفعل لما لم يُسمّ فاعله» [فكيف]”'' نفسر فعلاً بني 
/[وه/] ] للفاعل والمعنيان متبايئان » والإشكال إنما ورد على بئنائه للفاعل؟ 


[الوجه]”" الرابع: الأقرب أن يجعل في الكلام حذفٌ”'' تقديره: 
إن الله لا يمتنع من ذكر الحق» و«الحق» ههنا خلاف الباطل» ويكون 
المقصود من الكلام: أن يُقتدى بفعل الله سبحانه وتعالى في ذلك» ويذكر 
هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة. 


الوجه الخامس: الاحتلام في الوضع: افتعال من الخُلْم - بضم 
الحاء وسكون اللام ‏ وهو ما يراه النائم في نومه» يقال منه حلم - بفتح 
اللام - واحتلم واحتلمت به واحتلمته””'» وأمًا في الاستعمال والعرف 
العام: فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائكم» وهو ما 
بصحبه إنزال الماء؛ فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال”"' له «احتلم» وضعاًء 


)١(‏ ما بين معقوفتين من «(ز» ه» س»). 

6 في الأصل: كيف والمثبت من «زء ه»ء س»). 

(*) ما بين معقوفتين من (٠س».‏ 

(1:) بل الصواب فيه ما سبق من إثبات صفة الحياء لله سبحانه. 
(5) انظر: مقاييس اللغة (؟/95))» مشارق الأنوار (195/1). 
(5) (ز: ١م/أ).‏ 


رذن 


كتاب الطهارة 


ولمارمع كرفا 

الوجه السادس: قوله: ((هي) كيد وتتحقيق : ولو أسقطت من 
الكلام لتم أصل المعنى . 
[الوجه]7" السابع: الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال 
للماء» ويكون الدليل على وجوبه على الرجل بقوله: (إنما الماء من 
الماء»”"'؛ ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله ع#: «إنما الماء من 
الماء» وسألت عن حال المرأة؛ لمسيس حاجتها إلى ذلك» ويحتمل أن 
تكون سمعته» ولكنها سألت عن حال المرأة ؛ لقيام عانم 'قيها بوهم خروها 
عن ذلك العموم» وهي ندرة بروز الماء منها. 


* [الوجه]”" الثامن: فيه دليلٌ على أنَّ إنزال الماء في حالة النوم 
موجب للغسل ١‏ كإنزاله في حالة العل 0 


2 


0 [الوجه]”*' التاسع: قوله عة: «إذا رأث الماء») قد يرد به على من 
يزعم 3 ماء المرأة لا يبرز» وإنما يعرف إنزالها بشهوتها بقوله: (إذا رأت 
الماء) . 


[الوجه]”" العاشر: قوله 2©: «إذا رأت الماء» يحتمل أن يكون 


)١(‏ هما بين معقوفتين من (اس). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماءء :795/١‏ «8") من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري وة. 

(*) ما بين معقوفتين من اس»). 

(:) (ه:.م/أ). 

(0) ما بين معقوفتين من (هء س». 

(5) ما بين معقوفتين من (هء س). 


ا 


باب الجنابة 
م 0 
مراعاة للوضع اللغوي في قوله”" «احتلمت» فنا قد بيّنا أن الاحتلام رؤية 
المنام كيف كان وضعاًء فلما سألت: هل على المرأة غسل إذا هي 
احتلمت؟ وكانت لفظة «احتلمت» عامة» خصص الحكم فنا |13 مزات 
الماء» أمّا لو حملنا لفظة «احتلمت» على المعنى”" العرفي» كان قوله: (إذا 
رأت الماء» كالتأكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه. 


ويحتمل أن يكون الإنزال الذي به يحصل الاحتلام عرفاً على 
سيمين : تارة يوجد معه البروز إلى 'الظاهر» وثارة لاك فيكون قوله <هو: «إذا 
رأت الماء» مخصصاً للحكم بحالة البروز للظاهر””"» وتكون فائدة زائدة 
ليست لمجرد التوكيدء إِلّا أنَّ ظاهر كلام /[:هاب] من أشرنا إليه من 
الفقهاء””': يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة» ولا يوقفه 
على البروز إلى الظاهر» فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم ههنا”'» 


(1) كذا في الأصل و«زء س) وفي «ه): قولها. 

() (س: 5)). 

(*) في «س» وحاشية الأصل: إلى الظاهر. 

(؛) قال الصنعاني: «هو الذي أشار إليه في الوجه التاسع بقوله: (قد يرد به على من زعم أنَّ ماء 
المرأة لا يبرز)ء ولم يذكر القائل بذلك من هوء إِلَا أنّه روي منع احتلام المرأة عن إبراهيم 
النخعي رواه عنه ابن أبي شيبة) العدة .)899/١(‏ 

(5) اعترض الحافظ ابن حجر على تفسير الرؤية هنا بالعلم وبيّن السبب في ذلك فقال: «لأن 
وجود العلم هنا متعذرء لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم؛ لآن 
الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب عليه 
الغسل اتفاقا فكذلك المرأة» وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح؛ لأنه 
لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان مشاهداء فحمل الرؤية على ظاهرها هو 
الصواب» فتح الباري .)571/١(‏ 

0 


أي إذا علمت نزول الماءء والله أعلم. 


وأم سلمة المذكورة في الحديث زوج النبي كَكِْةٍ اسمها هند بنت أبي 
أمية''" المعروف بزاد الراكب» وأم سليم بنت ملحان ‏ بكسر الميم وسكون 
اللام وبالحاء مهملة ‏ يقال لها: الغميصاء ويقال لها الرميصاء أيضً”"؛ 
اسمها سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رميثة» وقيل: [مليكة]”"؛ والله أعلم. 
مرق هه 


“١‏ - دمت التتازئّى: عن عائشة 5 قالت: «كنت أغسل الجنابة 
من ثوب رسول الله كك فبخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه)”؟". 

4“ وفي لفظ لمسلم: «لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله عل 
فركاً فيصلى فيه)(2. 

اختلف العلماء فى طهارة المنى ونجاسته؛ فقال الشافعى20 وأحمد(") 


.)986/١4( أسد الغابة (707/8/10)» الإصابة‎ »)١970/4( انظر ترجمتها في: الاستيعاب‎ )١( 

(0) (ز: ؟ل/ب). 

() في الأصل: ملكيةء والمعبت من «زء هء س»» انظر ترجمتها فى: الاستيعاب 
»)١95٠/5(‏ أسد الغابة (/ا/«*”)ء» الإصابة 14/15 84"). ْ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» 
١/ده:‏ 94) واللفظ لهء ومسلم (كتاب الطهارة» باب حكم المني» و5 وىم) 
كلاهما من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة .#5 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب حكم المني» :778/١‏ 788) من طريق إبراهيم 
النخعي عن علقمة والآسود عن عائشة وه . 

(1) انظر: المجموع (017/7/7)» روضة الطالبين .)119//١(‏ 

(0) انظر: المغني (591//7)» الكافي لابن قدامة .)185/١(‏ 


ن١‎ 


باب الجناية 


بطهارته , وقال ماللى() وأبو حنيفة 0 بنجاسته 
والذين قالوا بنجاسته: اختلفوا في كيفية إزالته» فقال مالك: يغسل 
رطب 00 ا 0 خنيفة يفسل 0 وفركا انيه" اما عالت 
ما نجاسته: فوجه القياس فيه من وجوه: 


* أحدها: أنْ الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقرٌ تجتمع فيه: 


و والمنىٌ منها فليك: : يا : 
د وثانيها: أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسةٌ» والمنى منها أي من 
الأحداث الموجة للطهارة: 
ا ا 26 )2 000 ٠‏ 
* وثالئها: أنه يجري على" '' مجرى''' البول فيتنجس . 


وأنًا فى كيفية إزالته: فلأنَّ النجاسة لا تُرَال إلا بالماءء إِلَّا ما 
عنه من آثار بعضهاء والفرد يلحق بالأعم الأغلب. 

وأمًا أبو حنيفة ه#: فإنّه انع الحديث في فرك اليابس» والقياس في 
غسل الرطب» ولم يَرَ الاكتفاء بالفرك دليلاً على الطهارة» وسْبَّهَه بعض 


.)٠١ 5/١( مواهب الجليل‎ »)١87/1١( انظر: الذخيرة‎ )١( 
.)8/١( الهداية‎ »)59/١( (؟) انظر: تحفة الفقهاء‎ 

(0) انظر: الاستذكار (7819//1)» البيان والتحصيل .)177/١(‏ 
(:) انظر: الهداية »)7/١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)997/١(‏ 
)0( في اس): في . 

() (ه:.م/ب). 


كتاب الطهارة 


أصحابه بما جاء في الحديث من دلك التّعل من الأذى» وهو قوله كلل : 
(إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله [ف]''طهورهما التراب)”" رواه 
الطحاوي من حديث أبي هريرة» فإِنَّ الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على 
طهارة الأذى. 


)١(‏ ما بين معقوفتين من (زء هاء س». 
(؟) أخرجه أبو داود (787)» وابن حبان (5 )١8٠‏ من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي. 

وأخرجه الحاكم )١17/١(‏ من طريق إبراهيم بن الهيثم البلدي» كلاهما عن محمد بن كثير 
المصيصي عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 
وليه عن النبي كَل قال: «إذا وطئ الأذى بخفيه؛ فطهورهما التراب» 

وأخرجه ابن خزيمة )١97(‏ عن الحسن بن عبد الله الأنطاكي» والطحاوي في شرح معانى 
الآثار )01/١(‏ عن فهد بن سليمان النحاس» والبيهقي في المعرفة (/991) من طريق 
أبي الأحوص محمد بن الهيثم» ثلاثتهم عن محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وه عن النبي كك فلم يذكروا فيه 
والد سعيد» فلعل سعيد سمعه على الوجهين. 

وخالف محمد بن كثير: عمر بن عبد الواحد وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج 
والوليد بن مزيد» فيما أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة؛ باب في الأذي يصيب النعل» 
0١‏ 8”)» فرووه عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث 
عن أبيه عن أبي هريرة وه مرفوعاً. ورواية هؤلاء هي المحفوظة» فمحمد بن كثير 
ضعفه الإمام أحمد وله روايات لا يتابع عليهاء قال عبد الله بن الإمام أحمد: «ذكر أبي 
محمد بن كثير المصيصي فضعفه جداً» وقال: سمع من معمر ثم بعث إلى اليمن فأخذها 
فرواها» وضعف حليثه عن معمر جداً) وقال: هو منكر الحديث, أو قال: يروي أشياء 
منكرة») العلل ومعرفة الرجال (/751)» وقال ابن عدي: «ومحمد بن كثير له روايات عن 
معمر والأوزاعي خاصة أحاديث عداد مما لا يتابعه أحد عليه» الكامل (60/5؟)): ومحمد 
ابن عجلان» قال فيه ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» التقريب 
(ص//لام)ء وبهذا يتبين أنَّ الحديث ضعيفٌ لأجل الانقطاع بين الأوزاعي وسعيد 


المقبري» والله أعلم. 
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ما الشافعي ©: فاتّبع الحديث في فرك اليابس» ورآه دليلاً على 

الطهارة » فإنّه لو كان نجساً لما اكتفى فيه إلا /[:+/] بالغسل قياساً على سائر 
النجاسات» فلو اكتفى بالفرك ‏ مع كونه نجساً - لزم خلاف القياس» 

وهذا الحديث مخالفٌ ظاهره لما ذهب إليه مالك وت » وقد اعتّذر عنه 
نأ 0000 على الفرك بالماء» [و]” ك1 ل أنه ثبت في بعض 
الروايات في هذا الحديث”" عن عائشة”'' :4 أنّها قالت: «لقد رأيتني 
وإني لأحكه من ثوب رسول الله عد اننا بظفري)7*, فهذا تصريح 
نس 1 وأنفا ففي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة م7" : 
«لقد”" كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ككْ إن كان يابساًء وأغسله أو 
[اتبتففة: إن كانه ونال "عق الوارف رهد العا زورون القرك .وليل : 
يقتضى اختلافهما. 

والذي قرّب التأويل المذكور”" - عند من قال به ما في بعض 
)١(‏ في حاشية الأصل: حمله. 
فرع ما بين معقوفتين من «زء ه» س). 
(0) (س: ١5/ب).‏ 
(:) (ز: عسم/أ). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» باب حكم المني» :779/١‏ 590) من طريق شبيب ابن 

غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عائشة ٠#‏ 
69 في «ز» زيادة: قالت. 
020 ليست في (ز» هء س) .2 ولا في مصادر الحديث . 
(8) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (59/1)» والدارقطني (5:4)» كلاهما من طريق 

يحيى بن سعيد به» وإسناده صحيح ٠‏ 
(9) اعترض على هذا الصنعاني وذكر أنه لا يوجد تقريب لأن الغسل لا يستلزم الفرك بل ليس- 

م 


الروايات عن عائشة: أنها قالت لضيفها الذي غسل الغوب”": «إنما كان 
يجزيك ‏ إن رأيته - أن تغسل مكانه, وإن لم تره نضحت حوله. ولقد 
رأيتني أفركه من ثوب رسول الله يَكِ)7'' فحصرت الإجزاء فى الغسل لما 
رآه» وحكمت بالنضح لما لم يره» وهذا حكم النجاسات. 


فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماءٍ ناقض آخر الحديث أوله» 
الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل» ويقتضي [إجراء]؟ حكم 
النجاسات عليه في النضح» إلا أن دلالة قولها: «لأحكه يابساً بظفري) 
أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن في كونه مفروكاً بالماء» 
والحديث واحدٌ اختلفت طرقه» وأعني بالقرائن: النضح لما لم يرّء وقولها: 
الإنما كان يجزيك). 


ومن الناس من سلك طريقة أخرى فى الأحاديث التى اقتصر فيها 
على ذكر الفرك» فقال: هذا يدل على الفرك من الغوب» وليس”؟ فيه دلالة 
على أن الثفوب الذي يصلى فيه» فيحمل على ثوب النوم , ويحمل الحديث 
الآخر الذي ذكره المصنف - وهو قولها: «فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء 
فى ثوبه) ‏ على ثوب الصلاة. 
- من مسماه» والحديث لا يدل عليه؛ وغاية ما في الحديث أنه يغسل ما رآه وينضح ما لم 
يره. انظر: العدة للصنعاني .)809/١(‏ 
)0 في حاشية الأصل: وضيفها اسمه عبد الله بن شهاب الخولاني. 
(5) في الأصل: إجزاءء والمثبت من «زء هء س». 
(:) (ه: ١م/أ).‏ 


القن 


باب المجنابة 
م يوم 

ولا يقال: إذا حملتم الفرك على (ثوب غير" الصلاة» فأي فائدة 
في [ذكر]”" ذلك؟ لأنَا نقول: فائدته بيان جواز لباس الثوب النجس في 
غير حالة الصلاة. 

وهذه الطريقة(” قد تمشي لو لم تأت رواياتٌ صحيحةٌ بقولها: «ثم 
يصلي فيه)ء» وفي بعضها: افيصلي فيه)ا» فأخل بعضهم من كون 7 
للتعقيب: أنه بع الصلاة بالفرك» ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول 
في الفاذق ل أنه قد تورة وا لرا لابو 0 أيضاً في هذا الحديث» فإذا0) 
كان ديع7" واخدا ع فالألتاظ""' مكتافة 0-07 كان ]امنيا والحدن 
فتقف الدلالة بالفاء [إلا لمرجح 0 0 كانت الرواية نبالقاء حدقا 
مقرو]1" تمجه ما قاله: 


واعلم أنَّ احتمال غسله بعد الفرك واقعٌ لكنَّ الأصل عدمه؛ فيتعارض 
النظر بين اتا هذا الأصل» وبين اتَباع القياس ومخالفة هذا الأصل» فما 
ترجح منهما عمل به» لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا 


)١(‏ في «س): غير ثوب. 

() مابين معقوفتين من «(زء هاء س»). 
(6) في (ه): حالة. 

(8:) فى «س): فإن. 

)ه( فى هه التحديك: 

000 فى انى4ة والفاطة: 

48 في لراش لين المقرلة: 

(8) ما بين معقوفتين من «هء س»). 
(9) (ز: عم/ب). 

)٠١(‏ في «ه): مطرداً. 


35١ 


كتاب الطهارة 
الاحتمال» فإذ ذاك يتقوى العمل به وينظر إلى الراجح منه بعد(© تلك 
القرائة ايمر الفناش: 

وقد استعمل فى هذا الحديث لفظة الجنابة بإزاء المنى» وقد ذكرن(؟) 
أنها تستعمل بإزاء المنع» والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج» 


والله أعلم. 
هرق .هه 


9 - أمدِمِثالتيلزع: عن أبي هريرة ويه: أن رسول الله يَكيهِ قال: 
الال ل الا حو 
«وإن 0 ل 

قال: «الشّعب): جمع شُعبة» وهي الطائفة من الشيء والقطعة منهء 
واختلفوا فى المراد بِالشّعب الأربع » قيل: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها 
وتخذاهاء وقيل: فخذاها وإسكتاها'" وقيل: نواحي الفرج الأربع» وفسر 


)000 في (هء س): ومن. 

(0) انظر (1/و كت /مم) . 

() أخرجه البخاري (كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» )١9١ :57/١‏ ومسلم (كتاب 
الحيض » باب نسخ الماء من الماء» :7171/١‏ 754)» كلاهما من طريق الحسن البصري 
عن أبي رافع عن أبي هريرة زللة. 

(:) (س: 507 /أ). 

(5) أخرجه مسلم :7171/1١(‏ 744) من طريق مطر بن طهمان عن الحسن البصري عن أبي رافع 
عن أبي هريرة .زة 

() قال المطرزي: «الإسكتان: ناحيتا فرج المرأة فوق الشفرين» المغرب (ص/55)» وانظر: 
تهذيب اللغة »)177/1١(‏ الصحاح .)1١51077/1(‏ 


كال 


باب الجنابة 
00 

الشُعب بالنواحي7", وكأنّه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. 
والأقرب عندي: أن يكون المراد: اليدين والرجلين» أو الرجلين 
والفخذين» ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك» [و]'"“يُكتفى بما ذكر عن 
التصريح » وإِنّما حجنا هذا: لأَنَّه أقرب إلى الحقيقة» أو هو حقيقة في 
الجلوس بينهماء وأا إذا حمل على نواحي الفرج: فلا جلوس بينهما"" 
حقيقة » وقد يُكتفى بالكناية عن التصريح لا سيما في أمثال (هذا المكان)!*) 
الذي يُستحيى من التصريح فيو/*. 

وأيضاً فقد نقل عن بعضهم أنه قال: الجهد من أسماء النكاح ذكر 
ذلك عن الخطابي”" ؛ وعلى هذا" فلا يحتاج أن يجعل” قوله: «جلس 
بين شعبها الأربع) كناية عن الجماع » فإِنَّه صرّح به بعد ذلك . 


وقوله في الحديث: : (ثم جَهّدها) بة بفتح الجيم والهاء: وه 
يقال منه: جهده وأجهده أي: بلغ مشقته» وهذا أنفيا لا انراد حقيقته ) وَإتّمَا 
المقصود منه : وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل » وكل هذه كنايات 


(1) انظر: مشارق الأنوار (555/17). 

(؟) ما بين معقوفتين من (هاء س). 

(0) فى «زء س): بينها. 

(:) في اه س6 ولاش): هذه الأماكن . 

)0( في «هء س): من التصريح بذكرهاء وفي (): (في هذا المكان التي يُستحيى من التصريح 
فيها) . 

(7) نقله الخطابي في أعلام الحديث (710/1) عن ابن الأعرابي» ونسبه إلى الخطابي القاضي 
عياض في مشارق الأتوار (151/5). 

(0) (ه: ام/ب). 

(3© في «ز): نجعل . 

إركضن 


كتاب الطهار: 0 


يكتفى بها [عند]”" فهم المعنى منها عن التصريح . 


[يجر 


وقوله فى أول الحديث: «بين شعبها» كناية عن المرأة وإن لم 
5 لها ذكر اكتفى بفهم المعنى من السياق» كما في قوله تعالى: 


حي َرَت ليجب » [ص: 89|» والحكم'” عند جمهور الأب40) على 
مقتضى هذا الحديث فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال(© ع 
وخالف فى ذلك داود الظاهري وبعض امم وخالفه بعض الظاهرية 


ووافق اللعوا عم ومستند الظاهري /[/] قوله كله : «(إنما الماء من 
الماء»”” وقد جاء في الحديث: (إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول 
الإسلام ثم نسخ» ذكره الترمذي”" » والله أعلم . 


00 
00 
فر 
00 
)0 


030 
42 
00 
(05) 


فى الأصل و(ز): عن» والمثبت من «هء س». 

ونان مل اعون وال د (زء هء س). 

(ز: :#/أ). 

في (س): العلماء » وفي حاشيته: الأمة. 

انظر: البحر الرائق »)05/١1(‏ الذخيرة »)59١ - 5940/١(‏ الحاوي الكبير »)٠١08/١(‏ 


.)919/1/١( المغني‎ 


انظر: الحاوي الكبير »)7١8/١(‏ المحلى .)١19/١(‏ 

منهم ابن حزم» انظر: المحلى 51//١(‏ 257 59؟). 

تقدم تخريجه فى .)705/١(‏ 

أخر جه الترملي (أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء» »)١١١ :17/1/١‏ وابن 
ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» :50/١‏ 
9) وأحمد 24)5١٠١١ .7١١٠١(‏ وابن الجارود »)911١(‏ وابن خزيمة (780؟)2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (017/1)» والبيهقي (25/1» كلهم من طريق يونس ابن 
يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب وَقِيهُ قال: «(إنما كان الماء من الماء 
رخصة في أول الإسلام» ثم نهي عنها)؛ ووقع عند الإمام أحمد »)5١١٠١(‏ وابن ماجه.- 


ون 


باب الجنانة 


على بن أبى 0 78 ل وعنذه 


0 الو عن الغسل ؟ فقال: (صاع يكفيك)”"' , فقال رجل: ما يكفيني ) 
فقال جابر: «(كان بكة من هو أوفى منك تعر ا خيرًا منك) يريد 
النبي كك ثم أمّنا في ثوب)”” 

وفي لفظ: «كان يله بفرغ الماء على رأسه ثلاثاً)”* . 


(قال الشيخ وة)””: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن”'" بن 


-2 وابن الجارود» وابن خزيمة: عن الزهري قال: قال سهل ٠.‏ 
وأخرجه أبو داود (كتاب الطهارة؛ باب في الإكسال» 2)5١4 :55/١‏ وأحمد ))511١8(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)51//١1(‏ كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري 
قال: حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب وه . 
وأخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب في الإكسال» ١/هه: »)5١6‏ والدارمي (/7410) » 
وابن حبان 2»)١1١74(‏ والطبراني في الكبير (2»)0578 والدارقطني (2»)507 والبيهقي 
»)21/١(‏ كلهم من طريق مبشر بن إسماعيل عن محمد بن مطرف عن أبي حازم عن 
لي م لم والخلاصة: أنَّ الأثر منقطع من طريق الزهري» 
وصحيحٌ من طريق أ بي حازم» والله أعلم. 

)0020( في انع بن): يكفيك ضناع . 

(؟) في «زء هء س» والبخاري: و. 

إهرة ا البخاري (كتاب الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوهء :50/١‏ 5 ؛ ومسلم 
(كتاب 'الحيض + باب“ استحباب [إقاضة الماء غلى الرأمن وغيره ثلاياً: 89/1 8م 
كلاهما من طريق محمد بن علي به. 

(4:) أخرجه البخاري (كتاب الغسل » باب من أفاض على رأسه ثلاثاً» :70/١‏ 550؟) من طريق 
مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله 5 . 

(0) ليست في «(هء س)»). 

69 في (ه): الحسين. 


م5 


ٍ كتاب الطهارة ١‏ 


محمد بن علي م 1 ل" يوا ابره الس 


د السو م ا اة الما علق العضو 
وسيلانه عليه» فمتى حصل ذلك تأدى الواجب» وذلك يختلف باختللاف 
الناس» فلا يُتقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ' بقدر معلوم» قال 
الشافعي له : «(وقد يرفق بالقليل فيكفي ١‏ وتخرق بالكثير فلا يكفي ) 
وأستحب أن لا ينقص ة في الغسل من صاع؛ ولا في الوضوء من مدّ)"” . 


وهذا الحديث: أحد ما يدل على الاغتسال بالصاع , وليين ذلك على 
سبيل التحديد» وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة29 » وذلك ‏ والله 


)١(‏ مابين معقوفتين من «زء هاء س). 

(؟) هو أبو محمد المدني » ثقة فقيه» قال ابن حبان: «وكان من علماء الناس بالاختلاف» وكان 
يقول من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنة» الثقات »)١77/1(‏ مات سنة (١٠٠ه)ء‏ 
وقيل قبلهاء انظر: طبقات ابن سعد (8/6””)» السير (10/5). 

[ 69 في (ه) زيادة: هو. 

(4:) في (س) زيادة: (به). 

(5) انظر: المهذب »)75/١(‏ المجموع (719/7). 

(7) منها: ما أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء باب الوضوء بالمدء )70١ :01/١‏ ومسلم 
(كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» :”08/١‏ 98"), 
كلاهما من طريق مسعر عن ابن جبر عن أنس وه قال: «كان النبي يَكَهِ يتوضأ بالمدء 
ويغتسل بالصاع ‏ إلى خمسة أمداد) . 
ومنها: ما أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب ما يجزئ من الماء فى الوضوىء :7/١‏ 
4» والنسائي (كتاب الطهارة؛ باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء ة فى الوضوءء 
١/ىه:‏ 14؛ كلاهما من طريق عباد بن تميم عن جلته أم عمارة بنت 7 وم «أن 
النبي يَكدُ توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدا وصححه أبو زرعة كما في العلل لابن 
أبي حاتم »)458/١(‏ وغيرها انظر: العدة للصنعاني 419/١(‏ - 470). 


ادن 


2 باب الجنابة 9 
أغْله لاختلاف الأوقات أو الحالات» وهو دليلٌ على ما قلناه من عدم 
التحديد. 


والصاع: أربعة أمداد بمدّ النبي يله » والمدٌ: رطل وثلث بالبغدادي7" 
وأبو حنيفة يخالف في هنا لوقو ” “نولم تماد مياحية أبن يونفه: الى 
المدينة وتناظر مع”" مالك”* في هذه المسألة» فاستدل عليه مالك بصيعان 
أولاد المهاجرين والأنصار التي أخذوها عن آبائهم» فرجع أبو يوسف إلى 
قول 000 


هلام انج 


(1) انظر: الصحاح (070/9)» النهاية في غريب الحديث (0/8). 

6 الصاع عند أبي حنيفة ثمانية أرطال» والمد: رطلان» انظر: الاختيار لتعليل المختار 0١7 5/١1(‏ 
حاشية ابن عابدين .)١164/1١(‏ 

فر (س: /ا؟/ب). 

(:) (ه: ؟م/أ). 

(0) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (17/1/5). 

() في «ه) زيادة: (والله أعلم) . 


يكدنا 


١‏ - انريغ إلونَ('): عن عمران بن حُصين وة: أنَّ رسول الله يكن 
رأى رجلاً معتزلاً لم يصلّ في القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصنٌّ في 
القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتني عار ولا ماء» قال: «عليك اميد 
فإِنَّه يتكفيك»”" . 

عمران بن حُصين بن عَبِيدٍ خزاعيئٌ» كنيته أبو نُجَيدٍ بضمٌ الثُون وفتح 
الجيم بعدها ياءٌ» من فقهاء الصّحابة وفضلائهه””؛ صح أَنَّ الملائكة كانت 
54 عليه”''» وقيل: كان يراهم؛ مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة 
معاوية(0©. 


() (ز:4«/ب). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» :18/١‏ 58”) واللفظ لهء ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» :41/4/١‏ 587) ضمن 
حديث طويل » كلاهما من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين 85 . 

(*) في حاشية اس): أي متعبديهم وزهادهم » هذا مطلق ما يعنون بالفاضل . 

(4:) أخرجه مسلم (كتاب الحج» باب جواز التمتع» 8894/7: 177) من طريق شعبة عن قتادة 
عن مطرف قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه » فقال: «إني كنت 
محدثك بأحاديث, لعل الله أن ينفعك بها بعدي؛ فإن عشت فاكتم عني » وإن مت فحدث 
بها إن شئت: إنه قد سُلَّم عليّ...» الحديث . 

(0) انظر: الاستيعاب ,)١7١8/7(‏ أسد الغابة (4 /519)» الإصابة (5/10ه49). 


578 


باب التيمم 
هي 
الكاررى 7" على هزا ا مريت من و جوه: 


:د أحدها: المعتزل والمنفرد عر: عن القوم: المتنحي 0 يقال: اعتزل 
وافكول ابوك له بع وار واعتزاله عن القوم استعمالٌ [للأدب]29, 
والشكة في ترك جلوس /[0:/ب] الإنسان عند العا إذا لم نضيل معهم ) 
وقد قال عد لمن و خالما في المسجد والنان تار «(ما منعك أن 


تُصلَى مع النّاس ألست برجل مسلم ؟)0؛' وهذا إنكارٌ لهذه الصورة. 


د الثاني : قوله: «ما منعك أن تصلي في القوم؟)» وقد رُوي: «مع 
القوم)”* , والمعنى متقارت» وإن كان أصل اللفظين مختلف المعنى ) : 


)غ0( في «ز): والكلام» وله س): ثم الكلام. 

(؟) انظر: المصباح المنير (07//7 5 )» القاموس المحيط (ص/1١٠).‏ 

(0) في الأصل: (الأدب)» والمثغبت من (هء زء س». 

(:) أخرجه مالك  )*549 :198/١(‏ ومن طريقه النسائي (كتاب الإمامة» باب إعادة الصلاة 
مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه.ء 7/؟١١:‏ ا48)ء وابن حبان (005٠5؟)‏ -» 
وعبد الرزاق (977”*)», وأحمد (819/57: 4217846 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(257/1). والطبراني في الكبير (794)» والدارقطني »)١55١(‏ كلهم من طريق زيد ابن 
أسلم عن بسر بن محجن الديلي عن أبيه محجن :#9 أنه كان في مجلس مع رسول الله وليل 
فأذن بالصلاة» فقام رسول الله كَكَهِ فصلى» ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه؛ 
فقال له رسول الله كَكِ: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟» فقال: بلى 
يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي » فقال له رسول الله كَلِْة: «إذا جئت فصل مع 
الناس» وإن كنت قد صليت» وإسناده حسن» فيه بسر بن محجن: صدوق (التقريب 
ص/1007). 

(0) أخرجه النسائي (كتاب الطهارة» باب التيمم بالصعيد» :171/١‏ 771) من طريق أبي رجاء 
العطاردي عن عمران بن حصين وه » وإسناده صحيح . 


57584 


كتاب الطهارة 
«فى) للظرفية : فكأته جعل اجتماع القوم ظرفاً خرج منه هذا الرّجلء وامع») 
للمصاحبة » كأنّه قال: ما منعك أن تصحبهم في فعلهم؟ 


الثّالث: قوله: «أصابتنى جنابة ولا ماء») يحتمل من حيث اللفظ 


وجهين: 

أحدهما: أنْ لا يكون عالماً بمشروعيّة التَيِحُم . 

5 والثاني: أن يكون اعتقد أن الجتب لا يتيمّم ) وهذا أرجح من 
الأول ؛ لأن مشروعيّة التَيِمّم كانت سابقةً على زمن إسلام عمران راوي هذا 
الحديث» فإنّه أسلم عام خيبر» ومشروعيّة النَيشّم كانت قبل ذلك في غزاة 
الاين الاي وهى واقعة يور وَالطاهن علم الرّجل بهاء فإذا اناه 

و 1 ع 7 و 
على كؤن الرّجل اعتقد أن الجُنُبِ لا يتيمّم كما ذكر عن عمر”"» وابن 
مسعود'” 5 كان في ذلك دليل على أَنَّهِم ‏ أعني هذا الرجل ومن شك 


)١(‏ قال ياقوت: «المريسيع: بالضم ثم الفتح » وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة» وياء أخرى, 
وآخره عين مهملة في الأشهر» وهو اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» سار النبي كل 
في سنة خمس» وقال ابن إسحاق: في سنة ستء إلى بني المصطلق من خزاعة لما بلغه 
أن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قد جمع له جمعاء فوجدهم على ماء يقال له المريسيع 
فقاتلهم وسباهم» وفي السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعي زوجة النبي 
كل وفي هذه الغزوة كان حديث الإفك» معجم البلدان (118/0). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء :70/١‏ 888)» ومسلم 
(كتاب الحيض» باب التيمم» :58٠0/١‏ 758) واللفظ له؛ كلاهما من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه «أن رجلا أتى عمرء فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا 
تصل) ثم ذكر قصته مع عمار» وستأتي في الحديث الذي بعده. 

() أخرجه البخاري (كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو 
خاف العطش تيمم» :11/١‏ 747): ومسلم (كتاب الحيض» باب التيمم» -:780/١‏ 


ال 


باب التيمم 
في تيمم الجنب - حملوا الملامسة المذكورة في الآية ‏ أعني قوله تعالى: 
أَوَلمَسَ ليس 4 [المشة: :] -» على غير الجماع ؛ لأنّهم لو حملوها على 
الجماع لكان تيمّم الجُنْب مأخوذا من الآية» فلم يق لهم شك في تيمم 
الجُنُب ء وهذا الظهور الذي ادعي (إنما يكون إذا كان)'" إسلام هذا الرّجل 
واقع”" عند نزول الآية» أو”” في مُدَّةٍ تقُضي العادة ببلوغها إلى علمه . 


الرابع : قولةة (ولااماء»: أئ لأ عاء (موجوة» أو عندي)17 
أجده» أو ما أشبه ذلك, وفي حذفه بسط”* [لعذره](” ؛ لما فيه من عموم 
المي » كأنّه نفي وجود الماء بالكليّة بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير 
ذلك لحصّلهء فإذا نفى وجوده مطلقاً كان أبلغ في التَّفي وأعذر له 


1 


وقد أثكر بعض المتكلّمين على التّحاة تقديرهم في قولنا لا | إله | إلا 
الله) (لا إله لنا)'" أو في الو ان نفي الحقيقة مطلقة أعمّ من 
نفيها مقيّدة فإنّها إذا ثفيت مُقيِّدةَ كان دالا على سلب الماهيّة مع القيْدء 


54") واللفظ لهء كلاهما من طرق عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: «كنت جالساً 
مع عبد الله وأبي موسى» فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم 
يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا» . 

)00 في «ه): إذا لم يكن» وفي «س): إنما يكون إذا لم يكن 

(0) (ز: هم/أ). 

فر في «٠س»)::‏ إنما يكون إذا كان. 

)0( في (ز): موجوداً عندي . 

(0) (ه: ؟لا/ب). 

©6 في الأصل: لعذرء والمئبت من «(زء هء س). 

(69 في «ه): أي لنا. 


086 


كتاب الطهارة 


وإذا | نفيك |" غير تتكدة كانس" عقا اللحمية نذا سفت افيف اعت 


مع كلّ قيدِء أمّا إذا [ث: يق |" فين ة بقيدٍ مخصوص لم يلزم نفيها مع قيدٍ 


آخر» هذا أو معنأه 


1 


> لفاس حي لطر يفريه عا د لاقب إن رارزا 


متكاقم النقياء فد إلا ألّهزُوِي عن عمر وابن مسعود 6 أنّهما منعا 
تيمم الجئُب0, وقيل: إِنَّ بعض /01/] التَابعين وافقهما”" » وقيل: رجعا 
عق تذلك "١‏ #بوعاد حيبي اللو ذوتمنا شرا امن جه الاففنة عرز قير 
الجماع ؛ مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه؛ والله أعلم . 


00 
هه 
في 
0( 


(2) 


)03 
20ي0و03 
)00 


صيروه) هيه 


في الأصل: بقيت» والمثبت من «ازء ه. س». 

في (هء س»: كان» (س: 758/أ). 

في الأصل: يعبت والبقيت من ار هعاس 

تقدير الخبر ب«لنا» أو (موجره) »وهر مي لمن باشل : ف«لنا» يفهم منه أن لغيرنا 

إلهاً آخرء «وموجود» يخالفه الواقع فالآلهة الباطلة من دون الله كثيرة» والصواب أن يقدر 

الخبر ب«حق»» قال ابن باز: «لأنّها أي التقدير بهذه الكلمة - هي التي توضح بطلان 

جميع الآلهة ؛ وتبين ٠‏ أنه الإله الحق . والمعبود الحق هو الله وحده» كما نبه على ذلك جمع 

ا العلم» منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» وآخرون رحمهم 

الله) » انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)74/١(‏ معنى لا إله إلا الله للزركشي 

(ص/75)» الدرر السنية (؟//7601 -7717)» شهادة أن لا إله إلا الله (ص/ه:). 

انظر: البحر الرائق »)1515/١1(‏ المقدمات الممهدات »)١١4/١(‏ المجموع (10/9؟)2 

.)775/١( المغني‎ 

تقدم تخريجه قريبا. انظر: (70/0/1) . 

انظر: المجموع (؟/510). 

انظر: المجموع (؟10/5١).‏ 


فض 


باب التيمم 
2/2222 
١‏ - اريس الاق: عن عمّار بن ياسر و قال: بعثني البو يله في 
حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّرغت في الصعيك كما تمرّغ الدّائة » ثم 
تيت النَبِيَ كله فذكرت ذلك له فقال: «إِنّما يكفيك أنْ تقول بيديّك هكذا 
2 " الأرض صَرْبةٌ واحدةّ ثمّ مسح الشّمال على اليمين وظاهر كمّيه 


0 
ووجهه؟ 


لاما الاك ار 
8 يي له ء وكانت سين سنة 


00 
مع ون 


0 واكارر م07 على و0 
:د أحدها: 0 جد جْتَبَ الرّجل وجَنُب بالضّم وجب بالفتح» و 


0 


)١(‏ في «هء س) زيادة: بيديه. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» :1/0/١‏ 517 *)» ومسلم (كتاب 
الحيض» باب التيمم» :780/١‏ 20758 كلاهما من طرق عن الأعمش عن شقيق ابن 
سلمة عن أبي موسى عن عمار 85 وفيه ذكر قصة أبي موسى مع ابن مسعود 885٠‏ 

هو في الأصل: يسار» والمثبت من «زء هاء س». 

(4) صفين ضبطها ياقوت بكسرتين وتشديد الفاء» وقال: «وهو موضع بقرب الرّقة على شاطئ 
الفرات من الجانب الغربي بين الرّقة وبالس » وكانت وقعة صفين بين عليّ ومعاوية و في 
سنة سبع وثلاثين في غرّة صفر» معجم البلدان (/415). 

(5) انظر: الاستيعاب »)١١0/(‏ أسد الغابة »)١77/5(‏ الإصابة (/19/١91؟).‏ 

69 في «هء س): ثم الكلام. 

(0) انظر: (1/و كن سم . 


رفورا 


ءٍ كتاب الطهارة 5 

د النّاني 0 0 التمرفت فى الصّعيد كما تمرّغ الدّابة) كأنّه 
ليان لقياس إلا قَ فيه من تقدّم العلم تمشروعة التَيمُم وكأنّه لما رأ 
8 ا عات عدن الأعضاءة 0 بدله وهو 0 اما وجب أن 

قال أبو محمّد بن حرم الظاهريٌ: «فى هذا الحديث إبطال القياس ؛ 
لأن عَمَارًا قدّر أن السكرف عههق الل الجدازة: كيه ند «العشل 
للجنابة» إِذْ هو بدلٌ(" منهء فأبطل رسول الله يلك ذلك» وأغلمه أنَّ لكل 
سى ع يك المنصوص عليه 0 


والتجزاي9؟ عمل تقال أن العدية. دول دعن بطلا به لقان 
الخاص » ولا يلزم من بطلان الخاضص بطلان العام : والكاتيتود لا عدون 
صحَّة كل قباس » ثم في هذا القياس شيءٌ آخرء وهو أنَّ الأصل ال هن 
الوضوء ديد الف قد بارا البدل له إن التَيِمّمِ لا يعم جميع أعضاء 
الوضوء. فصار مسأواة البدل للأصل ا فى محل النَصَ ع وذلك له 
يقتضي الحا في الفرع . 

بل لقائل أنْ يقول: : قد يكون الحديث دليلاً على صكّة أضل القياس » فإنَ 
قوله ة: «إنّما كان يكفيك) كذا ناويدل عل انه الو كات عله لكات 
0١‏ (ز:معم/ب). 
ه64 في (ه): بدلاً. 
() المحلى .)"90/0/١(‏ 


(:) (ه:عم,أ). 
(0) فى «هء س) زيادة: كما جاء فى الحديث. 


7 


باب التيمم 
ال اي 00 
وذلك دليلٌ على صِكَّة قولنا: لو كان فعله لكان مصيباً» ولو كان فعله 
لكان قائساً النَيِمّم للجنابة على الَيِمُم للوضوءء على تقدير أن يكون 
«اللّمس) المذكور في الآية ليس هو الجماع ؛ لأنَّه لو كان عند عمَّار هو 
الجماع: لكان حكم التَيمّم مُبيّاً في الآية» فلم يكن يحتاج إلى أن /[١+اب]‏ 
يتمرّغ » فإذاً فعله ذلك يتضمَّن اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص بل بالقياس) 
وحكم النَبِْ كَل بأنّه كان يكفيه الَيمُم على الصّورة المذكورة؛ مع ما بين 
منْ كؤنه: لوْ فعل ذلك لفعله"'" بالقياس عنده لا بالنّص . 
د الثّالث: قوله: (أَنْ تقول بيديك هكذا) استعمال القول فى معنى 
الفعل» وقد قالوا: إنَّ العرب استعملث القول في كلّ فعل . 


* الرّابع: قوله: «ثمّ ضرب”" الأزض ضربةً واحدة» دليلٌ لمنْ قال 
بالاكتفاء بضربة واحدةٍ للوجه واليدين» وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك , 
نه [قال]!" يعيد في الوقت”؟ إذا فعل ذلك”*» والإعادة في الوقت دليلٌ 
على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهراً. 


ومذهب الشافعيّ يك: أنه لا بد من ضربتيّن: ضربة للوجه وضربة 
0 اج : 86 خا اوقا ام 5 2 
لليدين وفلداورة دفن عب (التيمم ضرّبتان: ضرّبة للوجه وضربة 


)١(‏ (س: 8 (7/ب). 

هم في (ه) زيادة: بيده» وفي (س): بيديه ٠‏ 

() ما بين معقوفتين من «هء س). 

(:) (ز: كم أ/أ). 

(0) انظر: البيان والتحصيل »)"5/١(‏ الذخيرة .)"097/1١(‏ 
(1) انظر: المجموع »)١147/7(‏ روضة الطالبين (117/1). 


ام 


كتاب الطهارة 


ه005 


لليدين)”", إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصّكَّةَء ولا يُعارض مثله 


2 *الخامتن» قوله: : «ثمّ مسح الشّمال على اليمين وظاضر كني روسهدة 


َم في 5 اليدين على مسح الوجه لكنْ بحرف «الواو) , وهي لا 


020) 


تقتضي الترتيب هذا في هذه الزُواية) وفي غيرها: اثمّ مسح وجهه)(" بلفظة 


أخرجه الطبراني في الكبير (1737)» والدارقطني (586), والحاكم (114/1)» كلهم 


من طريق علي ب بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي و قال: 
«التيمم ضربتان ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين» 

وخالفه: أبو نعيم الفضل بن دكين» فيما أخرجه في كتاب الصلاة لأبي نعيم »)١51(‏ 
ويحيى بن سعيد وهشيم فيما أخرجه الدارقطني (587)» فرووه عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر موقوفاً. 

والصواب فيه رواية الوقف» فعلي بن ظبيان قال فيه ابن معين: «كذاب خبيث» (معرفة 
الرجال عن ابن معين ‏ رواية ابن محرز 4200/١‏ وقال أبو حاتم (الجرح والتعديل 
)2 والنسائي (الضعفاء والمتركون ص //1/17): «متروك الحديث» 

وأخرجه البزار (23084» والدارقطني (340)., والحاكم 2»)1794/١(‏ كلهم من طريق 
سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر 85 مرفوعاً» وفيه سليمان بن 
أبي داود قال فيه أبو زرعة: «لين الحديث» (الجرح والتعديل »)١١17/4‏ وقال أبو حاتم: 
«ضعيف الحديث جداً) (الجرح والتعديل .)١١5/5‏ 

وأخرجه الدارقطني (588)» والحاكم (174/1)» كلاهما من طريق سليمان بن أرقم عن 
الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً نحوه. وفيه سليمان بن أرقم» قال البخاري: «تركوه» 
(التاريخ الكبير 7/54)» وقال أبو حاتم (الجرح والتعديل 22٠١١ - ٠٠١/54‏ وأبو داود 
(سؤالات أبي عبيد )ل والنسائي (الكامل :)76٠/*‏ «متروك) . 

والخلاصة أنَّ الحديث لا يصح مرفوعاً» وهو حديث منكرء أمّا رواية الوقف فهي ثابتة عن 
ابن عمر ٠85‏ 


(؟) وهي رواية البخاري لحديث الباب» وتقدم تخريجهاء ولفظه: «ثم مسح بهما وجهه». 


ةر 


باب التيمم 


ثم وهي تقتضي التّرتيب» ادل بذلك على 3 ترتنت:.اليذين غلى 
الوجه ليس بواجب [في النَيمّم وأخذ منه أن لويم في الوضوء ليس 
يوائخي]7" 4 لأله إدااعيفة ذلك فى الشكم ثيش فى الوضوغ إذ: لا :قائل 
بالفرق . 


السّادس: قوله: 7 الكفيه0"') يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين 
في تيمم وهو مذهب ل ومذهب لانيو وأبي 0000 رحمهم 


الله: أنَّ التيحّم إلى المرفقين» وفيه حديث أبي الجهيِه": «أنَ الل لل 
تِيمّم على الجدارء فمسح وجهه ويديه»' فتازعوا في أنَّ مطلق لنظ 


ا 


«اليد» هل دل على التي أو على (الدرافي )0 : فادّعى قوم: أنه 


)١(‏ مابين معقوفتين من (هاء س). 

(؟) في «هء س): كفيه. 

(0) انظر: المغني »)971/١1(‏ الكافي لابن قدامة .)١540/١(‏ 

(:) (ه: «ع#م/ب). انظر: المجموع (47/7؟١)»,‏ روضة الطالبين .)117/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (55/1)» الهداية (071//1. 

(1) أبو الجهيم» ويقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري» صحابي 
جليل» أبوه من كبار الصحابة» قيل اسمه عبد الله وهو ابن أخت أبي بن كعب» بقي إلى 
خلافة معاوية» وأخرج له الجماعة» انظر ترجمته في: الاستيعاب (1575/4)» أسد الغابة 
(8/5ه)» الإصابة (119/17). 

(0) أخرجه البخاري (كتاب التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة» 1176/١‏ 3817)» ومسلم (كتاب الحيض» باب التيمم» :7947/١‏ 59")» كلاهما 
من طريق عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس عن أبي الجهيم ره قال: «أقبل 
النبي ككل من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي يَكْةٌ حتى أقبل على 
الجدار» فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام». 

43 في «ه» س»: جملة العضو إلى الإبط . 


يفن 


كتاب الطهارة 


[المائدة: +*]» وقد ورد في بعض الروايات 0 لي ا | 7 : 0 
للا مسح وجهه وذراعته)! "::والذى في الكبيي: : «ويديه) ء والله أعلم . 
لمق هه 


3 - اريت التَدِنى: عن جابر بن عبد الله :|" أن لل يلل 
قال: وطن خمساً لم يعطهنّ أحد من الأنبياء قبق: نصرت بالعب 
مسيرة شهرء وجَعلث لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيّما رجلٌ من ّي 
أدركته الصّلاة فليُصلٌء كت [لي]'*) الغنائم ولم تل لأحدٍ قبليء 
علوت الشّفاعة» وكان النهّنُ يُبعث إلى قومه'" ويُعثت إلى التّاس 
ا 


.)777/١( انظر: بداية المجتهد (1410//1)» المغني‎ )١( 

6 في (هاء س): في . 

() أخرجه الدارقطني (8071) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن جعفر 
ابن ربيعة عن الأعرج عن عمير مولى ابن عباس عن أبي الجهيم» وفيه كاتب الليث قال 
ابن حجر: «صدوق كثير الغلط» التقريب (ص/ه١ه)‏ 
وأخرجه أيضاً (271/5 من طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم » ومن طريق خارجة 
بن مصعب عن عبد الله بن عطاء» كلاهما عن موسى بن عقبة عن الأعرج به» وفيه نوح 
قال ابن حجر: «كذبوه في الحديث)» التقريب (ص/ 225١٠١‏ وخارجة بن مصعب قال فيه 
ابن حجر: «متروك وكان يدلس عن الكذابين» التقريب (ص/8؟)» والخلاصة أن 
الحديث بهذه الرواية منكر. 

(84) ما بين معقوفتين من (ه). 

(0) ما بين معقوفتين من (زء هء س). 

69 في «هء س» زيادة: خاصة. 

(107) أخرجه البخاري (كتاب التيمم» :7 ه*”) واللفظ لهء ومسلم (كتاب المساجد- 


دنا 


0 
)00 سُ -ه ٠‏ 3 
وهو جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة 
ويشففداة متلا الكتس وي اشلين بررك لظيو واللدم شيرع ان 
بني سلمة - بكسر اللّام /[1] - يُكنّى أبا عبد الله» توفي سنة إحدى 


ٍِ 5 )02 
وستين من الهجرة وهو ابن إحدى وتسعين سنة . 


00 والالزم'”ا على مرينه عن و جود. 
2 و 7 
د الأول: قوله ع8ة: (أعطيت7؟) خمسا) ديد للفضائل التى خص 


نها دون عائر الأنباء-وظاهره: يقتضى: أن كز واخدة من هذة الخمس لم 
تكن لأحدٍ من قبله صلوات الله عليه. 

ول تطرف ان هذا تأن ترجا قد بده خوورضه من انلك" "كان 
مبعوثاً إلى كل أهل الأرض ؛ لأنّه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه؛ وقد كان مرسلاً 
إليهم » لأن هذا العموم في الرّسالة لم يكن في أصل البعثة» وإِنَّما وقع لأجل 
الحادث الذي حدثء» وهو انحصار الخلق في الموجودين بهلاك سائر 
النّاسع وأمّا نبيّنا صلوات 0 فعموم رسالته في أصل البعثة . 


ومواضع الصلاة؛ )07١ :170/١‏ كلاهما من طريق هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن 
جابر بن عبد الله #85 . 

00 ليست في (هء س). 

() انظر: الاستيعاب »)١١9/1(‏ أسد الغابة »)497/1١(‏ الإصابة (؟1/١7١).‏ 

(9) في «هء س): ثم الكلام. 

(:) (ز: > ماب). 

(0) القُلّك: السفيئة» انظر: مشارق الأنوار .)١58/1(‏ 

6 في (زء ه) زيادة: وسلامه. 


حون 


كتاب الطهارة 
.7-8 سحيب ا 

وأيضاً فعموم الرّسالة: يوجب قبولها عموما" في الأصول والفروع, 
وأمّا التّوحيدء وتمحيض العبادة لله تعالى: فيجوز أن يكون عائًا في حٌّ 
بعض الأنبياء صلوات الله عليهم» وإن كان التزام فروع شرعه ليس عانًا 
[فإنَ من الأنبياء من المُتقدّمين صلوات الله عليهم من قاتل غير قومه على 
الشرك وعبادة غير الله تعالى» فلو لم يكن التُوحيد لازماً لهم بشرعه» أو 
شرع غيره: لم يُقاتلوا ولم يُقتلوا إلا على'" طريقة المعتزلة”" القائلين7©) 
بالحُسن والقبْح العفّليّين”* ]20 ويجوز أنْ تكون الدّعوة إلى التّوحيد عامّة 
لكنْ على ألسنة أنبياء متعدّدة» فيثبت التُكليف به لسائر الخلق» وإن لم تعمَ 
الدّعوة به بالتّسبة إلى نبيمٌ واحدٍ. 


#* الثّاني": قوله: «نْصت بالوُعْب» الرّعْب: هو الوجل والخوف 
لتوقع نزول محظور””؛ والخصوصيّة التي يقتضيها لفظ الحديث: متقيّدة 
بهذا القدر من الزَّمانء ويُّفهم منه أمران: 


(1) في الأصل: (بوجوب قبولها عمومٌ في الأصول والفروع). والتتصويب من باقي النّسخ . 

(0) (س: و5 /أ). 

(09) المعتزلة: فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» وقد اعتمدت 
على العقل المجرد في فهم العقيدة لتأثرها ببعض الفلسفات مما أدى إلى انحرافها عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وسموا بذلك لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري » انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب .)51/١(‏ 

(:) (مه: ؤمن/أ). 

(0) انظر: المعتمد (؟7180/5). 

(1) مابين معقوفتين من (هء س). 

(69 في «ه): الوجه الثاني ٠‏ 

(8) انظر: النهاية في غريب الحديث (977/7). 


ام 


4 باب التيمم 9 
أحدهما: أنه لا ينفي وجودّ الدّعب من غيره في أقلَّ من هذه المسافة . 
- والنّاني: أنه لم يوجد لغيره في أكثر منهاء فإنَّهِ مذكورٌ في سياق 
الفضائل والخصائص ء ويناسبه”"©: أن يذكر الغاية فيه. 

وأيقا كقاث 'لى وحن أكدرينه هذه المسافة لقره لحصضل_الاشعراك فى 
الرّعب فى هذه المسافة » وذلك ينفى الخصوصيّة بها. 

د الّالث: قوله ع#: «وجعلث لى الأرض مسحداً المسجد: موضع 
السُجود في الأصل”"»؛ ثم ينطلق في العُرف على المكان المبنيٌ للصّلاة 
التى السُّجود منهاء وعلى هذا: فيمكن أنْ يُحمل «المسجد» ههنا على 

3 0 _ آره 5 3 3 1 
الوضع اللغويً» أيْ جُعلث لي الأرض كلها (مؤضع 00 لاضن 
:2 2 5 و 20 1 
يختص السجود منها بموضع دون غيره» ويمكن أن تجعل مجازا عن 
المكان المئني للصّلاة ؛ لأنّه لما جازت الصّلاة فى جميعها كانت كالمسجد 
في ذلك» فأطلق اسمه عليها من مجاز الْتَسْبيه؛ والذي يُقدّب هذا التأويل: 


أنَّ الظّاهر”* أَنّه نما أريد: أنّها موضع”" للصّلاة بجذاتها عقوا + لا شود فقظ 
منها؛ أنه لم /[مد/ب] يقل : 3 الأمم الماضية كانت يمن الجوة وحده 
بموضع دون موضع ٠.‏ 


)000 في ((هاء س): مناسبته . 
(؟) انظر: المحكم لابن سيده (771/1)» مشارق الأنوار (؟/701). 
() فى «ه): مسجدا.ء 
)2( فى لاله 
(0) (ز: امأ). 
)05( في «س): مواضع » وفي حاشيته: موضع . 
8١‏ 


كتاب الطهارة 


0 الوّابع*'": قوله 22ة: «وطهوراً) متعدل به عل أمور: 


أحدها: 3 الهو هو المُطر لغيره » 5 الذليل: | 0 
0 فإنَّ طهارة الأْض عائةٌ في حي كّ الأمم: 


الأمر الثاني: دل به من عور التَيمّم ب بجميع أجْزاء الأرض ا 
للعموم الذي فى قوله: (جعلت لى الأزض مسجداً 00 5 مرا 
التيَجّم بالثّراب””": استدلوا بما جاء في الحديث الآخر: (وجُعِلّت تربتها لنا 
0 وهذا خاض فينبغي أن يُحمل عليه العام وتضتصن الطيور 
بالتّراب . 

واعترض على هذا بوجوه: 


منها: منع كون التّربة مرادفةً لتاب » وادّعي أن تُرْبة كلّ مكان: ما فيه 
من تراب أو غيره مما يقاربه. 


ومنها: أنه مفهوم لقب - أَغني تعليق الحكم بالتربة - ومفهوم اللقب: 


00 في (ه): الوجه الرابع . 

(؟١)‏ وهم الحنفية (تحفة الفقهاء 41/١‏ )» والمالكية (الذخيرة .)9147/١‏ 

49 وهم الشافعية (المجموع 545/5 ؟)» والحنابلة (المغني 0 . 

(:) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» :*171/١‏ 077) من طريق أبي مالك 
الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله كَللِّ: «فضلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا 
طهوراً إذا لم نجد الماء» وذكر خصلة أخرى. 
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باب التيمم 
1 #1 بج 


526 عند أذيات الأصول» وقالوا: لم يقل به إلا الدّقَاق7©. 


ينعن أن" تجاب عن هذا يأن فن"النعديث قزينة وائذة على تدده 
تعليق الحكم بالدُربة» وهو الافتراق في اللّفظ بين جعلها مسجداً» وجعل 
ترتبها طهوراً على ما في ذلك الحديث . وهذا الافتراق في هذا السّياق قد 
بذ فلن الاير في الحكم وإِلَّا لعِْف أحدهما على الآخر نسقاً» كما في 
الحديث الذي ذكره الحضفت: 


نشياة أن «الحضة لمكو الذي خصّت فيه التربة لك 
١د‏ ووه عجر نت الاك سنيف الا كد ما ا ل ا 
أجزاء اللأرض» أغني قوله عل 2ة: مسجداً وطهوراً) : وإذا تعارض في غير 
لتاب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريّته» ودلالة المنطوق التي”” 
تقتضي طهوريّته فالمنطوق مقدَّمٌ على المفهوم . 

وقد قالوا: [إنَ]”) المفهوم يُخصّص العموم”* » فيمنع هذه الأولوية 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/40)» والدقاق هو: محمد بن محمد ابن 
جعفر البغدادي» أبو بكر الدقاق» فقيه أصولي شافعي» قال الخطيب البغدادي: «كان 
فاضلا عالما بعلوم كثيرة» وله كتاب في اللأصول على مذهب الشافعي»» توفي في رمضان 
سنة (#8947ه)» انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (2»)717/1/4 طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (151//1). 

(0) (ه: ععما/ب). 

[فرة في «(ه» س»: الذي . 

(8:) مابين معقوفتين من «زء هاء س). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (758/17)» شرح الإلمام لابن دقيق .)5١ 5/١(‏ 


رذثنا 


كتاب الطهارة 
0 
إذا سلم المفهوم ههناء [وقدٌ أشار بعضهمُ إلى خلاف في هذه القاعنة 
- أعنى تخصيص المفهوم للعموم ‏ ثم عليك - بعد هذا كلّهِ - بالتّظر في 
معاني ما أسلفُناه؟'' من حاجة المخصيص”" إلى التّعارض بينه وبين العموم 
في محله] 29. 

ت الأمر. الكاليسة عن عي" ايفين انالك "از لقف اتيت 
تستعمل (لا عن حدث ولا عن خيث )7 الى الم سنن قد سمي 
طهوراً» وليس عن حدث» ولا عن خبث ؛ لأنّ النَيكّ لا يرفع الحدث» هذا 
أؤ معناه”» وجعل ذلك جواباً عن استدلال الشَّافعيّة على نجاسة فم 
الكلب» بقوله 8©2: «طهور إناء أحدكم, إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسل 
ام فقالوا: «طهورٌ)» يُستعمل إِمّا عن حدث أو خبثٍ» ولا حدث على 
الإناء» فتعيّن أن يكون عن خبث. 

فمنع هذا المجيب المالكيء الحضرء وقال: إِنَّ لفظ”'" /[:+/1] «طهور) 


(1) لعل الشارح قصد بذلك الرازي» انظر كلامه في المحصول .)1١-151١7/9(‏ 

(؟) قال الصنعاني: «يريد به ما قدمه في شرح حديث أبي قتادة في قوله: لا يمس أحدكم ذكره 
بيمينه » فإنّه هناك أشار إلى ما ذكره هنا» العدة 4/١(‏ 45). وانظر ما سبق (917/0/1). 

(0) (س: 9؟/ب). 

(1) ما بين معقوفتين من (هاء س». 

)0( في (زء هء س ): منه. 

50 (ز: بام/ب). 

(1) في «هء س»: لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث. 

(8) لم أقف عليه. 

(9) تقدم تخريجه هامش الحديث السّادس من أوّل كتاب الطهارة. 

)98١(‏ في «هاء س»): لفظة. 


كا 


5 باب التيمم 9 
يستعمل7" فى إباحة الاستعمال» كما في التّراب إذ لا يرفع الحدث كما 
قلناه» فيكون قوله: «طهور إناء أحدكم) متتعميلة في إباحة استعماله اعت 
الإناء كما في التَيمّم . 


وفى هذا عندي نظ فإن النَيمُم ‏ وإن قلنا: إِنّه لا يرفع الحدث ‏ لكنّه 
عنْ حدث» أي الموجب لفعله الحدثٌع وَفزْق بين قولنا: (إِنّه عن حدث) 
ويك قو نا لاله يرْفع اوت 


الوجه الخامس: قوله 8©2: «فأنّما رجل من متي أدركته الصّلاة 
انسل اا من عاك عه التَيمُم بأجزاء الأرض ؛ أن قوله: «أثّما 
راجل 1:ضييغة عجر فينُخل تحته من لم يجد ترابًء ووجد غيره من أجزاء 
الأرض» ومنْ خصص التَيمّم بالتّراب يحتاج أن يُقيم دليلاً يخصٌ به هذا 
العموم» أو يقول: دل الحديث على أنه يصلى» وأنا أقول بذلك» فمن لم 
تن ناولا كزاباة مالك على مت نخالةةفافول” الح ني 


أنه قد جاء في رواية أعرق: «(فعنده طهوره 00 وو لخدف إذا 


)١(‏ في «ازء هء س): تستعمل. 

(؟) في اهء س» زيادة: وربما تقدم هذا أو بعضه. 

(م) (م: مس/أ). 

(:) أخرجه أحمد 2)77١1/(‏ ومسدد في مسئده كما في إتحاف الخيرة المهرة 2)*910//١(‏ 
والطوسي في مختصر الأحكام (107) » والطبراني في الكبير )8٠01(‏ » والبيهقي (١/7717)؛‏ 
كلهم من طريق سليمان التيمي عن سيار بن عبد الله عن أبي أمامة وليه عن النبي كَل 
قال: (إن الله فضلني على الأنبياء ‏ أو قال: أمتي على الأمم - بعثني بأربع: إلى الناس 
كافة» وجعل الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهوراء وحيث ما أدركت الرجل من أمني الصلاة 
فعنده مسجده وطهوره» ونصرني بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب- 
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كتاب الطهارة 7 
6 رن 

* الوجه السّادس: قوله ©: «وأحلت لي الغنائم» يُحتمل أن يُراد 
به أنها جغلت له يتصكف فيه كبك.شاء) ويسدمها كما آراذ» [حنا ف ]60 
١‏ ل رع ب الف 0 
قوله تعالى: يويك عن الْأنقالٍ فال للم وَالرسُولٍ» [الأشفل: ١]ء‏ 
ويحتمل أن تراد به: لم يحل شية منها لغيره كَل وأمّتهى وفي بعض 
الأحادية: يها عقتس ظا هر رن للق 17 ويُْتمل أن يراد بالغنائم: بعض 

2 

الغنائم » وفى بعض الحديث: «واحل لنا الخمس)27 أخرجه ابن حبّان 
عت كنتت الحاء وبعدها باء مشددة ‏ فى صحيحه. 


2 2 ًَ ع 0 
الوجه السّابع : ل : «وأعطيت الشفاعة» الآلف واللام قد ترد 


- أعدائي » وأحلت لي الغنائم» ولفظ أحمد: «فعنده مسحجده» وعنده طهوره»)» وإستاده 
حسن» فيه سيّار الأموي: صدوقء انظر: التقريب (ص/877). 

6 في الأصل: وفي» والمثبت من «زء هء س)»). 

)١(‏ مما ورد في ذلك لفظ حديث الباب: «وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي». 

() في «هء س» زيادة: أو كما قال؛ والحديث أخرجه ابن حبان (7749) من طريق عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن موهب عن عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي عن عوف ابن 
مالك عن النبي كَلِْهٌ قال: «أعطيت أربعا لم يعطهن أحد كان قبلناء وسألت ربي الخامسة 
فأعطانيهاء كان النبي يبعث إلى قريته ولا يعدوها وبعثت كافة إلى الناس» وأرهب منا 
عدونا مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض طهورا ومساجد » وأحل لنا الخمس ولم يحل لأحد 
كان قبلناء وسألت ربي الخامسة» فسألته أن لا يلقاه عبد من أمتي يوحده إلا أدخله الجنة 
فأعطانيها) » وإسناده ضعيف. فيه عبيد الله بن عبد الرحمن قال ابن حجر: «ليس بالقوي» 
التقريب (ص/2»)741 وعباس بن عبد الرحمن قال ابن حجر: «مقبول» التقريب 
(ص//اى: ). 

(:) في «زء ه) زيادة: .0ق 


انا 


باب التيمم 
سس مي“ عيضم 8 
للعهد» كما في قوله تعالى"": جتعى ورا يول ”'» وترد للعموم كما 
: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)”" '» وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: 
الرّجل خيرٌ من المرأة» ل ا ل ا ل 
الأقرب أنّها في قوله: «وأعظيت الشّفاعة) للعهد وهو ما بيّنه الرسول كله 
من شفاعته العظمى: وهي شفاعته في إراحة النّاس من طول القيام بتعجيل 
حسابهم» وهي شفاعةٌ مختصّةٌ به كك ولا خلاف فيهاء ولا تتكرها المعتزلة . 


3 0 
والشفاعات الأخرويّة خمسنٌ: 
إحداها هذه» وقد ذكرنا اختصاص الرّسول بهاء وعدم الخلاف فيها. 
- وثانيتها”' ': الشّفاعة فى إدخال قوم الجنّة دون حساب» وهذه أيضاً 
وردت نينا لد ولا أعلم الاختصاص فيها» أو عدم الااختصاص /[:>/ب] ٠‏ 


0 و د 
وثالثتها : قوم استوجبوا النار فيشمع في عدم دخولهم لها 


(0) (زنع/أ). 

.1١ المزمل:‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد, باب في السرية ترد على أهل العسكرء 80/1: »)710١‏ 
وابن ماجه (كتاب الديات» باب المسلمون تتكافاً دماؤهم, :8940/١‏ 2)7185 وأحمد 
(5197)» وابن الجارود »)717١(‏ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله ككلِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم 
أقصاهم, وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم, ومتسريهم على قاعدهم, لا 
يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده) وإسناده حسن 

(5) فى «زء ه): ثانيها. 

)2 في «زء ه): ثالثها. 

(0) (س: ٠."#/أ).‏ 


سن 


كتاب الطهارة 


وهذه أيضاً قد تكون غير مختصّة . 
011 ه 1 0 0007م 50 
ورابعتها 0 قوم دخلوا النار فيشفع في خروجهم منهاء وهذه قد 
ثبت فيها عدم الاختصاص؛ لما صمَّ في الحديث من شفاعة الأنبياء 
والملائكة » وفنا .وذ أنضا: للإخوان من المؤمنيه7". 
- وخامتها”": الشناعة بعد دخول الجنّة فى ؤباذة الدّرجَاك لأهلهاة 
وهذه أيضاً لا تُنكرها المعتزلة. 


فتلخّص من هذا: أن من الشّفاعة: ما عُلمِ الاختصاص بهء ومنها: ما 
علم عدم الاختصاص به»ء ومنها: ما يحتمل الأمرين» فلا تكون الألف 
واللّام للعموم» فإن كان النَبِيُ كله قد تقدّم منه إعلام”؟) الصّحابة بالشّفاعة 
الكبرى المختصٌ بها التي صدَّرْنا بها الأقسام الخمسةء فلتكن الألف واللّام 
للعهد, وإن كان لم يتقدّم ذلك على هذا الحديث» فلتجعل الألف واللّام 
لتعريف الحقيقة » وتتنرّل على تلك الشّفاعة ؛ لأنّه كالمُطلق حينئذٍ فيكفى 
تنزيله على فرد . 
ولئْس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التُكلف, فإنّه ليس فى الحديث 
)00 في «زء ه): رابعها. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب معرفة طريقة الرؤية» «18) من طريق عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ٠ه‏ أن ناساً في زمن رسول الله كك قالوا: يا 
رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ثم ذكر حديثاً طويلاً وفيه: «فيقول الله وهعُ: شفعت 
الملائكة , وشفع النبيون» وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين». 
[فر4 في «زء ه): خامسها. 
(:) (ه: مع/ب). 


84 


2 باب التيمم 7 

2 - 2 2 9 
إلا قوله: «أعطيت الشفاعة»). وكل هذه الأقسام التى ذكرتها: قد أعطيها 
لله , فلبُحمل اللفظ على العموم. 

لأنّا نقول”'": هذه الخصلة مذكورةٌ في الخمس التي اختص بها كلل 
ولفظليا ات إن كان مطلقاً - إِلَّا أنَّ ما سبق في صدر الكلام؛ ذل عن 
الخصوصية . 

وأمّا قوله 8#: «وكان التي يبعث إلى قومه) فقد تقدّم الكلام عليه 
فى صدر الحديث » والله أعلم . 


هلام .ةهج 


(60 (زنمع/ب). 
1م 


كتاب الطهارة 


باب الحجيض 


- رمغ الان: عن عائشة و : أن فاطمة بنت أبي حُبيْشِ سألت 
اللئّ . فقالت: إني حفن فلا أطهرء أفأدع الصّلاة؟ قال: الا إن 
ذلك عِرْقّ ولكن دعي الصّلاة قدر الأيّامِ التي كنت تحيضين فيهاء ثمّ 
اغتسلي وصقٌّ)"". 
وفي رواية: «ليس”" بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة: فاثري الضَّلاة 
فإذا ذهب قدرها فاغسيي عنك الدَّم وصقٌّ»"” 


الكالزم على ههزا اريت علية من و جوه: 
اأحدهاة كمال بعافيي القراة ٠‏ وسقي رصن : ديفا : 
000 20402 . 2 “م 7 : 3 
ومحاضاء ومحيضا دإواسسك لمجاو يز مكارة براسم عن 
0 .060 
غير نوبة قيل: اسْتحيضت فهي مُشْتحاضةٌ» ونقل الهرويي عن ابن عرفة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» 1177/١‏ 7980) 
واللفظ له؛ ومسلم (كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 1771/١‏ 3137) ) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 85ه. 
(0) في «هء س): وليس . 
فرق أخر جه البخاري (كتاب الحيض » باب الاستحاضة )» :8/١‏ 0 ومسلم (كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء :757/١‏ 777)» كلاهما من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة 5 . 
(4:) في (ش) ضبطت: (مَحْيضًا) . 
(0) ابن عرفة هو: أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزدي» المشهور - 


0م 


باب الحبيض 
صو م 

أنه قال: المحيضء والحيُض: اجتماع الدَّم إلى ذلك المكان» ومنها سَمّى 
الحؤض لاجتماع الما ف 

قال الفارسيئ”"' في مجمعه ‏ بعدما نقل ما ذكرناه ‏ وهذا زللٌ 
ظاهد؛ لأنَّ الحوض من الواوء ويُقال: حِضْت 1+01] أَحُوض» أي" 
اتخذت حوضاًء واستحوض الماء: أي اجتمع» والحائض تسمى حائضاً 
عند سيلان الدَّم منها لا عند اجتماع الدَّم في رحمهاء وكذلك المُستحاضة 
تُسبّى بذلك]” عند استمرار السّيلان بهاء فإذًا أخذ (الحؤض من 
المحيض””)”"' خطأ لفظاً ومعنى » فلست أدري كيف وقع ؟ 


ونا كروس جيه المع ف نين بالقاطيرة. [لأن سرك التخالة المسن 
يمتنع أن يُطلق عليها لفظ الاجتماع » لا سيّما في بعض الأحوال]”". 


- بنفطويه» قال الثعالبي: لقب نفطوبه تشبيها إياه بالنفط لدمامته وأدمته» وقدّر اللقب على 
مثال سيبويه» لآنه كان ينسب في النحو إليه ويجري في طريقته ويدرس شرح كتابه) معجم 
الأدباء »)١14/١(‏ وكان إماماً في النحو واللغة» توفي ببغداد سنة (77ه)» انظر ترجمته 
في: معجم الأدباء »)١15/١(‏ السير (6/16)» وقد سماه الهروي باسمه في أول نقل عنه 
في كتابه الغريبين (81/1). 

.)518- الغريبين للهروي (7//ا51‎ )١( 

(؟) في حاشية «س»): هو عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي له كتاب مجمع الغرائب» وتقدمت 
ترجمته )771/١(‏ . 

() في «س»: إذاء 

() ما بين معقوفتين من «هاء س»). 

)2( في «(ز): الحيض . 

69 في (لهء س): الحيض من الحوض . 

(0) ما بين معقوفتين من «ز» هء س». 


304١ 


كتاب الطهارة 
د النّاني : «(أبو حَبَيُش) بضم الحاء المهملة» وبعدها باءٌ ثاني 
الحروف'" مفتوحة» ثم ياءٌ آخر الحروف ساكتة؛ ثمَّ شينٌ مُعْجمةٌ. هو 
أبو حَبَئِش | بن [المطّلب]”" ؛ بن أسد بن عبد العزّى» ووقع في أكثر النسخ 
مسيم مطلك: عبد المطلب+ وَذلك غلطٌ عتدهم + والصرات [المطّلب]0© 
كما ذكدنا(؟ . 


الثّالث: قولها: ١أستحاض)‏ قد تقدّم معنى الاستحاضة» كقال0*) 
منْه: أسْتُحيضت المرأة» مَبنيّا للمفعول» ولم يبن هذا الفعل للفاعل» كما في 
قولهم: «نفِسَّت المرأة» و«نتجت النّاقة)» وأصل الكلمة: من الحيّْض» 
والرّوائد التي لحقتهما للمبالغة'" » كما يُقال: قرّ في المكان ثم تُراد 0 
للمبالغة فيُقال: اسْتقرّء وأغشب المكان, ثم يُبالغ فيه فيُقال: اعغشؤشب. 
وكثيراً ما تجيء الزَّوائد لهذا المعنى . 


الرّابع : «الطهارة» تطلق بإزاء التظافة » وهو الوضع اللغريٌ : وتطلق 
8 28 م ٠.‏ ع و 
بإزاء استغمال المطهرء [فيقال: الوضوء طهارة صغرى» والغسل طهارة 
0ن 

كبرى » وتطلق ويراد بها: الحكم الشرعة المركت عن امال ابيز 30 


(0 «ه: ومأ/|). 

(؟) في الأصل: عبد المطلب» والمثبت من «(زء هء س». 
6): في الأصل: ابن عيذ المطلب» والميك من اازء سه 
(:) انظر: إكمال المعلم (؟118/5). 

(0) (ز: وم/أ). 

() (س: ٠.م/ب).‏ 

(6©9 في «هء س): يزاد. 

(8) ما بين معقوفتين من «(زء هاء س». 


دكن 


باب الحبيض 
22ج 2 
فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه: هو على طهارة» ولمن"" لم يرتفع عنه 
المانع: هو على غير طهارة. 


إذا ثبت هذا فنقول: قولها: «فلا أطهر» يُحمل على الوضع اغوي 
وكنّث باللّفظة عن عدم التظافة من الدّم ؛ لأنّها لم تكن مستعملة للمطهّر في 
ذلك الوقت» ولا هي أيضاً عالمةٌ بالحكم الشّرعيّ» فإنّها جاءت تسأل عنه؛ 
فتعيّن حمله على الوضع الوم » 5(" حقيقته: استمرار الدَّم» وعليه حمّله 
بعضهم » ويمكن أن يُحمل على المبالغة» ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه؛ 
وقرب بعضه من بعض ٠‏ 

الخامس: قولها: «أفأدع الصلاة؟») سؤال عن استمرار حكم الحيض 
في حالة دوام الدّم أو”" إزالته» وهو كلام من تقرر عنده: أنَّ الحائض 
ممنوعة من الصلاة. 


0 رلا ا أ 
ما ل «(إن ذلك عرق») ظاهره: انيغاق اله 


© في (ه)ا: ومن» واس): وإن. 

68 في اس): و 

69 في له س): و 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (017/4) من طريق عروة بن الزبير عن سليمان بن يسار عن المسور ابن 
مخرمة وه «قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر حين طعن فقلنا: الصلاة» فقال: إنه 
لاحظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة» فصلى وجرحه يثعب دماً» وإسناده صحيح» 
ويئعب: أي يجري » انظر: النهاية في غريب الحديث .)7١17/1١(‏ 


اونا 


من عرق» وقد جاء فى الحديث: «عرق انفجر)(" ويحتمل أن يكون من 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء (788/5) عن أحمد بن محمد بن يحيى الدمشقي عن سليمان 
ابن عبد الرحمن عن عمرو بن بشر بن السرح عن عنبسة بن سعيد بن غنيم عن عكرمة عن 
ابن عباس #85 أن أسماء بنت عميس #85 أرسلت إلى رسول الله َل وربما اعتكفت معه 
تسأله عن المستحاضة فأرسل إليها أن تغتسل لصلاة الفجر اغتسالة» ثم تؤخر الظهر والعصر 
وتغتسل اغتسالة» ثم تصلي» وتؤخر المغرب وتقدم العشاء» وتغتسل لهما اغتسالة» ثم 
تصلي » قال: فبعثت إليه: إنه ليس بالدم العبيط » ولكنه الدم البحراني» فبعث إليها رسول 
الله يَلْة: «لا تدعي الصلاة ولو قعدت على كرسي وتحتك طست,ء فإنه عرق انفجر» أو 
قرحة في الرحم) وإسناده ضعيف » فيه أحمد بن محمد شيخ العقيلي قال فيه الذهبي 
15 رانو سيدر: (لناة الميذان8:/17): اله متاكير4ء توفيه افا عمرق ين تكزة 
مختلفٌ فيهء قال أبو حاتم الرازي: «محله الصدق» ما به بأس» الجرح والتعديل 
(577/7)» وقال العقيلي: «منكر الحديث» الضعفاء (788/4)» وفيه أيضاً عنبسة بن 
سعيدء قال أبو زرعة الرازي: «أحاديثه منكرة» ولم يسمع هن عكري شننا» الجرح 
والتعديل »)4٠٠0/7(‏ وذكر العقيلي بعد إخراجه للحديث أنه ليس بمحفوظ بهذا الإسنادء 
انظر: الضعفاء (78/4/5). 
وجاء بلفظ آخر وهو: «عرق انقطع»» وهو بمعنى اللفظ الذي ذكره الشارح» أخرجه أحمد 
(71» والدارقطني (841)» والحاكم »)175/١(‏ كلهم من طريق عثمان بن سعد عن 
عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش #5 قالت أتيت عائشة 
فقلت لها يا أم المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام وأن أكون من أهل 
النار أمكث ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلي لله ويك صلاة قالت اجلسي حتى يجيء 
النبي كَل » فلما جاء النبي كَلكِْةِ قالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا 
يكون لها حظ في الإسلام» وأن تكون من أهل النار تمكث ما شاء الله من يوم تستحاض 
فلا تصلي لله وي صلاة» فقال: «مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام 
أقرائها » ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف » ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي» فإنما ذلك 
ركضة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها) وإسناده ضعيف » فيه عثمان بن سعد 
الكاتب قال ابن حجر: «ضعيف» التقريب (ص/577). 
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متاق التعبية إن27 كان بيب الامتخاضة كر مادة الدمه وتعرونيعه مق 
مجارى الحيض المعتادة . 


/[هداب] السابع: في الحديث دليل على أنْ الحائض تترك الصلاة”"©, 
وهو كالإجماع من ٠‏ الخلف وَالولك 7 ولم يخالف فيه إلا الخوار ج”؛ أ 
نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة: أن تتوضاً 
وتستقبل”” القبلة وتذكر الله تعالى”"» وأنكره بعضهه'”" 

الثامن”": قوله 8#2: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» رد إلى 
أيَام العادة والمستحاضة إما مبتدأة» أو معتادة » وكل واحده منهما مميزة ) 
أو غير مميزة ) فهذه ار والحديث يبدل بلفظه على 3 هذه المرأة كانت 
معتادة ؛ لقوله ##لإ: «دعى الصّلاة قدر الأيّامِ التي كنت تحيضين فيها), 
وهذا يقتضى أنّها كانت لها أَيَامم تحيض فيهاء وليس فى هذا اللفظ الذي في 
هذه الرواية ما يدل على أنْها كانت مميّزة أو غير مميّزة» فإن ثبت في هذا 
00 في «(ه. س): إذ. 
(؟) في «هء س» زيادة: من غير قضاء. 
() في «هء س» زيادة: في تركها وعدم وجوب القضاء. انظر: بدائع الصنائع (/)ء 

الكافي لابن عبد البر »)185/١(‏ المجموع (؟/7817)» المغني -187/١1(‏ 072817 » وممن 

نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي. 
)2( انظر: المغني (409//1")» المحلى (157/9). 
(0) (ه: أ ماب). 
(7) ممن جاء عنه ذلك عطاء وعقبة بن عامر والحسن » انظر: مصنف ابن أبي شيبة (9//5--19). 
(61 وممن أنكر ذلك أبو قلابة وإبراهيم وغيرهماء انظر: مصنف ابن أبي شيبة (49/0). 
(0) (ز: و#م/ب). 

اانا 
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.7# سسسب بجيام 
اللشذيفترؤانة أخرض اتدل على ابيع |[ يتين "١|‏ نبا معار قن الكت وزة 
لم تعبت" فقد يستدل بهذه الرّواية من يرى الردّ إلى أَيَام العادة» سواء 
كانت مميّرة أو غير مميّزة» وهو اختيار أبي حنيفة!"" ) وأحد قولي 
الشافعي 05 والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية وهي ما يقال إن 
ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل”* منزلة عموم المقال'"' » ومثلوه 
بقوله *#ة فيما روي لفيروز'" وقد أسلم على أختين: «اختر أيتهما 


(1) ما بين معقوفتين من از هاء س». 

(؟٠)‏ في «س»: يثبت٠‏ 

(*) انظر: الهداية »)*5/١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)8*:/١(‏ 

.)١160/١( المجموع (55/17: -505)» روضة الطالبين‎ 2:١ 

(0) في «زءهء س): يتنزل . 

(5) واعترض الصنعاني على الشارح بأنَّ الحنفية لا تقول بهذه القاعدة فقال: «إلا أنَّ فيه بحثاً 
وهو أن القاعدة لا تقول بها الحنفية» ولا ينزل منزلة العموم ما ورد كذلك» فهو عندهم 
مجمل كما صرح بذلك عنهم في جمع الجوامع وشروحه» ولذا تأولوا حديث غيلان الثقفي 
وقد أسلم عن عشرة نسوة فقال كك : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» أخرجه الشافعي بأن 
المراد استأنف نكاح أربع منهن» وكذلك يتأولون حديث فيروز» فالعجب واضاحع 
المحقق كيف يقول 5 الحنفية تثبت مسألة المستحاضة على هذه القاعدة» بل قياسهم أن 
حديث فاطمة على هذا اللفظ من ا عندهم» العدة 5170/١(‏ )»2 وانظر: الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع (؟/859)» حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع 
(؟/1ه) ٠‏ وانظر في هذه القاعدة ما سيأتى (/5 0). 

(0) هو فيروز الديلمي وه ويقال ابن الديلميّ » صحابي جليل » يكنى أبا الضحاك» ويقال أبا 
عبد الرحمن ؛ من أبناء الأساورة من فارس الذي كان كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة» وفد 
على رسول الله كله وروى عنه أحاديث» ثم رجع إلى اليمن فأعان على قتل الأسود 
العنسيّ» مات في خلافة عثمان» وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة ثلاث وخمسين. 
انظر: الاستيعاب (*/55؟7١)»‏ أسد الغابة (غ /8ه”)» الإصابة (0>/4). 


اللكرا 


باب الحبيض 
و 2# _ به 


شئت2700» ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مرتباًء أو متقارناً؟» وكذا 
نقول ههنا: لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة» ولم 
يستفصلها الرسول كَل عن كونها مميّزة أو غير مميّزة» كان ذلك دليلاً على 
أ هذا الحكم عام في المميّزة وغيرهاء كما قالوا في حديث فيروز الذي 
اعترض به» ثم يرد ههنا أيضاًء وهو أن الرّسول كَكهِ يجوز أن يكون 0 
حال الواقعة كيف وقعت» وأجاب على ما علم» وكذا يقال ههنا: يجوز أن 
يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه"” . 

وقوله في رواية: «وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة؛ فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدّم وصلي» اختار بعضهم” في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده نساء 2 من أربع أو أختانء 
4)7548 والترمذي (أبواب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أختان» 5717/7: 2»)110 وابن ماجه (كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان» 
».)140١ 0‏ وأحمد »)١18٠050(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (/65؟))» 
وابن حبان »)4١66(‏ 0 (71965)» كلهم من طريق أبي وهب الجيشاني عن 
الضحاك بن ن فيروذ الديلمي عن أبيه وه قال: أتيت النبي كه فقلت: يا رسول الله ؛ إني 
أسلمت وتحتى أختان» فقال رسول الله كَللِْهِ: «اختر أبتهما شئت» وهذا لفظ الترمذي» 
ولفظ يفيل «طلق أيتهما شئت»» والحديث حسنه الترمذي» وفي إسناده أبو وهب 
الجيشاني قال ابن حجر: «مقبول» التقريب (ص/58 5 )» وفيه أيضاً الضحاك بن فيروز قال 
ابن حجر: «مقبول» التقريب (ص/1777)» فالإسناد ضعيفٌ » والله أعلم. 

(0) (س: م/أ). 

() قال الصنعاني معترضاً على الشارح: «فهذا الإيراد في غاية البعد؛ لأنَّ هذا التجويز خلاف 
الظاهر » ولأنّه لو فتح هذا الباب وأنّهِ يَكِِ كان يفتي على ما يعلمه من أحوال الناس» لأبطل 
أكثر الظواهر من الأحاديث» العدة (41///1). 

(:) قال الفاكهي: «وأظنه الخطابي» رياض الأفهام »)584/١(‏ وانظر: كلام الخطابي في أعلام 
الحديث »)715/١(‏ وغريب الحديث (770/8)» وإصلاح غلط المحدثين (ص/١7).‏ 


57/ 
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قوله: «وليس بالحيضة» كسر الحاءء أي الحالة المألوفة المعتادة» والحكيضة 
بالفتح المرة من الحيض”" . 

وقوله: «فإذا أقبلت» تعليق الحكم بالإقبال والإدبار» فلا بذ وأن 
يكون معلوماً لها بعلامة تعرفهاء فإن كانت مميّزة ورّدّت إلى التمييز» 
فإقبالها بدءٌ الدّم الأسودء وإدبارها (إدبار ما(" هو بصفة الحيضص”” » وإن 
كانت معتادة ورّدْت إلى العادة» فإقبالها وجود الدّم /[-/1] في أول أيّام 
العادة» وإدبارها انقضاء أيّام العادة. 


وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حَبَيْش ما يقتضي الردٌ إلى التمييز» 
وقالوا: إن حديثها في المميّزة!»؛ وحمل قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» على 
الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدّم المعتاد» وأقوى الرّوايات في الردٌ إلى 
التمييز: الرّواية التي فيها: «دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي 
عن الصّلاة)0 . 


.)579/١( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )1١( 

.)//5٠ (ز:‎ )0( 

() في «ه): ما هو بضد الحيض. 

(:) (ه: بداب). 

(6) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب من قال توضأ لكل صلاة» :87/١‏ 22705 والنسائي 
(كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» »)7١5 :177/١‏ وابن حبان 
(154)» والدارقطني (7/85)», والحاكم »)109/5/١(‏ د ارم د ا 
ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها 
النبي ككُ: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف» 7 كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» 
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» والحديث صححه ابن حبان» والحاكم» والنووي (خلاصة- 


الا 


0 باب ايض 9 
وأما الردٌ إلى العادة: فقد ذكرناه فى الرّواية الأولى التي ذكرها 
المصئف » وقد يشير إليه فى هذه الرُواية قوله 22 : «فإذا ذهب قدرها) 


فالأشبه أنه يريد قدر أيّامها. 

متكت تعفن الغلابة! هذه اللفعلة ‏ فقال قاذ حمي: فدرهاة الال 
المعجمة المفتوحة» وإِنّما هو «قذرها» بالدال المهملة الساكنة أي قدر 
وقتهاء والله أعلم . 

وقوله: «فاغسلي عنك الدّم وصلي» مشكل في ظاهره؛ لأنّه لم يذكر 
الغسل» ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل» فحمل بعضهم هذا 
الإشكال على أن جعل الإدبار: انقضاء أيّامم الحيض والاغتسال» وجعل 
قوله: «فاغسلي عنك الدم» محمولاً على دم يأتي بعد الغسل”" . 


والجواب الصحيح : ربقل الرّواية ‏ وإن لم يذكر فيها الغسل فقك 
ذكر في رواية أخرى صحيحة فقال فيها: «واغتسلي)”". 


- الأحكام »)70/١‏ وأعله أبو حاتم فقال: «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو 
منكر» علل ابن أبي حاتم .)017/5/١(‏ 

)١(‏ قال القاضي عياض: «قد فسر سفيان الحديث فقال: إذا رأت الدم بعد ما تغتسل تغسل الدم 
فقط) إكمال المعلم (؟/1757)» وانظر كلام سفيان في مصنف عبد الرزاق (0901/1. 

(؟) هذه الرواية هي لفظ حديث الباب «ثم اغتسلي وصلي»» وتقدم تخريجها. قال ابن حجر: 
(وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال» 
ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم» وكلهم ثقات وأحاديئهم في الصحيحين» 
فتح الباري »)75945/١(‏ وأخرج ابن عبد البر في التمهيد )٠١ 5/٠0(‏ من طريق أبي معاوية 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي كَل 
فقالت يا رسول الله: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة» قال: «لاء إِنّما ذلك عرق- 


كل 
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ل ‏ ح 0 


و[في]”" الحديث دليل على نجاسة دم الحيض . 
هرق (©2ه- 


0 رمش لقان : عن عائشة ز8: (أن أم حبيبة استحيضت سبع 


مدي شالك رسول الله عد عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل لكل صلاة)0 . 


00 


أم حبيبة هذه: ابئة جحش بن رياب'7" الأسدي أخت زينت بنت 


وليس بالحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم 
اغتسلي ) قال هشام أي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وإسناده صحيح . 
ما بين معقوفتين من (زء هاء س). 


)١(‏ كذا وقع في الأصل والنسخ الأخرى» وليس هذا اللفظ من ألفاظ الصحيحين» وسيشير إليه 


فو 


الشارح قريباً قال ابن الملقن بعد ذكره لهذا اللفظ: «وربما وقع ذلك في بعض نسخ 
الكتاب » وهو وهم من النساخ» الإعلام 2)١94 - ١99/9(‏ ووقع في «ه) زيادة: فقال 
هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. 

أمّا حديث عائشة الذي في الصحيحين فأخرجه البخاري (كتاب الحيض» باب عرق 
الاستحاضة» :177/١‏ 771)» ومسلم (كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
0 :5*#")ء كلاهما من طريق ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة 5©ه: «أن 
أم حبيبة استحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله كل عن ذلك فأمرها أن تغتسل » فقال: 
«هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة» واللفظ للبخاري. وليس عندهم: «فأمرها أن تغتسل 
لكل صلاة»)» وهذا اللفظ أخرجه أبو داود )١97(‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب 
بهء وفيه عنعنة ابن إسحاق» وما لفظ البخاري: «فأمرها أن تغتسل» فقال: «هذا عرق» 
فكانت تغتسل لكل صلاة»)» وأما لفظ مسلم: (إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي» فكانت 
تغتسل عند كل صلاة» قال الليث بن سعد: «لم يذكر ابن شهاب» أن رسول الله كَل أمر 
أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي»). 

في «س»: رئاب» ووضع تحت الهمزة نقطتين» ووقعت بالهمزة في الاستيعاب وأسد 
الغابة» وضبطه ابن حجر في ترجمة عبد الله بن جحش كتابةً فقال: (براء وتحتانية وآخره 
موحدة» الإصابة (5//اه). 
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4 باب الحيض 5 
جحش وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف » ويقال فيها: أم حبيب »© وأهل 
لسر يقولون: إِنَّ المستحاضة حمنة» قال أبو عمر: «والصحيح عند أهل 
االعدمكة أنيينا كان اتتمغاقاة حميع ا . 


(وكذا وقع)"'' ' في نسخ من هذا الكتاب: «فأمرها رسول الله كله (أن 
تغتسل لكل صلاة)7") وليس في جعي ل اسن ا الت ككللة 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة» وإِنَّما في الصحيح: «نأمرها أن تغتسل» 
فكانت تغتسل27 لكل صلاة)0* وفي كتاب مسلم: «عن الليث لم يذكر ابن 
شهاب أنَّ رسول الله كَل أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء 
فعلته هي)7" . ْ 


وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلدول وقد ورد الأهر 
بالغسل لكل صلاة في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح”” . 


)١(‏ الاستيعاب 2)١1958/5(‏ وانظر ترجمتها في: الاستيعاب (:/م؟؟١)»‏ أسد الغابة 
(با/؟. *» الإصابة (56/15*). 


فرع في (ه): ووقع. 

(0) في (ه): عن ذلك أن تغتسل فكانت تعيد لكل صلاة٠‏ 

(:) (ز: ٠١:/ب).‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

.)5171/1( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) روي هذا القول عن بعض السلف» منهم علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير» انظر: 
الأوسط (١1/؟15١)»‏ الاستذكار (787-745/1). 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» :17/8/١‏ 
5,» وأحمد »)51٠0٠١0(‏ والدارمي »)8٠١١(‏ والطحاوي في مرخ معاني الآثار 
»)4/١(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة: : أن أم حبيبة بنت- 


١١ 
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والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية 


5 0 5 ِ 0 “ 020 
للوقت والعدد , يجوز في مثلها أن"١‏ ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة"" . 


واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها /[+</ب] الغسل لكل صلاة بقوله في 


الحديث المتقدم: (اغتسلى وصلى) , من حيث لم يأمر بتكراره لكل صلاة ) 


ولو وجب لامو ا 


وانتدل أيضاً بعلت الرؤاية على هن يفول" إن المستحاضة تجمع بين 


صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح 00-6 ووجه الدليل: لآ ذكرناه» 
والله أعلم . 


00 
(0 


فرع 
)2 


(0) 


جحش استحيضت في عهد رسول الله يَكِْةْ فأمرها بالغسل لكل صلاة» وهذه الرواية شاذة 
فقد خالف ابن 0 سائر أصحاب الزهري حيث لم يذكروا الأمر بالغسل لكل صلاة» 
قال الببهقي: اورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن 
الزهري» السئن الكبرى ٠/1(‏ 075 » وفيه علة أخرى وهي عنعنة ابن إسحاق. 

وذكر أبو داود بعد إخراجه للحديث )78/١(‏ أنَّ أبا الوليد الطيالسي رواه عن سليمان ابن 
كثير عن الزهري به مثل رواية ابن إسحاق. وهذه الرواية غير محفوظة أيضاًء فقد خالف 
أبا الوليد الطيالسي مسلم بن إبراهيم فيما أخرجه البيهقي (50/1") » فرواه عن سليمان ابن 
كثير عن الزهري به؛ وليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة» وهذا أولى لموافقته سائر 
الروايات عن الزهري كما قاله البيهقي» والله أعلم. 


(ه: بماب). 

وهو قول الحنفية (شرح فتح القدير 2)١75/١‏ والمشهور عند الشافعية (المجموع 
). 

انظر: الاستذكار .)*5-٠/١(‏ 

روي هذا القول عن بعض السلف» منهم ابن عباس وعطاء وإبراهيم والأوزاعي » انظر: 
الأوسط .)138--119/١(‏ 

في (زء هء س): كما. 


© باب الحبيض © 
+ - انرس القّلِنَك: عن عائشة يك قالت: «كنت'" أغتسل أنا 
ورسول الله عد من إناء واحد كلانا ا 


- وكان يأمرني فآتّزر فيباشرني وأنا حائض . 


- وكان يخرج رأسه إلى وهو تسكن فافله وآنا حاط 00 


الالرم على هزا ال مريت صن و جوه: 


* أحدها: جواز اغتسال المرأة والرجل في إناء واحدء وقد [مرّ]'” 
. (4) 
الكلام فيه . 


عد الثاني : عو تعباشترة الندائمن قوف الإزار لقولياة انون فيباشرني» ) 
وأنَا تحت الإزار فقد اختلف الفقهاء فيه(" )» وليس في هذا الحديث ما 


)١(‏ (س: 1/ب). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» :”0//١‏ 2199 23*66 01”) 
واللفظ لهء من طريق الأسود عن عائشة و8م» مجموعاً في حديثٍ واحدء وأمّا مسلم 
فأخرجه مفرقاً في أبواب مختلفة» فالجملة الأولى: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يله من 
إناء واحد كلانا جنب») أخرجها (كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة» )”7١‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ##5» والجملة الثانية: 
«وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» أخرجها (كتاب الحيض » باب مباشرة الحائض 
فوق الإزارء )١97‏ من طريق الأسود عن عائشة يه » والجملة الثالثة: «وكان يخرج رأسه 
إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض» أخرجها (كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله» /91؟) من طريق عروة عن عائشة 65. 

(7) ما بين معقوفتين من (هاء س)» وفي (ز): تقدم. 

(:) انظر: (057/1. 

(5) انظر: شرح فتح القدير »)١173/١(‏ الاستذكار (970/1)», المجموع (797/7)» المغني 
.)8١1/1(‏ 
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كتاب الطهارة 
يقتضى 0 أو يم وإِنّما فيه فعل الو لد والفعل بمجرده لا 
دل علج المحوت فلن الع 0 
الثالث: فيه جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل» 


واقتضته العادة ٠.‏ 


الرابع: فيه جواز مباشرة الحائض لمثل هذا الفعل من الطاهر» وأنَّ 
بدنها غير نجس إذا لم يلاق نجاسة. 

* الخامس: فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد”» لم يفسد 
اعتكافه» وقد يقاس عليه غيره من الأعضاءء إذا لم يخرج جميع بدنه من 
المسجدء وقد يستدل به على أن من. حلف أن لا يخرج من بيت أو من 
غيره» فخرج ببعض بدنه لم يحنث» ووجه الاستدلال: أنَّ الحديث دل على 
3 خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في 
المكان(©) المعين» وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك» 
إن اليمين إنما تعلقت بخروجه» وحقيقته في الكل أعني بكل البدن. 


هرق (©.ه- 


00 في ه): تجويزاً. 

)٠١(‏ في الأصل: معناً» والمثبت من «ز» هء س». 

(*) انظر: الإحكام للآمدي 2)١7/1١(‏ شرح تنقبح الفصول (ص/3588). وانظر ما سيأتي 
(0). 

)2( في «ه): المعتكف. 

.)أ/ع١:ز(‎ )0( 


ل 2 


2 باب الحميض 7 
- ربت الع : عن عائشة 5 قالت: (كان رسول الله كلد 
4 


يتكى فى حجري فيقرأ القرآن وأنا حائتض» 

فيه مثل ما تقدم من طهارة الحائض”'"» وما يلابسها ما لم تلحقه 
نجاسة ) وجواز ملابستها أيضاً: كما تقدء”” . 

وفيه إقنارة إلن أن الحائض لا تقرأ القرآن ؛ أن قولها: «فيقرأ القرآن») 
إنّما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمّة/'' ما يوهم منعه» ولو كانت قراءة 
القرآن للحائض جائزة» لكان هذا الوهم منتفياًء أعني توهّم امتناع قراءة 
القرآن فى حجر الحائض» ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة") 
ل ل ا 


هرو 6ه 


2) 917 » أخرجه البخاري (كتاب الحيض» باب قراءة في حجر امرأته وهي حائض‎ )١( 
)”0١ :7557/١ ومسلم (كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله»‎ 
٠5 كلاهما من طريق منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة‎ 

6 في «ه): بدن الحائض ٠‏ 

[9ة في (زء س»): كما قلناه» و«ه): كما قلناء وانظر الحديث السَابق. 

:2 في (زء هء س): لَم. 

(ه) (هدمم/أ). 

(7) انظر: فتح العزيز (؟/57١)»‏ المجموع (07810/1 . 

(0) في «ه): أصحاب مالك. 

(4) انظر: الذخيرة (١/ه/ا"»‏ #904 » التاج والإكليل (0657/1). 


606 


كتاب الطهارة 


0 00 اوساسور عن معاذة قالت: سألت عائشة و 
فقلت: ا تقضى الصلا 5 ؟ فقالت: (أحروريّة 
أنت ؟» فقلت: لست بحرورية ولكدى أسأل» فقالت: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة)7" . 


معاذة بنت عبد اللّه العدوية امرأة صلة بن ا 5 بصرية أخرج لها 
اللسكان و ا 


و[الحروريّ]©) من ينسب إلى حروراء وهو موضع بظاهر الكوفة 
اجتمع فيه أوائل الخوارج» ثمٌّ كثر استعماله حتّى استعمل في كل 
5 1 6 
قالت ذلك؛ لأنّ مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصّلاة0© » وإنّما 
ذكركذلق انف لآن بعافة '(ووديع السنوال على غير جيه السسوال الفييةه 
بل صيغتها قد تشعر بتعجّب أو إنكار» فقالت لها عائشة 85: «أحرورية 
أنت» وأجابتها بأن قالت: «ولكني أسآل» أى: سال سوالاً يدها عه 


؛ ومنه قول عائشة لمعاذة: «أحروريّة أنت؟») أى: خارجيّة » وإِنّما 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» 111/١‏ 20771 ومسلم 
(كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» :76/١‏ معم) 
واللفظ له كلاهما من طريق معاذة به. 

هع هو صلة بن أشيم العدوي » ويكنى أبا الصهباء؛ تابعي ثقة» له فضل وورع» انظر: الطبقات 
الكبرى (11*5/1)» معرفة الثقات للعجلي .)579/١(‏ 

(*) انظر: الطبقات الكبرى (587/8)» التقريب (ص/7/ا1). 

(؛) في الأصل: الحروي؛ وهو خطأ من الناسخ , والمثبت من از» هاء س»). 

(0) انظر: الأنساب للسمعاني »)١68 - ١5/4(‏ معجم البلدان (740/7). 

(5) انظر: الاستذكار (778/1)» المغني (410//1*) . 


كمع 


باب اليض 


الإنكار أو التعجّب لطلب مجرّد العلم بالحكم» وأجابتها عائشة :© بالنصء 
ولم تتعرّض للمعنى ؛ لأنه أبلغ وأقوى في الرّدع عن مذهب الخوارج » وأقطع 
لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة» فإنّها عرضة للمعارضة. 

والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلكء أنَّ الضّلاة(" تتكرّر» فإيجاب 
القضاء”"' فيها مما يفضي إلى حرج ومشقة فعفى عنه» بخلاف الصّوم فإنه 
غير متكرّر» فلا يفضي القضاء فيه إلى حرج وقد اكتفت عائشة 88 في 
الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يُؤمر به فيحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء» ويكون 
مجدّد سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاءء إِلَا أن يوجد معارضصٌ» وهو 
الأمر بالقضاء كما في الصوم . 

* الثاني: - وهو الأقرب - أن يكون السبب في ذلك أنَّ الحاجة 
داعية إلى بيان هذا الحكمء فإنَّ الحيض يتكرّر فلو وجب قضاء الصّلاة فيه 
لوجب بيانه» وحيث لم يبيّن دل على عدم الوجوب» لاسيما وقد اقترن 
بذلك قرينة أخرى » وهو الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. 

وفي الحديث: دليلٌ لما يقوله أرباب الأصول من أنَّ قول الصّحابة: 
(كنا نؤمر وننهى) في حكم المرفوع إلى النبي كَكدٌ وإلا لم تقم الحجة بلك 


.) (س:‎ )١( 

(0) (ز: 8 /ب). 

(0) انظر: روضة الناظر (787/1 - 785)» الإحكام للآمدي (47/7)» النكت على كتاب ابن 
الصلاح (0717/7). 


ا 


06 
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04 0 ١ 
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0 3 
١ه‏ جندمهالاوان : عن أبي عمرو الشيباني ‏ واسمه سعد بن إياس - 
4 بيذه لي دار عبد الله بن مسعود 
[ينة]”" قال: «سألت النبى كةِ أي العمل أحبّ إلى الله ؟ /[داب] قال: 
يانه ١‏ بي ك2 آي 0 0 ب . 
«الصّلاة على وقتها»» قلت: ثم أي قال: «برّ الوالدين»)» قلت: ثم أي ؟ 
قال: «الجهاد ف سبيل اللّه)) حدثنى بهن رسول الله عد ولو استزدته 
لزادنى)7 . 
عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخء هذليٌ يكنى أبا 
عبد الرحمن » شهد 00 يعرف بابن أم عد توفي بالمدينة سنة اثنتين 
وثلاثين » وصلى عليه الزييق ودفن بالبقيع ) وكان له يوم مات نيف وسبعون 
سنة من أكابر الصحابة وفقهائههم/". 
() (هامماب). 
(؟) مابين معقوفتين من «(ز». 
69 أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة لوقتها » 1 57 ومسلم 
(كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ :40/١‏ 86) كلاهما 
من طريق شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني به. 
(:) وهذا اسم أمه وهي أم عبد بنت عبد.ودء صحابية مهاجرة» انظر: الاستيعاب »))١955/5(‏ 
أسد الغابة (/190/+ه")» الإصابة .)447/١84(‏ 
(5) انظر: الاستيعاب ("/لام9)ء أسد الغابة (8*/١م”)2»‏ الإصابة (10//5”).- 


قال: حدثنى صاحب هذه الدار وأشياز 
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كتاب الصلاة 


د 


قوله: «حدثني صاحب هذه الدار» دليلٌ على أن الإشارة يُكتفى بها 


2 
لعن مم 


عن التصريح بالاسم» وتنزل منزلته إذا كانت معيّنةَ للمشار إليه» مميّرة له 
عن كير 


وسؤاله عن أفضل الأعمال؛ طلباً لتقديم'" ما ينبغي تقدمه" منهاء 


وخاصا عل عرف الأفضل ليتأكد القصد إليه » وتشتد المحافظة ا 


والأععال ذهينا ‏ لبلن""؟ تمولة تعلى. الأعمال: اندي فا قا 


الفقهاء: أفضل عبادات البدن الصّلاة» واحترزوا بذلك عن عبادات 
المال”*'» وقد تقدم لنا كلام في العمل هل يتناول عمل القلب أم لا0©؟ 
فإذا جعلناه مخصوصاً بأعمال البدن» تبيّن من هذا الحديث أَنَّه لم يُرد 
عمل القلوب» فإنّ في عمل القلوب ما هو أفضل كالإيمان» وقد ورد 
في بعض الحديث ذكره مصرّحاً به أعني الإيمان”"» فتبيّن بذلك الحديث 


بجوعية اشام الترجمة له وك في الحديث العاشر من هذا الباب» انظر: (431/1). 

فى (هاء س): لمعرفة. 

في (زء هء س»: تقديمه. 

(ز: ؟غ/أ). 

في «هء س») زيادة: تكون. 

قال الصنعاني: «والأحسن أن يقال: إِنَّ الصلاة أفضل الأعمال بدنيةً كانت أو ماليدٌ» بما 
علم من النصوص أنها أفضل من الزكاة التي هي حق المال» ولا تذكر الزكاة إلا ضميمة 
إليها كما في أكثر الآيات القرآنية» العدة (؟//07. 

انظر: (178/1). 

أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» باب من قال إِنَّ الإيمان هو العمل» :15/١‏ 2250 ومسلم 
(كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» :88/١‏ 87 )» كلاهما 
من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 9 أن رسول الله كلل سُئل: أي- 


5٠ 


00 


باب المواقيت 


00 تتشت 10000 


أريد بالأعمال: ما يدخل فيه أعمال القلوب» وأريد بها في هذا 


وقوله: «الصلاة على ميقاتها'"» ليس فيه ما يقتضي أوّل الوقت أو 


أكون ركان 'المقضو يه الخو اق هما [ذ1 رقع عار الرقة فضا" 
وأنّها [لا]”'' تتنزل هذه المنزلة» وقد ورد في حديث آخر: «الصلاة 
لوقتها)””'؛ وهو أقرب لأن يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من 
هذا اللفظ . 


وقد اختلفت الأحاديث فى فضائل الأعمال» وتقديم بعضها على 


60 5 8 : ماو السو ةل : 5 . 
بعص » والذي قيل في هذا: إنها أجوبة محصوصه لسائل محصوص 


لدع 
)0( 


030) 


العمل أفضل ؟ فقال: (إيمان بالله ورسوله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله) ) 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور). 

في «س) زيادة: إنما. 

في «هء س): وقتها. 

قال ابن حجر بعد نقله لكلام الشارح: «وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم» ولفظ أحب 
يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت» الفتح 
(؟/784).» والمتعقب للشارح هو ابن الملقن» انظر كلامه في: الإعلام .)1١1//7(‏ 

ما بين معقوفتين من «زء هاء س). 

أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» بابٌ وسمى النبي الصلاة عملاء :١65/94‏ 07084) 
ومسلم (كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» :89/١‏ 86) 
كلاهما من طريق الوليد بن العيزار عن ك2 عمرو الشيباني عن ابن مسعود يليه أن رجلاً 
سأل النبي يك أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين؛ ثم الجهاد في 
سبيل الله) وهذا لفظ البخاري. 

وردت عدة أحاديث منها حديث الباب» ومنها: حديث أبي هريرة و 3 رسول الله ككل 


سُئل: أي العمل أفضل ؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في- 


١١ 


أو 


00 


كتاب الصلاة 


سج 


القرائن إلى أنَّها المراد» مثال ذلك: أن يحمل ما ورد عنه يَكيلةِ من قوله: 
«ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم)”" وفسره بذكر الله على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالتٌسبة 


00 
زع 


سبيل الله) ) قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)» وتقدم تخريجه كريبا: 

ومنها: ما أخرجه أبو داود (كتاب السنة» باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم» 198/5: 
489 من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل» عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
كِهِ: «أفضل الأعمال الحب في الله؛ والبغض في الله) وإسناده ضعيف» وانظر: حاشية 
الصنعانى .)١1/7(‏ 

فى ااس): و. 

(س: */ب)2. أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» باب منهء 6/.«م: برسصم), 
وابن ماجه (كتاب الأدب» باب فضل الذكرء 7/ه4؟1: ٠4/ا")2‏ وأحمد (11/07؟)) 
والحاكم (547/1) كلهم من طرق عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن زياد بن أبي زياد 
عن أبي بحرية عن أبي الدرداء وه قال: قال النبي كَلكِ: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم» 
وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟» قالوا: بلى» قال: «ذكر الله 
تعالى» واللفظ للترمذي » ووقع في المطبوع من المستدرك: «عن زياد وأبي بحرية») وهو 
تصحيف » وهو على الصواب في إتحاف المهرة (508/17) 

وخالفه: موسى بن عقبة فيما أخرجه أحمد )7١704(‏ فرواه عن زياد بن أبي زياد عن 
أبي الدرداء يه مرفوعاً» ولم يذكر أبا بحربة» فهو منقطمٌ » وعبد الله بن سعيد وموسى ابن 
عقبة كلاهما من رجال الشيخين» فهو محتمل لثبوت الوجهين. 

والحديث اختلف في رفعه ووقفه» فأخرجه مالك (014 - رواية يحيى الليئي) عن زياد بن 


أبى زياد. 
وابن أبي شيبة (017707) من طريق كثير بن مرة الحضرمي كلاهما عن أبي الدرداء :ة 
موقوفا. 


والحديث برواية الرفع صعحجة الحاكم )2 والألباني (صحيح الجامع اه 
وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد »)594/٠١‏ والله أعلم. 
؟ ١‏ 


باب المواقيت 
الوح اااي يوق 

إلى المخاطبين» أو من هو في مثل حالهم» ولو خوطب بذلك الشجاع 
الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد» ولو'"' خوطب به 
من لا يقوم مقام هذا في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل للذكر» 
وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة» /[1:4] وهكذا في بقية أحوال 
الناس» قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفاً للأفضل في حق ذلك" 
بحسب ترجيح المصلحة التي تليق [به]'". 


وأمًا بر الوالدين: فقد تقدّم7'' فى هذا الحديث على الجهادء وهو 
دليلٌ على تعظيمه» ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه» وأمًا ما 


يجب من البر في غير هذاء ففي ضبطه إشكال كثير”*. 


وأمّا الجهاد في سبيل الله: فمرتبته في الدين عظيمة» والقياس 
يقتضى”" أنه أفضل من سائر الأعمال التى هى وسائل» فإن العبادات على 
قسمين: منها ما هو [مقصود لنفسه» ومنها ما هو وسيلة إلى غيره» وفضيلة 
الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل]”" إليهء فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه 
تعظم فضيلة الوسيلة» ولمًا كان الجهاد وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره» 


(0 (ه:وعم/|أ). 

(؟) في «زءهء س): ذاك. 

() ما بين معقوفتين من (زء هاء س». 

(:) في لس): قدم. 

وغ 1 «زء هة: كبيرء قال الصنعاني: «وذلك أن البرّ هو الإحسان» ودرجات الإحسان 
متفاوتة » والواجب منها للوالدين غير منضبط» العدة .)١5/5(‏ 

() (ز: 45/ب). 

(/1) ما بين معقوفتين من (زء هاء س». 


ارداحة 


كتاب الصلاة 


وإخمال الكفر ودحضه» كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك .) والله 


أعلم . 
هري ((©ه- 


- اريث القن : عن عائشة ئشة #8 قالت: «لقد كان رسول الله عد 

5 : 00) 

58 0 فيشهد معه [نساء]"” من المؤمنات متلفعات بمروطهنٌ» ثم 
يرجعن إلى بيوتهنَ لا1"' يعرفهنَ أحدٌ من الغلس)””". 

6) 

(المروط) : أكسبة معلمة تكون من [ 0 لوقو مرت 2( 

وفى هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس ” فى صلاة الفجرء 

وتقديمها في أول الوقت لا سيّما مع ما روي من طول قراءة رسول الله كل 


©3( 


4 في الأصل: النساء» والمثبت من «زء هء س» والصحيحين. 

إفة في «س): ماء وثبتت الرواية في الصحيحين على الوجهين ب«ما» و(لا». 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة من الثياب» :85/١‏ 0/9م) 
واللفظ له دون قولها: «من الغلس» فقد أخرجها في موطن آخر (كتاب مواقيت الصلاة» 
باب وقت الفجرء :١٠١١/١‏ 2)010/8 وأخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
0 : 240 ).» كلاهما من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 5 . 

(4) في الأصل: جزء والمثبت من «زء هء س»» والخرٌ: اسم دابة ثم أطلق على الثوب 
المتخذ من وبرهاء انظر: المغرب (ص/55١)»‏ المصباح المئير .)178/١(‏ 

(5) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (771//1)» غريب الحديث لابن قتيبة .)097/١(‏ 

() انظر: تهذيب اللغة (454/7؟)» مشارق الأنوار (831/1). 

(00) انظر: تهذيب اللغة (//57)» النهاية في غريب الحديث (/10/10*) . 

(4) في «هء س): التغليس. ْ 
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لل و 


في صلاة الصبح("©؛ وهذا مذهب مالك”" والشافعي'" باء وخالف 
أبو حنيفة ورأى أن الإسفار بها كد لحديث ورد فيه: «أسفروا بالفجر 
فإنه أعظم للأجر)20. 


وفيه دليلٌ على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال» وليس في 


#َ 


س وو 


هذا الحديث ما يدل على كونهنّ عَجُزَاً أو شوابٌّ » وقد كره بعضهم للشوابٌ 


220 


فم 
2 
2( 


مما ورد في تقدير قراءته يِه في صلاة الصبح ما أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» 
باب وقت الظهر عند الزوال» :1١5/١‏ 041)» ومسلم (كتاب الصلاة» باب القراءة في 
صلاة الصبحء »)87١ :"8/١‏ كلاهما من طريق أبي المنهال عن أبي برزة ويه: «أن 
رسول الله يد كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة» واللفظ لمسلم. 

انظر: البيان والتحصيل »)١994 -198/١(‏ المقدمات الممهدات .)161/1١(‏ 

انظر: المجموع (7/: ه)» روضة الطالبين .)185/١(‏ 

انظر: بدائع الصنائع »)١754/١(‏ الهداية 2»)41/١(‏ والإسفار: هو أن ينير خيط الصبح 
وينتشر بياضه في الأفق» حتى لا يشك من رآه أنه الصبح الصادق» كما قاله الأزهري في: 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص/00). 

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب في صلاة الصبح» 1116/١‏ 575)» والترمذي 
(أبواب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجرء »)١504 :7717/١‏ والنسائي (كتاب 
المواقيت» باب الإسفار» :7177/١‏ 58 0)» وابن ماجه (كتاب الصلاة» باب وقت صلاة 
الفجرء :771/١‏ 71/7)» وأحمد »)١68194(‏ والدارمي (517؟7١)»2‏ وابن حبان )١449(‏ 
وغيرهم» كلهم من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن 
خديج ويه عن النبي َك » وإسناده صحيح» وقال الترمذي: «حسن صحيح)»» وقال ابن 
حجر: (وصححه غير واحد) الفتح (7*010//7) 

فائدة: قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: «وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار: 
أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار: تأخير الصلاة» جامع الترمذي 
0/1 0). 
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:2 0600 
اتروع للك 90 
وقولها: «متلفعات» بالعين وبروى بعلدنات الاك والمعنى 


متقارث» إلا أن التلقع يستعمل مع تغطية الوا قال ابن حبيب : رلا 
يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس)”'' » واستأنسوا فى ذلك بقول عَبيد بن 


5 (0). 
الابرص" ': 
1 5 8 5 6 5 00 
كيف يرجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياضٌ وصلع 
واللفاع: ما التّفع به» واللحاف: ما التّحف به. 


وقد فسر المصنئف «المروط») بكونها أكسية من صوف أو خزء وزاد 
1 بعضهم في صفتها: أن تكون مربعة» وقال , بعضهم: إن صَذاها اد ع 
وقيل: إِنّه جاء مفسراً فى الحديث على هذا" » وقالوا فى قول امرئ القيس ”): 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم (؟/"8ه"). 

(؟) وقعت هذه الرواية في صحيح مسلم :557/١(‏ 540)» وهي رواية إسحاق بن موسى 
الأنصاري . 

(0) انظر: مشارق الأنوار (51/1”). 

(:) تفسير غريب الموطأ لابن حبيب .)19/5/1١(‏ 

() هو عبيد بن الأبرص بن عوف الأسدي ؛ شاعر جاهلي» انظر: الشعر والشعراء (١59/1؟).‏ 

)١(‏ هذا البيت نسبه الخليل في العين (77/5)» لسويد بن أبي كاهل» والشارح إنما تابع ابن 
حبيب في نسبته لعبيد» وجزم محقق تفسير غريب الموطأ )176/١(‏ بخطأ نسبته لعبيد. 

(0) (ه: و“/ب).» انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (407/7 - 505). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس» :0١5/#‏ 081:") من 
طريق صفية بنت شيبة عن عائشة © قالت: «خرج النبي يل ذات غداةٍ وعليه مِزْطٌ مرحل 
من شعر أسود). 

(4) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي » شاعر جاهلي» اشتهر بلقبه واختلف في اسمه»- 


امأف 


باب المواقيت 


م ممه #تط . على اليا ددا ظ ةا 


قالوا: إنَّ المرط ههنا من خرّ(” . 
5 اله أنه 01 | نات | الصبح بظلمة الليل» والغا 


والكَبّش متقاربان» والفرق بينهما: أن الغلس في آخر الليل» /[4<اب] وقد 
يكون 2 في أوّله وفي آخره”2, وأما من قال: الغبس بالباء والسين 
فغلطٌ عندهم © والله أعلم . 


00 


فق 
قرف 
)0( 
للك 
030 


لمق بهه 


وكان أبوه ملك أسد وغطفان» وأمه أخت المهلهل الشاعر وعنه أخذ الشعر» قال لبيد بن 


ربيعة: «أشعر الناس ذو القروح» يعنى امرأ القيس . انظر: الشعر والشعراء .)1١1/١(‏ 
ديوان امرئ القيس (ص/5١).‏ كذا في الأصل و١هء‏ س»: بالجيم المعجمة» وفي «ز): 
مرحل: بالحاء المهملة» كما في ديوانه» وقد جاءت الرواية على الوجهين كما في شرح 
السكري (70/1)» ومعناهما متقارب» فبالحاء المهملة: أي ثوبٌ قد نقش فيه تصاوير 
الرحال» والجيم المعجمة: أي: ثوبٌ فيه صور كصور الرجال» انظر: لسان العرب 
("/لاومك .)051١‏ 

انظر: ديوان امرئ القيس بشرح أبي سعيد السكري .)5١5/١(‏ 

(ز: مع /أ). 

ما بين معقوفتين من (ه» س». 

انظر: تهذيب اللغة (55/4). 

جاء في اللغة ما يدل على أنَّ الغبس بمعنى الغبش وأنَّهما يطلقان على وقت الغلس» انظر: 
لسان العرب (7701/0)» وعلق القاضي عياض على قول أبي هريرة زه : (وصلى الصبح 
بغبيش) بقوله: «وفسره مالك قال يعني الغلس» وله أيضاً في بعض الروايات عنه غبس 
وغبش وغلس سواءء وقال الأزهري: هما بمعنى» وأنكر الأخفش شارح الموطأ السين 
المهملة ولم يقل شيئاًء وقد جاءت حروف كثيرة بالسين والشين معا مثل: سمّته وشمّته 


وسدفة من الليل وشدقة وسوذق وشوذق وغير ذلك» مشارق الأنوار (178/17). 


7/ 


كتاب الصلاة 
+0 - اريت التلك : عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي كلل 

يصلى الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» 

والعشاء أحياناً وأحياناً» إذا رآهم اجتمعوا عجّل'"» وإذا رآهم أبطؤوا أخَرء 

والصبح كان النبيّ كله يصدليها عل 0 
الحديث يدل على الفضيلة فى أوقات هذه الصّلوات» فأمًا الظهر: 

فقوله: «يصلى الظهر بالهاجرة» يدل على تقديمها فى أوّل الوقت» فإنَّه قد 

200 : ل ا ل ا 6غ 599 

قيل في الهاجرة و[الهجير] ": إنهما شدة الحرٌ وقوته'" » ويعارضه ظاهر 

قوله كَكِّ في الحديث الآخر: (إذا اشتدٌ الحرّ فأبردوا»”” » ويمكن الجمء 
بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقاًء 
نه قد تكون''' فيه الهاجرة في وقت» فيطلق على الوقت مطلقاً بطريق 

() (س: "م/أ). 

(؟٠)‏ أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» :115/١‏ 018) واللفظ لهع 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها» 
0 18) كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن عن 
جابر بن عبد الله 485 . 

فرغ في الأصل: الباغرة وطخي من النات اه ولمعت ون اه دن 

(4:) انظر: مشارق الأنوار (770/7)» النهاية في غريب الحديث (147/0). 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء 11١/١‏ 5*ه)ء 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» 
)11١ 0١‏ كلاهما من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وإ#ه عن 
النبي كَِ قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فبح جهنم». 
وسيأتي شرحهء انظر: (1910//7). 

() في «زء س): يكون. 
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2 باب المواقيت 5 


3 


الملازمة» وإن لم يكن وقت الصّلاة فى حر شديلٍ» وفيه بعدٌ» وقد يُقرّب 
بما تقل عن صضاحب العية”" أن المجير :والهاخرة. قضنت: النهار” "ع" فإذا 
أخذنا بظاهر هذا الكلام كان مطلقاً على الوقت. 


وفيه وجة آخرء وهو أن الفقهاء اختلفوا فى أن الإبراد رخصة أو سنة» 


ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك”"» فإن قلنا إِنّه رخصة فيكون قوله 
#: «أبردوا» أمر إباحة» ويكون تعجيله لها في الواخرة ازا بالاسن 
والأولى» أو”؟ يقول من يرى الإبراد سنة: إِنَّ التهجير لبيان الجوازء وفي 
هذا نيمل دلآن قولة كانه شمن [بالكفر: | © والملذزفة عرفا : 


وقولة: #والففير والسسن نقية يدل هن تفكيليا ادقع لذن لمن 


: إِنْ أوَّل وقتها ما بعد القامتين”". 


هو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» يكنى بأبي عبد الرحمن» من أئمة اللغة والأدب» 
وواضع علم العروض» توفي سنة (0٠1ه)‏ وقيل: (١1١ه)ء‏ انظر: معجم الأدباء 
(0/9؟١1)»‏ السير (579/19)» وبغية الوعاة (01//1ه - .)05٠0‏ 

العين (41//8”) . 

انظر: المجموع (57/7)» روضة الطالبين .)185/١(‏ 

فى (س): أن. 

و اكير كيو لسعو او 

قال الصنعاني معلقاً على كلام الشارح: «إشارة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنَّ أول وقت 
العصر صيرورة الظل مثلين مع فيء الزوال» العدة (717/7)» وقال القاضي عياض: «وقال 
أبو حنيفة: آخر وقت الظهر القامتان» وهو أول وقت العصرء وحكى عنه: آخر وقت الظهر 
القامة ثم لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شىء مثليه» وهذا الوقت بينهما لا 
يصلح لأحدهماء حكاه عنه الطحاوى» إكمال المعلم (017/1)» وانظر: تحفة الفقهاء 
6٠٠١/1‏ الهداية (50/1). 


جاده 


كتاب الصلاة 


وقوله: «والمغرب إذا وجبت» أي الشمس» والوجوب: السقوط”"؟ , 
ريتكلا رد هلق أن سفوظ تتوقيها ننه نه الرقت »الاك مرت :اا 
كان منها فيه حائلٌ بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوية القرنص 
عن العين» ويستدل على غروبه بطلوع الليل من المشرق» قال: 46'": 
(إذا غربت الشمس من ههناء وطلع الليل من ههناء فقد أفطر الصائم»”" 
وإن لم يكن ثَمَّ حائلٌ فقد قال بعض أصحاب”'' مالك يه””: إن الوقت 
يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها''» وقد استمر العمل 
بصلاة المغرب عقيب الغروب. ظ 

وأعذ ننه أن وقتها واحدٌ”” » والصحيح عندي أنَّ الوقت مستمر إلى 
غيبوبة الشفق » وأمّا العشاء /[1/5] فاختلف الفقهاء فيهاء فقال قوم: تقديمها 


.)154/0( غريب الحديث لابن قتيبة (0717/1)» النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

0) (ز: #ة/ب). 

() أخرجه البخاري (كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم» /5: »)١404‏ ومسلم 
(كتاب الصيام » باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» ؟/1/1/7: »)11٠١‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن أبيه وه قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم») واللفظ للبخاري ٠‏ وسيأتي شرحه., انظر: (5/7 .)1٠١‏ 

(:) (مه:.ع/أ). 

(5) قال الصنعاني: «هذا هو الطرف الأول الذي فسر به قول الراوي: (إذا وجبت الشمس)» 
وهو كلام الجماهير» فلا أدري لم نسب هذا لبعض أصحاب مالك وجعله مغايراً للأول 
فينظر» العدة (79/19). 

() انظر: الذخيرة (؟/6١)»‏ مواهب الجليل (8947/1). 

(0) انظر: الكافي لابن عبد البر »)١91/١(‏ المهذب .)1١7/١(‏ 


ف 


باب المواقيت 

أفضل » وهو ظاهر مذهب الشافعي 08" » وقال قوم: تأخيرها أفضل"'" ؛ 
لأحاديث سترد في الكتاب”"» وقال قوم: إن اجتمعت الجماعة فالتقديم 
أفضل وإن تأخروا فالتأخير أفضل » وهو قول عند المالكية”؟'» ومستندهم 
هذا الحديث» وقال آخرون: إِنَّه يختلف باختلاف الأوقات» ففي الشتاء 
وفي رمضان: تؤخحرء وفي غيرهما تقدّم””2» وإنَّما أخرت في الشتاء لطول 
الآيل وكراهة الحديث بعدها. 

وهذة الحديث. أنضا :يلق بضالة :تكلموا فيهاة.وسن”© أن خمبلاة 
الجماعة أفضل من الصّلاة في أوّل الوقت أو بالعكس؟ حتى إِنّه إذا تعارض 
في حق شخص أمران أحدهما: أن يُقدّم الصَّلاة في أوّل الوقت منفرداً» 
(والثاني أن)”" يُؤخر الصلاة في الجماعة» أيّها أفضل”؟ والأقرب 
عندي: أنّ التأخير لصلاة الجماعة أفضل » وهذا الحديث يدل عليه لقوله: 


.)185/١( انظر: المجموع (08/7)» روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال الترمذي: اوهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ذل والتابعين» رأوا 
تأخير صلاة العشاء الآخرة» وبه يقول أحمد وإسحاق» سنن الترمذي »)574/١(‏ وانظر: 
المجموع (08/7)» المغني (51/5). 

(9) انظر الحديث الرَابع والسّادس من هذا الباب (577/1 2 574). 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة »)85/١(‏ الذخيرة (؟58/5). 

(5) قال ابن حبيب من المالكية بتأخيرها في الشتاء وفي رمضان.ء انظر: الذخيرة (؟78/1))» 
وقال الحنفية بتأخيرها في الشتاء» انظر: تحفة الفقهاء »)1١7/1(‏ الهداية .)41/١1(‏ 

649 في (زء هء س): وهو. 

02:00 في (زء هاء س): أو. 

(9© في (زء هاء س»: مع. 

(9) انظر: إكمال المعلم (511/17). 


١ 


كتاب الصلاة 


«وإذا أبطؤوا أخر) فقد أخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم» ولأنَّ 
التشديد في ترك الجماعة والترغيب [في]”" فعلها موجودٌ في الأحاديث 
الصحيحة» وفضيلة الصلاة في أول الوقت ورد على وجه الترغيب في 
الفضيلة » وأمًا جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في 
صلاة الجماعة » وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. 

نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أنَّ الصلاة في أول وقنها 
أفضل الأعمال» كان متمسكاً لمن يرى خلاف هذا المذهب, وقد قدمنا في 
الحديث الماضي: أنه ليس فيه دليل. غلى الصلاة في أول. الوقت”©» فَإنَ 
قوله: «على وقتها) لا يشعر بذلك والحديث الذي فيه: «الصلاة لوقتها)7" 
ليس دلالته قوية الظهور في أول الوقت. 


قن “ققدم شين لقنن "01 بوآن العويكةة دلب حملن أن التشليين 
بالصبح أفضل » والحديث المعارض له وهو قوله كَكِ: «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر»”” قيل فيه: إن المراد بالإسفار: تبيّن"2 طلوع الفجرء 
ووضوحه للرائي يقيناً. 

وفي هذا التأويل نظرّء فإنَّهِ قبل التبيّن والتيقّن”": لا تجوز الصلاة» 


)١(‏ ما بين معقوفتين من (زء هء س). 

(00) انظر: (411/1). 

(؟) تقدم تخريجه في .)411/1١(‏ 

(4:) انظر: (411//1). 

)0( (ز: 54 /أ). والحديث تقدّم تخريجه في .)115/١(‏ 
(0) (س: عم"م/ب). 

(0) في (ه) زيادة: في حالة الشك. 


باب المواقيت 2 
فلا أجر فيهاء والحديث يقتضى بلفظة: «أفضل" أَنْ كَمَّ أجرين أحدهما 
أكمل من الآخرء فإن صيغة «أفعل» تقتضي المشاركة في الأصل مع 
ران احد الطرقوى حي" واوفن ترم غير العا لدو الأصر قلياة 
على وجه المجاز» فيمكن أن تحمل!”ا عليه وترج”؟ : وإن كان تأويلاً 
بالعمل من رسول الله َللْهِ ومن بعده من الخلفاء» والله أعلم. 
هرق (©.ه- 


5 - انرس ف الإَعّ: عن أبي المنهال سيّار /[5</ب] بن سلامة قال: 
دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان النبي كلل 
يصلى المكتوبة ؟ فقال: «كان يصلى الهجير التى تدعونها الأولى حين 
تَدحَضٍ الشمس» ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى 
المدينة والشمس حية» ونسيت ما قال فى المغرب» وكان يستحب أن يؤخر 
[من]”" العشاء التى تدعونها العتمة» وكان يكره النوم قبلها والحديث 
بعدهاء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين بعرف الرجل جليسه» وكان بقرأ 
بالستين إلى المائة06 . 

)01( في (س» و(ش): أفعل. 

.)ب/؛١.:ه(‎ )0( 

(6) في «س): يحمل. 

2( في (هء س): يرجح . 

(0) ساقطة من الأصلء والمثبت من باقي النسخ. 

() أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء :1١5/١‏ /0417) واللفظ له 


ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 
0 © كلاهما من طريق سيّار بن سلامة به. 


رةه 


كتاب الصلاة 
أبو برزة الأسلمن [اختتلف ]07 2-8 أسمه » وأشهر ما قيل فيه وأصححه 
نضلة بن عبيد» ويقال: نضلة بن عبد يله" ع ويقال نضلة بن عائذ بالذال 
المعجمة » قيل: مات سنة أربع وستين» وقيل: مات بعد ولاية ابن زياد قبل 


موت معاورة منة تسن وكادت اواقائة اليف 0 


قد تقدها؛) أن لفظة «كان» تشعر عرفاً بالدٌوام والتكرارء كما يقال: 
كان فلان يكرم الضيفء. وكان فلان يقاتل العدوٌ [إذا] كان ذلك دأبه 


وعادته. 


والألف واللّام في «المكتوبة») للاستغراق؛ ولهذا أجاب بذكر 
الصَّلوات كلها ؛ لأنّه فهم من السّائل العموم. 

وقوله: «كان يصلي الهجير») فيه حذف مضاف تقديره: كان يصلي 
صلاة الهجيرء وقد قدّمنا قبل أن الهجير والهاجرة شدّة الح وقدن0©, 
وتنا قيل لصلاة الظهر «الأولى» ؛ لأنّها ول صلاة أقامها جبريل د د 
على ما جاء في حديث إمامة جبريل”" . 


)١(‏ في الأصل: اختلفت» وهو خطأ من الناسخ » والمثبت من ازء هء س»). 

(؟) في «ه): عبيد الله. 

() انظر: الاستيعاب »)١51١/4(‏ أسد الغابة (78/1)» الإصابة (11/17). 

(:) انظر: (5/1"). 

(5) في الأصل: وإذاء والمثبت من «زء هء س»» لأنَّه المناسب للسياق. 

(0) انظر: (518/1). 

(60 أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب في المواقيت» :1١17/١‏ 209 والترمذي (أبواب 
الصلاة؛ باب ما جاء في المواقيت عن النبي يِه ,»)١49 :711//١‏ وأحمد (2)9:41 
وابن الجارود »)١59(‏ 7 خزيمة (775) وغيرهم» كلهم من طريق عبد الرحمن ابن- 


ووه 


2 باب المواقيت 8 

وقوله: (حين تَدحَض الشمس») بفتح (الحاء وَالعاء) 37 والمراد به 
0 لوال 9 واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا وظاهر اللفظط 
يقتضي وقوع صلاته كَلْهٌ للظهر عند الزوال» ولا بد من تأويله. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله فيما تحصل به فضيلة أول 
الوقت» فقال بعضهم: إِنَّما تحصل بأن يقع”* أول الصلاة مع أول الوقت» 
بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت» وتكون الصلاة 
واقعة فى أوله” »2 وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث فإنه قال: 
(يصلي الظهر حين تذول)0 وظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من 


- الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد عن نافع بن جبير عن ابن عباس #5 قال: قال 
رسول الله كَهِ: «أمْني جبريل © عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت 
الشمس وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي يعني 
المغرب حين أفطر الصائم؛ وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين 
حرم الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله؛ 
وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي 
العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر نأسفر ثم التفت إلي فقال: يا محمد» هذا وقت 
الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين»»: وإسناده حسن» والحديث حسنه 
الترمذي (9/1١7)؛‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد (78/4)» وابن العربي في العارضة 
١/1‏ ه؟). 

)00 في «زء ه» س»: التاء والحاء. 

(0) (ز: 4:/ب). 

فر في الأصل: زواله» وهو خطأ من الناسخ » والمثبت من «ز» هاء س». 

و4 في (ه): يوقع . 

(45) انظر: المجموع (/270)» روضة الطالبين »)1854/١(‏ وقال النووي عن هذا القول في 
الروضة: «غلطٌ صريمٌ» مخالف للسنة المستفيضة عن رسول الله كللِ) . 

(+) هذا الحديث هو لفظ مسلم لحديث الباب» وتقدم تخريجه» وهو أيضاً أحد ألفاظ البخاري- 


2 


كتاب الصلاة 
00 عند الزوال؛ ؛ لأن قوله: (يصلي») يجب حمله على 017١‏ الصلاة») 
نه" لا يمكن إيقاع جميع الصلاة (في حين الزوال)7©. 
ومنهم فنا "قود ضيلة اول لوقت الل :تفيان دوقم ال ار 
فإن النصف السابق من الشيء يطلق عليه أول بالنسبة إلى المتاخر ؛) 


ومنهم من قال .وهو الأعدل:؟ إنّه إذا اشحل باسات: الصلاة عفرن 
دخول الوقت /[ [١07/أ]‏ وسعى لفك المسجد وانتظر الجماعة» وبالجملة: لم 
يشتغل بعل دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة ) فهو مدرك لفضيلة أول 
الووك 00 وشهد"'' لهذا فعل السلف والخلفف» ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
كان يشَدّد في هذا حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت. 

وقوله: والشمس حية» مجارٌ عن بقاء بياضهاء وعدم مخالطة الصفرة 
لهاء وقبه دليلٌ على ما قذمناه فى الحديث السابق من تقديمي؟: 

0 «وكان يستحب أن يؤخر من العشاء» يدل على استحباب 


- فقد أخرجه (كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء )7/7١ :167/١‏ من طريق سيار بن 
سلامة عن أبي برزة و . 

. في (س»: مبتدا‎ )١( 

(0) (ه: ١ع/أ).‏ 

[9ة) في «ه): حين تدحض الشمس ٠.‏ 

(:) انظر: المجموع (250/7)» روضة الطالبين .)185/١(‏ 

(5) انظر: المجموع (/50)» روضة الطالبين .)184/١1(‏ 

69 في (زء هاء س): ويشهد. 

(0) انظر: (4194/1). 

(0) (س: ع#/أ). 


2 باب المواقيت 5 
التأخير قليلاً» لما(" تدل عليه لفظة «من» من التبعيض الذي [حقيقته]7) 
راجعة إلى الوقت» أو الفعل المتعلق بالوقت. 
وقوله: "التي تدعونها العتمة» اختيار”" لتسميتها بالعشاء كما في لفظ 
الكتاب العد” وقل ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة!*», وورد 
أيضا في الصحيح تسميتها بالعتمة"2» ولعله لبيان الجوازء أو لعل المكروه 
كالمهجور. 


وكراهية النوم قبلها؛ لأنّه قد يكون سبباً لنسيانهاء أو تأخيرها إلى 
خروج وقتها المختار. 


وكراهةً الحديث بعدها ظنّ» إما لأنّه" قد يؤدي إلى سهر يفضي إلى 


)١(‏ فى «س): كما. 

0 فى الأمكل ا#صسعدة )امفيك اناوه سه يانه السانب للنياق” 

ع في «ه): اختيارا . 

(:) كما في قوله تعالى: لوعن بََدِ صَكوةِ ألِْكَاِ4 [النور: 0] . 

(0) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء 540/١‏ 4: 1145) 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر 5 قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: الا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم ء ألا إنها العشاء؛ وهم يعتمون بالإبل». 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان 00١‏ ©»؛ ومسلم (كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف» :870/١‏ 57017 )» كلاهما من طريق سمي مولى أبي بكر 
عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وه عن النبي كلد وفيه: «ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوا». 

(0) (ز: مع/أ). 


كتاب الصلاة 


قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة بهء أو لغير ذلك» والله 
أعلم . 

والحديث ههنا: قد يُخص بما لا يتعلق بمصلحة الدين» أو إصلاح 
السلمين هون ال هون الدنيوية» فقد صح: أن النبي يله حدث أصحابه بعد 
العشاء”" » وترجم [عليه]!" البخاري: [باب](" السمر بالعله؟ » ويستثنى 
عنه أيضاً ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التى تتعلق بها 
مصلحة الإنسان. 


وقوله: «وكان ينفتل» إلى آخره» دليلٌ على [التغليس]0 بصلاة 


وقوله: «وكان يقرأ بالستين إلى المائة» أي بالستين من الآيات إلى 
المائة منهاء وفى ذلك مبالغة فى التقديم فى أول | قتاء لا سيما مع ترته 
في نسم 2ه عر 
قراءة رسول الله كَل والله أعلم. 


)١(‏ ومن ذلك ما أخرجه البخاري (كتاب العلم » باب السمر في العلم؛ 2))١١7 :75/١‏ ومسلم 
(كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَكِ «لا تأتي مائة سنة» وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم»)» :١4755/5‏ /78677)» كلاهما من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 
وأبي بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمرو» قال: صلى بنا النبي يل العشاء في آخر حياته 
فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه, فإن رأس مائة سنة منهاء لا يبقى ممن هو على 
ظهر الأرض أحد». 

(؟١)‏ مابين معقوفتين من «(هاء س»). 

() ما بين معقوفتين من (هء س). 

(:) صحيح البخاري .)75/١(‏ 

© في الأصل: التغلس » وهو خطأ من الناسخ » والمثبت من «زء هء س». 

69 في «ه): الغلس . 

4 


باب المواقيت 


هه لبان : عبن علي يلقه: أن النبي ككٍ قال يوم الخندق: 
«ملا الله" قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتى 
غابت العف 


وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ صلاة العصر» ثم 
صلاها بين المغرب والعشاء)”" . 


كله عن صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت فقال رسول الله 
2 /[٠لاب]:‏ 0 عن الصلاة 0 - صلاة 000 3 اللّه 


نا 5 


و فيه كمات: 
عه أحذهما: أنّ العلماء'اختلفوا فل تغيين“الضلاة الوسطى + فمذهب 


(0) (ه: ١4/ب).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة » 
0/5 : (791)ء ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصرء :575/١‏ /71719)» كلاهما من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني 
عن علي وليه . 

(7) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
0 : 7717) من طريق مسلم بن صبيح عن شتير بن شَكَل عن علي وة 

(4) ما بين معقوفتين من «ه)اء وهي أيضاً في صحيح مسلم. 

(0) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
0 018) من طريق زُبيد بن الحارث عن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود وَله ٠‏ 


اموه 


كتاب الصلاة 

الجاع وأبى ا 20 أنّها العصر» ودليله هذا الحديث مع غيره ) 
وهو قويّ في المقصودء وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. 

وميل مالك””", والشافعي7') فاء إلى اختيار صلاة الصبح » والذين 

فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة» وعورض بالحديث الذي روآه 
مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: «أمرتني 
عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى: حَدطواً 
عَلَ الصََلَوَاتِ والشارة َلْرْسَعَل * [البقرة: م؟] » فلما بلغتها آذنتها فأملت على : 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموأ لله قانتين » 
كه فاليك "1 سجمتها من رسوك الله كِ)!'' » وروى مالك أيضاً عن زيد ابن 
أسلم عن [عمرو]”" بن رافع قال: «كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين 
فقالت: إذا بلغت هذه الآبة فآذنى: #حَلفْطواأ عل الصَلَوَاتِ وَالصََلرةَ الوشَعن 


.)7١5/١( الكافي‎ »)١18/7( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط »)١41/١(‏ حاشية ابن عابدين .)751/١(‏ 

(*) انظر: الكافي لابن عبد البر »)١97/١1(‏ الذخيرة (81/7). 

(4:) انظر: الحاوي الكبير (؟/8) » روضة الطالبين .)187/١(‏ 

(0) (ز: ه؛/ب). 

() أخرجه مالك (7”77 - رواية يحيى الليئي) عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم» عن 
أي يونس به» ومن طريق مالك أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء :571//١‏ 579). 

(0) في الأصل: عمرء وهو خطأء والمثبت من «زء هء س»)؛ وهو كذلك في الموطأء قال 
البخاري في ترجمته: «وقال بعضهم: عمر )» ولا يصح» التاريخ الكبير (5/.*”) . 

ع 


باب المواقيت 
وَفُومُوأ يِه قنتِينَ4» فلما بلغتها آذنتها فأملت عليَ: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر [وقوموا لله قانتين)7'» ووجه الاحتجاج 
منه: أنَّه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى]”"'» والمعطوف والمعطوف 
عليه متغايران» وهذا يقع الكلام فيه من وجهين: 

دهن ال ساق تسمال مايه ره أن لبونف عن" الفران 
بطريق الآحاد ‏ إذا لم يغبت كونه قرآناً ‏ فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل 
به؟ فيه خلاف بين أرباب الأصول”"» والمنقول عن أبي حنيفة: أنه يتنزل 
منزلة الأخبار؟»» ولهذا وجب التتابع عنده في صوم الكفارة”*' للقراءة 
الشاذة «فصيام ثلاثة أيام متتابعات», (والذين اختاروا خلاف ذلك 
قالوا)”": لا سبيل إلى إثبات كونه قرآناً بطريق الآحاد» ولا إلى كونه خبراً ؛ 
لأنه لم يرو على أنه 1 

- الثاني: احتمال اللفظ للتأويل» وأن يكون ذلك كالعطف في قول 
الشاعر: 
)١(‏ أخرجه مالك (78 - رواية يحيى الليثي) عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع به» وفيه 


عمرو بن رافع قال ابن حجر: «مقبول» التقريب (ص/ه7)» لكن قال العجلي: «تابعي 
ثقة) معرفة الثقات »)١70/7(‏ وذكره ابن حبان في الثقات (17/7/0)» فالأثر حسنٌ» والله 
أعلم . ْ 

)١(‏ ما بين معقوفتين من لهاء س». 

() انظر: البرهان (377/1)» الإحكام للآمدي .)11١/1١(‏ 

(4) انظر: مختصر منتهى السؤل لابن الحاجب »)0581/1١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
(؟/خ؟). 

(0) (س: عع/ب). 

6 في «زء هاء س): والذي اختاره غيره خلاف ذلك» وقالوا. 


5١ 


كتاب الصلاة 


إلى الملك القَرْم”'' وابن الهمام وليث الكتيبة'" في المزدحي7 


فقد وجد العطف ههنا مع اتحاد الشخص» وعطف الصفات بعضها 
على بعض موجود في كلام العرب. 

وريّما سلك بعض من رجّح أنَّ الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة 
أخرى: وهو ما تقتضيه '' قرينة قوله: #وَفُومُوا يف4 [البقرة: +؟]» من 

كونه”*" الصبح التي فيها القنوت» وهذا ضعيف من وجهين : 


أحدهما: أنّ القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام » وعلى السكوت» 
وعلى الدعاء » وعلى كثرة العبادة» فلا يتعيّن حمله على القنوت /[70أ] 
الذي في صلاة 8 


- والثاني : أنه قد يعطف حكم على حكم» وإن لم يجتمعا معاً في 


ذه 


موضع واحد مختّصين به» فالقريئة ضعيفة ٠.‏ 
وربّما سلكوا طريقاً آخرء وهو [إيراد]”" الأحاديث التي تدلٌ على 


)١(‏ قال الخطابي: «القَرْم: السيد الكريم من الرجال» وأصله: الفحل من الإبل» يكرم ولا 
يمتهن بالحمل » إِنَّما يعد للضراب» غريب الحديث (195/7). 

0) (ه: 48/|). 

(9) البيت غير منسوب» كما في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (85/7")» وخزانة 
الأدب للبغدادي .)4051/١(‏ 

(4:) في «زء هء س): يقتضيه. 

)0( في (س»): كونها 

)١(‏ في الأصل: أن يراد والمثبت من «زء ه. س». 


تدر 


باب المواقيت 
يي م 0 

تأكيد أمر صلاة الفجرء كقوله ©#: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح 
أنوهما ولو حبوا»”" 2 ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن 
العشاء والصّبح » وهذا معارّض بالتأكيدات التي وردت في”" صلاة العصر 
كقوله ع#: «من صلى البردين دخل الجنة»”"» وكقوله: «فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”''» وقد حول قوله 
تعالى: «وَسَيْح*' يِحَمَدِ ريك قل ظلْوع الشَّمْس وَمبْلَ أْخْرُونِ4 [ق: ٠.]ء‏ 
على صلاة الصّبح والعصرء بل نزيد فنقول: قد ثبت من التشديد في ترك 
صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح » وهو قوله كلل : «من ترك 
فبلذة العضر خبط عله : 


وريّما سلك من رجّح الصّبح طريق المعنى » وهو أن تخصيص الصلاة 
الوسطى بالأمر بالمحافظة؛ لأجل المشقة فى ذلك» وأشقٌ الصّلوات في 


.)1471//١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) (ز: جع/). 

(*) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء :119/١‏ 014)» ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء :450/١‏ 518)) 
كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه وليه عن رسول الله ك. 

(:) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء :1١6/١‏ 0054)غ» 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء 59/١‏ : 
م5), كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن 
عبد الله ويه عن النبي كك . 

(5) في الأصلء و(زء ه): فسبح » وهو خطأ. 

() أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصرء :1١6/١‏ 0801) من طريق 
أبي المليح عن بريدة بن الحصيب ويه عن النبي ك. 


إرفرة 


كتاب الصلاة 

ذلك: صلاة الصّبح ؛ لأنّها تأتى في حالة النّوم والغفلة» وقد قيل: «فإن ألذّ 
التو إقفاءة الفسر 7و ذلك أن تكون هي المحثوث على 
المحافظة عليهاء وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى» وهو أنّها 
وقت اشتغال الثاس بالمعايش والتكسب» ولو لم يعارض بذلك لكان 
المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النّص على أنها 
العصرء وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر فالواجب اتباع 
النصوص فيها. 

وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من 
حيث العدد وهذا عليه أمران: 


ب أخدهها: أن الوط لأ يسن أن تكرن من حبك العدد فجرة أن 
تكون من حيث الفضل » كما يشير إليه قوله تعالى: #وَكَذَلِكَ حَع لخر 
26 منَّهُ وسَطا» [البقرة: *:1]» أي عدلاً. 


50 20 | 
بعين 


- الثاني: أنه إذا كان من حيث العددء فلا بد من أن بتداء 


في العدد يقع بسببه معرفة الوسط ع وهذا يقع فيه التعارض» فمن يذهب إلى 
أنّها الصبح يقول: سبقتها المغرب والعشاء ليلا والظهر والعصر ار 
فكانت هي الوسطى”*'» ومن يقول هي المغرب يقول: 10 


(1) انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (ص/5 74)؛ مجمع الأمثال للميداني (050/7؟) . 
(؟) في «(زءاهء س»: فيناسب. 

(0) (ه: 65/ب). 

(4:) في (ه): نعتبر. 

)2( في (ز» ه): وسطى . 


6 


2 باب المواقيت 5 
سبقتها(؟ الظهر والعصرء وتأخرت العشاء والصبح» فكانت المغرب 
وسطى » ويترجّح هذا بأن صلاة الظهر قد سميّت الأولى. 
وعلى كلّ حال فأقوى ما ذكرناه: حديث العطف”" الذي صدرنا به 
ومع ذلك: فدلالته قاصرة عن هذا /[«/ب] النص الذي استدل به على أنّها 
العصر » والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث: أقوى من الاعتقاد المستفاد0؟) 
من حديث العطف» والواجب على النّاظر المحقق: أن يزن الظنون ويعمل 
بالأرجح منهاء والله أعلم . 


* البحث الثاني: قوله: «ثم صلاها بين المغرب والعشاء» يحتمل 


5 أحدهما: أن يكون التقدير: فصلاها بين وقت المغرب ووفت 
العشاء. 


- والثاني: أن يكون التقدير: فصلاها بين [صلاة]”؟ المغرب وصلاة 
الكاد:وغك هذا النقس + كرغ العلايف الا على أن ترتيت الترانظ قير 
واجبب؛ لأنّه يكون صلاها ‏ أعني العصر الفائتة ‏ بعد صلاة المغرب 
الجا عر وير للك للع رخفي الم أنّ هذا الاستدلال يتوقف 
على دليل يرجح هذا التقدير - أعني قولنا: بين صلاة المغرب وصلاة العشاء 
على التقدير الأول - أعني قولنا: بين وقت المغرب ووقت العشاء ‏ فإن 
(؟) (س: ه#م/أ). 


(0) (ز: 50 /ب). 
(:) زيادة من «اهاء س). 


0 


كتاب الصلاة 


وجد دليلٌ على هذا الترجيح تم الاستدلال» وإ رقم لالسل 4 


وفي هذا الترجيح<" - الذي أشرنا إليه - مجالٌ للنظر على حسب 
الأول وهو أن النبى يكل بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب» وهذا حديتٌ 
صحيحٌ”" » فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحاتء والله أعلم . 


وحديث ابن مسعود الآنى عقيب هذا الحديث: يدل على أنَّ الصلاة 
الوسطى: صلاة العصر أيضاً كما فى هذا الحديث . 


وقوله فيه: «حبس المشركون رسول الله كَكْةٌ عن صلاة العصر حتى 
احمرت الشمس أو اصفرت» وقت الاصفرار: وقت الكراهة ويكون وقت 
الاعفيان ادحا ال تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار» فقد ورد في ذلك: 
أنّ ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: 9«وِنَ خِفَيَ حَالَا أَرَتحَبَان4 [ابقرة: 
» والمراد بذلك: أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة 
الخوف على ما اقتضته الآبة. 


وقوله: «حتى اصفرت”؟ الشمس» قد يتوهم منه مخالفة لما في 


)0020 في «ز»: الإجمال. 

)١(‏ قال الصنعاني: «الصواب التقدير» كما لا يخفى) الحاشية (؟/07). 

(*) أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله وَ8اء وفيه قول النبي كَكل: «والله ما 
صليتها» وقول عمر و4#: «فقمنا إلى بطحان» فتوضاً للصّلاة وتوضّأنا لهاء فصلى العصر 
بعد ما غربت الشّمسء ثمّ صلى بعدها المغرب»» وسيأتي شرحه وتخريجه» وهو الحديث 
الحادي عشر في هذا الباب» انظر: (570/1). 

(:) (ه: مع/أ). 


لكر 


اقفيت 
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الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء» وليس كذلك بل الحبس 
انتهى إلى هذا الوقت» ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث 
الأول» وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة» أو غيرها مما فعله رسول 
الله صلى الله(" عليه وسلم مقتضياً لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب. 

وفي الحديث: دليلٌ على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذاء» ولعل 
قائلاً يقول: فيه متمسك لعدم امم ] رواية الحديث بالمعنى ) إن ابن 
مسعود تردد بين قوله: «ملاً الله) و«حشا الله») ولم يقتصر على أحد اللفظين 
مع تقاربهما في المعنى . 

وجوابه: أن بينهما تفاوتاً» فإِنْ قوله: «حشا الله») يقتضي من التراكم 
وكثرة أجزاء المحشى”" ما لا يقتضيه «ملأ» . 

وقد قيل: إِنّ شرط الرواية بالمعنى: أن يكون اللفظان مترادفين لا 
ينقص أحدهما عن الآخرء على أنه وإن جوزنا الرواية بالمعنى» فلا شك 
أن رواية اللفظ أولى » فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل » والله 
أعلم . 


مق هه 


(0 (ز: 40 /أ). 
(0) في «زء هاء س»): المحشو. 
ا 


كتاب الصلاة 5 

- أَدِِث اليزيْى: عن عبد الله بن عباس [885](" قال: أعتم 
النبي كَل بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله رقد النساء 
والصبيان» فخرج ورأسه يقطر يقول: الولا أن أشق على أمتى أو على الناس - 
لأمرتهم بهذه'" الصلاة هذه الساعة»)27 . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو 
العباس ابن عم رسول الله كَلِْةه أحد أكابر الصحابة وعلمائهم» كان يقال 
له: البحر؛ لسعة علمه؛ مات بالطائف سنة ثمان وستين فى أيام ابن الزبير» 
وولد قبل الهجرة بئلاث سنين في قول الواقدي7». 
© وفي الحديت ساعث: 

د الأول: بقال عتم الليل يعتم - بكسر التاء ‏ إذا أظلم» والعتمة: 
الظلمة”” » وقيل: إِنّها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق نقل ذلك 
عن الا وقوله: (أعتم) أي دخل في العتمة» كما يقال: أصبح 
وأمسى وأظهر قال الله تعالى: #إيِينَ كُمَصونَ وَيِينَ تُضيحُونَ © [الروم: ١1]ء‏ 


)١(‏ مابين معقوفتين من (زء ه). 

(0) (س: هعمإب). 

(9) أخرجه البخاري (كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء 85/9: 0774, ومسلم (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء :455/١‏ 2)147 كلاهما من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس #85 . 

(4) انظر: الاستيعاب (98/8), أسد الغابة (791/7)» الإصابة (77//5)» وهذه الترجمة 
تقدمت في بعض النسخ الخطية» انظر: .)7177/١1(‏ 

(5) انظر: غريب الحديث للخطابي (587/7؟)» مشارق الأنوار (؟18/5). 

(5) العين (87/7). 


0 
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ل 000 

وقال: وَعَشِيًا وَحنَ تُظهِرُونَ 4 [الروم: .]١‏ 

الثاني: اختلف الناس في كرافئة ييه هله الضلةة الت 
فمنهم من أجازه» واستدل بهذا الحديث» وفي هذا الاستدلال نظو إن 
قوله (أعتم) أي دخل في وقت العتمة» فالمراد: صلى فيه» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون سمى الصلاة بالعتمة» (وأصح منه)”"2: الاستدلال بقوله 
اي 00 «لو يعلمون ما في العتمة والصبح) 7 ومنهم من كره ذلك» قال 
الشافعى (0) قم : «وأحب أن لا تسمى رةه الف ا اا 
هذا الحديث الصَحيحٌ عن ابن 1 النبي كله قال: «لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنّها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل)”", 
أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام» وعتمة الليل: ظلمته كما 
قدمناه”"''» وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه: 


أحدها: صيغة النهى. 


.)19/7( المجموع (/57)» المغني‎ »)”75/١( انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) في «ه): وأصرح من هذا. 

(0) (ه: م /ب). 

(4:) تقدم تخريجه .)171//١(‏ 

(0) (ز: ا#/ب). 

)١(‏ في «زء هء س): بالعتمة. 

(0) بنحوه في الأم (174/9)» والشارح نقل المعنى» وانظر: البيان للعمراني ٠091/1(‏ 
(8) في «(هء س): مستنده. 

(9) تقدم تخريجه .)171//١(‏ 

)٠0(‏ في المبحث الأول من شرح هذا الحديث. 


او 


كتاب الصلاة 
- والثاني: ما في قوله «تغلبتكم» فإِنَّ فيه تنفيراً عن هذه التسمية» فَإنَّ 
النفوس تأنف من الغلبة. 
والثالث: إضافة الصلاة ة إليهم في قوله/[ ١/ب]:‏ «على أسم صلاتكم) 
فإن فيه وياد آلا ثرئ آنا لو :قلناء ل ل الاك “كان أشيد كفيرا مد 
قولنا: درن على مالٍ» أو على المال؟؛ لدلالة الإضافة على الاختصاص 


به. 


ولعل الأقرب: أن تجوز هذه التسمية» ويكون الأولى تركهاء وقد 
قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كون فعله مكروه”", أن 
الجواز: فللفظ الرسول يك وأمَا عدم [الأولوية]”": فللحديث المذكورء 
ولفظ الشافعي ‏ وهو قوله لا أحب - أقرب”" إلى ما قلناه من لفظ من قال 
من أصحابه «ويكره أن يقال لها العتمة). 


أو نقول: المنهي عنه إِنّما هو الغلبة على الاسم» وذلك بأن يستعمل 
دائماً أو أكثرياًء ولا يناقضه أن يستعمل قليلاً» فيكون الحديث من باب 
استعماله قليلاً ‏ أعني قوله كَلْةِ: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح» -» 
ويكون حديث ابن عمر محمولاً على أنْ تُسبّى بذلك الاسم في الغالب أو 
دائما. 

* الثالث: في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء؛ وقد قدمنا 


)١(‏ الذي تقدّم هو الفرق بين قولنا (يُستحبٌ فعل كذا) وبين قولنا (يكره تركه)ء انظر: 
0/1 ). 

() في الأصل: الأولية» والمثبت من «زء هء س). 

49 في الأصل: وأقرب » والمناسب للسياق حذف الواو كما في (زء هء س». 
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التلدف' الحلباة ف ووحة الالبعرلال» قولةة «لولا أن أقق. على آم 
- أو على الناس ‏ لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ) » وفيه دليلٌ على أن 
المطلوب تأخيرها لولا المشقة. 

الرابع : قد حكينا أن العتمة اسم لثلث الليل الأول بعد غيبوبة 
الشفق”” » فلا ينبغي أن يحمل قوله «أعتم» على أول أجزاء هذا الوقت» 
فإن أو اجراته تيعد غييوية الشقق ::.ولة” ينعو تقدني 'الضياؤو "© على ذلك 
القك» وإتما تق آن يمل غلى اخعره» أونما بقارت :ذلك؛ ليكون مخالفاً 
للعادة :وميا لقول عمر وقفة زقد النساء والضبيان: 

* الخامس: قد كنا قدّمنا فى قوله صلى الله( عليه وسلم: «لولا أن 
اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)!22 أنه استدل بذلك على 
الأمر للوجوب”" , فلك أن تنظر: هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في 
الدلالة'" أم لا؟. 


ىن 


فأقول: لقائل أن يقول: لا يتساوى مطلقاً» فإنَ وجه الدليل 55!: أ 
كلمة «لولا» تدل على انتفاء الشىء لوجود غيره» فيقتضى ذلك انتفاء الأمر 


.)85١28450/١( انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) انظر المبحث الأوّل من هذا الحديث .)578/١(‏ 

(0) (س: >9/أ). 

(:) (ز:مة/أ). 

(0) تقدم تخريجه وهو الحديث الأوّل من باب الشّواك (174/1؟). 
(1) انظر: (17/9/1؟). 

0) (ه: :غ/أ). 

(4) قال الصنعاني: «أي في حديث السواك) الحاشية (51/5). 


6١ 


5 كتاب الصلاة جه 

لوجود المشقة» والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب [لثبوت الاستحباب ]27 , 
فيكون المنتفي هو أمر الوجوب» ويثبت"" أن الأمر المطلق للوجوب» فإذا 
استعملنا هذا الدليل في هذا المكان» وقلنا: إن الأمر المنتفي ليس أمر 
الاستحباب لثبوت الاستحباب» توجه المنع ههنا عند من يرى أن تقديم 
العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلكء اللهم إِلّا أن يُضعَّ إلى هذا 
الاستدلال: الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير» وترجح على 
الدلائل المقتضية للتقديم؛ ويجعل ذلك مقدمة؛ ويكون المجموع دليلاً 
] على أن الأمر للوجوب» فحينئذٍ يتم ذلك بهذه الضميمة» [والله 
أعلم]”" . 

# السادس: في الحذيق ذليلٌ على :تنبيه الأكاين: ما لأحتمال الققلة ؛ 
أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه ؛ لقول عمرو#ة «رقد النساء والصبيان». 

السابع: يحتمل أن يكون قوله «رقد النساء والصبيان» راجعاً إلى 
من حضر المسجد منهم ؛ لقلة احتمالهم المشقة في السهر» فيرجع ذلك إلى 
نهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى 
من يخلفه المصلون بالبيوت من النساء والصبيان» ويكون قوله: «رقد النساء 
والصبيان» إشفاقاً عليهم من طول الانتظار. 


هررق .جه 
)6000 ما بين معقوفتين من «زء هاء س»). 


(؟) فى «هء س): فيثبت. 
(9) ما بين معقوفتين من (ز). 
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- اندم ثالتيليع: عن عائشة و8 عن النبي كَكِةِ قال: «إذا أقيمت 
القيلكة رسكي العشاي فابدموا بالعشن "2 : 

4 - وعن ابن عمر نحوه'"ا 

الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق» ولا 
على تعريف الماهيّة» بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله: «فابدءوا 
بالعشاء» وذلك يخرج صلاة النهار» ويبيّن أنّها غير مقصودة» ويبقى التردّد 
بين المغرب والعشاء» فيترججح حمله على المغرب بما ورد في بعض 
الروايات: (إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فاندف وا ابه قل أذ تسنلو”؟ 
وهو صحيحٌ ) وكذلك أيضا صمٌّ: «فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة 


:/1/0 أخرجه البخاري (كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه»‎ )١( 
واللفظ له» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة‎ )) 6 
كلاهما من طريق هشام بن عروة عن‎ )060 :"97/١ الطعام الذي يريد أكله في الحال؛‎ 
. 8: أبيه عن عائشة‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» :10/١‏ 71/78)» 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال» :847/١‏ 004) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
#5 قال: قال رسول الله كلِ: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة» فابدءوا بالعشاء 
ولا يعجل حتى يفرغ منه) . 

(9) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)١1147(‏ وابن حبان (507)» والطبراني في الأوسط 
(007) كلهم من طريق موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أنس 
وة قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم» فليبدأ بالعشاء قبل صلاة 
المغرب » ولا تعجلوا عن عشائكم»» وهو في الصحيحين بلفظ قريب منه كما سيأتي . 


اح 


كتاب الصلاة 


التغرب77 والبموي 1 نفسو هف 
والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة وزادوا 
- فيما نقل عنهم - فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة7" . 


وأمًا أهل القياس والنّظر فإنَّهم نظروا إلى المعنى» وفهموا أنَّ العلة 
التشويش؛ لأجل التشوّف إلى الطعام» وقد أوضحته تلك الرواية التي 
ذكرناهاء وهي قوله: (أحدك'*) صائم) ‏ كبعوا هذا المعو ”27 فيك 
حصل التشوّف المؤدّي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام» 
واقتصروا أيضاً أو بعضهم على مقدار ما يكسر سَوْرَة الجوع» ونقل عن 
مالك وق : يبدأ بالضلاة إلا أن مكون طعاما في . 


واتكلل +العديف عن أ وقنة السدري دي توي الات أرق اد 
5 3 ]00 0 5 
مطلق التوسعة [فهو]”" صحيح ) ولكن ليس محل" الخللاف المشهور» 


»)11/9 :1"8/١ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة»‎ )١( 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد‎ 
/01ه) كلاهما من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك وه أن‎ :947/١ أكله في الحال»,‎ 
مول الله كيه قال: «إذا قرب العشاء» وحضرت الصلاة» فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة‎ 
المغرب», ولا تعجلوا عن عشائكم» واللفظ لمسلم.‎ 

(0) (ز:معا/ب). 

(*) انظر: المحلى (55/7"). 

(:) في (ه. س): وأحدكم. 

(0) (ه: ع:/ب). 

() انظر: مواهب الجليل (؟0/5٠5).‏ 

(0) في الأصل: وهوء والمثبت من «زء ه» س» لأنَّه الأنسب للسياق. 

(0) (س: +لماب). 
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مع ا ب 

وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق ففي الاستدلال نظوّء فإنَ"" بعض 
من ضيّق وقت المغرب جعله مقدراً بزمان يدخل فيه مقدارٌ ما يتناول 
لقيمات يكسر بها سَوْرَة الجوع » فعلى هذا فلا يلزم أن يكون وقت المغرب 
موسّعاً إلى غروب الشفق» على أنَّ الصحيح الذي نذعب إليه: [أن]7" 
وقتها موسع إلى غروب /[«اب] الشفق» وإنّما الكلام في وجه هذا 
الاستدلال من هذا الحديث. 

وفك الكل بن انها عن أن “عاحة الجماعة اليك فرعن على 
الأعيان في كل حال» وهذا صحيحٌ إن أريد يد أن حضور الطعام ‏ مع 
التشوّف إليه - عذرٌ في ترك الجماعة» وإن أريد به الاستدلال على أنَّها 
ليست بفرض من غير عذرٍ لم يصح ذلك ٠‏ 

وفي الحديث: دليلٌ على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاة على 
فضيلة أول الوقت» فإنَّهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى 
حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت» والمتشوفون إلى المعنى 
أيضاً قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود 
المعنى وهو التشوّف إلى الطعام. 0 

والتحقيق في هذا: أنَّ الطعام إذا لم يحضر فإمًا أن يكون متيسّر 
الحضور عن قرب حتى يكون كالحاضر أو لا؟» فإن كان الأول: فلا يبعد 
أن يكون حكمه حكم الحاضر»ء وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره» 


)١(‏ فى اه س): لأن. 


(١؟)‏ مابين معقوفتين من ازء هاء س». 


كتاب الصلاة 
فلا ينبغي أن يلحق بالحاضرء فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوّفٍ 
وتطلع إليه» وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام 
على الصلاة» فلا ينبغى أن يلحق بها ما لا يساويها ؛ للقاعدة الأصولية: أنْ 
محل النصّ إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يلهَ'" » والله 


ع 


أعلم . 


00 


ره 6ه 


- اريت القنامن ٠‏ نى: ولمسلم عن عائشة اا قالت: سمعتت 
رسول الله عَطَطِدِ يقول: (لا صلاة بحضرة الطعاه7) أ ولا وهو بدافعه 
الأخبعان00000 , 


هذا الحديث أدخلٌ في العموم من الحديث الأوّل أعني بالنسبة إلى 
لفظ الصلاة» والنظر إلى ا يقتضي التخصيص ببعض الصلوات » 
والنظر 3 اللفظ «الصلاة) بة يقتضي التعميم ؛ وهو اللائق بمذهب الظاهرية » 
وافنهيا "7" ا كان يون 0 


)0١(‏ (ز: وع/أ). 

(؟) انظر في هذه القاعدة ما سيأتي (5//7"). 

() ما بين معقوفتين من (زء ه). 

(4:) في «زء س»): طعام. 

)0( في اله): يدافع الأخبثين . 

(1) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكله في الحال» :91/١‏ من طريق ابن أبي عتيق عن عائشة #85 . 

649 (ه: 56/أ). وفي «زء ه): وقد قدمنا. 

(4) انظر شرح الحديث السابق. 


باب المواقيت 
سيا 100 ا 

و«الأخبثان»: الغائقط والبول» وقد ورد ا به في بعض 
الأخاديية00 » ومدافعة الأخبثين إِمَا أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط » 
أو لاء فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه» وإن دخل 06 الركن 
أو الشرط: فسدت الصلاة بذلك الإخلال» وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور 
فيه الكراهة. 

ونقل عن مالك :به: أنَّ ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنهاء وأنّه 
قال: يعيد في الوقت وبعده”" » وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى 
أنه لا يدري كيف صلىء فهو الذي يعيد قبل وبعدء وأمّا إن شغله شغلاً 
خفيفاً لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضائًا بين وركيه» فهذا الذي يعيد 
في /[4|] الوقت"" . 


قال القاضى عياض تََدَانهتَاَ: «وكلهم مجمعون د من بلغ به ما لا 
يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أَنَّه له 0 ولا نحا له الدخول 
كذلك في الصلاة» وأنَّه يقطع الصلاة" إن أصابه ذلك فيها)'" . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7077) من طريق يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم بن 
محمد وعبد الله بن محمد عن عائشة #6 قالت: سمعت رسول الله وكْةٌ يقول: «لا يقوم 
أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان: الغائط والبول» وإسناده 
حسن ٠‏ 

(؟) انظر: المدونة .)19/١(‏ 

() انظر: إكمال المعلم (؟/5965). 

(:) في «زء ه س»: على أن . 

)0( في «ز): تجوزء وفي مطبوع الإكمال: لا تجزئه. 

(1) (س: بم/ا). 

(07) إكمال المعلم (595/5). 


كتاب الصلاة 
وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي #5 فيه بعض إجمالٍ» 
والتحقيق: ما أشرنا إليه أولاً» أنه إن منع من ركن أو شرط: امتنع الدخول 
في الصلاة [معه]( ع وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط» وإن لم 
يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى» أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر 
النهي » ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي ,ها" . 


وأما ما ذكر في التأويل [من]”" أنه لا يدري كيف صلىء [أو]9©) 
ما قاله القاضي «أنّ من بلغ به ما لا يعقل صلاته»)» إن(" أريد بذلك 
الشك في شيءٍ من الأركان» فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا 
السبب» وهو البناء على اليقين» وإن أريد به أنّه يذهب خشوعه بالكلية: 
فحكمه حكم من صلى بغير خشوع» ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا 
بيبطل الصلاة!" . 


وقول القاضي «ولا يضبط [حدودها]!"» إن أريد به أَنَّه لا يفعلها كما 
وجب عليه » فهو ما ذكرناه ما وإن أريد به أنه له ستحضرها ) فإن أوقع 
ذلك شكاً في فعلهاء فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن أو الإخلال 


)١(‏ مابين معقوفتين من (زء هاء س). 

.)850/1١( (ز: 59/ب). انظر: المجموع (78/84)»؛ روضة الطالبين‎ )٠( 

() ما بين معقوفتين من (زء هاء س). 

(:) في الأصل: أماء والمغبت من «زء س». 

)2 في «زءهء س): فإن. 

() انظر: حاشية ابن عابدين »)508/١(‏ الفواكه الدواني »)١80/١(‏ المجموع (4/ه"), 
الإنصاف (؟/118١).‏ 

(0) في الأصل: حدوهاء وهو خطأ من الناسخ » والمثبت من «زء هء س». 
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باب المواقفيت 
سات 0 

بالشرط من غير هذه الجهة» وإن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد 
بيّناه أيضاًء وهذا الذي ذكرناه إِنَّما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة. 

وأا بالنسية إلى جؤاز التخول. فيهاء فقد :يقال اثهءلا يجوز له أن 
يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. 

وأما ما أشار إليه بعضهم: من امتناع الصلاة"'" مع مدافعة الأخبثين من 
جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة» ويوجب انتقاض 
الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة» من غير التأويل الذي قدمناء فهو 
عندي بعد الا إحداث سبب آخر في نواقض الطهارة من غير دليل 
صريح فيه فإن [أسنده]'" إلى هذا الحديث» فليس بصريح في أن القنك 
1 سدم كناقانه ال سانب اد سمل نوهلي 7 

مق هه 


١‏ - أَمسِ 9َالبتَائِع: عن عبد الله بن عباس #85 قال: «شهد عندي 
رخال مرضترن: وارضاف عندي عمر أنَّ رسول الله كله نهى عن الصّلاة 
بعد الضّبح حتى تطلع الشّمسء وبعد العصر حتّى تغرب)1". 

وما في معناه من: 


() (ه: هغ/ب). 

(؟) فى الأصل: أسند» والمثبت من «هء س)2» وفي «ز): استند. 

01 «أخرجه البخارى «(سانب مواقت الفنلاه باب الضلاة ايل القير بخص جردم لين 
24/09 2).. ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء :077/١‏ 877 )» كلاهما من طريق قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس #85 . 
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كتاب الصلاة 
5 قال: «لا صلاة بعد الضَبح حتى ترتفع الشّمسء ولا /[؛»اب] صلاة بعد 
١|‏ حقٌّ تغر : الث ا 
في الحديت" الأول :رذ على" الرواقفن يما بذعر نه من المباعة بين 
أهل البيت وأكابر”" الصحابة [و8فر](©. 


وقوله: «نهى عن الصلاة بعد الصبح» أي: بعد صلاة الصبح» «وبعد 
العصر) أي: بعد صلاة العصرء فإن الأوقات المكروهة على قسمين: 

منها: ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل» بمعنى أَنَّه إن تأخر الفعل لم تكره 
الصلاة قبله» وإن تقدم 8 أول الوقت كرهت» وذلك صلدة(4) الصبح 
وصلاة العصر» ففي”*' هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر. 


ووقت الاستواء» ولا يجوز أن يكون في هذا الحديث الحكم معلقاً 
بالوقت ؛ لأنّه لابد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصرء فتعيّن أن يكون 
المراد بعد صلاة الصبح » وبعد صلاة العصر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» 
لولف 7 واللفظ له؛ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيهاء 1071/١‏ 2)871 كلاهما من طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
عن أل بعك الخدرج وليه . 

(0) (ز: ٠.م/|).‏ 

() ما بين معقوفتين من «(ز). 

(4:) كذا في النسخ المعتمدة و(ش). وفي المطبوع )١58/١(‏ زيادة (في). 

)2 في ((ه» س): وعلى . 


ملىف 


باب المواقيت 


وهذا اليد اده ا وق قن اديه 
[والظاهرية]”" خلافٌ فيه من بعض الوجوه'”". وصيغة ال إذا دخلت 
على فعل في ألفاظ صاحب الشرع7©: فالأولى حملها على نفي الفعل 
الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي » فيكون قوله: «لا صلاة بعد «المبيج 
نفياً للصلاة الشرعية لا الحسية» وَإِتّما قلنا ذلك ؛ لذن الظاهر أ الشارع 
تُطلّق''' ألفاظه على عرفه وهو الشرعي . 


وأيضاً فنا إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتفب» احتجنا إلى 
إضمار ؛ ر؛ لتصحيح اللفظ ء وهو الذي يسمى دلالة الاقتضاء » وينشأ النظر في 


أن اللفظ مكوة هانا: أن سحي أر عاهرا فح تعفن المخفاطل 001011617 
حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار فكان أولى . 

ومن هذا البحث تطلّم”" على كلام الفقهاء في قوله :8#: «لا نكاح 
إلا بولى) الس املس ايسا الاق مس قط دك زو ل مقو ةا ل لل مو الا ا 


.)071/5( المجموع (77/54)» المغني‎ »)١١7/١( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفتين من (هء س). 

(*) انظر: المحلى (/4 »)١5-‏ الاستذكار .)11--1١7/1(‏ 

)2 في «س): النهي . 

(0) (س: بم/ب). 

() في «زء ه): يطلق. 

00 (ه: 5ع/أ). 

(4) في «زءهء س): يطلع. 

(9) أخرجه أبو داود (كتاب النكاح» باب الولي» و840١5)»‏ والترمذي (أبواب 
النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» */مة*: 2)١1١١١‏ وأحمد (25614).» والدارمي 
(777)» وابن الجارود »)7١7(‏ وابن حبان (87 ٠‏ 5 )» والدارقطني »)70١5(‏ والحاكمع- 


5١ 


فلار هار إل 297 1# باحق بقار كم وك هار لهذت هد د ها يول جه كوا نه ود ا ها قا كه #ؤادهةا ل ول لوذه و هع عد وده هل يون ها هه ها يق هه لو ونه ها له و ١‏ و 


(27 كلهم من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق . 

وأخرجه أبو داود (كتاب النكاح, باب الولي» ؟/201: 26 والترمذي (أبواب 
النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» 84/7: © والحاكم (101/5)» كلهم من 
طريق يونس بن أبي إسحاق. 

وأخرجه الترمذي (أبواب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» 448/75: »)١1١١‏ وابن 
ماجه (كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» :500/١‏ ١4هل)ء‏ والحاكم »))١091/5(‏ 
كلهم من طريق أبي عوانة. ظ 

وأخرجه الترمذي (أبواب التكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» ؟948/5": 201١١١‏ 
والدارمي (5774)» وابن حبان (40174)» كلهم من طريق شريك . 

وأخرجه ابن الجارود 2»)7١(‏ وابن حبان (/80717)» والحاكم (171/1)» كلهم من طريق 
زهير بن معاوية. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (0575) من طريق قيس بن الربيع ٠‏ 

ستتهم (إسرائيل ويونس وأبو عوانة وشريك وزهير وقيس) عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن أبي موسى ريه عن النبي كَكل. 

وخالفهم سفيان الثوري وشعبة فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي يكل فيما 
أخرجه البزار 2071١١ 237٠١1/(‏ وقد أسئده الترمذي بعد الحديث (849/7). 

والمحفوظ رواية الجماعة كما رجحه ابن مهدي والترمذي وغيرهما؛ ولأنّه كذلك من رواية 
إسرائيل» وهو أثبت الناس في جده؛ قال محمد بن مخلد: فقيل لعبد الرحمن يعني ابن 
مهدي: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة» فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي 
من سفيان وشعبة» سئن الدارقطني (707/5)» وقال أيضاً: «كان إسرائيل يحفظ حديث 
أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد) سنن الدارقطني (0717/5» وقال الترمذي: «ورواية 
هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي يل : «لا نكاح 
إلا بولي» عندي أصح ؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة» وإن كان شعبة 
والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث» فإنَّ 
رواية هؤلاء عندي أشبه؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في- 


5:0 


باب المواقيت 


صم 2ظظتغ_يويرع 


وإِنّك20 إن حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمارء فإنّه يكون 
نفي للنكاح الشرعي» وإن حملته على الحقيقة الحسية » وهي غير منتفية عند 
عدم الولى حسا احتجت إلى إضمارء فحينئذٍ يضمر بعضهم الصحة 
وبعضهم الكمال» وكذلك قوله 8©2: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل)7" . 


للق 
زفع 


مجلس واحد) سن الترمذي (7945/7)» وذكر الترمذي أنَّ بعضهم رواه عن شعبة وسفيان 
كرواية الجماعة ولا يصح»ء وهذه الرواية أخرجها الحاكم »)١1594/(‏ والحديث برواية 
الوصل إسناده صحيح » وصححه ابن المديني (السئن الكبرى 8/1 .)1١‏ 

ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي يل ؛ أخرجه أحمد 
»)١917١(‏ وابن الجارود 2)17١١(‏ والحاكم (171/9)» وهذه الرواية ليست مخالفة 
لرواية يونس السابقة لغبوت سماعه من أبي بردة» فهي إذاً متابعة لرواية الوصل» والله 
أعلم. ْ ْ 

في «زء هء س): فإنك . 

أخرجه الترمذي (أبواب الصيام» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» :٠٠١/17‏ 
2٠‏ والنسائي (كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة» 195/5: 
»)70١‏ والدارمي »)174٠(‏ كلهم من طريق يحيى بن أيوب. 

وأخرجه أبو داود (كتاب الصومء باب النية في الصيام» 79/7: 84 540)» وابن خزيمة 
(149)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/04)» كلهم من طريق يحيى بن أيوب 
وابن لهيعة ٠.‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير (/01**)» من طريق يحيى بن أيوب والليث بن سعد. 

ثلاثتهم (يحيى بن أيوبء والليث؛» وابن لهيعة) عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة وهر عن النبي ود قال: «من لم يبيت 
الصيام قبل الفجر » فلا صيام له») واللفظ للنسائي. 

وأخرجه النسائي (كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصةء 5/ا19: 
من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم به. 

وأخرجه ابن ماجه (كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض من الليل» -20110٠0 :0 517/١‏ 


ارك 


والطبراني في الكبير (774)» والدارقطني »)77١15(‏ كلهم من طريق إسحاق بن حازم عن 
عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة و مرفوعاًء بدون 
ذكر الزهري. 

وأخرجه أحمد )١7451(‏ من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله عن حفصة 685 مرفوعاً» بدون ذكر ابن عمر 885. 

وأخرجه النسائي (كتاب الصيامء» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصةء» 199//5: 
0 من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
حفصة وق موقوفاً. 

وأخرجه النسائي (كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصةء :١919//4‏ +#«م,, 
/5370» 7708) من طريق يونس بن يزيد ومعمر وسفيان بن عيينة» ثلاثتهم عن الزهري 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة ور موقوفاً. 

وأخرجه النسائي (كتاب الصيامء باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصةء. 9//5ا9١:‏ 
4 7710) من طريق أحمد بن حرب وإسحاق ابن راهوية» وأخرجه ابن أبي شيبة 
(470)» ثلاثتهم (ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حرب) عن سفيان ابن 
عبينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة :2 موقوفاًء بدون ذكر ابن 
وهذا الحديث وقع فيه عدة خلافات: 

الأول: الخلاف على ابن لهيعة في رواية الرفع» فرواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن 
يوسف عنه عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن 
حفصة مرفوعاً» وخالفهما الحسن بن موسى فرواه عنه بدون ذكر ابن عمر #85 ؛ والمحفوظ 
عنه ذكر ابن عمر في الإسناد؛ لأنّه من رواية ابن وهب وهي من أعدل الروايات عن ابن 
لهيعة » والله أعلم . 

الثاني: الخلاف على عبد الله بن أبي بكر في رواية الرفع » فرواه يحيى بن أيوب والليث 
وابن لهيعة عنه عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن حفصة ور مرفوعاًء 
وخالفهم إسحاق بن حازم فرواه عنه عن سالم بن عبد الله بدون ذكر الزهري» والمحفوظ- 


فك 2 


باب المواقيت : 
مقان ودر فى الأضات ا . 

والكلام في قوله: ١لا‏ صلاة) قد تقدّه7" . 

وفي هذا الحديث زيادة على الأول» فإنّه مدّ الكراهة إلى ع 
الشمس + وليسن داتس الحمبل الس الذي يرول 
عبد ميث ا السمسن د" حمرتهاء وهو مقدَّرٌ بقدر رمح أو رمحين. 


رواية الجماعة بذكر الزهري» والله أعلم. 
الثالث: الخلاف على ابن عيينة في رواية الوقف» فرواه ابن المبارك كما عند النسائي 
(7)» والحسن بن عرفة كما عند الدارقطني (71711)» عنه عن الزهري عن حمزة ابن 
عبد الله عن ابن عمر عن حفصة ور موقوفاً» وخالفهما إسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة 
وأحمد بن حرب فرووه عنه عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة © موقوفاًء 
بدون ذكر ابن عمرء والذي يظهر صحة الوجهين» والله أعلم. 
الرابع: الخلاف على الزهري في رفع الحديث ووقفه» فرواه عبد الله بن أبي بكر وابن 
جريج عن الزهري مرفوعاً» وخالفهما عبيد الله بن عمر ويونس بن يزيد ومعمر وابن عيينة 
فرووه عنه موقوفاً» فذهب جماعة من العلماء إلى تصحيح رواية الرفع منهم البيهقي في 
السئن الكبرى »)7١7/5(‏ والنووي في المجموع .)90١/5(‏ 
وذهب جماعةٌ من الأئمة إلى تصحيح رواية الوقف, منهم: البخاري (علل الترمذي الكبير 
ص/١١)»‏ والترمذي (السئن »23٠١/7‏ وأبو حاتم (علل ابن أبي حاتم */4)» والنسائي 
(السئن الكبرى 0 وغيرهم» قال النسائي: «والصواب عندنا موقوف» ولم يصح 
رفعه» والله أعلم ؛ لأنَّ يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي» وحديث ابن جريج عن الزهري 
غير محفوظ») السنن الكبرى (/17/7)» وهذا هو الراجح» والله أعلم. 

(0) (ز: ٠ه/ب).‏ انظر: الاستيعاب (507/9)» أسد الغابة »)١78/5(‏ الإصابة (97/5؟). 

(؟) انظر (451/1). 

إفوة في (ه): تذهب. 

(:) في «زء ه. س): أو. 
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كتاب الصلاة 
وقوله: «لا صلاة» في الحديثين عام في كلّ صلاة» وخصه /[ه,/!] 
الشافعي”" ومالك" بها بالنوافل» ولم يقولا به في المراتمن الفوائت 
وأباحاها في سائر الأوقات » وأبو حنيفة يقول: : بالامتناع”" 1 أدخل في 
لوو أله قد يعارض بقوله 8ها' «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها)!؛ 0 وكونه جعل ذلك وقتاً لهاء وفي بعض الروايات: «لا وقت 


ب 


لها إلا ذلك)0” , إل أن , من اللعدكين عتترما وعضوها من وق عدي 


.)78/54( انظر: الحاوي الكبير (711/1)» المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي لابن عبد البر »)١40/١(‏ الذخيرة (11/7). 

.)47/١( الهداية‎ »)١6١ -16٠0/١1( انظر: المبسوط‎ )*( 

(4:) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة؛» :177/١‏ )© ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء 
الصلاة الفائتة, ١//ا/ا#:‏ 214)©) كلاهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك وه عن النبي 
الله عبد قال: «من نسي صلاة. أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» وهذا لفظ 
مسلمء واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه أبو يعلى (0087) من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس و4 . 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء. وورد بلفظ: «لا كفارة لها إَ ذلك» أخرجه البخاري (كتاب 
مواقيت الصلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة» :١77/١‏ 
17©» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» :80/7//١‏ 
214 كلاهما من طريق همام عن قتادة عن أنس بن مالك وه عن النبي كَل قال: لمن 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» وسيأتي شرحه في .)9١01/5(‏ 
وورد أيضاً في حديثٍ آخر بلفظ: «فوقتها إذا ذكرها» أخرجه الطبراني في الأوسط 
(8840)؛ والدارقطني (20070)» والبيهقي (؟/14١5)»‏ كلهم من طريق حفص بن عمر 
ابن أبي العطّاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يله أن رسول الله يك قال: «من 
نسي صلاة» فوقتها إذا ذكرها» وإسناده ضعيف جداً فيه حفص بن عمرء قال البخاري:- 
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باب المواقيت 


ع م وق 


النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاصٌ في الوقت عامٌ في الصلاة» 
وحديث النوم والنسيان خاصٌ في الصلاة الفائتة عامٌ في الوقت. فكل 
واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاصٌ من وجهء فليعلم ذلك» 


والله أعلم . 


ابن مسعود 


قال المصنف و8ه: وفى الباب عن على بن أبى طالب27) وعبد الله 


0 وعبد الله بن عمر بن الخطاف27, وعبد الله بن عمرو ابن 


00) 


(0 


فرغ 


«منكر الحديث» رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب» التاريخ الكبير (51//5*)» 
وقال أبو حاتم: «منكر الحديث» يكتب حديثه على الضعف الشديد» الجرح والتعديل 
وملا . 

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» 15/75 ؟: 
54؛ والنسائي (كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصرء :58٠0/١‏ 
#/اه)؛ وأحمد (56)» وابن الجارود (41؟)2 وابن خزيمة 2)١585(‏ وابن حبان 
»)١640(‏ كلهم من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع 
عن علي ولة: «أن النبي يك نهى عن الصلاة بعد العصرء إلا والشمس مرتفعة») وإسناده 
صحيح ) وصححه ابن حجر (التلخيص الحبير 015/7)» والألباني (صحيح أبي داود - 
الأم ه/؟١).‏ 

أخرجه أبو يعلى (/49177)» والطحاوي في المشكل (841070)» كلاهما من طريق أبي 
بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود و4 
قال: «كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس » وعند غروبهاء ونصف النهار) وإسناده 
حسن ٠‏ 

أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
0 088)» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء :051//١‏ 878 )» كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر #85 
قال: قال رسول الله يَللِْةِ: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها») واللفظ 
للبخاري . 


/ع: 


2 - : مج 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (14؟)2 وأحمد (581) في حديث طويل» وأيضاً 
(771)؛ كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو #85 أنَّ 
النبي كله قال: (لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» وإسناده حسن . 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» 
0١‏ 088) من طريق حفص بن عاصم» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء :577/١‏ 810) من طريق الأعرج» كلاهما عن 
أبي هريرة وه قال: «نهى رسول الله كلل عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس» واللفظ للبخاري. 

(9) أخرجه أحمد (17٠2»؛‏ وابن خزيمة »)١5174(‏ والطحاوي في معاني الآثار (١/؟15)‏ 
وغيرهم؛ كلهم من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن المهلب بن أبي صفرة عن سمرة 
بن جندب يه عن النبي كك قال: «لا تصلوا حين تطلع الشمس » ولا حين تسقطء فإنّها 
تطلع بين قرني الشيطان» وتغرب بين قرني الشيطان» واللفظ لأحمدء وفيه سماكء قال ابن 
حجر: (صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن» 
التقريب (ص/5١4)»؛‏ والحديث محتملٌ للتحسين لأنَّه من رواية شعبة عن سماك وهو من 
القدماء» قال يعقوب بن شيبة: «ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان» فحديثهم 
عنه صحيح مستقيم) تهذيب الكمال (؟١1/١٠١))2‏ وقال الدارقطني: «سماك بن حرب إذا 
حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص» فأحاديئهم عنه سليمة» سؤالات السلمي 
للدارقطني (ص/1894١)»؛‏ والحديث حسنه البوصيري (اتحاف الخيرة المهرة 1717/١‏ ). 

(4) أخرجه أحمد (15675)» وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (91؟)2» 
والطبراني في الكبير (7/1: ١‏ - 227705 كلهم من طريق زهير بن محمد عن يزيد ابن 
خصيفة عن سلمة بن الأكوع ويه قال: كنت أسافر مع رسول الله كَكهِ فما رأيته صلى بعد 
العصر ولا بعد الصبح قط» وإسناده حسن» وحسنه إسحاق بن راهويه (المطالب العالية 
+/وه .)١‏ 

(0) أخرجه أحمد (551١؟)2‏ والطحاوي في معاني الآثار »2)١51/1(‏ كلاهما من طريق همام 
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فرع 


فرق 


عن قتادة عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت بقة: أنَّ النبي يكل نهى أن يصلى إذا طلع 
قرن الشمس أوغاب قرنهاء وقال: (إنها تطلع بين قرني شيطان» أو «من بين قرني 
شيطان) ؛ وإسناده ضعيف لانقطاعه فابن سيرين لم يسمع من زيد بن ثابت» انظر: المعرفة 
والتاريخ (50/7). 

أخرجه النسائي (كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعتين من العصرء :708/١‏ 018)غ) 
وأبو داود الطيالسي »)١777(‏ وأحمد (17/477) وغيرهم؛ كلهم من طريق سعد ابن 
إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ القرشي أنه طاف مع معاذ بن عفراء وه 
فلم يصل فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله كَكْْهِ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس» ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وإسناده ضعيف» فيه نصر ابن 
عبد الرحمن قال ابن حجر: «مقبول» التقريب (ص/449)» وجده لم أقف على ترجمته. 
أخر جه أحمد )16٠54(‏ من طريق شعبة في حديث طويل » وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني )١4054(‏ من طريق شيبان بن عبد الرحمن؛ كلاهما عن منصور بن المعتمر عن 
سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة السلمي ويه قال: سمعت رسول الله وه يقول: (لا 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين) 

وأخرجه عبد الرزاق  )"459(‏ ومن طريق أحمد  )١84917(‏ عن سفيان الثوري عن 
منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن رجل عن كعب بن مرة زه مرفوعاًء 
ورجحه الدارقطني فقال: «ورواه الثوري وأبو عوانة وزائدة عن منصور عن سالم بن أبي 
الجعد عن رجل عن كعب بن مرة» وقول الثوري ومن تابعه أصح ؛ لأنَّ سالماً لم يسمع من 
كعب بن مرة» العلل »)"5/١5(‏ وعليه فالحديث ضعيف. 

أخرجه أحمد (7577750)» والطبراني في الكبير »)85١(‏ كلاهما من طريق ليث بن أبي 
سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ويه قال: قال رسول الله كك: «لا تصلوا 
عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان؛ ويسجد لها كل كافرء ولا عند غروبها 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» ويسجد لها كل كافرء ولا نصف النهار فإنَّهِ عند سجر 
جهنم) وإسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي سليم» قال ابن حجر: «صدوق اختلط جداً ولم 
يتميز حديئه فترك) التقريب (ص/017/4)» وفيه أيضاً علة أخرى وهي الانقطاع » فعبد الرحمن 
ابن سابط لم يسمع من أبي أمامة» انظر: تاريخ الدوري عن ابن معين (810//7) . 


اح 


كتاب الصلاة 


و[عمرو]'" بن عَيّسة السلمي'"» وعائشة'”» رضوان الله عليهم 
والصّنابحي”*' وله ولم يسمع من النبي و00 . 


طالب بن عبد المطلب ابن هاشم واسم أبيه أ طالب عبد مناف » وقيل: 
اسمه كنيته» وعلي ويه ذو الفضائل الجمّة التي لا تخفى» قيل قيل: أسلم وهو 


دق 
هع 


فرق 


(0) 


(0) 


في الأصل: عمر» وهو خطأء والمثبت من (زء هاء س». 

أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» :059/١‏ 
5) من طريق شداد بن عبد الله ويحيى بن كثير عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة 846 
في حديث لوقل واف أن النبي كله قال له: : «صلّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. فإنّها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئق يسجد لها 
الكفارء م صل فإِن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقل الظل بالرمح» ثم م أقصر عن 
الصلاة» فإِنَ حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل ٠‏ فإنّ الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى 
تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسء فإنّها تغرب بين قرني شيطان» 
وحينئذ يسجد لها الكفار) . 

أخر جه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولا غروبهاء :01/1/١‏ “477) من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة 5ك قالت: 
قال رسول الله يَكةّ: ١لا‏ تتحروا طلوع الشمس » ولا غروبها فتصلوا عند ذلك». 

أخر جه النسائي (كتاب المواقيت» باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاء :7105/١‏ 
24,؛ وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الساعات التي تكره 
فيها الصلاة» 20١501 :910/١‏ وأحمد )١11057(‏ وغيرهم» كلهم من طريق زيد ابن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي قال: قال رسول الله يكَلْهُ: «إن الشمس تطلع بين 
قرني شيطان» فإذا ارتفعت فَارَقَهاء فإذا كانت في وسط السماء قَارَنّها» فإذا دلكت أو قال: 
زالت فارَقَّهاء فإذا دنت للغروب قارَتهاء فإذا غربت فارَقَهاء فلا تصلوا هذه الثلاث 
ساعات» وإسناده ضعيفٌ لإرساله . 


انظر: العلل الكبير للترمذي (ص/١7)»‏ المراسيل لابن أبي حاتم -171/١(‏ 177). 
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باب المواقفيت 9 
ابن ثلاث عشرة» وقيل: ثنتي عشرة» وقيل: خمس عشرة» وقيل: ست 
عشرة» وقيل: عشرء وقيل: ثمان» وقتل ره بالكوفة سنة أربعين من 
الهجرة في رمضان”". 


00 


شَمْعَهِ أحد علماء الصحابة وأكابرهم, فنك الجا ب ل 


هه 


وأمّا(* عبد الله بن عمرء فهو أبو''' عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن 
الخطاب بن نفيل ابن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن راح ابن 
عدي بن كعب العدوي» ورياح في نسبه بكسر الراء وبعدها ياء آخر 
الحروف» ورَرّاح بفتح الراء المهملة وبعدها زاي مفتوحة» توفي رق سنة 


ثلاث و ' ل 


وأمًا عبد الله بن عمرو» فهو أبو محمد» وقيل: أبو عَبك. الرحمة 6 
1 للا 5 2 1 


() (ه: 0غ/ب). 

(؟) انظر: الاستيعاب »)١٠١89/(‏ أسد الغابة (810//5)» الإصابة (717/1). 

ع في (هاء وحاشية اس): ست ٠‏ 

(4:) انظر: الاستيعاب (//4410)» أسد الغابة (/781)» الإصابة (071/7). وسبق أن ترجم 
له الشّارِح في الحديث الأوّل من هذا الباب» انظر: (409/1). 

(0) (ز: اه/أ). 

() (س: مم/أ). 

(00) انظر: الاستيعاب (#/460)» أسد الغابة (/88)» الإصابة (2»)790/7 وسبقت ترجمته 
في بعض النسخ الخطية كما تقدّم في (777/1). 


١ 


كتاب الصلاة َ 
ع 5 ووم . . 
ابن وائل بن هاشم بن سعيد ‏ بضم السين وفتح العين ‏ ابن سهم السهمي » 
أحد حفاظ الصحابة للحديث والمكثرين فيه عن رسول الله كَل قيل: إِنَّه 
مات ليالي الحرة» وكانت الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين /[0«اب] وقيل: غير29" . 


وأما أبو هريرة: فقد تقدّم الكلام ل 


وأما سمرة: فأبو عبد الرحمن» وقيل: أبو عبد الله. وقيل: أبو 
سليمان» وقيل: أبو سعيد» سمرة بن جندذب ‏ بضم الدال» وقيل”": يقال 
بفتحها ‏ ابن هلال» فزاري حليف الأنصار قاله الواقدي2 , توفي بالبصرة 
في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسيه 0" . 

وأمّا سلمة بن الأكوع » فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع » منسوبٌ إلى 
جذهء والأكوع: سنان بن عبد الله؛ وسلمة أسلميّ يكنى أبا مسلم» وقيل: 
أآئ50) إياس » وقيل: كك عامر» كدان الجعان القحاية وفضلائهم , 
مات سنة أربع وسبعين » وهو ابن ثمانين سنة( . 


.)*:8/5( انظر: الاستيعاب (/467)» أسد الغابة (/ره 6 ”*)» الإصابة‎ )١( 
.)955/1( (؟) انظر:‎ 

© كذا في الأصل و(ه)ء وفي (زء س»): وقد. 

(:) انظر: أسد الغابة (065/5). 

(0) انظر: الاستيعاب (؟507/9)» أسد الغابة (؟/5 080)» الإصابة (4514/54). 
(1) في «هء س): أبو. 

(00١‏ في (هء س): أبو. 

(8) ما بين معقوفتين من «زء هاء س). 

(9) انظر: الاستيعاب (59/17)» أسد الغابة (519//7)» الإصابة .)87١/8(‏ 
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باب المواقيت 
م ور 

وأمًا زيد بن ثابت» فهو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن 
زيدء أنصاريٌ نجاري» وقيل: يكنى أبا سعيد» وقيل: أبا عبد الرحمن» 
يقال: إِنَّهَ كان في حين قدوم رسول الله يك المدينة ابن إحدى عشرة سنة» 
وكان يم من علماء الصحابة» متقدماً في علم الفرائض» قيل: مات سنة 
خمس وأربعين» وقيل: اثنتين » وقيل: ثلاث » وقيل: غير ذلك”" . 

[وأمًا معاذ بن عفراء» فهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد (في 
قول اين إنسخاق"' +.وقال :ابن .هشاء”": .هو معاذ بن الحارث: بن غم .بن 
الحارث بن سواد)”*' بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار» وقال موسى 


-(0), : 5 0 000 
بن عقبة :معاذ بن السارة:بن زقاعة بخ الخارت” ]7 . 


.)71/4( انظر: الاستيعاب (0//7ه)» أسد الغابة (943/1)» الإصابة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم» أبو عبد الله المدني» إمام في السير 
والمغازي» مات سنة (1١6١ه)»‏ قال الشافعي: «من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال 
على محمد بن إسحاق» تهذيب الكمال (5 5١/5‏ )» وانظر: الطبقات الكبرى (/7151/1) » 
السير (/71/1) . 

(9) هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» أبو محمد المعافري الأخباري» عالم 
بالأنساب واللّغة وأخبار العرب» مات سنة (14١7ه)»‏ انظر: وفيات الأعيان (9///ا1)» 
السير .)579/1١١(‏ 

(5) ما بين قوسين ليس في (ه). 

(5) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم» أبو محمد المدني» إمام في السير 
والمغازي» مات سنة (51١ه)»‏ وكان مالك إذا سئل عن المغازي قال: «عليك بمغازي 
الرجل الصالح موسى بن عقبة » فإنها أصح المغازي»» انظر: تهذيب الكمال ))١15/59(‏ 
السير .)١١5/5(‏ 

(1) انظر قول ابن إسحاق وابن هشام وموسى في الاستيعاب »)١508/7(‏ وانظر ترجمته في: 
الاستيعاب (/8 »)١ 5٠‏ أسد الغابة (ه/9١)»‏ الإصابة .)5١8/1١(‏ 

(0) في الأصل و«ز): الترجمة لمعاذ بن جبل وهذا نصها: «وأما معاذ بن جبل» فهو- 


57 


كتاب الصلاة 
وأمّا كعب بن مرّة» فبهزي سلمي فيما قيل» مات بالشام سنة تسع 
وخمسين » وقيل: غيره 
وأا أبو أمامة الباهلي» فاسمه صَدَيَ”"' بن عجلان» وصدي بضم 
الصاد المهملة وفتح الدال [وتشديد الياء]””"؛ من المكثرين في الرواية» 
مات بالشام سنة إحدى وثمانين» وقيل: سنة ست وثمانين» وهو آخر من 


مات بالشام من أصحاب رسول الله كله في قول بعضهه). 


وأكا عمرو بن عبّسة ) فهو أبو نجيح » ويقال: أبو شعيب » عمرو بن 
عبّسة بفتح العين والباء 00 والباء تلى العين » ابن عامر بن 
[خاند 30 سُلمي لقي النبي كَل قديماً في أول الإسلام» ورُوي عنه أنه 
قال: «فلقد رأيتني وأنا ربع الإسلام)7") ولتق اب اك م 


أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أنصاريٌ خزرجيٌْ» يكنى أبا عبد الرحمن 
أحد أكابر العلماء من الصحابة» مات بالشام وهو إذ ذاك شاب في طاعون عمواس وهو 
ابن ثمان وثلاثين وقيل ابن ثمان (ز: ١0/ب)‏ وعشرين». والمثبت من (ه. س» لأنّه 
الموافق للسياق فقد أشار فيما سبق إلى حديث معاذ بن عفراء. قال الصنعانى معلقاً على 
ترجمة معاذ بن جبل: «هكذا في نسخ الشرح» ومعاذ بن جبل ليس من ان الباب » بل 
من رجاله معاذ بن عفراء» وهو ملحق في بعض نسخ الشرح» الحاشية .)47/١(‏ 

(1) انظر: الاستيعاب (*/177)» أسد الغابة (575/5)» الإصابة (95/9؟). 

(0) <ه: نع/أ). 

() ما بين معقوفتين من (هاء س»). 

(4:) انظر: الاستيعاب (2)9/97/5 أسد الغابة »)١5/(‏ الإصابة (51/5؟)» وسفيان بن عبينة 
ومن فال بأد أبا أمامة آخر من مات من الصحابة بالشام كما في الاستيعاب وأسد الغابة . 

)2( ما بين معقوفتين من (زء هاء س». 

() في الأصل و«ز): ُدرء والمثبت من «ه. س» لأنّه الموافق لكتب التراجم. 

000 أخرجه ابن خزيمة (750)» والطبراني في الأوسط (477)؛ ومسند الشاميين -))١5٠١(‏ 
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باب المواقيت 


ثم لقيه بعد الهجرة”". 


ل ل لي لحك 1 زفق 
وأمّا عائشة 25 فقد تقدم الكلام في أمرها . 


ونا الصُنابحي » فهو عبد الرحمن بن عُسيلة» [منسوبٌ إلى]'" قبيلة 
من اليمن» كنيته أبو عبد الله» كان مسلماً على عهد رسول الله يَكه ) 
وقصده» فلما انتهى إلى الجُحفة لقيه الخبر بموته كك » وكان فاضلا”؟ . 
لمق هه 


> - اريك [ ماني عير ]| **': عن عات جو عد لاد مويه 
الخطاب و جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس”©: فجعل يسبّ كفار 
قريش» وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب » فقال النبي د /[00ا]: «واللّه ما صليتها» » قال: فقمنا إلى بطحان » 


2 والحاكم (154/1) وغيرهم؛ كلهم من طريق العباس بن سالم عن أب سلّام الحبشي عن 
أبي أمامة عن عمرو بن عبسة و في حديث طويل في قصة إسلامه» وإسناده صحيح ٠‏ 
وأخرجه أحمد (17018) من طريق عبد الرحمن بن البيلماني. 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة (599)» والطبراني في 
مسند الشاميين (407)» والحاكم )١86/7(‏ كلهم من طريق سليم بن عامر. 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1841) من طريق سويد بن جبلة ٠‏ 
ثلاثتهم عن عمرو بن عبسة وه » وأسانيدهم لا تخلو من ضعفء والله أعلم . 

(1) انظر: الاستيعاب (1197/7)» أسد الغابة (589/5)» الإصابة (/471/1). 

(؟) انظر: (587/1). 

() ما بين معقوفتين من «هاء س». 

(4) انظر: الاستيعاب (؟841/5)» أسد الغابة »)51١/(‏ الإصابة (191/8). 

)2( في الأصل و«ز): العاشرء والمعيت من ا(هء سن لأن العاشر ديك أي ستعيك كماام : 

)١(‏ (س: مل“/ب). 


6 


كتاب الصلاة 
فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى 


يدها لمر 0 


9 ول لي وان ب المشركين ؛ لتقرير رسول الله عَلِلَةّ عمر 
علي باك دو او للسزيك لل ال نو افيد بع راان ابعال 
على ما ليس بفخس 


وقوله: «يا رسول الله ما كدت أصلي العصر) يقتضي أنه صلاها قبل 
العرويب! لأ النفي إذا دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل في الأكثر7, 
كما في قوله تعالى: #إومًا حَادُوأ يَفَعَلُونَ 4 [البقرة: ]7١‏ » وكذا في الحديث . 
وقول الرسول يَكلِْه: «والله ما صليتها» قيل: في هذا القسم إشفاق منه 
يك من تركها””''» وتحقيق هذا: أنَّ القسم تأكيدٌ للمقسم عليه وفي هذا 
القسم””' إشعارٌ ببعد وقوع هذا المقسم عليه» حتى كأنّه لا يعتقد وقوعه. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» 
1/١‏ 7 واللفظ له» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن 
قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء :)5#١ :5*8/١‏ كلاهما من طريق هشام 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله 

(0) في «ز): حديث عمر ويه فيه دليل. 

(*) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (؟/777 - 770). قال الصنعاني معلقاً على قول الشارح 
(في الأكثر): «فيه تأمل» إذ وروده من غير قرينة ربما يكون مساوياً أو أقل: هذا إن أريد 
بالأكثر في الاستعمال» وإن أريد في أقوال العلماء فالأكثر أَنَّها كالأفعال» الحاشية 
(0/لاة). 

(:) انظر: إكمال المعلم (0945/7). 

(ه) (ز: أّه/أ). 


9 باب المواقيت 2 
فأقسم على وقوعه» وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك» وهو مقتض للإشفاق 
منه» أو ما يقارب هذا المعنى. 

وفى الحديث دليلٌ على عدم كراهية قول القائل: ١ما‏ صلينا» خلاف ما 
يتوهّمه قومٌ من الناس7" » وإنَّما ترك النّبِيَ كَهِ هذه الصّلاة لشغله بالقتال» 
كما ورد مصرّحاً به فى حديث آخرء وهو قوله كَلِ: «شغلونا عن الصلاة 
الو فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الي في حالة 
الخوف إلى حالة الأمن”؟»» والفقهاء على إقامة الصّلاة في حالة الخوف*, 
وهذا الحديث ورد فى ل الخندق» وصلاة الخوف فيما قيل: شرعت 
فى غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك» ومن الناس من سلك طريقاً آخرء 
وهو أن الشغل إن أوجب النسيان فالترك للنسيان» وربما ادعي الظهور في 
الدلالة على النسيان» وليس كذلك بل الظاهر: تعليق الحكم بالمذكور لفظاً 
وهو الشغل ٠‏ 

وقوله: «فقمنا إلى بطحان» بُطحان: اسم موضع يقوله المحدثون بضم 
الباء [وسكون الطاء]” » وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء 
للك انظر: مصنف ابن أبي شيبة (97/0)» شرح صحيح البخاري لابن بطال (5717/5) ٠‏ 
6 تقدم تخريجه وهو الحديث الخامس من باب المواقيت من كتاب الصّلاة» انظر: ٠)479/1(‏ 
(0) (ه: لاع/ب). 
(:) انظر: المجموع (818/5)» فتح الباري (19/9 7: 59017). 
(0) انظر: الهداية (81//1)» الكافي لابن عبد البر (١/61؟)»‏ المجموع (2584/5)» المغني 

1/9و .)١‏ 
3( في (ز): غزوة. 
)١/(‏ ما بين معقوفتين من (ه» س). 


كتاب الصلاة 


3 لفق 
دون الضم . 
وقوله: «فتوضاً للصلاة وتوضانا لها») قد بشعر بصلاتهم معه عط 
جماعة )2 فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة. 


وقوله: «فصلى العصر) فيه دليلٌ على تقديم الفائتة على الحاضرة فى 
القضاء » وهو واجتٌ فى القليل من الفوائت عند مالك » وهى ما دون الخمس 
وفي الخمس 0 "اميه عند الشافعي ولتق ا" فإذا 
ضم إلى هذا الحديث الذليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق: لم 
يكن في هذا الحديث دليلٌ على وجوب التركيية في قضاء الفوائت ؟؛ /[دلااب] 
أن الفعل بمجرّده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأضرف: 209 
وإن ضمّ إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب: كان فيه دليل 
على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت؛ لأنّه لو لم 
يجب ) لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب» فالدلالة من هذا 
الحديث على حكم الترتيب: ينبني على ترجيح أحد”" الدّليلين على الآخر 
في امعداه.وقت المغرق' "+ [ أو على القول:يان الفعل الوخيوى ]60 
)١(‏ هكذا يضبطه أهل اللغة» انظر: مشارق الأنوار (116/1)» معجم البلدان 2)557/١(‏ 
ويطحان أحد أودية المدينة . 
(؟) انظر: الكافي لابن عبد البر (١/57؟)»‏ الذخيرة (9/م, 21.0). 
() ما بين معقوفتين من «زء هاء س). 
(:) انظر: المهذب »)١1١7/1١(‏ روضة الطالبين (١9/1١؟).‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي (17/1)» شرح تنقيح الفصول (ص/788). 
() (س: وس,أ). 
0) (ز: 5ه/ب). 
(9© ما بين معقوفتين من (ه.ء س»). 


ا 


باب فضل المجماعة ووجوبها 


١‏ - انرس الَوآنَ: عن عبد الله بن عمر #85: أن رسول الله كَل 
قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ يسبع وعشرين درجة16" 


القلا م عليه سن و وه: 

:د أحدها: اليقدل به “على صحّة صلاة الفذّء ون الجماعة ليست 
بشرط » ووجه الدليل منه: : أن لفظة «أفعل» تقتضي الاشتراك في الأصل مع 
التتّفاضل في أحد الجانبين» وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذه وما 
لا يصح فلا فضيلة فيه ولا يقال: إِنّهِ قد ترد صيغة «أفعل» من غير اشتراكُ 
في الأصل ؛ أن هذا إِنَّما يكون عند الإطلاق» وأمًّا التفاضل بزيادة عددٍ 
فيقتضي ولا بدّ أن يكون كَمَّ جز معدودٌ تزيد عليه أجزاء أخرء كما إذا قلنا: 
هذا العدد يزيد على ذاك"""' بكذا وكذا من الآحادء قاذ يد قن وهود أصل 


العدد» وجزع معلوم في الآخر, ومثل هذا ل أظهر منه: ما جاء فى 
فيرف 


الرّوابة اللأخرى: «تزيد على صلاته وحده») للش عور ند جا ا 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ 1171/١‏ 2)5440 ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء )16٠ :550/١‏ واللفظ لهء كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر و8 به. 

(0) (ه:مع//). 

(9) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد 
في التخلف عنهاء )10٠ : 101/١‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 8 عن 
النبي كه قال: «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين). 


48 


كتاب الصلاة 5 


أو اتضاعف)7" فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه » وعدد("2 يضاعف . 


يععوس انل بان صلاء لقان خاو عات لا نصح زوفو دوه 
على ما نقل عنه7) اسن إن التفاضل :بقع بين 3512 المحد ول هذا 
والصلاة في جماءعة(؟) 34 وليمس يلزم إذا وعدن اد صِححيخاً الجديف 


أكثر من ذلك . 
ويجاب عن هذا أن «الفذّ) معرّف بالألفن واللّام» فإذا قلنا بالعظرم 
دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذّ؛ لعل 1 


المصلّي من غير عذر . 


الثاني: قد ورد في هذا الحديث التّفضيل «بسبع وعشرين درجدةً) 
0" 00 5 و 32 
وفي غيره التفضيل: (بخمس وعشرين جزءا») ؛ فقيل في طريق الجمع: إن 


)١(‏ قال الصنعاني: «هو أحد ألفاظ البخاري من حديث أبى هريرة» وأمّا حديث ابن عمر فلم 
ره إلا بلفظ: تفضل» العدة .)1١7/19(‏ حديث ابن عمر الذي أشار إليه الصنعاني هو لفظ 
البخاري لحديث الباب» وتقدم تخريجه؛ وأمّا حديث أبي هريرة فلم أقف عليه في البخاري 
بلفظ «تضاعف»» والذي وقفت عليه ما أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب فضل صلاة 
الجماعة . )14١‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح » عن أبي هريرة يه قال: قال 
النبي كَلْة: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته فى بيته» وفى سوقه, خمساً 
وعشرين ضعفاً...» وهو الحديث الثاني من هذا الباب» انظر: (817/0/1). 

(؟) فى «س): عدداً. 

() انظر: الحاوي الكبير للمارودي (؟//91؟)» المحلى .)١97/5(‏ 

(:) أجاب بنحوه ابن حزم في المحلى (191/5- .)١97‏ 

)0ه جاء ف هذه الرواية عدة أحاديث » منها: حديث أبى هريرة» وحديث أبى سعيد الخدري 
ما حديث أبي هريرة: فأخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر فى- 


ع 


باب فضل الججماعة ووجويها 


الدّرجة أقل من الجزء» (فيكون الشمتفالمتدنرى اايوءا وها قري 
درجة . 

وقيل: بل هى تختلف باختلاف الجماعات» وأوصاف الصّلاة» فما 
كثرت فضيلته كان أكثر مضاعفة مما قلت فضيلته. 

وقيل(": إِنّه يختلف باختلاف الصّلوات» فما عظم فضله منها عظم 
أجره /بمما] وما نقص عن غيره نقص أجره » م فيل بعل ذلك: الزيادة 
2 (0). 1ن 2 : 
للصّبح والعصرء وقيل” '": للصبح والعشاء. 

وقيل: يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن [كالمسجد]”'' مع غيره. 


# الثّالث: وقع بحت في أن هذه الدّرحات فل هى يمغتن الصلوات؟ 


- جماعةء :11/١‏ 4)548؛ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء :449/١‏ 144)» كلاهما من عدّة طرق عن 
أبي هريرة ويه قال: قال النبي يكهُ: «تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس 
وعشرين جزءا...) الحديث. 
وأمّا حديث أبي سعيد الخدري: فأخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب فضل صلاة 
الجماعة » :11/١‏ 143)» من طريق عبد الله بن خيّاب عن أبي سعيد الخدري وه أنه 
سمع النبي كله يقول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجةً» 
وقال الترمذي: «وعامة من روى عن النبي يه إنما قالوا: خمس وعشرين» إلا ابن عمر 
فإنه قال: بسبع وعشرين» جامع الترمذي (1917/1). 

)غ0( في «ز): فتكون الخمس والعشرين» وفي «ه): فيكون الخمس وعشرين» وفي «س): 
الخمس والعشرون. 

هع في ٠اس»)‏ زيادة: يحتمل ٠‏ 

(م) (ز: عه/أ). 

(4:) في الأصل: بالمسجد» والمثبت من (ه» س» ش». 


الع 


كتاب الصلاة 


فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاةً» أو سبع وعشرين» أو 
يقال: إَ لفظ «الدّرجة» و«الجزء) لا 3 منهما أن يكون بمقدار الصّلاة 
والأوّل هو الأظهر ؛ لذن وود هيدا في بعض الرٌوايات2"7, وكذلك لفظة 
(تضاعف» مشعرةٌ بذلك . 


#* الرّابع : استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل» وهو 
ظاهر مذهب مالك :8ن7". قيل: وجه الاستدلال: أنه لا مدخل 2 


الفضل"" > وتقرنرة أن العدسة إذادل على الفضل بمقدارٍ معيِّنِ» مع امتناع 


الفيامن + اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص ١»‏ ولو قرَّر هذا أن 
يقال: 1 الحديث على فضيلة الجماعة بالعدد المعيّن» فيدخل تحته كّ 


جماعة , ومن جملتها: الجماعة الكبرى ) والجماعة الصعوق: والتقدير 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام ابن دقيق: (وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض 
طرقه بلفظ: «صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ) وفي أخرى: «صلاة مع 
الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده») ولأحمد من حديث ابن مسعود 
بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال في آخره: «كلها مثل صلاته)» الفتح (؟/485)» والحديث 
الذي ذكره الحافظ عند مسلم هو حديث أبي هريرة وه» أمّا الطريق الأولى: فهي طريق 
سليمان الأغر عن أبي هريرة» وأما الثانية: فهي طريق نافع عن أبي هريرة» وكلاهما 
أخرجهما مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد 
في التخلف عنهاء 1560/١‏ 519). 
وأمّا حديث ابن مسعود وَظيه » فأخرجه أحمد )5١59(‏ من طريق همام عن قتادة عن مورق 
عن أبي اللأحوص الجشمي عن ابن مسعود أن النبي يك «كان يفضل صلاة الجميع على 
صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة» كلها مثل صلاته»» ورجاله ثقات كما ذكر 
الحافظ إل أن فيه قتادة لم يصرح بالسماع . 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس »)١89/1١(‏ الذخيرة (؟560/9؟). 

69 في «س»): الفضائل . 


ع 


ِ باب فضل المجماعة ووجوبها 2 
فيهما واحدٌ بمقتضى العموم كان له وجةٌء ومذهب الشافعي :##8: زيادة 
القَضِيلة بزنادة الجماعة : 


وفيه حديتٌ مصرّحٌ بذلك ذكره أبو داود «صلاة الرّجِل مع الرّجل 

5 00 1 1 3 أ 0 

أفضل 0 صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين افضل من صلاته مع 
2 


الرّجل) ب 01 2 


(1) انظر: نهاية المطلب (717/5")» روضة الطالبين (951/1). 

(؟) (ه:مع/ب). 

(0) هو جز من حديث طويل» أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» 
09 05 ).؛ وأحمد :)7١570(‏ وابن حبان »)٠١557(‏ كلهم من طريق 
أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبى بصير عن أبى بن كعب #؛ د 
الله كه يوماً الصبح فقال «أشاهد فلان». قالوا لا. قال «أشاهد فلان». قالوا لا. قال (إِن 
هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا 
على الركبء وإنَّ الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو علمتم ما فضيلته 
لابتدرتموه» وإنّ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب | إلى الله تعالى» واللفظ لأبي داود. 
وأخرجه عبد الرزاق »)7٠١4(‏ وأحمد 2»)7١577(‏ من طريق الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي به. 
وأخرجه النسائي (كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» ؟/5١1:‏ 2462847 وابن 
حبان (519١7)؛‏ من طريق شعبة» وأحمد )5١759(‏ وابن خزيمة 2)1١746(‏ من طريق 
زهير بن معاوية» كلاهما (شعبة» وزهير) عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي بصير 
عن أبيه عن أبي بن كعب وه به. 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند (717171) من طريق جرير ابن 
حازم» والحاكم (١/54؟)‏ من طريق ابن المبارك عن شعبة » والبيهقي )٠١7/7(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» ثلاثتهم (جرير» وشعبة» والمسعودي) عن أبي إسحاق 
السبيعي عن أبي بصير عن أبي بن كعب يله به. 2 


ا 


كتاب الصلاة 


[لإذاهة من عين عاد يو ع 1 


0 وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند (1707١)»؛‏ والحاكم (١/44؟))‏ 
والبيهقي (58/7)» كلهم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار ابن 
حريث عن أبي بصير عن أبي بن كعب وله به : 
فالحديث رواه أبو إسحاق السبيعي » واختلف عليه كما سبق بيانه» وتوسع في ذكر اختلاف 
الرواة عليه الحاكم في المستدرك )04/1 فليراجع » والذي يظهر أن أبا إسحاق سمع 
الغدية عن هده الأوحة ميدي ل رواية أبي الأحوص فغير محفوظة ؛ لمخالفته جميع 
الرواة عن أبي إسحاق حيث لم يذكروا العيزار؛ ولذا قال أبو زرعة: «وهم فيه 
أبو الأحوص» والحديث حديث شعبة» علل ابن أبي حاتم )١91/5(‏ ونقل البيهقي في 
السنن الكبرى (78/7) عن الذهلي قوله: «هذه الروايات محفوظة من قال: عن أبيه» ومن 
لم يقل» خلا حديث أبي الأحوص ما أدري كيف هو!). ويدل على سماع أبي إسحاق 
لبقية اللأوجه قوله في أثناء الإسناد عند النسائي وأحمد: اوقد سمعته منه» ومن أبيه) يعني 
بذلك عبد الله بن أبي بصيرء وقال ابن المديني: ١قد‏ سمع أبو إسحاق من عبد الله بن 
أبي بصير ومن أبيه أبي بصير» المستدرك »)545/١(‏ ويدل لذلك أيضاً ما قاله أبو حاتم 
في ترجمة أبي إسحاق: (يُشْبّه بالزهري في كثرة الرواية» واتساعه في الرجال» الجرح 
والتعديل (57/5 ؟)» وقال أيضاً: (كان أبو إسحاق واسع الحديث؛ يحتمل أن يكون سمع 
من أببي بصيرء وسمع من أبن أبي بصير عن أبي بصيرء وسمع 0 ب 
علل ابن أبي حاتم (؟/0٠16- »)١9١‏ ويبقى أنَّ في إسناد الحديث عبد الله بن أبي بصيرء 
وأباه. فأمًا عبد الله: فقال فيه العجلي: «كوفي تابعي ثقة» ثقات العجلي (؟/1١2)5‏ وذكره 
ابن حبان في الثقات .)١5/05(‏ وأمًا أبوه: فتابعي ذكره ابن حبان في الثقات (ه0/هلاه )2 
وتصحف فيه إلى أبي نصير بالنون» ووثقه الذهبي في الكاشف (؟5/١٠1).‏ والحديث قال 
فيه ابن المديني: «وما أرى الحديث إلا صحيحا» المستدرك (١/49؟))2‏ وصححه العقيلي 
(الضعفاء ؟//57)» وابن السكن (التلخيص الحبير ؟/405)» والحاكم (المستدرك 
0١‏ © والنووي (خلاصة الأحكام »)500/١‏ وابن الملقن (البدر المنير 20١5/١١‏ 
ومتسنة الألباني في صحيح سنن أبي داود ‏ الأم ‏ (#/ه07). 

)١(‏ ما بين معقوفتين من (هء س». 


/وع 


باب فضل الجماعة ووجويها 


5 - اتريشالقاني: 0 ابي هريرة وله ان رسول الله كَل : 


«صلاة الرّجل في ال جماعة تُضَعَف على صلاته في بيته وفي سوقه ا 


وعشرين ضعفاء وذلك أَنَّه إذا توضّأ فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى المسجد لا 
يُخرجه إِلّا الصلات لم يمخط خَطوةً إلا رفعت له بها درجة» وحطّ عنه بها 
خطيئة» فإذا صنَّ لم تزل الملائكة تصن عليه ما دام في مصلاه الهم صل 
عليه الهم اغفر له اللَّهِمَّ ارحمه ولا يزال في صلاةٍ ما انتظر الصّلاة)”" . 


00 الكالز م علية من و صوة: 


* أحدها: أن لقائلٍ أذ يقوك:*هذا"الثوات المقدر لذ يتخصاء تعد 
صلاة الجماعة قن :النيت» وذلك بعاء على اذك قواعد: 


الأولى: ل اللفظ - أعنى قوله: «وذلك») - أنه يقتضي تعليل الحكم 
السابق >" وهدا علافة ؛ لأنَّ التّقدير: وذلك لأنّه. وهو مقتض”' للتعليل”*, 
وسياق اللفظ فى نظائر هذا اللفظ يقتضى ذلك. 


المّانية: أن ل الحكم له 0 أن تكون 5 موجودة فيه » وهذا 


(0) (س: وع/ب). 

هع في «زء هء س» وفي البخاري: خمساً. 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» 111/١‏ 51417)» واللفظ له 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها» 0 > كللاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
ول به. وعند مسلم: «بضعا وعشرين درجة»). 

(:) (ز: و0 

(0) في «هء س): مقتضى التعليل ٠‏ 
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صم ةبنع 
أيضاً متَفْقٌ عليه» وهو ظاهة أيضاً ؛ لأن العلة لو لم تكن موجودةً في محل 
الحكمى كانت أجنبية عنه» فلا يحصل /[“لااب] التَعليل بها 


القّالئة: أن ما رتب على مجموع لا(" يلزم حصوله في بعض ذلك 

المجموع , 3 إذا 15 الدّليل على إلغاء بعض ذلك ال وعدم اعتباره» 
فيكون وجوده كعدلمه) ويبقى ما عداه عير يه يلزم أن بيترتب الحكم على 

فإذا تقرّرت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النَىَ كل حكم بمضاعفة 
صلاة الرّجل في الجماعة على صلاته فى بيته وسوقه بهذا القدر المعّنء 
وعلل ذلك بالجتماع. آمورة متها:: الوضوء فئ البيك+. والإحبان فيه 
والمشي ل الصَّلاة ة لرفع الدرجات» وصلاة الملائكة عليه ما دام في 
اران ري الحكم باجتماع هذه الأمورء فلا بد أن تكون”" هذ 
امور وو ' في محل الحكمء فإذا(؛؟ كانت ا 
أن نكون معصيرا فالأصل: أن لا يترتّب الحكم على بعضه» ومن صلى في 
ا ل ل ل مر اا 1 المشي 
الذي يرفع له" الدّرجات» ويحط عنه" الخطيئات. 
)000( في (ز ها: لم. 
6 في (هء س»: أن يكون المعتبر من. 
6 في اس): فوووا 
)2 في «زء هاء س»: وإذا. 
)2( في (ه. س»: كان موجودا. 


)3 في (ه): ترفع به. 
(0) فى «(ه): تحط به. 


كلا 


4 باب فضل المجماعة ووجويها © 

فنقتضى<القنائن ؛ أن لأ بخص هذا القدر من المضاعفة له؛ لأنّ هذا 
الوصف - أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعاً للدّرجات عخاط) 
القطيتاك :الا اممكن انفقوت :هذا متتفي 2 قباس هذا اللفظء إلا أن 
الحديك الآخر""" - وهو الذي يقتضى ترنيت هذا الحكم على مطلق صلاة 
الجماعة - يقتضي كلاف نا الا وهو فير هذا «المقذا د من الكرابة 
لمن صلّى جماعة في بيته» فيتصدّى النَّظر في مدلول كلّ واحدٍ من 
الحديثين بالتّسبة إلى العموم والخصوصء وعن أحمد 8 رواية أنّه ليس 
يتأدّى الفرض في الجماعة بإقامتها ذ في البيوت”” » أو معنى ذلك ؛ ولعلّ هذا 
ينظر”؟* إلى ما ذكرناه : 


4 البحث الثاني : هذا الذي ذكرناه: أمثا يرجع إلى المفاضلة بين 
صلاة الجماعة في البيوت”* والانفراد» وهل يحصل للمصلي في البيوت 
جماعةً هذا القدر من” المضاعفة أم لا؟ والذي يظهر من إطلاقهم حصوله» 
ولبيك اع نه لا تتفاضل”" صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه؛ 
فإِنَّ ذلك لا شك فيه. إِنّما التطر في أَنّه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص 


(60 «<ه: وغ //أ). 
(؟) يريد بذلك حديث ابن عمر #85 السابق. وانظر: حاشية الصنعاني (117/17). 
(*) انظر: المغني (8/7)» الكافي (7910//1). 
6 كذ فى لامكل الهاو تمان اندوقي التطبرم لقن 
)0( في «س): المساجدء ووقع في حاشية الصنعاني: المساجد والانفراد» وعلق عليها: «في 
نسخة: في البيوت والانفراد» والأولى أولى» حاشية الصنعاني (117/7). 
)١(‏ (ز: عم/أ). 
69 في (هء س»): تفضل ٠‏ 
الالو 


كتاب الصلاة 
أم لا؟ ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة 
حصول مطلق الفضيلة» وإِنّما تردّد أصحاب الشَّافعي في أن إقا 
الجماعة في غير المساجد هل يتأدَّى به يك افعن بعضهم: 00 لا 
بكفي إقامة”"' الجماعة في الببوت في إقامة الفرض . 0 أعني إذا 0 إن 


/[] كما انا الجماعة في 53008 مثلاً» والأيّل ء عندي أصح ؛ لأ 
أصل المشروعيّة إِنّما كان في جماعة المساجد» وهذا وصفٌ معتبد لا يتأنّى 
إلغاؤه؛ وليست هذه المسألة هي التي (صدَّرنا به هذا البحث أوّلآً)* ؛ لأنَّ 
هذه نظو في أنّ إقامة السّعار هل يتأدّى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا؟ 
والذي بحثناه أولاً هو أن صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر 
المخصوص أم لا ؟ 

البحث الثَّالث: قوله : «صلاة الرّجل في جماعة”" تضكّف على 
يي كد التَظر ههنا هل صلاته في جماعة في 
المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة أو تفضل عليها منفرداً؟ 


له 


أمَا الحديث فمقتضاه أن صلاته فى المسجد جماعةً تفضل على 
)١(‏ انظر: فتح العزيز للرافعي (587/5؟)» روضة الطالبين (١/م”).‏ 

(0) (س: 5١٠‏ /أ). 

20 قال به أبو إسحاق المروزي. انظر: فتح العزيز للرافعي (85/5؟). 

(4) انظر: المجموع (85/1)» ولم ينسبه لأحد. 

)0ه( في «زء هاء س): ذكرناها في البحث الأول؛ وفي ((أس) أولاً بدل الأول. 

() فى «س)»: الجماعة. 

000 في 0337 أو ييز قا والقاة وى مقا ولو اا زياد ميا وعشرين ضعقا: 
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- باب فضل المجماعة ا برو 
صلاته في بيته وسوقه جماعةٌ وفرادى بهذا القدر لأنّ قوله: «صلاة الرّجل 
في جماعةٍ» محمولٌ على الصّلاة ة في المسجد؛ لأنّه قوبل بالصّلاة في بيته 
رع شعو بوريكا عن إطلاق لظ لم تحصل المقابلة؛ لأنّه يكون قسيم 
الشَّيء قسماً منه» وهو باطلٌ . 


ل ا د فقوله 2: «صلاته في بيته 
وسوقه)» عاءٌ يتناول الانفراد والجماعة”"2 وقد أشار بعضهم'" إلى هذا 
بالتّسبة إلى المسجد والسّوق؛ من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشّياطين: 
فتكون الصّلاة فيها ناقصة الرّتبة» كالصلاة في الموضع المكروه لأجل 
الشياطين كالحمّام. 


وكذا لدف اله شان أنعي قاقر قبع لمر الى المع ماد 
فيضي لوازي" مطيلة القيلاة تي البيت محطاعة مع فعييلة القادة في 
الشُوق جماعة في نان الفتيلة الذي( اله يؤنل 1 إلا بالتوقيقن + إن 
الأصل: أن لا تتساوى”" ما وجد فيه مفسدة معيّنة مع ما لم توجد فيه تلك 
المفسدة. 


عم 


هذ اها تان ايمقتفنى للنقله ولك لاهن كا يتتعة ا الشياف أذ 


(0 (ه: و:/ب). 

.)754/5( لعله ابن التين» ونقل كلامه ابن الملقن في الإعلام‎ )١( 
. 9ر6 في ٠اس»): يتساوى‎ 

حدق في (هاء س»: التي . 

(0) (ز:عه/ب)»ء في (ه): توجد» وفي (س»): تؤخل. 

)5( في اس»): يتساوى . 
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كتاب الصلاة 
اس تتش 0 

المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه 
منفرداً» وكأنّه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في 
المسجد صلى منفرداً . 

وبهذا يرتفع الإشكال الذي قذمقاة من استبعاد تساوي صلاته في 
الببت مع صلاته في السُّوق جماعة فيهما!" ؛ وذلك لأنَّ من اعبر معنى 
الشّوق مع إقامة الجماعة فيه» وجعله سبباً لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة 
في المسجدء يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدةٌ معتبرةٌ على ما لم يوجر( 
فيه تلك المفسدة في مقدار التّفاضل» أمّا إذا جعلنا التّفاضل بين صلاة 
الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسُّوق منفرداً» فوصف السّوق 
ههنا ملغى /[00/ب] غير معتبر» فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدةٌ مع ما لا 
'" مقدار التّفاضل» والذي يؤيّد هذا: أنّهم لم يذكروا الشُوق 
في الأماكن [المكروهة]!*' للصّلاة» وبهذا فارق الحمّام المستشهد بها. 


البحث الرّابع: قد قذمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا يمكن 


مفسدة فيه في 


)١(‏ تعقبه في هذه المسألة الحافظ ابن حجر حيث قال: «ولا يلزم من حمل الحديث على 
ظاهره التسوية المذكورة» إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون 
أحدهما أفضل من الآخرء وكذا لا يلزم منه أنَّ كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا 
فضل فيها على الصلاة منفرداًء بل الظاهر أنَّ التضعيف المذكور مختصٌ بالجماعة في 
المسجد» والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق لما ورد من كون الأسواق موضع 
الشياطين» والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد» فتح الباري (4/17//7 
-4دة). 

220 كذا في الأصل و«ز)؛ وفي (ها: توجد. 

(*) في «ز): من. 

(:) في الأصل: المكروه» والمثبت من النسخ الأخرى . 


ال 


باب فضل الجماعة ووجويها 


إلغاؤها(2 فلينظر الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن أن يجعل 
معتبراً فيها وما لا» أمّا وصف الرّجِوليّة: فحيث يجوز للمرأة الخروج إلى 
المسجد ينبغي أن تُساوى”" مع الرّجل ؛ لأنّ وصف الرّجوليّة بالتُسبة إلى 
ثواب الأعمال غير معتبرٍ شرعا”". 


وأمّا الوضوء في البيت: فوصف كونه في البيت غير داخل في التَعليل 
وأما الوضوء: فمعتبد مناسبٌ» لكن: عل المتضوه منه مندزد كوه 0 أو 
فعل الطهازة ؟ فيه نظ ويترجح: الثاني بان اتجنايد الوضوء متاح » لكن 
الأظهر: أنَّ قوله #: (إذا توضأ» لا يتقيّد بالفعل» وإِنّما خرج 000 
الغلبة» أو ضرب المثال. 


وأا عير لوعو ولف تعبا ري ونن0© تفدل فلن أن المزاذ 
0010 لكو لبقن ما قلنام: و كررت محر العاني أو ضرب 
المثال» وأمًا خروجه إلى الصّلاة: فيشعر بأنَّ الخروج لأجليهاة وقد بورد 


.)845/١( انظر:‎ )١( 

(؟) في «زء هاء س): تتساوى. 

() تعقبه الصنعاني على الجزم بالإلغاء مطلقاً فقال: «قد يقال أمّا في الجماعة» والجماعة في 
المسجد والأذان فمعتبر» إذا النساء مأمورات بالسكوت والسكون في البيوت» وأن صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد» وإن جاز لها الخروج للصلاة فيه» فالأفضل 
عدمه» وحينئذٍ فلا يحصل لها المضاعفة المذكورة؛ فالجزم بإلغاء وصف الرجولية مطلقاً 
في ثواب الأعمال محل تأمل» العدة (؟/119). 

(4:) (س: ١:/ب).‏ 

)2 في (ه): فبه. 
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م١‎ 


كتاب الصلاة 

> 0# ا 50 0000 ماه 
مصرحا به فى حديثٌ اخر: «لا بنهزه إلا الصلاة» وهدا وصف معتبرٌ )» 
وأمّا صلاته مع الجماعة: فبالضرورة لا بدَّ من اعتبارها فإِنّها محل الحكم. 

6ه البحث الخامس: الخطوة بفتح الخاء هي الفعلة» وبضم الخاء ما 
بين قدمي الماشي””؛ وفي هذا الوضع هي مفتوحة الخاء؛ لأنَّ المراد فعل 
الماشي , والله أعلم . 

هري ((©ه- 


7 - رس ثالتَلانكف: عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله عَلكِ: 
«أثقل الصّلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصّلاة فتقامء ثم آمر رجلاً 
فيصيٌّ بالئّاسء ثُمَّ أنطلق معي برجالٍ معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصّلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالّار)7' . 


الكالز م عليه من و جوو: 
د أحدها: قوله 8©2: «أثقل الصّلاة) ا على الصّلاة فى 


() (ز: مم/أ). 

(؟١)‏ أخرجه البخاري (كتاب البيوع » باب ما ذكر في الأسواق» /77: 75114)» ومسلم (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها» 
0١‏ )© كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وه عن النبي كَل . 

(*) انظر: النهاية فى غريب الحديث (01/7)» لسان العرب .)18١0/9(‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الأذانع باب فضل العشاء في الجماعة؛ :17:7/١‏ 2)7017 ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء :551/١‏ 20501 واللفظ له وفي أوله زيادة «إن»» كلاهما من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة و به. 
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جماعة » وإن كان غير مذكور في اللفظ ؛ لدلالة السّياق عليه » وقوله : 
«لأتوهما») وقول «ولقد هممت - إلى قوله ‏ لا يشهدون الصّلاة) ل 
ذلك مث كي نان المقطوة: حضورهم لق جماعة المسجد. 

الثّاني: إِنَّما كانت هاتان الصّلاتان أثقل على المنافقين لقوّة الدّاعي 
إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقرّة الصَّارف عن الحضور. 

أنَا العشاء: فلآتها وقت 8 إلى البيوت 0 0 مع 


وما الصّبح : : فإنّها في وقت لذَّة التَوء فإن كانت في زمن البرد ففي 
وقت شدّته؛ لبعد العهد بالسّمس لطول الليل» وإن كانت في زمن الحر: 
في وقضا الإركن الاح بخ انرندة التممن»العد العيلديها: 

فلمًا قري الصّارف عن الفعل ثقلت على المنافقين» وأمّا المؤمن 
الكامل الإيمان: فهو عالمٌ بزيادة الأجر ؛ لزيادة المشقّة» فتكون هذه الأمور 
داعيةً له إلى الفعل» كما كانت صارفةً للمنافقين» ولهذا قال .©: «لو 
بعلمون ما فيهما ‏ أي من الأجر والثّواب - لأتوهما ولو حبواً» وهذا كما" 
قلنا: إِنَّ هذه المشقّات تكون داعيةً للمؤمن إلى الفعل. 

الثَّالك”": اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة» فقيل: 
سه اوهل اقول الأكدرين” "+ وقيل*: فرض: كفانة» .وهو 'قول: في امذهت 
(1) في الأصل: لماء والمثبت من ازء هء س». 


(0) (ز: مه/ب). 
() قال به المالكية » وأكثرهم يعبر بأنها سنّة مؤكدة» انظر: الذخيرة (77/7)» مواهب الجليل- 


او 


السَا 


كتاب الصلاة 


ا ومالك 210 , وقيل: فرضخ على الأعيان. 


ا 5 2 2 3 
ثم اخوا بعد ذلك فقيل: شرط في صحَّة الصّلاة» وهو مروييٌ عن 


0 ع 5 
0 وقيل: إنه رواية عن ا والمعروف عنه : ال روا او وا اهز ا ورك 


للق 
فق 
فرق 


(0) 


(؟/81)»: ووجه عند الشافعية» انظر: الحاوي الكبير (7917/7)» روضة الطالبين 
(١/094”)ء‏ وأمًا الحنفية فقال الكاساني: «فقد قال عامة مشايخنا: إنها واجبة» وذكر 
الكرخي أنها سنة ‏ ثم ذكر أدلة الوجوب إلى أن قال وليس هذا اختلافاً في الحقيقة بل 
من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة» والواجب سواءء خصوصاً ما كان من شعائر 
الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص 
لأحد التأخر عنها إلا لعذرء وهو تفسير الواجب عند العامة» بدائع الصنائع »)١50/١(‏ 
وقال أبن الهمام: «وفي الغاية قال عامة مشايخنا: إنها واجبة» وفي المفيد أنها واجبة» 
وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة» فتح القدير »)7”55/١(‏ وقال ابن القيم: «وقالت الحنفية 
والمالكية هي سنة مؤكدة» ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونه» 
والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظي» الصلاة (ص/1١75)»‏ ويقوي كلام ابن 
القيم من أن الخلاف لفظي ما جاء عن بعضهم من التشديد فيهاء ومن ذلك ما قاله الإمام 
الشافعي: «فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر» الأم 
)2 وما قاله الموصلي الحنفي: «فلا يسع تركها إلا لعذر» ولو تركها أهل مصر 
يؤمرون بهاء فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها لأنها من شعائر الإسلام» الاختيار لتعليل المختار 
(1/لاه)ء وما قاله ابن شاس المالكي: «ولا تترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر والريح 
العاصف بالليل أو الخاص كالتمريض وخوف السلطان أو الغريم مع الإعسار أو القصاص 
مع رجاء العفو» عقد الجواهر الثمينة لابن شاس »)١84/١(‏ فقول الشارح المحقق :#8 
إنّها قول الأكثرين محل تأمل» والله أعلم. 

انظر: الحاوي الكبير (791//7)» روضة الطالبين .)789/١(‏ 

انظر: الذخيرة (777/7)» مواهب الجليل (41/7). 

انظر: الحاوي الكبير (7417/1)» قال ابن حزم: «وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا» 
المحلى »)١57/5(‏ وأبو سليمان هو داود الظاهري. 

انظر: المغني  7/7(‏ 07 الإنصاف .)7١١/7(‏ 
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[أنها]”"2 فرض على الأعيان”" لكنّها ليست بشرط'”» فمن قال بأنّها 
واجبةٌ على الأعيان: قد يحتجٌ بهذا الحديث» فإنَّه إن قيل بأنّها فرض كفاية» 
فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل الرسول يَكهُ ومن معه وإن قيل: إِنّها سن 
فلا يقتل تارك السّئن» فيتعيّن أن تكون فرضاً على الأعيان. 

وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه: فقيل: إن هذا في 
المنافقين» ويشهد له ما جاء في الحديث الصّحيح: «لو يعلم أحدهم أنه 
بحد عظماً معي أو ا حسنتين لشهد العشاء)(6) وهذه ليست 


صفة المؤمنين لا سيّما أكابر المؤمنين وهم الصّحابة» وإذا كانت في 
المنافقين كان التّحريق للتّماق لا لترك الجماعة”" » فلا يتح الدّليل. 


)00 في الأصل: أنه؛ والمغبت من «زء ه» س». 

.)ب/ه١.:ه(‎ )0( 

(0) انظر: المغنى (7/7 -7)» الإنصاف .)71١/7(‏ 

(:) قال ابن الأثير: «المرماة: ظلف الشاة. وقيل ما بين ظلفيهاء وتكسر ميمه وتفتح» النهاية 
.)١١9/9(‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» 1111/١‏ 544) من طريق 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة زه أن رسول الله يَكهِ قال: «والذي نفسي بيده لقد 
هممت أن آمر بحطب» فيحطب, ثم آمر بالصلاة» فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» 
ثم أخالف إلى رجال» فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم, أنه يجد 
عرقا سميناء أو مرماتين حسنتين» لشهد العشاء» وأخرج مسلم (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء )50١ 1551/١‏ بعض 
الحديث وفيه ذكر لفظ العظم الذي ذكره الشارح » أخرجه من الطريق نفسه» ولفظه: أن 
رسول الله يله فقد ناسا في بعض الصلوات» فقال: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي 
بالناس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب 
بيوتهم» ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها» يعني صلاة العشاء. 

(1) قال الصنعاني: «أجيب عنه بأنّهِ يستلزم محذورين: أحدهما: إلغاء ما اعتبره رسول الله يَكلو- 


2*6 


كتاب الصلاة 
5 منهج 
قال القاضي عياض وقت: «وقد قيل: 7 هذا في ال ان 
المنافقون: ل ا ا ل ل 
ايرصم ” في التخلف, ولا عاقبهم معاقبة كعب وأصحابه من 
المؤمنين ا 


(قال شيخنا المؤلف خ)”'": وأقول””': هذا إِنّما يلزم إذا كان ترك 


معاقبة المنافقينٍ ويا على الرّسول ]0 فحينئل يمتنع أن يعاقبهم بهذا 


0 إن وك عقاب المنافقين » وعقابهم كان 67 


2) 


(وإما أن نقول) 
َه بس ميارك 3 الك 
للتبي َلك مخيّرأ فيه" 


- 2 وعلق الحكم به من التخلف عن الجماعة» والثاني: اعتبار ما ألغاه فَإنّه لم يكن يعاقب 
المنافقين على نفاقهم» بل كان يقبل منهم علانيتهم » ويكل سرائرهم إلى الله» والثاني قد 
أشار إليه الشارح وأجاب عنه) العدة (175/7). 

.)أ/غ١ (س:‎ )١( 

فم في الأصل واز): يعرضهم » وفي (ه): يتعرضهم» والمثبت من (س» وإكمال المعلم»). 

2١‏ إكمال المعلم (؟/577). 

(4) هاابين قوميق ليست فى اهدده سن 

(5) فى (ه): ونقول. ْ 

000 ماو و ا الا 

(0) فى «ه): وأقول. 

000 قال الصنعاني متعقباً: «تقدم لنا قريباً أَنّه لو كان جائزاً لكان واجباًء إذ العقوبة لا تكون 
مستوية الطرفين كما سيشير إليه الشارح آخراً في حق أهل الإيمان» ثم إِنَّ هذا القول 
بالتخبين دعوى بلا دليل » والذي يقوى عندي أنه لا يصح أن يكون في المنافقين أصلاً» 
لأنّ قائل ذلك قال: التحريق للنفاق لا لترك الجماعة» وعلم من أصول الشريعة أن النفاق 
لا عقوبة عليه في الدنيا أصلاًء بل بظاهر الإسلام صار لهم ما لأهل الإسلام وعليهم- 


كم 
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ال سي سكو ع 0 0 


ما عليهم » فلو تقرر أنّه في المنافقين لكان مثلهم في حق المؤمنين إذ عليهم ما عليهم» ودل 
أنهم يتهددون على التأخر عن الصلاة» وأنّهم لو تركوا الصلاة الصورية التي لا يأتونها إلا 
وهم كسالى يراؤون الناس» لعوقبوا معاقبة أهل الإيمان على ذلك» والحاصل: أن نفاقهم 
لا عقوبة عليه في دار الدنياء بل دخلوا تحت قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللهء فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله) 
الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» فإذا عرفت هذا فالجواب أن الحديث في المنافقين 
لا يجدي نفعاً» فإنَّه هم بعقوبتهم على ترك الجماعة لا على النفاق» وذلك مشترك بينهم 
وبين المؤمنين» وحيئئذٍ فلا يتم هذا الجواب» ولا يقال: تركه عقاب من تخلف منهم» 
وعقابه من تخلف من أهل الإيمان دليل على أنَّهم ليسوا كأهل الإيمان» ولا يعاقبون على 
معاصيهم في الدنيا كما قاله القاضي » فالجواب: الفرق بينهم وبين حال كعب وصاحبيه؛ 
فإن المنافقين اعتذروا بمعاذير اقتضت تخلفهم» وإن كانت باطلة في نفس الأمر كما قال 
تعلى : هسَمَفُول أن الْمسَلَُونَ من لحرا سَعَلتما موا وَأعَاويا تف ك4 [الفتح: 
وفرله عمال : 29 وئوة تضكر إذا تعتقر إلتيد قل لا ممعؤرداً أن ضرت 
تسح م بَتَأنا أمَه من لكر وَسَرَك أله عَمََسطُحَ وَرَسُولء ف دود إِلّ ع أي 
َلشَهَْدَةِ4 [التوبة: 45] الآية» فأمره الله تعالى أن لا يصدقهم في اعتذارهم ويكلهم إلى 
عالم الغيب والشهادة» بخلاف كعب وصاحبيه فإنهم لم يعتذروا عن التخلف بعذر بل 
أقروا أنّهم تخلفوا لا عن عذرء كما قال كعب لرسول الله يَكْةٌ ‏ وقد عاتبه على تخلفه - 
فقال: والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت أقوى ولا أنشط ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك. وحينئذٍ تعينت عقوبته لإقراره بالذنب» بخلاف المنافقين فلم يقروا بذنب فلم 
يعاقبهم » فهذا وجه الفرق لا ما قاله القاضي عياض من أنه لا عقوبة للمنافقين على ذنوبهم 
في الدنياء وإلّا لزمه أن لا يحد شاربهم» ولا يجلد زانيهم» ولا يقتل قصاصاً قاتلهم » فتبين 
ضعف ما ذهب إليه وإن ساعده عليه الشارح المحقق» وإِنَّما أراد توجيه عدم عقاب 
المنافقين على النفاق بأنّه ليس واجباً عليه كَل » والحق أن عقوبتهم على النفاق ليست 
بجائزة له يكل وتفصيله أنه لا يجوز له يك عقاب المنافقين على نفس النفاق» وأمّا غيره 
من المعاصي فهم كأهل الإيمان فيما يقام عليهم» فقول الشارح المحقق: (إذا كان ترك- 


اا 
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فعلى هذا: لا يتعيّن أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين إذ يجوز 


/[ومااب] أن يكون في المنافقين لجواز معاقبته 82 لهم وليس في إعراضه 
عنهم بمجرّد ما يدل على وجوب ذلك عليه ولعلّ قوله ل عندما 


للق 


معاقبة المنافقين واجباً على الرسول يَكلِ) نقول: نعم يجب عليه تركها على مجرد النفاق 
بالضرورة الشرعية» فبطل الجواب بأنَّ الحديث في المنافقين» وأنّه على ذلك يندفع 
الاستدلال به على الإيجاب» ولو كان في المنافقين خاصة كما عرفته» والعجب من عدم 
تنبه الشارح والقاضي وابن القيم وابن حجر على هذا الذي ذكرناه وهو واضح» بل يسردونه 
من جملة الأجوبة» واعتمده الشارح والحافظ» العدة (؟//719١ 1 »)١18‏ ويؤيد أن 
الحديث في المؤمنين ما أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» 
0١‏ من طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يَكل: 
ال ا 1 
ليست بهم علة» فأحرقها عليهم», فهذا التهديد لقوم مؤمنين صلوا في بيوتهم لأمر توهموه 
مانعاً ولم يكن كذلك» وأا المنافقون فهم لا يصلون في بيوتهم» إنما يصلون في الجماعة 
رياء وسمعةًء وأمّا إذا خلواء فكما وصفهم الله من الكفر والاستهزاء. انظر: العدة لابن 
العطار (١/٠م")‏ . 

أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء عَبَيْهِمَ اسَتَمْفرَتَ لهت أ لر 
0 تَسَتقو لمثر ل وو , أنَّهُ لهم إِنَّ أله ايمدى لْقَوَمَ الْمَسِقِينَ 2# 5 60.وغ) 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. 5 /194944: 584؟) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر و قال: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين» رجلا من الأنصارء فقال الأنصاريّ: يا للأنصارء وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين»؛ فسمع ذلك رسول الله ككل فقال: «ما بال دعوى الجاهلية») 
قالوا: يا رسول الله؛ كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها 
منتنة) فسمع بذلك عبد الله بن أبي » فقال: فعلوهاء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ النبي كك فقام عمر فقال: يا رسول الله: دعني أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال النبي كَلِْة: «دعه, لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) . 


يه 


2 باب فضل المجماعة ووجوبها 2 
يشعر بما ذكرناه من التَخْيير ؛ لأنّه لو كان يجب عليه ترك قتلهم» لكان 
الجرات ددر المع ا مما نشهد لم 
قال: إن ذلك في المنافقين عندي”” : سياق الحديث من أَوَّله وهو قوله 
: «أثقل الصَّلاةَ على المنافقين) . 


ووجة آخر في تقدير كونه في المنافقين: أن يقول. الفائل' هم الرّسول 
كله بالتّحريق 17 على خواله» وتركه» التحويق يدل على جواز هذا 
الثَّرك!؟»» فإذاً اجتمع جواز النّحريق وجواز تركه في حقٌّ هؤلاء القوم» وهذا 
المجموع لا ركو في الموسين. 

وميا اين به عن .حكة أمتقات» الوخوب» على الأعيان:. ها “قاله 
القاضي عياض :#8 : (والحديث حب على داود لا له؛ لأنّ المي ككَهٌ هم 
ولم يفعل» ولأنّه لم يخيرهم أن من تخلّف عن الجماعة فصلاته غير 


0) 
مجزئة' 2٠‏ وهو موضع البيان)”") 


)0 في «س): أنه . 

68 في (ه): له قتلهم . 

() (ز: دم/أ). 

(4) قال الصنعاني: اليحتمل أنَّ الترك كان لانزجارهم وحضورهم الجماعات» ويقويه أنه َك ما 
يتهدد عاصيا بعقوبته على معصيته ويتوعد ثم يترك ذلك إلا لانزجار العاصي» وإلا كان 
تاركاً للعقوبة مع ثبوت سببها») العدة (1:/:7). 

(5) في اس» ه) زيادة: فيما هو حق الله تعالى . تعقبه الصنعاني في هذه التسالة رفك أن أهل 
النفاق لهم ما لأهل الإسلام وعليهم ما عليهم» فتقام عليهم العقوبات والحدود كالمؤمنين 
لا فرق انظر: العدة للصنعاني (1731-110/17). 

(9) (ه: ذه/أ). 

(60 إكمال المعلم (؟/577). 
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وأفول 731" الأولن: ففعيت: جد إن 17 القاضي أنَّ الحديث في 
التؤمنين» لأن الثرة كله الاايية الابما جود لها فعله لو فطل 

وأمَا الثاني - وهو قوله: ا ل ل 
فصلاته غير مجزئة » وهو موضع البيان») ‏ فلقائل أن يقول: البيان قد يكون 
بالتنصيص وقد يكون بالدّلالة » ولمًا قال ©#: «لقد هممت) إل آخره» دل 
على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة فإذا دل الدّايل على أنَّ ما 
وجب في العبادة كان شرطاً فيها غالباً: كان ذكره © لهذا الهم دليلاً 
على!" وجوب الحضورء ووجوب الحضور دليلاً على الشرطية» فيكون 
ذكر هذا الهم دليلاً على لازمه» وهو وجوب الحضور» ووجوب الحضور 
دليلاً على لازمه» وهو الاشتراط» فذكر هذا الهم بيانٌ للاشتراط بهذه 
الوسيلة» ولا يشتر يشترط في البيان أن يكون نضًّا كما قلناه إلا أنه لا يتم هذا 
لا ببيان نما وجب في العبادة كان شرطاً فيهاء وقد قيل: ا 
كان الوعخوية قله وفك 2ق الشَّرطية قال أحمد فى أظهن قوليه - 
الجماعة واجبةٌ على الأعيان غير شرط7©. 


وما أحبيية يد عن | الببدلال]'*" الموييق لصبلا العماعة” على 
الأعيان: أنه اختلف فى هذه الصَّلاةَ التى هم اليه ديد بالمعاقبة /[عمراًا 
عليها فقيل 3 العم 00 ا ا 1ط 


)0١(‏ فى «ه): أن. 


2( في «ه) زيادة: لازمه وهو. 

(*) تقدم توثيقه قريباء انظر: 484/١(‏ - 586). 

6 في الأصل و«ه): الاستدلال» والمثبت من «ز). 

(5) جاء هذا في الصحيحين » وتقدم تخريجه» انظر: .)187/١(‏ 
لله 


8 ! باب فضل الجماعة ووجوبها © 


وقيل: الجمعة(©» وقد وردت المعاقبة على كلّ واحدة منهما مفسّرة في 
الحريكه رن مسقن الأزاياضة العقاء والقي نايرد كالم 0 
الجمعة ‏ والجماعة شرطٌ فيها ‏ لم يتم الدِّيل على وجوب الجماعة مطلقاً 
في غير الجمعة» وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي بِيّنت فيها 
تلك الصّلاة: أنّها الجمعة أو العشاء أو الفجرء فإن كانت أحاديث مختلفة» 
قيل بكلّ واحدٍ منهاء وإن كانت حديناً"؟» واحداً اختلف فيه”*2 فقد يتم 
هذا الجواب إِنْ عدم التّرجيح بين بعض تلك الرُوايات وبعض 60 بأن 
شال إن لنب كله أراد إحدى الصّلاتين أعني الخحنة أن اناه قاد - 
فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة: لا يتم الدَّليل؛ وعلى تقدير أن تكون هي 
العشاء: يت فإذا تردّد الحال وقف الاستدلال. 


اننا 


وهى العشاء أو الجمعة أو الفجن - فإدما 5200007 الجماعة فى 
هذه الصلوات» فمقتضى مذهب الظاهرية: أن لا يدل على وجوبها فى غير 


ومما يتبّه عليه ههنا: أن هذا الوعيد بالتّحريق إذا ورد في صلاة معيّة 
و ل 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد 
في التخلف عنهاء :407/١‏ 107) من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود نَل أن النبي 
يك قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «القد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق 
على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» . 

(؟) هذه الرواية هي حديث الباب. 

0 (ز: وه/ب). 

.)ب/4١:س(‎ ):( 

)2( في «ه) زيادة: بعض الطرق ٠‏ 

(1) في «هء س» زيادة: وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكوراً قترك بعض الرواة بعضه ظاهراً 
(ظاهرا ليست في «س)). 


١ 


كتاب الصلاة 
ل ل )ا 4 6 40 0 900000 
هذه الصلوات » عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى ؛ اللهم إلا أن نأخذ 
قوله عي: «أن آمر بالصّلاة فتقام) على عموم الصّلاة» وحينئذٍ يحتاج في 
ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه وما بدل عليه . فيحمل .لفظ 
«الصّلاة» عليه إن أريذ التحقيق وطلب الع والله أعلم. 
عو 

الرّابع : قوله 2©: «ولقد هممت» إلى آخره أخذ منه تقديم الوعيد» 
والتهديد -على. 'العقوبة) :وسرّه: أن المفسدة إذا ارتفعت بالاهون93 من 
الرّاجر اكتفى به عن الأعلى. 

مق هه 


١‏ - أِسِثالزَلعُ: عن عبد الله بن عمر و8 عن الي كل قال: 
الإذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» قال: «فقال بلال بن 
عبد الله: والله لنمنعهنّ » قال: فأقبل عليه عبد الله فسبّه سئًا سيا ما سمعته 
لكت سلة وقاق؟ أحرظ عن رميول ان كله ويقرك 1 وال نميف 4007 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر بعد إشارته لكلام ابن دقيق السابق: «لكن نوزع في كون القول بما 
ذكر أولا ظاهرية محضة, فإِنّ قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه» ولا يستلزم ذلك 
ترك اتباع المعنى ؛ لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره» أما العصران 
فظاهر» وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل؛ ولا سيما للصائم 
مع ضيق وقتهاء بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم» 
فتح الباري (417//7). 

(0) (ه: دهاب). 

(*) في «زء ه): يأخذ. 

(:) في هامش الأصل: بالأدون. 

(0) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد 


ذه 


باب فضل الجماعة ووجوبها 


وفي لفظ: "لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه)”" . 
الحديث صريمحٌ في النّهي عن المنع للنّساء من المساجد عند الاستئذان . 


وقوله في الرُواية الأخرى: «لا تمنعوا إماء الله» يشعر أيضاً بطلبِهنٌ 


الخروج » ف اماع نما يكون بعد وجود المُتتضى » ويلزم من الى عن 
منعهن من الخروج إباحته لهنّ؛ ذنَّ0) لو كاق موقنس لم ينه الرّجال عن 


3 


والحديث عام في التناء ولكنٌ الفقهاء قل خصصوه بشروط 


وحالات”” » منها: أن لا يتطيّبن » وهذا الشرط مذكودٌ /[0+/ب] في الحديث» 
ففى بعض الرُوايات: «وليخرجن تفلات)47), وفى بعضها: (إذا شهدت 


للك 


(0 
69 
(0 


وغيره» #8/9: 4)078 من دون ذكر قصة بلال» ومسلم (كتاب الصلاة» باب خروج 
النساء إلى المساجد إذا لم يترتب فتنة» :11/١‏ 8477)» كلاهما من طريق الزهري عن 
سالم بن عبدالله عن أبيه #85 به. قال الحافظ ابن حجر: «ولم أر لهذه القصة - يعني قصة 
بلال - ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث» وقد أوهم صنيع 
صاحب العمدة خلاف ذلك» ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه» وأظن البخاري 
اختصرها؛ للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر» فتح الباري (111/7). 

أخرجه البخاري (كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم» 5/7: ٠46)»؛‏ ومسلم (كتاب الصلاة » باب خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» :71//١‏ 185 (447))»: كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر 5 به. 

(ز: لاه/أ). 

انظر: إكمال المعلم (707/7)» شرح صحيح مسلم للنووي (987/5). 

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء :١66/١‏ 


6) وأحمد (4545)» والدارمي »)١116(‏ وابن الجارود (2)777 وابن خزيمة- 


وه 


كتاب الصلاة 
سس 0 
إحداكنّ العشاء فلا تطبّب تلك اللّيلة)0©ع وفي بعضها: (إذا شهدت 
إحداكنّ المستحد :فلا تمس .:طيباً »77 :يلق بالطينت ما في معناه» فإنٌ 
لبيك تنا منع منه؛ لما فيه من تحريك داعية الرّجال وشهوتهم» وربّما 
يكون مي د شهوة المرأة أيضاًء فما كان موجباً لهذا المعنى التحق 
به» وقد صم أن التي كله قال: «أيُما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا 
العشاء ا وقد ألحق به أيضاً: حسن الملابس ولبس الحليٌ الذي 
يظهر أثره في الزينة. وحمل بعضهم قول عائشة #8 في الصَّحيح : «لو أنَّ 
رسول الله كله رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهنً المساجد كما منعت نساء 
بني إسرائيل)!؟' على هذاء ا 0 


ت (1574)» وابن حبان (5514) وغيرهم» كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة وه عن النبي يكل قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفلات» واللفظ لأحمد» والحديث إسناده حسن» فيه محمد بن عمرو بن علقمة 
الليئي» قال ابن حجر: «صدوق له أوهام» التقريب (ص/884)» والحديث صححه ابن 
الملقن (البدر المنئير »)١١5/١7‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد ؟/1١١).‏ وتفلات: أي 
تاركات للطيب ٠‏ انظر: النهاية في غريب الحديث .)191/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» 
45١‏ 4) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية 8 
به . 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» 
1١‏ 47 4) من طريق محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن 
زينب الثقفية و8 به. 

(9) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» 
6/١‏ 115) من طريق يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة وه به 

(4:) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» -:17/١‏ 
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باب فضل المجماعة ووجوبها 


يعني(" إحداث حسن الملابس والزّينة والطيب. 


رما عتم عضي :هذا التنيك أن هع (الخروج الع المتجد 
للمرأة الجميلة المشهورة(". وممًا ذكره بعضهم مما يقتضي الششخصيص: أن 
10 0 وقد ورد( ) في كتاب مسلم ما( يشعر بهذا الفعني» قف 
بعض طرقه: لا تمنعوا النّساء من الخروج إلى المساجد باللّيل)”" فالتّقييد 
باللّيل قد يشعر بما قال. ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث: أن لا 


داعت ال 
وبالجملة: فمدار هذا كله التّظر إلى المعنى» فما اقتضاه المعنى من 
المنع جعل خارجاً عن الحديث وخصّ العموم به وفى هذا زيادة وهو أن 


814 )» ومسلم (كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة؛ 
١/م؟م:‏ ه4: )2 كلاهما من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن 

)00 في !س): تعني ٠‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل (١1/؟57).‏ 

(9) انظر: إكمال المعلم (؟9017/1). 

(:) (س: 5 /|). 

(0) (ه: مه/أ). 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة؛ 
:*”7/١‏ 147) من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر #85 به» وأخرج البخاري 
نحوه (كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» 5/7: 844) من طريق عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر# عن النبي 
كِهِ قال: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد» . 

(107) انظر: إكمال المعلم (؟/801). 
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كتاب الصلاة 


النصّ وفع على بعض ما يقتضي”" التمتخصيص وهو عدم الطيب. 


وقيل: إَِ في الحديث دليلاً على أنَّ للرّجل منع امرأته من 0 
بإذنه'”"» وهذا إن أخذ من تخصيص التّهي بالخروج إلى المساجدء وأنَّ 
ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد» فقد يعترض 
عل اجآن هذا تخصيمي الك باللين ه-زمتهوء :اللقن معي عند أعل 
الأضول”. 


كه 


مؤي 


ويمكن أن يقال في هذا: إِنّ منع الرّجال للنّساء من الخروج مشهود 
معتادٌء وقد قَررُوا عليه [وإنّما]© علّق الحكم بالمساجد لبيان محل 
الجواز» وإخراجه عن المنع”' المستمرٌ المعلوم » فيبقى ما عداه على على المنع . 
وعلى هذا: فلا يكون منع [الرّجل]”" لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذاً 
من تقييد الحكم بالمسجد”". 


ويمكن أن يقال: فيه وجةٌ آخر: وهو أن في قوله ع©: «لا تمنعوا إماء 


© في ٠س‏ »): بقتضيه. 

(؟) قاله القاضي عياض في إكمال المعلم (؟/707), وعزاه ابن حجر في الفتح )١١/(‏ إلى 
النووي » وتبعه على ذلك الصنعاني في حاشيته »)١57/1(‏ ولم أقف عليه عند النووي» 
وظاهره أنه كلام القاضي عياض ء فلعله سبق قلم من الحافظ :هت . 

() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/45)» وانظر ما سيأتي: (7.0/6؟). 

(:) في الأصل و(ز): وإنماء والمغبت من (هء س»). 

(0) (ز:لاه/ب). 

(7) في الأصل: الرجال» والمثبت من «هء س»). 

(0) في «س) زيادة: فقط. 
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و باب فضل الجماعة ووجوبها 2 
الله مساجد الله) مناسبة سي الإباحة امي كرنهنَ إما إناء الله بالسبة إلى 
اتير الما ءالق ل وإذا كان مناسباً ا أن مكو ع للتخوار» 
فإذا انتفى» انتفى الحكم ؛ أن الحكم يزول وال 


ع 

وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسيّه إنّاه: تأديب المعتررض 
على السّئن برأيه» وعلى العالم' '' بهواه وتأديب الرّجل ولدذيوزة كان كبيراً 
في تغيير المنكر» وتأديب العالم من يتعلّم عنده إذا تكلّم بما لا ينبغي. 


وقوله: «فقال بلال بن عبد الله هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله(" » وفي رواية ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر: «فقال ابن 
له يقال له: واقدٌ)”؟ » ولعبد الله بن عمر أبناءٌ منهم بلال ومنهم واقدٌ. 
هرق (©>- 


- اديت ان : عن عبد الله بن عمر قال: «صليت مع رسول 
الله كله ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد الجمعة ووكمقين تعن )00 


)١(‏ في «هء س» زيادة: والمراد بالانتفاء ههنا انتفاء الخروج إلى المساجد أي للصلاة. 

(؟) في «هء س»: العامل. 

() وهي رواية مسلم لحديث الباب. 

(:) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب فتنة» :71//١‏ 
)0 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » 07/7: 1158))- 


لا 


كتاب الصلاة 


وفى لفظ: «فأما المغرب والعشاء والحمعة: ففى 0 


وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني ومن (أن النَبيَ يل كان 
يصلي سجدتين خفيفتين'" بعدما بطلع الفجر» وكانت ساعةٌ لا أدخل على 
اللي يلُ فيها)”” . 

هذا الحديث يتعلق بالسّنن الرّواتب التي قبل الفرائض وبعدهاء ويدل 
على هذا العدد منها. وفي تقديم السّنن على الفرائض وتأخيرها عنها: معنى 
لطيف مناسبٌ» أما في التّقديم: فلأ الإنسان يشتغل بأمور الدّنيا وأسبابهاء 
كك اللقين .هن ذلك وجالة بعيدة عه اتضين: القلب في العبادة والخشوع 
فيها الذي هو روحهاء فإذا قَدّمَت السّن على الفريضة تأنّست”2 النّمس 
بالعبادة » وتكيّفت بحالة ثقرّب الخشوع ؛ فدخل في الفرض على حالة حسنة 

7 4 7 مب ل 8 50 

عى افيد الآ مكها: ]ذا كين أو دعطال» عزو رز" ]تنيانة المنافة لما ايام قد 


واللفظ له من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر #85» وأخرجه مسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة» :0٠0 4/١‏ 779) من طريق 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر #5 » وعنده: اسجدتين) بدل ركعتين . 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التهجدء باب التطوع بعد المكتوبة» ؟//51: 1177)» وليس عنده 
الجمعة» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة» :0٠84/١‏ 
4 كلاهما من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 85 . 

(0) (ه: 5ه/ب). 

(7) أخرجه البخاري (كتاب التهجد» باب التطوع بعد المكتوبة» 20١17 :01//٠‏ من طريق 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن أخته حفصة 85 به. 

(8) (زامه/أ). 


(6) فى «ه): فإن ورود. 


2 ! باب فضل الجماعة ووجوبها 96 


تمحو أثر 7" الحالة السّابقة أو تضعفه. 


وأنًا الشّم المتأخرة: فقد ورد(" أن التوافل جابرة لنقصان الفرائض”" 
فإذا وفع الفرض ناسب أن يكون بعذه ما نجبر شخللاً فيه إن وقء؛) 


)00( في (ه): أكثر. 

(0 (س: 5:/ب). 

(#) مما ورد في هذا: حديث تميم بن بن أوس الداري وه عن النبي كله قال: «أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن كان أكملها كتبت له كاملة» وإن لم يكن أكملهاء قال 
للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع» فأكملوا بها ما ضيع من فريضته» ثم الزكاة ) 
ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك») 
أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب قول النبي كَك: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه»» :779/١‏ 857)» وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة م 
في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» ١/08غ: 20١555‏ وأحمد )١5904 2159406١1(‏ 
واللفظ له والدارمي (140)» والطحاوي في المشكل (75557)» والحاكم ))577/١1(‏ 
كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم 
وخالفه جماعة منهم: يزيد بن هارون» فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ))71١51(‏ 
والبيهقي (2)741/7 وهشيم» فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (07805)» وخالد 
بن عبد الله وبشر بن المفضل فيما أخرجه ا 2007 
كلهم رووه عن داود بن أبي هند عن زرارة بن ن أوفى عن تميم 9 ليه موقوفاً. 
قال الدارمي بعد إخراجه للحديث: «لا أعلم أحدا رفعه غير حماد» سنن الدارمي 
(55/7م)» فالذي يظهر نَّ المحفوظ رواية الوقف» والخلاف فيه يسير لأنّ مثله لا يقال 
بالرأي » والحديث صححه الحاكم في المستدرك (577/1)» والألباني في صحيح سنن 
أبي داود ‏ الأم (250/4)» وله شاهد من حديث أبي هريرة ريف » وسيأتي تخريجه» 
انظر: .)١60/85(‏ 

(:) قال العراقي بعد نقله لكلام الشارح متعقباً: «وليس كذلك» فالذي ذكره غيره حصول الجبر- 
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كتاب الصلاة 


وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الكّواتب فعلاً وقولة9©, 


واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد”” , والمروييٌ عن مالك 
8م : أنه كان لا يوقت في. ذلك”" .. قال ابن القاتم”2© صاحيه: :اونما 


00 


فم 


22١ 
(0) 


بالنوافل المتقدمة والمتأخرة» والحديث المتقدم يعم سائر التطوعات ولو تقدمت على 
الفرائض ء والله أعلم» طرح التثريب (8/ه*). 

جاء فيها عدة أحاديث» منها: حديث الباب» ومنها: ما أخرجه البخاري (كتاب التهجدء 
باب الركعتين قبل الظهرء ”/08: )١١18٠١‏ من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر #85 قال: 
«حفظت من النبي كله عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح». 

ومنها: ما أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة» 
.غ2 : 774) من طريق عنبسة بن أبي سفيان قال: : سمعت أم حبيبة» تقول: سمعت 
رسول الله كله يقول: امن صن اثتي عشرة ركعةا في يوم وليلة؛ ابي له بهن تيت في 
الجنة» وأخرجه الترمذي (أبواب الصلاة؛ باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
ركعة من السنة ما له فيه من الفضل» )1١5 :078/١‏ وزاد: «أربعا قبل الظهرء وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر» وقال: 
(احسن صحيح) . 

ومنها: ما أخرجه البخاري (كتاب التهجد» باب الركعتين قبل الظهرء 09/7: )١١87‏ من 
طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة وم: : «أن المبي كَل كان لا يدع 
أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة». إلى غير ذلك من الأحاديث» انظر جملة منها في 
المنتقى للمجد ابن تيمية (ص/١7‏ -787). 

انظر: فتح القدير »)578/١(‏ الذخيرة »)5٠4/7(‏ منهاج الطالبين للنووي (ص/5١١)»‏ 
الكافي لابن قدامة (81/1”) . 

انظر: المدونة (184/1). 

هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي مولاهمء أبو عبد الله المصري» من 
علماء مذهب مالك» جمع بين الزهد والعلم » وصحب مالكاً عشرين سنةء وانتفع به 
أصحاب مالك بعد موت مالك » توفي سنة (91١ه)»‏ انظر: وفيات الأعيان (/9؟2)1 
السير )٠ ٠/9(‏ الديباج المذهب :450/١(‏ -558). 
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باب فضل المجماعة ووجوبها 
ا ده الفط 0 
يوقت في هذا أهل العراق)7© 
لفن - والله أعلم - في هذا الباب - أعني ما ورد فيه أحاديث 
بالتّسبة إلى التطرّعات والتّوافل المرسلة - أنَّ كلّ حديثٍ صحيح دل على 
استحباب عدد من هذه الأعداد و”"هيئة من الهيئات أو نافلة من التّوافل: 
يعمل به في استحبابه» ثمّ تختلف”" مراتب ذلك المستحبٌ» فما كان 
الدّليل دالا على تأكّده /[.داب] - إم(» بملازمته فعلاً أو بكثرة فعله وإمًا 
بقرّة دلالة اللّفظ على تأكّد حك فيه وإما بمعاضدة حديث آخخر له أو 
أحاديث” - تعلو مرتبته في الاستحباب» وما نقص عن ذلك كان بعده في 
دري زروت ع ارا رقيو إلى كعبر كليس سل ا 
لم يعارضه صحيحٌ أقوى منهء وكان' "' مرتبته ناقصةٌ عن هذه المرتبة الثانية 
أعني الصّحيح الذي لم يُدم عليه أو لم يود اللّفظ في طلبه -» وما كان 
ضعيفاً لا يدخل في حيّر الموضوع» فإن أحدث شعاراً في الدذين: منع منه ) 
وإن لم يحدث فهو محل نظر» » يحتمل أن يقال: إنّه ستحث 4 اكول فحت 
العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصّلاة» ويحتمل أن يقال: إن 
مزه التعضو مات بالوقت أو بالحال الي ا ا 1 


.)184/1١( المدونة‎ )١( 

69 في (هاء س): أو. 

(60) فى «س»: يختلف. 

)2 فى 1ه آرخ ولاق الأمتل هر المتلشي للسياق . 
)2( فى س1 اليد 

69 في «هء س): أحاديث فيه . 

(69 في «ه» زء س): وكانت٠‏ 


(8) في «ه): أو بالهيئة. 


هٍ كتاب الصلاة َ 
واللفظ”'' المخصوص: يحتاج إلى دليل خاصٌ يقتضى استحبابه بخصوصه» 
وهذا أقرب » والله أعلم. 

وههنا تنبيهاتٌ: 

* الأوّل: أنَا حيث قلنا("© في الحديث الضّعيف: إِنَّه يحتمل أن يعمل 
به؛ لدخوله تحت العمومات» فشرطه: أن لا يقوم دليلٌ على المنع منه 
أخصسش من تلك العمومات» مثاله'": الصّلاة المذكورة في ليلة أوَّل جمعة 
من رجب: : لم يصع فيها الحديث ولا حُسّن فوع فمق أراد فليا ]در احا 
لها تحت العمومات الدّالة على فضل الصّلاة والتّسييحات - لم يستقم؛ لأنه 
قد صحّ أن النبي كَلِِِ: «نهى أن تخصّ ليلة الجمعة بقيام)””'» وهذا من 


)000( في (ه): أو الفعل» و«س): والفعل. 

(0) (ماعم/|). 

0 (زامه/ب). 

(:) ضبط هكذا في «ز). وصلاة الرغائب اتفق الحفاظ على أنها موضوعة؛ ولم يخالف في 
ذلك إلا ابن الصلاح » انظر: : الفوائد المجموعة للشوكاني (ص/48)» وممن حكم بوضعها 
أو أنّها كذب على رسول الله كَلة: ابن الجوزي (الموضوعات 874/7)» والنووي 
(خلاصة الأحكام 2)71/١‏ وابن تيمية (منهاج السنة 2079/1 وابن القيم (المنار المنيف 
ص/2)84 والعراقي (المغني عن حمل الأسفار »)١55/١‏ وغيرهم» حتى قال النووي في 
شرح مسلم (577/8): «قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي 
ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها 
وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر) . 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً» ؟/601: )١١44‏ من 
طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة وه عن النبي كَليةْ قال: «لا تختصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام, إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم)» . 
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باب فضل الجماعة ووجوبها 


من العمومات الدَّالة على فضيلة مطلق الصّلاة. 


د الثاني : 93 هذا الاحتمال الذي قلناه ‏ من جواز إدراجه تحت 
العمومات ‏ نريد به في الفعل» لا في الحكم بانتحباب ذلك: الشئء 
المخصوص بهيئته الخاصّة ؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاضة: 
يحتاج دليلاً شرعيًا عليه ولا بدّ بخلاف ما إذا فعل بناء على أنّه من جملة 
الخيرات» التى لا تختصّ بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة» وهذا هو الذي 
فقا انا ل 

# الثّالث: قد منعنا إحداث ما هو شعادٌ في الدّين» ومثاله: ما أحدثه 
0 من عيدٍ ثالثِ سمّوه عيد الغدير» وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره 
في وقتٍ مخصوص على شيءِ ء [مخصوص]"' لم ب يغبت شرعاً» وقريبا”'" من 
ذلك: أن تكون العبادة من جهة المع مرتبة على وج مخصوص » فيريد 
بعض الام : أن يحدث فيها أمرآ ار لم برد به شرع ) دأعما أنه يدرجه 
تحت عمومء» فهذا لا يستقيم ؛ أن الغالب على العبادات التعنّد» ومأخذها 
اوفك" +نوملة والخووا عبد لايل دليلٌ على كراهة ذلك المحدث 
أو منعهء» فأمًا إذا ول اقيق أقرى: فى االميمء وأظهر من الأوّل» ولعلّ مثال 
ذلك: ما ورد /[1/8] في رفع اليد في القنوت» فإنّه قد صمّ رفع اليد في 
الدعاء مطلقاً(” » فقال بعض الفقهاء: برفع اليد في 0 


)١(‏ مابين معقوفتين زيادة من (ها» س»). 

زهم في (ز» هاء س): وقريبٌ. 

() انظر ما سيأتي (7170/7). 

(4) (س: م5 /أ). 

)0( مما ورد في ذلك حديث سلمان ره عن النبي يليه قال: «إن الله حبي كريم يستحبي إذا- 


0. 
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رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين». 

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب الدعاء.ء ”/8: 2»)١588‏ والترمذي (أبواب 
الدعوات» بابٌ؛ 0/م::)؛ دومع) واللفظ له» وابن ماجه (كتاب الدعاء» باب رفع 
اليدين في الدعاء» :17171/١‏ 227876 وابن حبان (4177)» كلهم من طرق عن جعفر ابن 
ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان و به. 

وأخرجه ابن حبان (880)» والحاكم »)05/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن الزبرقان عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. 

وخالفه: يزيد بن هارون فيما أخرجه أحمد ,4)58171١4(‏ والحاكم 2)491/١(‏ وحميد 
الطويل فيما أخرجه علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر في حديثه (حديث علي بن حجر 
عن إسماعيل بن جعفر »)1١717‏ كلاهما روياه عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي 
عن سلمان 4# موقوفاً. 

والذي يظهر أن المحفوظ عن سليمان التيمي رواية الوقف إذ أنَّ محمد بن الزبرقان 
«صدوق ربما وهم» (التقريب ص/840) وخالفه يزيد بن هارون وحميد الطويل وهما 
أثتبت وأوثق » يبقى الخلاف بين سليمان التيمي وجعفر بن ميمون في رفعه ووقفه» فالأظهر 
والله أعلم رواية الوقف » فجعفر (صدوق يخطى» (التقريب ص/١١7)»‏ والحديث برواية 
الرفع ذهب بعض أهل العلم إلى ثبوته» قال فيه الترمذي: «حسن غريب» وصححه الحاكم 
(١/همه)‏ والألباني (صحيح سنن أبي داود ب الأم هل وقال فيه ابن حجر: 
ا(وسنده جيد» فتح الباري )807/١5(‏ 

ومسألة رفع اليدين في الدعاء: جاء فيها عدة أحاديث ثابتة من فعله يكل منها حديث 
أبي موسى الأشعري وفيه: «ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدٍ أبي عامر» أخرجه البخاري 
(كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» 0/ه6١:‏ 47).» وحديث ابن عمر وفيه: (فرفع 
النبي كَل يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» أخرجه البخاري (كتاب 
المغازي» باب بعث النبي كَكهُ خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمة» :1١/0‏ وم”؛), 
وغيرهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمّا رفع النبي كَل يديه في الدعاء فقد جاء في 
أحاديث كثيرة صحيحة» مجموع الفتاوى (0194/717)» وقد عقد لها البخاري في الأدب- 


00 
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القنوت”" ؛ لأنّه دعاءٌ فيندرج تحت الدّليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد 
في الدّعاءء وقال غيره: يكرء'"؛ لأنَّ الغالب على هيئة العبادة التَيْد 
والنّوقيف» والصّلاة تصان عن زيادة عمل غير مكروع فيهاء فإذا لم يثبت 
الحديث في رفع اليد في القنوت: كان الذليل الدَّالُ على صيانة الصّلاة ة عن 


العمل الذي لم يشرّع: صن من الدّليل الدّالٌ على رفع اليد في لهاك 


الرّابع: ما ذكرناه من المنع: 00 " منع تحريم» وتارة يكون 
منع كراهة» ولعلَّ ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشَّرع من التّشديد 
في الابتداع بالتّسبة إلى ذلك الجنس أو النُخفيف» ألا ترى أنَا إذا نظرنا إلى 
البدع الحانة اموق الما فيا" البدع التعلتة امون الأسكاء 
لفرعية» ولعلّها - أعني البدخ المتعلقة بأمور التُنيا - لا تكره أصلاء بل 
كثيرٌ منها يجزم فيه بعدم الكراهة» وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام 
الفرعيّة: لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأضيول: العفائر 7 : 


- المفرد (ص/7١؟‏ - )5١١‏ باباً سماه: باب رفع الأيدي في الدعاء» وكذلك أورد جملة 
منها ابن حجر في الفتح (5 2767/١‏ وانظر ما سيأتي (777/1). 

)١(‏ قال به الحنفية (بدائع الصنائع 4277/١‏ والشافعية (روضة الطالبين »)555/١‏ والحنابلة 
(المغني 084/7). 

(؟) قال به مالك (النوادر والزيادات 2197/١‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب 401/7)» 
والأوزاعي (المغني 584/7)» وبعض الشافعية (روضة الطالبين .)108/١‏ 

(7) (زضنوه/أ). 

(:) (ه: مه/ب). 

(5) قال الصنعاني: «عبارته مجملة» إذ عدم المساواة تحتمل عظم الفرعية على العقائد 
والعكس » والمراد هو العكس» العدة (131/5). 
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كتاب الصلاة 

هاما لمكن ذكره في بهذا الموضيع ؛ مع كونه من المشكلات القوبّة ؛ 
عدم الصيظ قت براق تقذم ذكرها للسّابقين» وقد تباين النّاس في هذا 
الباب تبايناً شديداً حتَّى بلغني: أن بعض المالكيّة" مرّ في ليلة من إحدى 
يلت الرّغائب - أعني التي في رجب أو التي في شعبان - بقوم يصلونهاء 
وقوم عاكفين على محرّم [أو ما يشبهه, أو ما يقاريه]7» فحسَّن حال 
العاكفين على المحرّم على حال المصلّين لتلك الصّلاة؛ وعلّل ذلك: بأنَّ 
العاكفين على المحرّم عالمون بأنهم مرتكبون للمعصية» فيرجى لهم 
الانيسكتقان :كةو المعارة الذلك السلكة ة ‏ مع امتناعها عنده ‏ معتقدون 


نهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون 8 


والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه» وهو إدراج الشيء 


)١(‏ في هامش «ز): اسمه أبو القاسم بن الحباب» ووقع في هامش (ش): «هو أبو القاسم 
الحسين بن الجباب السعدي». وقال الفاكهي عند نقله لكلام الشارح: «وأظنه أبا القاسم 
الحسن بن الحباب» وفي نسخة: (الجباب)»؛ رياض الأفهام »)101/١(‏ ولم أقف له على 
ترجمة . 

(؟) مابين معقوفتين زيادة من (هء س»). 

() ما اختاره المالكي مو أن العاصي أخف ضرراً من المبتدع» هو ما عليه السلف الصالح 
مير » قال سفيان الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» والمعصية يتاب منها 
والبدعة لا يتاب منها) السنة للالكائي »)١177/١(‏ وقال الشافعي: «لأن يلقى الله العبد بكل 
ذنب ما خلا الشرك» خير من أن يلقاه بشيء من الهوى» الاعتقاد للبيهقي (ص/2)79 
وقال أحمد: «قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة» وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة» 
فسّاق أهل السنة أولياء الله وزهّاد أهل البدعة أعداء الله» طبقات الحنابلة »))١844/١(‏ 
وكلامهم في هذا الباب كثيرء بل جاء ما يدل على هذا في حديث أنس وه قال: قال رسول 
الله ككْ: «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة» أخرجه الطبراني في الأوسط (47+8) 
من طريق حميد الطويل عن أنس رت »؛ وصححه الألباني في حجة النبي كَل (ص/١١1).‏ 


6066 


باب فضل الجماعة ووجوبها 
لي يي 00 
امرض افق الفمومافن أن اطله رذن عاد عن تللق االنىء 
الخاصٌ » وميل المالكيّة إلى هذا الغّاني » ا السّلف الصّالح ما يؤيّده 
في مواضع ألا ترى أنَّ ابن عمر #85 قال في صلاة الضحى: «إنهَا 
بدعةٌ)”"؛ لأنّه لم يغبت عنده فيها دليلٌ» ولم ير إدراجها تحت عمومات 
الصّلاة؛ لتخصيصها بالوقت دعر وكذلك قال في القنوت الذي 
كان يفعله الناس في عصره: (إنَّه 00 ' ولم ير إدراجه تحت عمومات 
العاف وكذللق ها اووى الرطدي من قول عبن الله بن معتل الابنه فى التعهر 
بالسملة: #[كاك والسن 7 ولم ير إدراجه تحت دليلٍ عام وكذلك ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يك +/؟: 0/0/5١)ء‏ ومسلم (كتاب 
الحج ‏ باب بيان عدد عمر النبي يليه /9177: »)١105‏ كلاهما من طريق منصور عن 
مجاهد قال: «دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد»ء فإذا عبد الله بن عمر #85 جالس إلى 
حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى» قال: فسألناه عن صلاتهم» 
فقال: بدعة). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه عن ابن عمر #85 ما أخرجه مالك (الموطأ - 
رواية يحيى - 8908 ) عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر 686: «كان لا يقنت في شيء من الصلاة) 
وأخرجه عبد الرزاق (5100) من طريق أيوب» وابن ن أبي شيبة (7014) من طريق عبيد الله 
ابن عمرء كلاهما عن نافع أنَّ ابن عمر #86: : ١كان‏ لا يقدت في الصبح ولا في الوتر أيضاً» . 
وجاء عن ابن عباس #85 وصف القنوت بالبدعة» أخرجه الدارقطني )17١5(‏ من طريق 
عبد الله بن ميسرة عن إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت 
ابن عباس » يقول: (إن القنوت في صلاة الصبح بدعة») وإسناده ضعيف » فيه عبد الله بن 
ميسرة قال فيه ابن حجر: «ضعيف» التقريب (ص/١001).‏ 

(*) أخرجه الترمذي (أبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 
5/+*: 55 5).: وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة وسننهاء باب افتتاح القراءة» :771//١‏ 
26 وأحمد (2)1717417 كلهم من طريق سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن 
ابن عبد الله بن مغفل » قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة» أقول: بسم الله الرحمن الرحيم»- 

وك 


كتاب الصلاة 

جاء عن ابن مسعود /[0+اب] ريه فيما خرّجه الطبرانية0 بده عن قبس 
ابن أبي حازم قال ذكر لابن مسعود قاض يجلس بالّيل ويقول للنّاس: قولوا 
كذا'”» وقولوا كذاء فقال: إذا رأيتموه فأخبروني قال: فأخبروه فجاء 
عبد الله متقتّعاً فقال: (من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله 
ابن ب اا در مسا ماري يد أو 
نكم لمتعلقون 5 ضلالةً)(؟) وفي رواية: «لقد جمتم ببدعة ظلماء» أو 
لقد قَصَلتم أمحات محمد كَل علماً»”” فهذا ابن مسعودٍ أنكر هذا الفعل 
مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذّكرء على أنَّ ما حكيناه في القنوت 
والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات . 


- 0 فقال لي: أي بني محدث إياك والحدث؛» قال: ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله َل 
كان أبغض إليه الحدث في الإسلام ‏ يعني منه ‏ قال: اوقد صليت مع النبي يلك ومع أبي 
بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: 
الحمد لله رب العالمين» والحديث فيه ابن عبد الله بن مغفل واسمه يزيد ذكره المزي في 
تهذيب الكمال (2)108/914 وابن حجر في تهذيب التهذيب (2»)514/5 ولم يذكرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاً» وحسّن حديثه الترمذي» وذكر الزيلعي في نصب الراية (789/1 - 
7) أن يزيد روى عنه هذا الحديث ثلاثة من الرواة فبروايتهم عنه ارتفعت جهالته ؛ ثم دكن 
أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. وذهب بعض أهل العلم إلى جهالته فضعفوا 
الحديث بسببه كالنووي (خلاصة الأحكام 1 ). 

)000 في ٠اس»)‏ زيادة: في معجمه. 

(0) (ز: وه/ب). 

69 ليست في «ه», ولا في المصنف ولا المعجم . 

(:) أخرجه عبد الرزاق (05108) - ومن طريقه الطبراني في الكبير  )83179(‏ عن ابن عيينة 
عن بيان بن بشر عن قيس بن أبى ي حازم به» وإسناده صحيح . 

() أخرجه عبد الرزاق (0404) - ومن طريقه الطبراني في الكبير  )4710(‏ عن جعفر ابن 
سليمان عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن ابن مسعود و2. 


4ه 


باب فضل المجماعة ووجوبها 
اه حك لت 0 
الخافسن: التفف ذه ديف" اين عمر اف باب صلا 
التماعة 6 ولئبن تظهر”"؟ له.منانية» قإنا كان ازاة؟ أن فول لبن حمر اضليت 
مع رسول الله ككِهِ) معناه: أنه اجتمع معه في الصّلاة» فليست الدّلالة على 
ذلك 'قويدٌ» 'فإن المعئة +مطلغا اعم .من المعئة.: في: الصّلاة»: .وإن كات 
محتملاة”” » ومما يقتضي” أنه لم يرد ذلك: أنه أورد عقيبه حديث عائشة 
5 : أنّها قالت: «لم اين رسول الله ويد على شيء من التّوافل أشدٌ 
تعاهداً منه على ركعتي افج )90 هذا الا قعلى له بميلةة التجماعة: 
لمق بهه 


59 - رست التنازبن : عن عائشة 8 أنها قالت: الم يكن رسول الله 
يه على شيء من التَّوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر»'" . 


(60 (ه: 6م/|). 

68 في «زء ه): يظهر. 

() قال العراقى: «والمعية التى فيه تحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن المراد بها المعية في جماعة 
الملا وهو تقيدة. ١‏ ْ 
والثاني: أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كانا منفردين. 
والغالث: أن المراد المعية في أصل الفعل أي أن كلا منهما فعل ذلك وإن اختلف زمان 
الفعل ومكانه» ولعل هذا أرجحء والله أعلم) طرح التغريب (*/19). 

)2 في «ه): اقتضى . 

(0) (س: *:/ب). 

69 سيأتي تخريجه في الحديث القادم . 

(0) أخرجه البخاري (كتاب التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء ؟//01: 
8؛» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء :650١/١‏ 
4 كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة 


<1 


كتاب الصلاة 


وفي لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها»". 
وهو حديث عائشة #85 المُقدّم ادو 


: 1 9 : 2 ل‎ ١ 
فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلوٌ مرتبتها في الفضيلة»‎ 


اختلف أصحاب مالك [أعني في]”" قوله في أنَّهما سُنَةٌ أو فضيلة”” ؛ بعد 
اصطلاحهم على الفرق بين السّنّ والفضيلة”''» وذكر بعض المتأجرب. 00 
منهم قانوناً في ذلك: وهو أنَّ ما واظب عليه رسول الله يلِ مظهراً له في 
جماعة فهو سُنَةٌ» وما لم يواظب عليه وعدّه في نوافل الخير فهو فضيلةٌ, 
وما واظب'' عليه ولم يظهره - وهذا مثل ركعتي الفجر ‏ ففيه قولان» 
أحذهما: أنه سُنَه» والناني: أنه فضيلة . 


31 1 م [549 


واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى اصطلاح " : فالأمر فيه قريبٌ» فإن 


)0778 :501/١ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء‎ )١( 
. من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة .6 عن النبي كَكِ‎ 

() ما بين معقوفتين من «ه)ء وفى الأصل و(زء س): أو. 

90 انظر: الكافي لين عيه 1لي5 (8675 09+ المقاينات الممهدات .)155-156/١(‏ 

() انظر: المقدمات الممهدات (157/1)» مواهب الجليل -9/١(‏ 40). 

)0( عزاه الحطاب في مواهب الجليل )5٠0/١(‏ لابن بشير: وهو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير 
التنوخي صاحب كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه. انظر: مقدمة محقق كتاب التنبيه 
20٠١-٠ ٠0/1(‏ قال ابن فرحون في ترجمته: «وكان يتك يستنبط أحكام الفروع من 
قواعد أصول الفقه» وعلى هذا مشى في كتابه: التنبيه» وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين 
انو دقن السسم اليا طاو ملي كران الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية» 
الديباج المذهب .)557/1١(‏ 

)003 في «ه): داوم. 

000 في «زء هء س): الاصطلاح . 


60٠ 


باب فضل الجماعة ووجوبها 9 


لكلّ أحدٍ أن يصطلح في النَّسميات على وضع يراه» وإن كان راجعاً إلى 
اختلافي في معنىّ» فقد ثبت في هذا الحديث تأكّد أمر ركعتي الفجر 
بالمواظبة عليهاء ومقتضاه: تأكّد استحبابها فليقل به» ولا حرج على من 
كهاة قن رون آزيةة ألهماا جع تاكدعنة تمق :رقة مما دراطت 
التسول2 له /[مما'] عليه مظهراً له في الجماعة »فلا :كنك أن ركب 
الفضائل تختلف» فإن قال قائلٌ: إِنّما أسمي بالسّنّة أعلاها رُتبةَ: رجع ذلك 
إلى الاصطلاح » والله لشن 


هلامهء 605ة3ق 


(0 (ز:١5/أ).‏ 
(؟) وقع في الأصل بعد هذا تكرار حديث جابر في قصة تأخير الصلاة يوم الخندق حتى كادت 
الشمس أن تغرب» ولم يذكر في النسخ الأخرى» وتقدم هذا الحديث وشرحه في الباب 

السابق وهو الحديث الحادي عشر منه» انظر: .)550/1١(‏ 


لدليك 


كتاب الصلاة 


باب الأذان 
ا ل 
- ادس إلوآن: عن أنس بن مالك وه قال: «أَمرَ بلالٌ أن يشفع 
8 وبوتر الإقامة)7" . 


و 
ع 


المختار عند أهل الأصول : أن قوله: «أمِرَ) راجمٌ إلى أمر التي كله : 
وكذا أمرنا) وااتهيناة"" + لأن الظاهر: انصرافه إلى من له الأمر الشرعي» 
ومن يلزم اتباعه» ومن يُحتجٌ بقوله» وهو الرّسول وله وفي هذا الموضع 
زيادةٌ على هذاء وهو أنَّ العبادات والتّقديرات فيها: لا تؤخذ إلا بتوقيفي. 

والحديث دليلٌ على [الإيتار]'" في لفظ''' الإقامة» ويخرج عنه 
التكبير الأوّل فإنّه مثنى » والتّكبير الأخير أيضاً» وأبو حنيفة خالف وقال يران 
ألفاظ الإقامة منّاة كالأذان”*'» واختلف مالك والسَّافعييُ في موضع واحدٍ» 
وهو لفظ”"' «قد قامت الصّلاة) » فقال مالكٌ: م ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب بدء الأذان» ١‏ 4)508 ومسلم (كتاب 
الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» :787/١‏ 08) كلاهما من طريق خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أنس و#ة به. 

)١(‏ انظر: روضة الناظر 787/1١(‏ - 22584 الإحكام للآمدي (917/7)» شرح تنقيح الفصول 
(ص/:07") . 

(*) في الأصل: الإتيان» وهو خطأء والتصويب من النسخ الأخرى. 

(:) (ه: :ه/ب). 

(5) انظر: المبسوط »)56/١(‏ بدائع الصنائع .)١58/١(‏ 

)03 في «س): لفظة. 


امك 


باب الأذان 9 
أنه مفرد”»» وظاهر هذا الحديث يدل لهء وقال الشَافْعيمٌ: أنه مغنى(©, 
1 5 / ع 4 2 
للحديث الآخرء وهو قوله: «أمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
الإقامة)7") أي : إلا لفظ «قد قامت الصّلاة)» ومذهب مالك مع ما مرَّ 
و 
من الحديث - قد أيّد بعمل أهل المدينة ونقلهه”؟؟» وعمل أهل المدينة في 
مثل هذا قوي ؛ لأنَّ طريقة التّقل والعادة في مثله: تقتضي شيوع العمل» وأَنّه 
لو كان تغيّر لعلم به. وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل 
المدينة حجةٌ مطلقاً فى مسائل الاجتهاد» أو يختصٌ ذلك بما طريقه التّقل 
والانتشار”2: كالأذان والإقامة والضّاع والمدٌ والأوقات(؟©2 وعدم أخذ 
الرّكاة من الخضروات» وقال بعض المتأخرين منهم [ابن الحاجب](6: 
«والصّحيح التّعميم)(9 , وما قاله: غير صحيح عندنا 000 ولا فرق فى 
مسائل الاجتهاد بينهم» وبين غير هم من العلماء» لكين يقم دليل 


(1) انظر: الكافي لابن عبد البر (191//1)» الذخيرة (77/7) . 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (57/7)» روضة الطالبين .)١94/1١(‏ 

(م) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» :176/١‏ 22500 ومسلم (كتاب 
الصلاةء باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» :787/١‏ 7178) كلاهما من طريق أيوب 
عن أبي قلابة عن أنس وَلة به. 

(:) انظر: الذخيرة (؟9/7/9). 

(0) في («ه): إن. 

(+) انظر: مقدمة في الأصول لابن القصار (ص/2»)70 المعونة على مذهب عالم المدينة 
للقاضي عبد الوهاب (7017//5): مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب .)509/١(‏ 

(0) في «ز»: الأقوات. 

(4). ماين معقوفتين. من لاس؟- 

(9) مختصر ابن الحاجب .)4351/١(‏ 

)١(‏ في «ه. س»: إذا لم. 


دده 


كتاب الصلاة 


(الوطجة عل ب ل ل 

نعم ما طريقه التقل إذا علم اتّصاله وعدم تغييره» واقتضت العادة أن 
يكون مشروعاً من صاحب الشْرِع: ولو”"ا بالتقرير عليه ؛ فالاستدلال به قويٌ 
يرجع إلى أمر /زعداب] عاد 1 0 والله أعلم. 

وق وكل :34 السايف عازن وبعرب لجان" كبزي بعك لما أله 
بالوضفة لزه آن.ركون "الها تمامورا فت وظاغرا الأمرة الوسيوت: 

وهل ماله اختلك فيه و التتيوي أن الأذان ب ااانه 00 
وقيل: هما فرضان على الكفاية'"'» وهو قول الإصطخريٌ من أصحاب 
الشَّافْعوة” » وقد يكون له متمسّك بهذا الحديث كما قلنا. 


مق بهه 


)١1(‏ في «ز»: العصمة على عصمة بعض الأمة وفي «هء س): عصمة بعض الأمة. 

(0) (ز: 5.0/ب). 

(*) وسيأتي تقرير الشارح لمسألة إجماع أهل المدينة أيضاً في .)4٠0/6(‏ 

(:) قال به بعض السلف كعطاء ومجاهد والأوزاعي » انظر: الحاوي الكبير (58/7)» المغني 
(77/7)» وهو قول الظاهرية (المحلى 2177/7 .)١786‏ 

(5) (س: ع /|). 

() قال به الحنفية (الاختيار لتعليل المختار 57/١‏ )» والمالكية (الكافي لابن عبد البر ١945/١‏ 
242١917 -‏ والشافعية (روضة الطالبين .)١90/١‏ 

(0) قال به الحنابلة (المغني 77/7)» وبعض المالكية (الذخيرة 01/١‏ 08)» وقول عند 
الشافعية (المجموع 88/79). 

(4) انظر: الحاوي الكبير (؟/59). 


باب الأذان 


7 5 اجر القن : عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السّوائيٌ 
]0 قال: (أتيت الي يل في قبِّ له حمراء من أَدمٍء قال: : فخرج بلال 
دوين نافع وداتو من تخرج ال ب عليه حل حمراء كأنّي 
أنظر إلى بياض ساقيه ‏ قال: فتوضَّأ وأذّن بلالّ» قال: : فجعلت أتتبّع ذ فاه ههنا 
وههنا يقول يميناً وشمالا يقول”": حي على الصّلاة حي على الفلاح ؛ 4 
رك الا لتقت ران الله كتين ثم لم يزل يصلّي ركعتين 
حنّى رجع إلى المدينة)!” . 


قوله في أبي جحيفة: وهب بن عبد الله)”؟2 هو المشهور» وقيل: 


وهب بن جابر» وقيل: : وهب بن وهبء والسُّوائيٌ في نسبه مضموم السّين 


جو في إل كوالةاين عامحية تيع ناك :قن إمارة فشن ين 


1 فم اح )د ء. الم و ( 
مروان بالكوفة» قيل: سنة اربع و : 


)١(‏ مابين معقوفتين من «س». 

(؟) ليس في (هء ش). والمثبت موافق لما في مسلم. 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب المعصفرء :85/١‏ 717/7)» ومسلم 
(كتاب الصلاة؛ باب سترة المصلي» ال 0 0) واللفظ لهء كلاهما من طريق عون 
ابن أبي جحيفة عن أبيه و به. 
قال الصنعاني: «ومتنه سرده مسلم بلفظ العمدة» وفرّقه البخاري في عدة أبواب فصلها» 
العدة (17/1)» انظر أرقام هذه الأحاديث في البخاري (/141» الال 25775 07077 . 

)2 في (ه) زيادة: السوائي. 

(0) (ه: مه/أ). 

(1) انظر: الاستيعاب 2)١671/5(‏ أسد الغابة (574/60 )2 الإصابة (9010//11). 


01١6 


كتاب الصلاة 


والكالا م علية من و صمو : 


* 8 
“* أحدها: قوله: «فخرج بلال بوَضوء) وهو مفتوح الواو بمعنى 


الماء» وهل” هو اسمٌ لمطلق الماء؛ أو بقيد الإضافة إلى الوضوء؟ فيه نظ 
6( 

وقوله: «فمن ناضح ونائل» التّضح: الوق قبل # معنا أن بعضهم 
كان ينال منه ما لاا يفضل منه شي2» وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على 
: 0 0 2) 0 55 ' و : 1 1 


وضوءاً فرأيت النّاس ببتدرون ذلك الوضوء : فمن أصاب منه شيعا تمسّح 


به. ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه)”". 


ها الكاقة اجو غيل امم السدييف التماتن- البركة هنا" لأبينه القالجرة 
بملابسته”""» فإنّه ورد في الوضوء الذي توضأ منه ايح كله » ويعدٌّى 
بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصّالحون [والله أعلم]”". 


)00 في «هاء س»): وقيل ٠‏ 

() انظر: (77/1). 

(*) انظر: شرح النووي على مسلم .)44١/5(‏ 

)2 في (ز): وتشهد. 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب المعصفر» :84/١‏ 207175 ومسلم 
(كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» :870/١‏ 00 ) كلاهما من طريق عمر بن أبي زائدة 
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه ره به 

(5) فى «ز»: لملابسته. 

000000 69( 

وما ذهب إليه الشارح من قياس الصالحين على النبي كَةِ لا يصح لأمرين: 2 


5 اه 


باب الأذان 


الأول: أنَّ هذا من خصائصه يك وقد أجمع الصحابة على ترك التبرك بالذوات والآثار مع 
غير النبي كك » ولو كان خيراً لسبقونا إليه 9د 
قال الشاطبي: «وهو أن الصحابة 5 ور بعد موته كله لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك 
بالنسبة إلى من خلفه» إذ لم يترك النبي كك بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق 
ويه » فهو كان خليفته» ولم يُفعل به شيء من ذلك» ولا عمر بن الخطاب» وهو كان 
أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان بن عفان» ثم علي بن أبن طالب » ثم سائر الصحابة 
الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن 
متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال 
والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي كَل فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء 
كلها» الاعتصام (٠/4107م؟)»‏ وقال ابن رجب: «كذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله 
الصحابة وهر مع النبي كله ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع 
الصحابة» مع علو قدرهم؛ فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي يل مثل التبرك بوضوئه 
وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه») الحكم الجديرة بالإذاعة (ص/55)» وقال 
الشيخ محمد بن إبراهيم: «وهناك مسألة» وهي: أن بعض شراح الحديث يذكر أنه لا بأس 
بالتبرك بآثار الصالحين إذا مروا بذكر شعر النبي كك وهذا غلط ظاهرء لا يوافقهم عليه أهل 
العلم والحق» وذلك أنه ما ورد إلا في حق النبي» أبو بكر وعمر وذو النورين عثمان وعلي 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة وبقية البدريين وأهل بيعة الرضوان ما فعل السلف هذا مع 
واحد منهم» أفيكون منهم نقص في تعظيم الخلفاء التعظيم اللائق بهم» أو أنهم لا يلتمسون 
ما ينفعهم ؟! فاقتصارهم على النبي كه يدل على أنه من خصائص النبي كَلكْة) فتاوى 
ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .01١54-1١7/1(‏ 
الثاني: سد ذريعة الشرك إذ أن التبرك بالصالحين يفضي إلى الغلو فيهم واتخاذهم أندادا من 
دون الله . 
قال الشاطبي: «لأنَّ العامة لا تقتصر في ذلك على حد» بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ 
بجهلها في التماس البركة؛ حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد» فربما- 


/ااه 


كتاب الصلاة 


الثالث: قوله: «فجعلت أتتبّع فاه ههنا وههنا يريد" يميناً وشمالة"©) 


فيه دليلٌ على استدارة المؤدّن للإسماع عند الدّعاء إلى الصّلاة» وهو وقت 
التَلفْظ بالحيعلتين. 


وقوله: «[يقول]7) حي على الصّلاة حي على الفلاح» [يبيّن]*' وقت 


الاستدازة0 واه وقك الحيعلعية + واختلفوا فى موظعين: 


00 
إفة 
فر 
)0( 


اعتقدت في المتبرك به ما ليس فيه؛ وهذا التبرك هو أصل العبادة؛ ولأجله قطع عمر ا 
الخطاب ويه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله كك » بل هو كان أصل عبادة الأوثان في 
الأمم الخالية حسبما ذكره أهل السير» الاعتصام »)584/١(‏ وقال ابن رجب: «وفي 
الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظّم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة» 
وربما يترقى إلى نوع من الشرك» الحكم الجديرة بالإذاعة (ص/5)» وقال الشيخ ابن 
إبراهيم: «أنه لو أذن فيه على وجه البركة من غير اعتقاد ذاتي فهو سبب» ويوقع في التعلق 
على غير الله في أكبر من هذاء والشريعة جاءت بسد أبواب الشرك» فتاوى ورسائل سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 6٠١ 5/١(‏ 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح :)7١9/7(‏ «التبرك بآثار الصالحين 
غير جائز» وإنّما يجوز ذلك بالنبي كل خاصة» لما جعل الله في جسده وما ماسه من 
البركة» وأمّا غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما: أنَّ الصحابة وهر لم يفعلوا ذلك مع 
غير النبي كك ولو كان خيراً لسبقونا إليه. الوجه الثاني: سد ذريعة الشرك؛ لأنَّ جواز 
التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله» فوجب المنع من 
ذلك»)» وانظر: الاعتصام (15/17؟ ‏ 791)» تيسير العزيز الحميد (ص/١6١- »2)١6١‏ 
فتح المجيد (ص/١١١  2)١5١5‏ هذه مفاهيمنا (ص/١١7‏ - »)3١‏ التبرك أنواعه 
وأحكامه (ص/1١7).‏ 

كذا في التسخ وتقدّم في الحديث: (يقول). 

(ز: ١5/أ).‏ 

ما بين معقوفتين من «زء هء س»). 

في الاصل: يتبين » والمثبت من (زء ه). 


018 


ياب الأذان 
أحدهما: أنه [هل]7(" تكون قدماه قارّتين مستقبلتي القبلة» ولا 
يلتفت إلا بوجهه دون بلنهء» أو ستدير م 


- النّاني : هل يستدير: مرّتين /[4/] إحداهما: عند قوله «حيّ على 
الصَّلاة حيَّ على الصّلاة») والأخرى: عند قوله «حيّ الفلاح حي على 
الفلاح»» [أو]”" يلتفت يميناً ويقول: حي على الصّلاة مرّة» ثم يلتفت 
شمالاً ويقول: حي على الصلاة أخرى» ثم يتلفت يميناً ويقول: حي على 
الفلاح » ود شمالاً ويقول: ص على بوت وهذان الوجهان منقولان 
عن أصحاب الشَّافعِيَ رحمهم الله): وقد رُجّح هذا الثاني بأنّه يكون لكلّ 
جوز نعي ةا بن كل كلمة» وقيل: إله ايان القفال”*"»«والأقرت: إلى لفظ 
الحديث عندي: هو الأوّل. 

عد الرّابع : [قوله]0": ١(ثم‏ ركزت» أي أثبتت في الأرض» يقال: 


)١(‏ مابين معقوفتين من «زء هء س»). 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين »)741//١(‏ الذخيرة »)48/١(‏ روضة الطالبين »)١919/١(‏ 
الإنصاف .)515/١(‏ 

فش في الأصل: واوء والمغبت من «زء هء س» ؛ لأنَّه الموافق للسياق. 

(5) انظر: روضة الطالبين »2750١ -199/1١(‏ المجموع .)١١0/7(‏ 

(0) انظر: روضة الطالبين .)250١/١(‏ والقفال: هو عبد الله بن أحمد المروزي» أبو بكر 
القفال» من فقهاء الشافعية» لقب بالقفال لأنه كان يصنع الأقفال في شبابه» مات سنة 
(4117ه)» انظر: السير (405/119)» طبقات الشافية الكبرى (57/0). 
فائدة: يعرف هذا بالقفال الصغير وهو الذي يكثر ذكره في كتب الشافعية مطلقاً» وأما القفال 
الكبير الشاشى فلا يذكر إلا بقن وان ف كن الاضول اليد فالمقصود بالقفال هناك: 
الشاشي » انظر: طبقات الفقهاء الشافعية ا الصلاح »):91/١(‏ طبقات الشافية الكبرى 
(ه/١١ه).‏ 

(1) مابين معقوفتين من «زء هء س». 


كتاب الصلاة 


و ةا _ وج 


ركزت الشيء أركزه - بضِمٌ الكاف في المستقبل ‏ ركزاً: [إذا](" أثبته 
حسمي م رء 00 0 500 00 
والعنرّة قيل: هي عصا في طرفها زج» وقيل: الحربة العه 1 


* الخامس: فيه دليلٌ على استحباب وضع 55202 

يخشى المرور كالصّحراءء ودليلٌ على الاكتفاء فى السّترة بمثل غلظ 
27 0 2 في و حجن ماك 
العنزة » ودليل على أن المرور من وراء السّترة غير ضارٌ. 


* السّادس: قوله: «ثمّ لم يزل يصلي ركعتين حنَّى رجع إلى المدينة» 
هو إخبارٌ عن قصره يل الصّلاة ومواظبته على ذلك» وذلك دليلٌ على 
دان" :القميز على الإكذاء»توليسسزلبلة على وجوه تفلن مدهي حل 
يرى أن أفعاله ة على الوجوب» وليس بالمختار في علم الأصول© . 


السّابع: لم يتبيّن في هذه الرّواية موضع اجتماعه”* بالبّر كله 
وقد تبيّن ذلك في رواية أخرى قال فيها: «أتيت اللي يِه بمكة وهو 
بالأبطح في قبَّةَ له حمراء من أدم)(" وهذه الرّواية المبيّة مفيدةٌ لفائدة 
اد 
4 


| زائدة فإنه في الرُواية الأولى المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه ال 
)١(‏ ما بين معقوفتين من (ه» س». 


(؟) انظر: مشارق الأنوار (؟/97). 

(0) (ه: مه/ب). 

(:) انظر: الإحكام للآمدي (1017/1)» شرح تنقيح الفصول (ص/788). 

(6) (س: ::/ب). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» 20880١‏ ) من طريق عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه وه به 


(0) في الأصل: زيادة» والمثبت من «زء هء س». 


مرك 


: باب الأثان ا 26 
في طريقه إلى مكّة قبل وصوله إليهاء وعلى'" هذا يشكل قوله: «فلم 
بزل يصلي ركعتين حتَّى رجع إلى المدينة» على مذهب بعض الفقهاء''' من 
حي إن الصف تكوة الددتهارة يرصل إليها بل الرجوع , أنَا إذا تييّن أنّه كان 
الاجتماع بمكة » فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها: ابتداء الرّجوع . 
ويكون قوله: «احنَّى رجع إلى المدينة»): انتهاء الرُجوع . 
مرق هه 


رف - أربت التَايدك : عن عبد الله بن عمر عن رسول الله كه أنه 
قال: (إِنَّ بلالاً يؤدّن بليل فكلوا واشريوا حبَّى تسمعوا أذان ابن أَمْ 
© اررض 
مكتوم) 5 
فى الحديث دليلٌ على اتَّحَاذْ مؤذْتين في المسجد الواحد» وقد 
استحتٌ ذلك أصحاب الشَّافعيت وه؟2, وأا الاقتصار على موْدَنٍ واحدٍ 
0 0 . 50 2 ع 
/[4/ب] فغير مكروو» وفرق بين أن يكون الفعل مستحيًا وبين أن يكون تركه 
مكروه”*©. أما الرّيادة على مؤدْتين: فليس في الحديث تعرّضصٌ له» ونقل 
6 (ز: ١7/ب)»‏ ومن هنا يبدأ السقط في (ز). 
(؟) لم أهتد إليه. 
(8) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب أذان اللأعمى إذا كان له من يخبره» ١//ا17:‏ /2)511 
ومسلم (كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 158/7: 
كلاهما من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ولي به 


(:) انظر: روضة الطالبين »)7505/١(‏ المجموع (/10). 
)0( تقدم تقرير هذه القاعدة في (١/1١؟).‏ 


05١ 


كتاب الصلاة 
ميهي امتدات الكانق” اله تعره زراقة هلي أريعة "دوو تبعت 
وفيه دليلٌ على أنه إذا تعد المؤذّنون فالمستحبٌ أن يترتّوا واحداً بعد 
آخر إذا ان تسع الوقت لني انها في أدان بلالٍ وابن أم مكو وغ وف فإنّهما 
وقعا تير لكو في صلاة يتّسع وقت أذائها كصلاة الفجر وأمًا في 
المغرب: فلم قل فيها مؤدنان» والفقهاء من أصحاب الشَافعويٌ قالوا: 
روت ين أ يوذ ل واحد مهم ف ذاو من ذو المسجد»ء وبين أن 


يجتمعوا ويؤذنوا 2 ة واحدة نا 


وفي الحديث دل 7 جواز الأذان للصّبح قبل دخول وقتهاء وهو 
ماعب بالك 9 والشّافي يفك : والمنقول عن أبي حنيفة خلافه قياساً 
ا ا 50 

والذين قالوا بجواز الأذان للصّبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقتهء 
وذكر بعض أصحاب الشَّافعي”: أنه يكون في وقت السّحر بين الفجر 
الصادق والكاذىي”" لقان ةدر كن شدي عن ذلك لوقع برك برل يد 


)١(‏ عزاه النووي إلى أبي علي الطبري ثم أخذ به الشيرازي وأبو حامد والمحاملي والسرخسي 
والبغوي » انظر: روضة الطالبين »)7١7/١(‏ المجموع (11/9). 

(؟) انظر: البيان للعمراني (87/7)» المجموع (177/9)» روضة الطالبين »)7١7/١1(‏ وليس 
في عبارتهم ذكر المغرب بل يفهم منها حيث قال في روضة الطالبين: «وإن ضاق الوقت» 
فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره؛ وإن كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا». 

(*) انظر: الكافي لابن عبد البر »)١917 -1957/١(‏ الذخيرة (19/7). 

(:) انظر: المجموع (47/7)»: روضة الطالبين .)7١1/1(‏ 

(6) الهداية »)45/١(‏ الاختيار لتعليل المختار 5/١(‏ 4). 

() (ه: دم/أ). 

(0) عزاه النووي إلى البغوي والقاضي حسين والمتولي» انظر: المجموع (97/7). 

055 


باب الأذان 

. الحديث ما يقرب هذا زهو إن قوله عل : «إن بلالا بودن بليل») إخبائ تتعلق 

به فائدة للسَّامعين قطعاًء وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهاً محتملاً لأن 
:> 00 

يكون عند طلوع الفجر» فبيّن فبين ' أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إِلّا عند 

طلوع الفجر الصَّادق» ولك وول ل تقاري وقت أذان بلالٍ من الفجر. 


وفى العديك ل كن سوا انه مكونة الفوذن اعني كاك لاه 
مكتوم كان أعمى. وفيه دليلٌ على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت» 
أو جواز اجتهاده فيه فإن ابن أمَّ مكتوم لا بدَّ له من طريق يرجع إليه 
طلوع الفجر ) وذلك ما سماع 0 بصير أو اجتهاد, وقد جاء فى 
الحديث: «وكان لا يؤدّن حتى بقال له: أصبحت أصحت! 7 فهدا 17 
4 
ل ل د ما اللفظ دليلٌ 


٠ 2‏ 5 : 5 )2( 7 07 
واسم ابن أم مكتوم فيما قيل: عمرو بن قيس » والله أعلم. 


هرو (©.ه- 


)١(‏ في «هء س): فتبين. 

هع في الأصل: فمن» والمثبت من (هء س». 

(6) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» 1171/١‏ /511) 
من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مه به. 

(4) في الأصل تكررت: هذاء والصواب حذفها كما في (هء س». 

(0) انظر: الاستيعاب (/114)» أسد الغابة (75651/4)» الإصابة 2770/1 . 


وقردك 


كتاب الصلاة 


جه 
كله: (إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول)27 . 


©" الكالا م عليه من و جموه: 

* أحدها: إجابة المؤذن مطلوبة مسنونة بالاتّفاق2'0, وهذا الحديث 
دلبل علق ذلك ودكة اتلك العلا فى كنف 117/217" الاسجابة "بو اكير عيذ 
العذيف: أن الأونة) تكو ن بحكاية لفظ المؤدّن في جميع ألفاظ الأذان, 
وذهب الشّافعيٌ #8 إلى أنَّ سامع المؤذن يبدل الجيعلة بالحولقة©» ‏ ورقان 
الحوقلة - يت ورد فيه » وقدمة على الأول؟ لخصوصه وعموم الأول 
وذكر فيه من المعنى: أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرهاء 
ما نه ولت بد ال 0 
السّامع» فعوّض عن الثُواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل له 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» :177/١‏ 4)511, ومسلم 

(كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» :788/١‏ 8") كلاهما من طريق 

ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري ييه» ووقع في الصحيحين زيادة في 

آخره: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن» قال ابن حجر: «ولم يصب صاحب العمدة في حذفها) 

الفتح (؟/415). 
(؟) انظر: البحر الرائق 777/١(‏ - 7177)» مواهب الجليل »)5157/١(‏ المجموع (/7- 

6) الكافي لابن قدامة »)575/١(‏ قال ابن قدامة: «لا أعلم خلافاً ب بين أهل العلم في 

استحباب ذلك» المغني (؟/85). 


(م) (س: مغ/أ). 
(4) انظر: المجموع »)١75/(‏ روضة الطالبين .)7١8/١(‏ 


03 


باب الأذان 


ال ا ل 


0 الثاني : المختار: أن يكون حكاية قول المؤدّن في كل لفظة 0 
ألفاظ الأذان عقيب قوله» وعلى هذا فقوله: (إذا سمعتم المؤدّن) 1005 
على سماع كلّ كلمة منه» فالفاء تقتضي التّعقيب» فإذا حمل على ما ذكرناه: 
افتشي< تيسن اقول المؤد ف يفول عاك [وفي اللفظ احتمال لغير 
ذلك](" . 


الثّالث: اختلفوا في أنه" إذا سمعه في حالة”؟ الصّلاة: هل يجيبه 
أم لا؟ على ثلاثة أقوالٍ للعلماء”": 


والثاني: إيا يجيب ؛ أن ان الصَّلاة شغلا كما 0 


.)557/١( هذا هو المشهور عند المالكية» انظر: الذخيرة (؟/4ه - 5ه)» مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) مابين معقوفتين من (ها» س). 

(0) (ه: 51 إ]ب). 

)2( في «هء س): حال. 

(6) انظر: الذخيرة (؟/560 -55)» المجموع (175/8). 

(1) مابين معقوفتين من (هاء س»). 

(0) أخرجه البخاري (أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» 
5 244» ومسلم (كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» :987/١‏ 
8ه) كلاهما من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وه قال: كنا 
نسلم على النبي كك وهو في الصلاة ة فيرد علينا» فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه 
فلم يرد عليناء وقال: «إن في الصلاة شغلاً» . 
تنبيه: في المطبوع )١180/1(‏ زيادة: (كما ورد من حديث ابن مسعود وه متفق عليه) 
وليست في التسخ المعتمدة ولا (ش). 


06 


كتاب الصلاة 
2 والثالث : الفرق النافلة والفريضة فيجيب في التّافلة دون 
القريعة لأن أمن النائلة احف: 


- 


وذكر بعض مصدمي أصحاب الشّافعي: أنه هل يكره"" إجابته في 
الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصّلاة؟ وجهين”"'» مع الجزم بأنّها لا 
تبطل » فهذا ينبغي أن يخصّ بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة» وأمّا الحيعلة: 
ما أن تسيب الفقليا أو بالحولقة'" , فإن أجاب بالحولقة”' لم تبطل ؛ لأنّه 
ذكيء كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان» وإن [أجاب]”'' بلفظها 
بطلت: إلا أداركون ناسباً أو جاهاة باه ربل © لقيو( 


ع 


وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين ‏ أعني إذا قال: حي عن 
الصّلاة في الصّلاة -.هل تبطل ؟ والّذين قالواء بالبطلان عثّلوه بأنّه مخاطيةٌ 


آدميّين فأبطل ع بخلاف بقئّة ألفاظ الأذان التي هى ذك. والصّلاة 0 
الذكة ووجه من قال بعدم البطلان: ظاهر هذا الحديث وعمومه» ومن جهة 


المعنى: [أنّه]”* لا يقصد بقوله حي على الصّلاة دعاء النّاس بل حكاية 
ألفاظ الأذان7" . 


)١(‏ في (هء س): تكره. 

(0) في (ش): وجهان. 

(*) فى «ه): الحوقلة. 

)2( ىلاها" السرلة: 

)2( في الأصل: أجابهاء والمثبت من (هء س». 

49 في لها: تبطل . 

(0) انظر: المجموع (17/7١)؛:‏ روضة الطالبين .)7١/١(‏ 
)0( في الأصل: أناء والمغبت من «هء س)»). 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة »)97/١(‏ الذخيرة (؟/05). 


0775 


باب الأذان 
# الرّابع: في الحديث دليلٌ على أن لفظ المثل لا تقتضي المساواة 
من كل وجه» فإِنّه قال: «فقولوا مثل ما يقول المؤدّن) ولا يراد بذلك 
ممائلته في كلّ أوصافه حتَّى رفع الصّوت. 
/[هداب] وتأبيده» والحول والقوّة ليسا بمترادفين فالقوّة القدرة على الشيءء 
والحول: الاعتماد فى تحصيله والمحاولة له والله أعلم. 


هولزمهء .86ج 


(1) في «ه) و(ش): بالحوقلة. 


كتاب الصلاة 


باب استقبال القبلة 
مووي 


57 5 5 5 ع2 ل سات 
- جردم ثإلونَ: عن عبد الله بن عمر #85: «أن رسول الله عل 


كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. يومىئ برأسه). وكان ابن 
ل 


وفي رواية: «كان موقن فلو تنود "وليك غير أنه لا يصلي 


عليها المكتوبة) 7 ٠‏ وللبخاري: «إلا الفرائتض)(). 


الكالز م عليه عن و صوه: 


* أحدها: التّسبيح يطلق على صلاة التّافلة» وهذا الحديث منهء 


(00) 


هع 


فر 


2) 


أخرجه البخاري (أبواب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات 
وقبلهاء )٠١١١ :57/١‏ من طريق سالم بن عبد الله؛ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفرء 2٠ :5/41//١‏ من طريق 
عبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر 85 . ١‏ 

أخرجه البخاري (أبواب الوترء باب الوتر على الدابة» :70/١‏ 449)», ومسلم (كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» 617٠١ :541//١‏ 
كلاهما من طريق سعيد بن يسار عن ابن عمر 885 . 

أخر جه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة الدابة في 
السفرء )7٠٠١ :141/١‏ من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه وليه » وأخرجه 
البخاري معلقاً (أبواب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» 480/7: )1١948‏ من طريق 
الزهري به. 

أخرجه البخاري (أبواب الوترء باب الوتر في السفر» 70/1: )٠٠٠١‏ من طريق نافع عن 
ابن عمر ٠85‏ 


الورك 


باب استقبال القبلة 
فقوله «(يسبّح) أي يصلى التّافلة 0 أطلق: علن مظلق ,العللاة وق فشو 
00 0 28 مها 6 

قوله تعالى: #وَسَيَحَ ب قَبَلَ لع شعي وَقَبَلَ الْحْرُوبِ # 
[ق: وم]» بصلاة ا 5 0 والتّسبيح 00 في قول الرّجل 
ا ال ل 20 لان اسم البعض 
على الكل » كما قالوا في الصّلاة : إن أصلها التُعاء» م سمّيت العبادة كلها 
بذلك؛ لاشتمالها على الدّعاء» وإنًا لأنّ المصلي ينه الله سبحانه وتعالى 
بإخللااص العبادة له وحذه )2 والتسبيح: اليه فيكون ذلك من مجاز 
الملازمة ؛ لأن التَّزِيه يلزم الصّلاة المخلصة لله تعالى وحده. 


عد القّاني: الحديف ذل تعلق حزان الكافة عن اكاجلة واد 
ولاقها بحرت ما ترينيق: افيه :كان القنماا فيه بير حصي 
التّوافل على العباد وتكثيرهاء فإنَّ ما ضيّقَ طريقه قلّ» وما انّسع طريقه 
سهل » فاقتضت: رحمة الله 'تعالى: بالعياد أن بقلل الفرائض»عليهم, شهيلا 
للمكلفة”*» ويفتح لهم طريق التكثير للتّوافل تعظيماً للأجرا”'. 

0 الكَّالك: قوله: «(حيث كان وجهه) ستنبط منه ما قال بعض 
الفقهاء: إِنَّ جهة الطّريق تكون بدلاً عن القبلة حتَّى [لا]”" ينحرف عنها 


)00 في الأصل واهء س): فسبح » وهو خطأ. 

١؟)‏ (ها: باه/أ). 

(0) (س: ه؛/ب). 

(:) في «ه): حصول. 

(0) فى «هاء س)»: للكلفة. 

0030 في اله): للأجور. 

(7) ما بين معقوفتين من (هاء س)»)» وهي زيادة يقتضيها السياق. 


خرن 


كتاب الصلاة 
لشبيوحاية الك 
الرّابع: الحديث يدل على الإيماء؛ ومطلقه: يقتضي الإيماء بالرّكوع 
والسّجودء والفقهاء قالوا: يكون الإيماء للسّجود أخفض من الإيماء 
للركوع”" ؛ ليكون البدل على وفق الأصل» وليس في الحديث ما يدّل عليه 
ولا ما ينفيه» وفي اللفظ ما يدّل على أنه لم يأت بحقيقة السُجود إن حمل 
قوله ((يوموع») على الإيماء ذ في الرُكوع والسّجود ا 


الخامس: استدلٌ بإيتاره 8# على البعير على أنَّ الوتر ليس بواجب 
طن مناة أخرقية رار أن الفرهن! لآ يقام غلى الكاتدلة :#وآن الفرهن 


السّادس: قوله: «غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة» قد يُتمنَّك به 
في أن صلاة الفرض ([+./] لا تؤدّى على الرّاحلة» وليس بقويٌ في 
الاستدلال؛ ؛ لأنّه ليس فيه إل ترك الفعل المخصوص » وليس لتك بدليلٍ 
على الامتناع » وكذا العلا تق تراه : «إلا الفراتض ») فإِنَّه إنّما يدل على ترك 
هذا القغل ور ف النعان لا يدن علن امجاعه كها :ونان 


وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر» فترك 
الصّلاة لها على اكّاحلة دائماًء مع فعل التّوافل على الرّاحلة يشعر بالفرقان 


.)715/1( الكافي لابن قدامة‎ »)7511/١1( روضة الطالبين‎ »)١177/7( انظر: الذخيرة‎ )١( 
الرسالة لابن أبي زيد (ص/2»)47 روضة الطالبين‎ »23١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)؟55/١( الكافي لابن قدامة‎ )2/( 


«٠‏ ع*ق 


باب استقبال القبلة 
بينهما في الجواز وعدمه» مع ما يؤيّد به”"' من المعنى» وهو أنَّ الصّلوات 
المفروضة: قليلةٌ محصورةٌ لا يؤدّي الترول لها إلى نقصان المطلوب» 
والتّوافل المرسلة لا حصر لهاء فيؤدّي النزول لها إلى ترك المطلوب من 
تكثيرها مع اشتغال المسافر» والله أعلم . 

مق هه 


7١‏ - يريش القّان”": عن عبد الله بن عمر و قال: «بينما الثاس 
بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ فقال: إِنْ النبى يَللَةِ قد أنزل عليه الليلة 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام , 
فاستداروا إلى الكعبة)”". 


يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية ومسائل فروعية» فنذكر منها ما 
حضرنا الآن: 
© أنَا السائل از صولية: 
فالمسألة الأولى منها: قبول خبر الواحد» وعادة الصحابة في ذلك: 
اعتداد بعضهم بنقل بعض» وليس المقصود من هذا: أن يثبت قبول خبر 
00 إلى هنا ينتهي السقط من «زاء وفي «هء س): يتأيد به. 
(0) (ه: لاه/ب). 
(8) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» »)4٠7 :84/١‏ ومسلم (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» ١/ه/ا":‏ 075) 
كلاهما من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر #85 ٠‏ 


جرد 


2 كتاب الصلاة 8 
الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد» فإنْ ذلك من إثبات الشىء بنفسه» 
وإنما المقصود بذلك: التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد؛ ليضم 
إليه أمثال لا تحصى فيثبت بالمجموع القطع (لقبولهم بخبر)20 الواحد0©. 


المسألة الثانية: نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر 
الواحد أم لا؟ الأكثرون على المنع("؛ لأن المقطوع لا يزال بالمظنون» 
ونقل عن الظاهرية جواز ذلك7؟©؛ واستدلوا للجواز بهذا الحديث» ووجه 
الدليل: : أئهم عملوا ؛ بخبر الواحد» ولم ينكر النبي كَلةْ عليهم . 

وفي الاستدلال عندي مناقشةٌ ونظة» قن المسالة مفروضة في نسخ 
الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد» ويمتنع في العادة أن يكون أهل قباء 
- مع قربهم من الرسول كله وإتيانهم له وتيسّر مراجعتهم له - أن يكون 
مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبراً عنه يك مع طول المدة» وهي 
ئة عشر شإهرا ف كت مشاهدة التعله» أو مكاة فهة(*؟ من قولهع وو اترلجة 
أن ذلك غير ممتنع في العادة» فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة 
فعل» أو مشافهة قولٍ» والمحتمل لأمرين لا يتعين حمله على أحدهماء فلا 
يتعين حمل استقبالهم /[<./ب] لبيت المقدس على خبر عنه كلل" بل يجوز 
)١(‏ في «زء هاء س): بقبولهم لخبر. 
(؟) انظر ما سيأتي في (101/7). 
() انظر: : الإحكام للآمدي 1/7 شرح تنقيح تنقيح الفصول (ص/07"). 
لدع الاتسكاء فى اصرق لكام لاون بعرم 41 ياه 006. 
)2( (س: ١5ع/أ).‏ 


() في «ها: وإن. 


(0) (ز: 5د/أ). 
00 


: باب استقبال القبلة 5 
أن يكون عن مشاهدة» وإذا جاز انتفاء أصل الخبر» جاز انتفاء خبر التواتر؛ 
لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده» وإذا'"' جاز انتفاء خبر التواتر» لم 
يلزم أن يكون الدليل منصوباً في المسألة المفروضة. 

فإن قلت: الاعتراض على ما ذكرته من وجهين: 
الخبر من غير مشاهدة ‏ إن صح - إِنّما يصح في جميعهم : فأمّا فى بعضهم: 
فلا يمتنع في العادة أن يكون”" مستنده الخبر المتواتر. 

الثاني: أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة: يقتضي نهم 
أزالوا القاطع بالمظنون؛ لأنْ المشاهدة طريق قطع» وإذا جاز إزالة المقطوع 
به بالمشاهدة بخبر الواحد» فمثله زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر 
الواحد» فإنهما مشتركان”" فى زوال المقطوع بالمظنون. 

قلت: أنّا الجواب عن الأول: فإنّهِ إذا سلّمتم”؟2 امتناع ذلك على 
يكون مستنده المشاهدة» فهؤلاء المستديرون لا يتعيّن أن يكونوا ممّن استند 
إلى التواترء فلا يتعين حمل الخبر عليهم» فإن قال قائل: قوله: «أهل قباء» 
يقتضي الجمع فيقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح 
)000 في (زء هاء س»): فإذاء 
() (هامم/|). 
دع في (ه): يشتركان. 
)2 في (ه): سلم. 

لمان 


ع كتاب الصلاة ع 

الاحتجاج» قلت: لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة» 
ومع هذا التجويز: لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه» ل أن مآد 
مسد الكل [و البعفن غير النوائرة ولا سين إن .للك 

وما الكّانى: فالجواب عنه من وجهين: 

اعدهياة أن 'المتفره الثقية والمناقشة في الاستدلال بالحديث 
المذكور على المسألة المعيئة » وقل 3 تمَّ الغرض من ذلك» وأ ما إثباتها بطريق 
ال 0 


مقيساً على 0 0 الواحد المقطوع به 5-7 '"' بجامع اشتراكهما 
شف زوال المقطوع بالعضود لكنّهم نصبوا الخللاف مع الظاهرية » وفي كلام 
بعضهم ما يدل على أنَّ من عداهم لم يقل به' "1غ والظاهرنة لا رقرلوة 
بالقياس» فلا يصح استدلالههم”؟؟ بهذا الخبر على المدعى» وهذا الوجه 
يختص بالظاهرية » والله أعلم . 

# المسألة الثالثة(©: رجعوا إلى الحديث أيضاً في أنَّ نسخ السنة 
(1) في «زءها): أن. 
(؟) في هامش (ش) زيادة: (بخبر الواحد المظنون) وهي في المطبوع .)186/١(‏ 


() قال الآمدي: «وأما نسخ المتواتر منها بالآحادء فقد اتفقوا على جوازه عقلا واختلفوا في 
وقوعه سمعاء فأثبته داود وأهل الظاهر» ونفاه الباقون» الإحكام للآمدي ».)١57/7(‏ فلعله 
هو المقصود بكلام الشارح» لكن ممن شارك الظاهرية في هذا القول: أبو الوليد الباجي 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/١911).‏ 

(:) في «ه): احتجاجهم. 

(0) (ز: كد/ب). 


0: 


باب استقبال القبلة 


اكرات عات 7" بتورعه السلى بالحتيك فى نؤللك "أن الذكين لوم دك اله 
«أنزل الليلة قرآن» /[//1] وأحال في النسخ على الكتاب» لو لم يذكر 
ذلك لقلنا أن ذلك من الكنات» ولس التوسة إلدبيك العقةين بالكنات 
إذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة» ويلزم من مجموع ذلك نسخ 
الله الكاية» والميقرل» عق القافى هل خلدقه " . 

ويعترض على هذا بوجوه بعيدة: 

أحدها: أن يقال: المنسوخ كان ثابتاً بكتاب نسخ لفظه . 

الثانى: أن يقال: النسخ كان بالسنة » ونزل الكتاب على وفقها. 


الثالث: أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ بهء وقوله تعالى: #وَلْقموأ 
1 بس ع 0ه 
اكه« قري "بم شر بائون مدهاة الترجة إل نبينة المقدنى”*: 
فيكون كالمأمور به لفظاً فى الكتاب. 


وجيب عن الأول والقا: بآن ساق هذا التجويد: يفضي إلى آنا لآ 
يعلم ناسح من منسوخ بعينه [أصلة]”", إن هذين الاحتمالين مطردان في 
كل ناسخ ومنسوخ » والحق أن هذا التجويز: ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه» 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)١16٠١/(‏ شرح تنقيح الفصول (ص/917). 

(؟) ما بين معقوفتين من «زء هء س» وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(9) انظر: الرسالة (ص/5١٠).‏ 

(4:) وفى الأصل و«زء هء س): أقيمواء بدون الواوء فيمكن أن يقصد آية الأنعام: «وأن 
أقيموا الصلاة» */اء لا آية البقرة» والله أعلم. 

(0) (ه: 4 /ب). 


69 ما بين معقوفتين من «زء هء س»). 


0_0 


كتاب الصلاة ١‏ 


إلا أن تحتف القرائن بنفي"' هذا التجويزء كما في" كون الحكم بالتحويل 
إلى القيلة صصداً إلى الكناب العلينة: 


وأجيب عن الثالث: بأنا لا نسلّم بأنَّ المييّن كالملفوظ به فى كلّ 
أمشكافه: 


#* المسألة الرابعة: اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق 
50 ا 07 م ا ا )5( 

المكلف قبل بلوغ الخطاب له ”؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك» [و]0 

فحة التغلق: ]نه لو )د ينيك" انك :في أمن قباد فين بزل الخين الم 

لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس» [فيفقد](©2 شرط العبادة في 
المسألة الخامسة: فيه دليل على جواز مطلق النسة”” ؛ لأنَّ كل ما 
المسألة السادسة: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد فى زمن الرسول 

كه أو بالقرب منه؛ لأنّه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة» وأن يبنواء فرجحوا 

البناء » وهو محل ا والله أعلم . 

() (س: 0:/ب). 

ه64 في اس») زيادة: نفي . 

() انظر: روضة الناظر (557/1)» الإحكام للآمدي (178/7). 

)2( ما بين معقوفتين من «ز» هء س»). 

)2 في ((زء هاء س): ثبت ٠‏ 

6 و امل للد رديت رن ريع من 

(6)10 انظر: الإحكام للآمدي (/110)» شرح تنقيح الفصول (ص/07."). 

99 في «ز» زيادة: تمت المسائل الأصولية. - 


0 


باب استقبال القبلة 


: وأما امسائل الفروعية: 


* فالأولى منها: أن الوكيل إذا عزل فتصرّف قبل بلوغ الخبر هل يصح 


بن فدديداء عن ع2 النسخ ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ القدة "7 وقد 


نوزع7" في هذا البناء على ذلك الأصل 


إلد4 


[ووجه هذا النزاع على هذا البناء على مسألة النسخ: أن النسخ خطاب 


تكليف » ولا تكليف إلا مع الإمكان» ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ ع 


00 
فم 
فر 
0( 


قال الصنعاني: «وأهل قباء بلغهم في الصلاة» فالذي فعلوا فيها قبل بلوغ الخبر إليهم إلى 

بيت المقدس هو فرضهم الواجب ليس يجب عليهم سواه» وحين بلغهم انتقلوا إلى ما 

تجدد من الحكم» فبقاؤهم على ما فعلوه أو هو المأمور به تفعلهم أولاً وآخراً كان عن 

الأمر لا عن الاجتهاد. نعم لو أعادوا الصلاة من أولها لكان اجتهاداً مبنياً على 93 النسخ 

يشت فئ حق المكلف قبل بلوغه» فقول الشارح: (فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد) 

محل تأمل » وإن تابعه ابن حجر وغيره» العدة (؟7048/7) 

وفي مسألة جواز الاجتهاد في زمنه كِلهِ انظر ما سيأتي (///38) . 

(ز: 38/أ). 

انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (074/7)» روضة الناظر .)5057/١1(‏ 

في «ه): ينازع. 

ممن نازع في ذلك القاضي عياض حيث قال: «ضعّف المحققون من الأصوليين هذه 

المسألة إلى هذا الأصل ؛ إذ حقيقة الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققين من 

أثمتناء فإنَّ النسخ إذا ورد فمن لم يبلغه باق على المخاطبة بالعبارة الأولى» وليس في حقه 

نسخ حتى يبلغه» ومنهم من يثبت النسخ في حقه؛ لكن بشرط أن يبلغه» فهو اختلاف في 

عبارة» وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول» وإجزائه إذ الجاهل لا يثبت التكليف 

في حقه بما جهله ولم يبلغه؛ وهذا من المستحيل» وإنما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة 

من الفقهاء والمتكلمين الذين لم يقووا في الأصول وما قدمناه يرد قولهم» ومسألة الوكيل 

تعلق بها حق للغير على الموكل فلهذا توجه الخلاف فيها» إكمال المعلم (457/1). 
وخر 


: كتاب الصلاة 

وأمّا تصرّف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العزل فيه: أنَّه باطل» ولا استحالة 
وك غْ ع مانم ب آنا : 
في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر] ؛ وعلى تقدير صحته 
فالحكم هناك يكون”' مأخوذاً بالقياس لا بالنص. 

الثانية: إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس» ثم علمت بالعتق فى أثناء 
الصلاة» هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها 
قال بفساد ما فعلت فألزمها القطع» ومن لم يثبت» لم يلزمها القطع إِلّا أن 
يتراخى سترها لرأسها!” ؛ وهذا أيضاً مئل الأول وأنَّه بالقياس. 

# الثالثة: قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن في 
الصلاة» وأن يفتح عليه /[«ماب] كذا ذكره القاضى عياض يه » وفى 
الاستدلال .بها" على جواز أن يففح :عليه”"© نظو لآنَّ هذا المخبر عن 


00 


تحويل القبلة مخبدٌ عن واجب أو 


00 ما بين معقوفتين من «هء س)2 وفي حاشية (ز): حاشية من إملاء الشيخ الشارح 8: 
وجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطابٌ تكليفي إما بالفعل 
أو بالاعتقاد ولا تكليف إلا مع الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ » وأما تصرف 
الوكيل بمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل » ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه 
قبل بلوغ الخبر. 

ههه في «هء س») زيادة: أي في مسألة الوكيل. 

() انظر: إكمال المعلم (447/5). 

(4) انظر: إكمال المعلم (؟/448). 

(5) فى «ز): استدلاله. 

6 _ «هاء س» زيادة: مطلقاً. 

(0) (ه: وه/أ). 

() في «ز): أم. 


06 


باب استقبال القبلة 


غيره ليس كذلك”"2» فلا يساويه ولا يلحق به"". 


الرابعة: قيل: فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة» ومراعاة 


السَّمْت لميلهم إلى جهة الكعبة لأوّل وهلة فى الصّلاة قبل 5 
في 
000 


3 


موضع عينها © . 


الخامسة: قد يؤخذ منه أنْ من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد» ثم 
تبيّن له الخطأ أَنَّه لا تلزمه؟ الإعادة؛ لأنّه فعل ما وجب عليه في ظنّه مع 


ظنّهم بقاء الأمرء ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة. 

"التناديةة ان المتحاري :لوقي نذا ادلي “لعلو أن مرخ ل يفل 
بفرض الله» ولم تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره» فالفرض 
غير لازم له» والحجة غير قائمة [عليه]”*2''702؛ وركب بعض الناس على 
هذا مسألة" من أسلم في دار الحرب» أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا 
يجد من يستعمله عن شرائع الإسلام» هل يجب عليه أن يقضي ما مرّ من 
صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما؟ وحَكى عن مالك والشافعيّ إلزامه ذلك أو 


4 


)١(‏ فى «ه) زيادة: مطلقا. 

هع في لهاس زيادة: هذا إذا كان في غير الفاتحة ٠‏ 

(*) انظر: إكمال المعلم (؟558/5). 

:2( في «ز): يلزمه. 

(0) مابين معقوفتين من از» س). 

(:) عزاه إليه ابن بطال في شرح صحيح البخاري (13/1)» والقاضي عياض في إكمال المعلم 
(؟/548)» ولم أقف عليه في كتب الطحاوي . 

(07) فى «ه): هذه المسألة. 


ع0 


كتاب الصلاة 


ما هذا معناه لقدرته على الاستعلام والبحث والخروج إلى ذلك”©؛ وهذا 


أيضاً يرجع إلى القياس”". والله أعلم . 


وقوله في الحديث «وقد أمر أن يستقبل القبلة”" فاستقبلوها» (يروى 


بكسر الباء على الأمرع ويروى فاستقبّلوها بفتح الباء على الخبر)”؟. 
لمق ر(ه©هه 


"١‏ - اري ثالألِتى: عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين 
5 اها (0) . ع : 
قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار» ووجهه من ذا 
الجانب ‏ يعني عن يسار القبلة ‏ فقلت: رأيتك تصلى لغير” القبلة ؟ فقال: 
«لولا أنى رأيت رسول الله كَلكَمَ بفعله ما فعلته ")20 . 


(1) قصد الشارح بكلامه هنا: القاضي عياض انظر كلامه في إكمال المعلم (؟/44/8). 

00 (س: “07 /أ). 

0 (ز: 8وا/ب). 

(4:) في «هء س»: بكسر الباء هو المعروف » وبفتحها جائز. انظر: مشارق الأنوار (؟/17/1). 

(5) عين التمر: بلدة في العراق» قال فيها ياقوت: «بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها 
موضع يقال له شفاثاء منهما يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد» وهو بها كثير جدّاء 
وهي على طرف البرية» وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد ابن 
الوليد في سنة اثنتي عشرة للهجرة» وكان فتحها عنوة فسبى نساءها وقتل رجالها» فمن 
ذلك السبي والدة محمد بن سيرين» وسيرين اسم أمه» وحمران بن أبان مولى عثمان ابن 
عفان) معجم البلدان (175/5). 

69 في «ه): إلى غيرء 

(0) في «هى س»ء والصحيحين: لم أفعله . 

(8) أخرجه البخاري (أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الحمارء 40/7: 
©2٠٠٠‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة» 
20١/1١‏ كلاهما من طريق همام عن أنس بن سيرين به. 


0 


باب استقبال القبلة 


الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة» وهو كما 
تقدم في حديث ابن عمر”" » وليس في هذا إلا زيادة أنّه على حمار» فقد 
يؤخذ منه طهارته؛ لأنّ ملابسته مع التحرّز منه متعدّرُ”"2) لا سيما إذا طال 
الزمن في ركوبه فاحتمل العرق» وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه 


٠ وبيله‎ 


وقوله «من الشام») هو الصواب في هذا الموضع» ووقع في كتاب 
مسلم: «حين قدم الشام)””"» وقالوا: هو وهمٌّء وإنما خرجوا من البصرة 
ليتلقوه من الشاء”؟ . 


وقوله: «رأيتك تصلى إلى غير القبلة» فقال: لولا أنى رأيت رسول الله 
د يفعله ما فعلته7*©» إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقطء وهو الذي 
سأل(" عنه لا إلى غير /[1/4] ذلك من هيئة”" » والله أعلم . 


: 7 42) ى 1 وعاء 
وراوي هذا الحديث عن انس بن مالك: ابو حمزة انس بن سيرين 


(1) انظر: (054/1)» قال الصنعاني: «ولا يخفى أنه كان الأحسن أن يجعل صاحب العمدة 
حديث أنس بن سيرين هذا عقب حديث ابن عمر أول الباب» أو يؤخرهما عن حديث 
تحويل القبلة») العدة .)7١6/5(‏ 

[ه6 في (اهء س): متعذرة. 

(*) صحيح مسلم .)588/١(‏ 

(:) انظر: إكمال المعلم (9/7؟). 

)2( في له س): لم أفعله . 

69 في «ه): سثئل. 

(010) في (زء هاء س): هيئته . 


(8) (ه: 8 /ب). 


كتاب الصلاة 
إلى أنس بن مالك » فسمّاه أنساء وكتاه بأبى. حمزة باسمهة وكتيته» متفق على 
الاحتجاج بحديثه ) ومات بعد أخيه محمد » وكان وفاة محمد سنة عشر 


ان 


هلام .ههج 


.)1910/١( الطبقات الكبرى (2)701//17 تهذيب التهذيب‎ )١( 


حك 


2 باب الصفوف © 


باب الصّفوف 
00 

- انريغ إلَوآنَ: عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله يكلله: 
سوا صفوفكم فإنَ موية الصُفوف” من تام لصّلا؟”©. 

تسوية الصفوق: اعتدال القائمين بها على سمت واحدٍ» وقد يدل 
تسويتها أيضاً على سد الفُرَج فيها بناء على النّسوية المعنويّة» والاتّفاق على 
أنَّ تسويتها بالمعنى الأوّل» والّاني أمرٌ مطلوبٌ» وإن كان الأظهر أن المراد 
زالقدية الأرله: 


وقوله #: «من تمام الصّلاة) 17 عن أن ذلك" مطلرت 8 تاقد 
يؤخذ منه أيضاً أنه مستحبٌّ غير واجب ؛ لقوله: «من تمام الصّلاة»)» ولم 
لكل اتعين آركانها ولأ واعوني0 و وكام لشن أده :زايد على وجمزة 
حقيقته التي لا يسمّى إِلّا بها في مشهور الاصطلاح» وقد ينطلق”*؟ بحسب 


)000( في «زء س): الصف , وهو لفظ مسلم ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» :١40/١‏ 0777)) 
ومسلم (كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء :755/١‏ 877) كلاهما من طريق 
شعبة عن قتادة عن أنس .و 

(م) (ز: غعد/أ). 

(:) قال الصنعاني: «التعبير بالأركان والواجبات ليس من المطرد ‏ إلى أن قال وغايته كون 
هذا القول أو الفعل ركناً من الصلاة أو واجباً منها لم يقع التعبير به فيما لا تتم الصلاة إلا 
بهء وإن جاء فنادر» العدة (9514/5). 

(5) في «ه): يطلق. 


دحك 


كتاب الصلاة 
1 نك ءءء ايه (0) 
الوضع على ما لا تتم الحقيقة إلا به”'". 
صرق ((©)6- 


49 - ارش القاقٍ: عن التُعمان بن بشِيرٍ 5ه قال: سمعت رسول 
الله كه يقول: «ل: وّنَّ صفوفكم أو ليخالفنٌَ الله بين وجوهكه)”" . 

ولمسلم: كان رسول الله لَه يسرّي صفوفنا حتّى كأنّما يسرّي بها 
القداح حتّى إذا رأى أن قد عقلناء ثمّ خرج يوماً فقام حنَّى إذا كاد أن يكبّرء 
فرأى رجلاً باداً صدره فقال: «عباد الله لتسرّنٌ صفوفكم أو ليخالفنٌ لله 
بين وجوهكم)””". 


0 0 ٍ 1 5 
النعمان بن بشير بفتح الباء وكسر الشين المعجمة ابن سعيد بن 
تعلبة الأنصاريٌ ولد قبل وفاة رسول الله علي بثمان بتديق + وقيل؛ بست 
سنين» قال أبو عمر: «والأوّل أصح إن شاء لله)”* 2 قتل سنة أربع وستين 


)١(‏ في «ها: بها. قال ابن حجر بعد نقله لعبارة الشارح: «كذا قال» وهذا الأخذ بعيد؛ لأن 
لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على 
العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث» الفتح (505/7). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة ويعدهاء :١55/١‏ 
7)» ومسلم (كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء 5/١‏ #: 75 ) كلاهما من 
طريق عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير ولكه. 

(*) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء :#884/١‏ 45 ) من طريق 
أبي خيئمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير وللة. 

(:) كذا في الأصل واازء س»» وفي «ه): سعد بن سعيد» وفي الاستيعاب والإصابة: النعمان 
بن بشير بن سعد بن ثعلبة » وهو الذي في (ش). 

.)١595/5( الاستيعاب‎ )5( 


6: 


باب الصفوف 


بمرج واف 
تسوية الصّفوف قد تقدَّم الكلام فيها"". 


وقوله: «أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم) معناه: إن لم تسووا ؛ أنه قابل 
بين النّسوية وبينه» أي الواقع أحد الأمرين: إمّا النّسوية وإما المخالفة . 


وكان يظهر لي في قوله: «أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم») أنه راجمٌ إلى 
اختلاف القلوب» وتغيّر بعضهم على بعض» فإنَّ تقدّم الإنسان على 
السّخص أو على الجماعة وتخليفه إِيّاهم”" من غير أن يكون مُقاماً للإمامة 
بهم قد يوغر صدورهم» وذلك موجبٌ لاختلاف قلوبهم» فعبّر عنه!*) 
بمخالفة وجوههم؛ لأنَّ المختلفين في التّاعد والتّقارب يأخذ كلّ واحدٍ 
منهما غير وجه الآخر /[,داب] فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه بمعنى 
الجهة» وإن شئت أن تجعل الوجه معبّرًا به عن اختلاف المقاصد وتباين 
التُّوس» فإِنَ من تباعد مع غيره وتنافر زوى بوجهه عنه» فيكون 
المقصود: التّحذير من وقوع التّباغض والتّنافر. 


قال القاضى عياض يت فى قوله: «أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم): 


)١(‏ مرج راهط: موضع في الغوطة من دمشقء كانت به وقعة مشهورة؛ انظر: معجم البلدان 
»)7١/(‏ وانظر ترجمة النعمان في: الاستيعاب 2)١5947/5(‏ أسد الغابة »)*9١/6(‏ 
الإصابة (9/1//11) . 

[ 649 في الحديث السابق ٠‏ 

(90) (س: /اة/ب). 

.)أ/د.١:ه(‎ )( 

)0( في ٠اس):‏ من . 


6: 


ع كتاب الصلاة 3 


(يعتمل أنه كقوله: (أن يحول الله" صورته صورة حمارٍ) فيخالف بصفتهم 
إلى غير هذا من المسوخ» أو [يخالف بوجه](" من لم يقم صَفَّهِ ويغيّر 
صورته عن وجه من أقامه؛ أو [يخالف](" باختلاف صورها بالمسخ 
والتّغيير)() . 

(وقال شيخنا المؤلف 4): أمّا الوجه الأوّل وهو قوله: «فيخالف 
بصفتهم إلى غيرها من المسوخ» فليس فيه محافظةٌ ظاهرةٌ على مقتض 0 
لفظة «بين»» والأليق بهذا المعنى أن يقال: يخالف وجوهكم عن كذاء إلا 
أن يراد المخالفة بين وجوه من مُسخ ومن لم بمسح » فهو الوجه الثاني ه 
وأمّا الوجه الأخير ففيه محافظة على معنى «بين»» إلا أنه لنس. قه محاففلة 
ظاهرةٌ على قوله: «وجوهكم»» فإن تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ» 
وليست تلك صفة وجوههم عند المخاطبة. 


وقوله: «القداح») هي خشب السّهام حيث تبرى وتدلحت وتهبّأ ان ا 


() (ز:54/ب). 

(؟) في الأصل: ليخالف بوجهه؛ والمثبت من «هء س». 

(0) في الأصل: ليخالف, والمثبت من (هء س»). 

(4:) إكمال المعلم (747/7). والحديث الذي ذكره سيأتي شرحه وتخريجه وهو الحديث الأوّل 
من باب الإمامة (6/7). 

(0) في حاشية الأصل واس): (وأقول)؛ وفي «ه): (أقول). قال الصنعاني: «القائل: وقال 
شيخنا هو ابن الأثير المستملي عن المحقق ابن دقيق العيد شرحه هذاء الطالب منه تأليفه» 
العدة (1/؟؟7). 

() في «ه) زيادة: اللفظ أعني. 

(600 انظر: النهاية لابن الأثير »)7١/5(‏ القاموس المحيط (ص/ه7). 


05 


8 باب الصفوف ع 

وهي مما يطلب فيه التّحرير» ولا كان السَّهم طائشاًء وهي مخالفةٌ لغرض 
إصابة الغرض » فضرب به المثل لتحرير النّسوية لغيره. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ تسوية الصّفوف من وظيفة الإمام» وقد 
كان بعض أئمّة الصّلف”"' يوك بالنّاس من يسوي صفوفهم. 

وقوله: «حتَّى إذا رأى أن قد عقلنا» يحتمل أنَّ يكون المراد أَنّه كان 
يراعيهم في النّسوية ويراقبهم إلى أن علم أنّهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه» 
وكان ذلك غايةً [لمراقبة قبتهم]”"" وتكلّف مراعاة إقامتهم . 

وقوله: «حنَّى إذا كاد أن يكبّر فرأى رجلاً بادياً صدره فقال: عباد الله) 
إلن آخر التعفيك». سطئل. به على تجراز :كلدم الامام, فيها بين 'الإقامة 
والكتلذة 3 مرفي مخ يكانفة وق ١‏ أن القتعم اعداقوا :فى كراهة قلق" . 

لمق هه 


٠‏ - رست الى : عن أنس بن مالك ي#ه: «أنَّ جدّته مُليكة 
دعت رسول الله كه لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: : «قوموا فلأصلّي لكم», 
قال أنتٌ: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس » فنضحته بماءِ 
نعام علية رميو ككف نر مقتك!" آنا رالسه ورزاعن والشجوة من وراضاء 


)0 في حاشية «س): هو عثمان وية. ثبت هذا عن عمر وعثمان 5؛ وقد أخرجه مالك في 
الموطأ (:"7: » ه"#ع). 

(؟) في الأصل: (مراقبتهم) والتصويب من باقي التسخ . 

() انظر: إكمال المعلم (؟754/1)» المجموع (171/54). 

(5) (ه: 0١5و‏ /ب). 


ع6 


كتاب الصلاة 


فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ككلنِ)27" . 


ولمسلم: («(أن رسول الله د صلى به وبأمّه فأقامنى ا / لمأ 
يمينه وأقام المرأة خلفنا»”” . 


قال صاحب الكتاب: لبن 1 هو هيه اه تعر ده كين الله ابن 


ضميرة ٠.‏ 
عليكة يضم الميم وفتح الام وبعض الرّواة: [رواء!” بفتح الميم 
وبكسر الام وَالأوّل أصمّ » قيل: هي أمْ سليم ) وقيل: 0 قال 

بعضهم: ولا يصحٌ. 


وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ابن 
مالكِ» فقيل: الضمير في قوله: «جدته» عائدٌ على إسحاق بن عبد الله 
وانها آم بيه قاله“الحاقظ ابو عير" فيل هذا كان ريدن للمضيت أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء 207*8٠0 :85/١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصيرء 
١/لاهع:‏ كلاهما من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس 
ابن مالك رلك 

(؟) (ز: مو/أ)ل وجاء في أول الوجه (ب): هذا تتمة ما هو منخرم من آخر هذه الصفحة إلى 
آخره . 

() أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة 
على حصيرء :408/١‏ 156) من طريق عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس 
بن مالك وه » وعنده: «ويأمه أو خالته). 

)2 في «زء س) زيادة: قيل. 

(5) ما بين معقوفتين من (زء هاء س). 

.)551/١( التمهيد‎ )5( 
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2 باب الصفوف © 
يذكر إسحاق فإنّه لما أسقط ذكره تعيّن أن تكون ا أنس » وقال غير 
أبي عمر: أنَّها جدّة أنس اوروز 1" نهنا لاريطاح إلى :دعر إسسناق 6 وعلن 
كلَّ حال فالأحسن إثباته”” . 
وفي الحديث دليلٌ على ما كان لني يكل عليه من التّواضع وإجابة 
دعوة الداع ؛ كيدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم في غير 
الوليمة: 


وفيه أيضاً: الصّلاة للتّعلِيم» أو لحصول البركة بالاجتماع فيهاء أو 
بإقامتها فى المكان المخصوصء وهو الذي””'' يشعر به قوله «لكم». 

وقوله: «إلى حصيرٍ قد اسودًٌ من طول ما لبس» اخدسينةة أن الافتراش 
تظلق غليه لبائخ ».ورتب على ذلك مسالتان: 

* إحداهما: لو حلف لا يلبس ثوباء ولم يكن له ني فافترشه: أنه 


م6 
بحنلنتث 00ء. 


85 


)١(‏ قال ابن حجر: «وجزم ابن سعد» وابن منده» وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم 
سليم » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه» وكلام عبد الغني في العمدة؛ 
وهو ظاهر السياق» ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم ابن 
يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال أرسلتني 
جدتي إلى النبي يله واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة الحديث» فتح الباري 
(؟/1١0)»‏ وانظر: الطبقات الكبرى (875/8). 

(0) (س: مة/أ). 

(0) انظر: التكت على عمدة الأحكام للزركشي (ص/87). 

)2 في «س) زيادة: قد. 

(5) قال الصنعاني: «الأيمان مبنية على العرف » ولا يسمى فيه الفراش لبساً» العدة (5717/7). 


ادك 


كتاب الصلاة 
والثانية: أنَّ افتراش الحرير لبامنٌ له فيحرم, على أنَّ ذاك ‏ أعني 
التزاكن لحري حي فوت وو فد م ا » 
وقوله «فنضحته) التّضح: يطلق على الغسل» ويطلق على ما دونه 
وهو الأشهر'” » فيحتمل أن يريد الغسل» فيكون ذلك لأحد أمرين: إمَا 
لمصلحة دنيوية: وهو تليينه وتهيئته للجلوس عليه» وإما لمصلحة دينيّة: 
وهو طلب طهارته وزوال ما يعرض من الشَّكّ في نجاسته بطول”" لبسهء 
ويحتمل أن يراد ما دون الغسل» وهو التّضح الذي تستحيّه المالكّة لما 
بعك فى تايوه" ووفك قري بالك بن انو ا ال 
واحتراز الصبيان عن التّجاسة بعيدٌ. 


وقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه» حجَّةٌ لجمهور الأمّة فى أنَّ موقتف 

الاثنين وراء الأنيام "" وكا بحي الكت 0 اق أن يكون موقف أحدهما 
- ىو ع 3 2 

عن يمينه والآخر عن يساره'", وفيه دليل على أن للصبيٌ موقفا في 


(1) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» باب افتراش الحرير» 190/7: 070) من طريق ممجاهد 
عن ابن أبي ليلى عن حذيفة وه قال: «نهانا النبي كَْةْ أن نشرب في آنية الذهب والفضة » 
وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج » وأن نجلس عليه) . 

(؟) انظر: مشارق الأنوار (؟/15١)»‏ النهاية لابن الأثير (59/4 - .)07١‏ 

فر في «زء س): لطول. 

(4) انظر: الذخيرة »)١151/1(‏ مواهب الجليل (176/1--155). 

0( انظر: بدائع الصنائع »)١58/١(‏ الذخيرة »)751١  759/7(‏ روضة الطالبين ,)"0/١1(‏ 
الكافي لابن قدامة (879/1). 

000 ممن يرى هذا ابن مسعود رَقه» فقد أخرج مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع » :41/١‏ 04) من طريق الأعمش عن- 


00 


م وحن من ادل به على 93 صلاة ل خلف الصَّف0") 
مع إن هذه الصورة ليست من صور الخلاف0” 7 عد مَن اتدل 


به على أنه لا تصح إمامتها للرّجال ؛ أنه وجب تأخرها في الصَّفٌ فلا تتقدّم 
4 
إمام( . 


وقوله: انم انصرف) /[24/ب] الأقرب: أنه أ أراد الانصراف عن البيت» 


- إبراهيم عن الأسود وعلقمة» قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره» فقال: أصلى هؤلاء 
خلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقوموا فصلواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال وذهبنا لنقوم 
خلفه» فأخذ بأبدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله.. الحديث. وذهب الحازمي 
إلى أنَّ هذا الحديث منسوخ فقال: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب نفر إلى 
العمل بهذا الحديث» منهم: عبد الله بن مسعود» والأسود بن يزيد» وأبو عبيدة ابن 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» ورأوا أنَّ الحديث الذي رواه ابن مسعود كان محكما في 
ابتداء الإسلام » ثم نسخ » ولم يبلغ ابن مسعود نسخه» وعرف ذلك أهل المدينة فرووه 
وعملوا به) الاعتبار (ص/*8)» وقال الكاساني: «وهو محمول على ضيق المكان» كذا قال 
إبراهيم النخعي » وهو كان أعلم الناس بأحوال عبد الله ومذهبه» بدائع الصنائع .)١98/١(‏ 

(0 (ه:اد/|). 

(؟) (ز: 0>/ب)» وهذا الوجه ألحق في هذه النسخة بخط مغاير» ثم وقع سقط آخر إلى نهاية 
هذا الباب. 

(*) انظر: إكمال المعلم (؟//5710). 

(4) ممن استدل به القاضي عياض» انظر: إكمال المعلم (775/9). قال الصنعاني: «ووجه 
استنباط من أخذ من هذا الحديث أن العلة المانعة لانضمامها هي كونها عورة» تشرف حالة 
الصلاة على المصلين » وهذه العلة جارية مع تقدمها بقياس الأولى » لما فيها من ظهور 
قدمها وقوامها وكثير من محاسنها تساوي أو تزيد على علة مزاحمتهاء فلا يخلو الاستنباط 
من هذا الحديث عن قوة ظاهرة» العدة (570/5). 


0١ 


كتاب الصلاة 


فيكون الانصراف 1 عن التَحلّل الذي يستعقب ا 


وفي الحديث دليلٌ على جواز الاجتماع في التّوافل خلف إمام» وفيه 
دليلٌ على صكّة صلاة الصَبِيٌ والاعتداد بها والله أعلم . 
هرق هه 


١م‏ - برست الع : عن عبد الله بن عبّاس وله قال: (بثٌ عند 
خالتي ميمونة» فقام اللي كلل بصلي فو اللداب فقمت عن يسارهء فأخذ 
برأسي فأقامني عن يمينه96". 

خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمّه أمّ الفضل بنت الحارث » ومبيته 
عندها فيه" جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزَّوجء وقيل: إِنَّه 
تحرّى وقتاً لذلك لا يكون فيه ضررٌ للتبيَ كل وهو وقت الحيضر © 
وقيل: إِنّه بات عندها لينظر إلى صلاة ال كللهِ. 


.)711/١( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمهم, :1١41/١‏ 
4) من طريق سعيد بن جبير» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
النبي وَل ودعائه بالليل» :077/١‏ 077 في حديث طويل من طريق كريب» كلاهما عن 
ابن عباس 85 . 

(*) في «س» زيادة: دليل على. 

(:) انظر: إكمال المعلم (118/9). 
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فى 


باب الصفوف 5 
وفيه دليلٌ على أنَّ للصَّبرحٌ موقفاً في الصف مع الإمام: وإذا أخذ غير 
ما ورد في هذه الرّواية من أَنَّه: دخل في صلاة التي يك بعد دخول التَبِي 
يله فى الصّلاة0" » ففيه دليلٌ على جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة. 
وفيه دليلٌ على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام. 


وفيه دليلٌ على أن العمل اليسير في الصّلاة لا يبطلها. 


هلزمه 3265 


2.) 


مه 


الموضوع الصفحة 
أسباب اختيار الموضوع ا ااا 
خطة البحث اخ 2 ال ا لفق امس ا ا و ا ا ا 11 
منهج البحث و ا مان اناقل محم ااجراط محم وكا كاحت الاو لاو سج 18 
القسم الأول: الدراسة واب م ناولسب ماف الو وروم ا ١‏ 
الفصل الأوّل: ترجمة موجزة للحافظ عبد الغنيّ المقدسي 6 
المبحث الأوّل: اسمه + ؤنسيه» 'ونسبته 0 0 
المبحث الثاني: مولده» ونشأته العلمية 9 اا 
المبحث الثّالث: أشهر شيوخه: مج الاق ات تفط ووه سو 
المبحث الرّابع: أشهر تلاميذه اولي اس لخ وطس 
المبحث الخامس: منزلته العلميّة» وثناء العلماء عليه 00 
المبحث السّادس: عقيدته » ومذهبه الفقهي ا لمش اشم ا 
المبحث السابع مؤلّفاته ااا ااا 
المبحث الغامن وفاته بلطا اق اتات اسااا نو المت سوام ا 11 
الفصل الثّاني: دراسة موجزة عن كتاب عمدة الأحكام 0 
المبحث الأوّل: تحقيق اسم الكتاب 0 0 
المبحث الثاني : توثيق نسبته إلى مؤلّفه اموي اما اس 0 
المبحث الثّالثك: عدد أحاديثه ل 0 


ه فهرس الموضوعات ! 2 
0-7 011 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرّابع: شرط المؤلف في كتابه 0 
المبحث الخامس: منهج المؤلّف في كتابه ب وجرا 0 
المبحث السّادس: منزلته بين كتب الأحكام اق او ام وس ا 1 
المبحث السابع: شروحه امبعط م وا ارا الخو اوقا الا ا ا 
الفصل الثالث: ترجمة موجزة للإمام ابن دقيق العيد كمد ال ب ا 
السيحث الأول: أسمه » ونسبه » ونسبته ع اع وود العو ووو ما م و ارا 
المبحث الثاني: مولده» ونشأته العلميّة عا وب جا و م ل قا 
المبتحثف الثالة: قوعي 0000000 ”2 
المبحث الرابع : تلاميذه لا 920000 
المبحث الخامس: منزلته العلميّة » وثناء العلماء عليه 0000000 
المبحث السّادس: عقياته ؛ ومذهبه الفقهي ا 00 
المبحث السابع: : مؤلفاته بابخ واو هكمو ا عق كو امطاو ع وال الس وق م ان سي لجو 
المبحث الثامن: وفاته ا وا سام لرما روا مال ولو ايا 
الفصل الرّابع: دراسة عن كتاب إحكام الأحكام 20000 
المح الأوّل: تحقيق اسم الكتاب و اا 
المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه قل ا او انارو ا لو ا 
المبحث الثالث: سيت تاليقه مميفء مير ءلم ةلمن ةن ةن ةن ةم ١“‏ 
المبحث الرّابع: منهج المؤلّف من خلال القسم 'الميجتق مسف اا 
المبحث الخامس: بيان أهمّ مميّراته » ومنزلته ب بين الشروح 0ه 
المبحث السّادس: مصادره في الشرح سوه مه قي امم ا م ا ااا 
المبحث السابع: وصف النسخ الخطيّة » ونماذج منها امم ف ا لافنا 
نماذج من بعض النّسخ الخطيّة 0 2 


© فهرس الموضوعات 9 


الموضوع الصفحة 
ملحقان ا 111#1#1#1#1715101000اا ان ااا اا 
الأل: فيه بيانٌ عن طبعة الشّيخَ محمد حامد الفقي» ويتضمّن تتمّة 
الجواب في أن الشرح له رواية واحدة نمث م و ا ا ما 
الملحق الثّاني: فيه ذكدٌ لبعض الانتقادات على شرح ابن دقيق العيد. ١77‏ 
القسم الثّاني: التَصّ المحقّق 111 1 اا ا 
مقدمة ابن الأثير: م سسا اس 0 
كتاب الطّبارة 10[ 1[ 1[ اا 
الحديث الأول 1 1 1 [ ز 1 1 1 1 1 ا 00 
الحديث الثاني 1000000 ز زةز1 121 1 1 1 1 ااا 0 
الحديث الثالث محم وه قن و امسن ما مره الم اام ام اا ل 1417 
الحديث الرابع أ ا لاسر كوا يقد ارا واوا اك و بن 138 
الحديث الخامس ان ات ول ملو اما ام ام و فا ات مس او ا ل 
الحديث السادس اا 1 1 ااا 
الحدديث السابع ل الم مو الو ا او لخ 1 
الحديث الثامن واي اموه ان امن الو وال افو معو وم 0 
الحديث التاسع اا 
الحديث العاشر ا اسم كو لماو ود وما لالت و ا 
باب الاستطابة 6 110000000000000 21111111#1#1414#1[1[1[1[1[1[1[1 
الحديث الأول امع طن له واوا التو وا اج ا 1 
الحديث الثاني و سم وس سمل ما وا ا 
الحديث الثالث 1 1 1 1 اا ا 
الحديث الرابع م ااا 1 1 1 1[ ا 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس تمع امم جا ااي ا موا م ا ا 
الحديث السادس 100 07111 
باب السّواك ا ةذ ز ز د00 
الحديث الأول ل ا 
الحديث الثانى ع رن ب ل ا ا ال ب ا فاو و و م ل 
الحديث الغالث 1[ ا اا 
الحديث الرابع 001020211 0 
باب المسح على الخفين الب ل تو ولواح او بوه ا او 0 
باب فى المذي وغيره خم عه لا الف عاو راد مر ع افو اول ململ ا 
الحديث الأول لبط وه وطخ مام أ افقو ور وال مط سوم ترق جا 1 
الحديث الثانى 11[ 1 0 
الحديث الثالث الو اا ولط مس لان اجو ام لاما ا مادو الال جا ف ا ويم 
الحديث الرابع 00131 00 
الحديث الخامس لم ا ل ات لوا ةا 
باب الحنابة لام ايض وام ماه لقح بق الل را لوت ا لاي ا راو لايق 
الحديث الأول 0 د0000 0 اا 0 
الحديث الثانى كوخطام مار اد ملو ساوقا بون او ب ال وفاه 
الحديث الثالث مطامط الع عو فاق روج و وان واف ا و ا ات ما وات 
الحديث الرابع ار ع1 الف ا واوا الا وم م 
الحديث الخامس من كد لمسنام الرطرمث ووو مو ماو وس الا وق 
الحديث السادس و الال وا مامه 1 لون مايه الصا ل تس اما م امم 
الحديث السابع امس لخ ع اجا يماحو م ا ا 
الحديث الثامن مناه ماد طب حال واس مواقا م ا و م 


الموضوع الصفحة 
باب التيه ا و 
الحديث الأول اا 0 
الحديث الثاني مجن اما له انط :3ك افو اسم ع وا ري 
الحديث الثالث و ا اشخا ايه لاست و وو ا 
باب الحيض عون ولساقم حو دمل مسو اواو ان الم ابا طاو لاف خا م 
الحديث الاول 000205 ا 
الحديث الثاني 001010 0 
الحديث الغالث طح ون لدج رط ريوع أباضاع بع رت ا ا ال 
الحديث الرابع ل وس 4ن فرج افع وأ أحو ناب ‏ وحاس ف مجه 20 
الحديث الخامس ا و 1 ا را ا 1 
كتاب الصلاة وكاو ناوا الاي طاو ملسا امو جو ال وت 21007 
باب المواقيت ا ع وك لقني قا طاو و ا 5 
الحديث الأول 000201211 اا ا 
الحديث الثانى اف عا خط نه بن بد اسوفة طم متم ما وا وام رف لد ا 1 21 
الحديث الغالث و ام ار اط شمو و ا 1 
الحديث الرابع لاخو اق الخو فوت اا قوفل ا اا 
الحديث الخامس 000 ا 
الحديث السادس ا اا 1411 1 ا 0 
الحديث السابع لع ون ا كك ا ل دوا اوت فس وجول ا 1 
الحديث الثامن تا لط و ا تسا سوط لج ابلط و ا ا 0 
الحديث التاسع 8 اموه اموم ف اج مسومل ل اطي 506 
الحديث العاشر 000008 اا 0 
الحديث الحادي عشر 1 1 1 1 1 ذ 1 1 ا 


ا 0 07 
الحديث الأول 0000 ااا 
الحديث الثانى اس ماع سم ب سه وام لجا عواطم لمع ام 1 تو 2 
الحديث الثالك 4 ف ند و سود حا ام وا انع جو ما ا امن ل لقا 
الحديث الرابع دك سوا لماه كفا كوا اتوم لمق موقو وم الر سو 4 اش ا ا 51 
الحديث الخامس ا 1 
الحديث السادس اق كا حمق اورف "وذ من موي عم اا ا لا 88 

باب الأذان و ا ا ل ا اه 
الحديث الأول ا اا 
الحديث الثانى يعوو ارواق الا كيده لمق د ول ا الاك ماخ ااه 
الحديث الغالث خا نرق فب ا لويد وو ند وش قر 1 جا مور ا ا رق ود ااه 
الحديث الرابع 1 1 1 1 1 1[ 1[ اا 

باب استقبال القبلة ا 
الحديث الأول جعت ارمح متاح لعل و اممو ارو و أ ملم فلار ته فر ملع اال اده ار يها 
الحديث الثانى بطاح لو واو يه اناك والو وا ع عو كبوا مودق و الم ع ماق 
الحديث الثالف ا 1 اا 

باب الصفوف نع و حمق حر سرف اساغيا امدالادو و وا ال م 
الحديث الأول ع مسو عا وو وا لالجو او م ملل لا ل ع عاط ع قل لي 816136 
الحديث الثانى نل مو طساو موا مس اس و 3 ماكو 011 
الحديسث الغالك النكضدة لاما عار قاد مال فط اللا شتات كا اه 
الحديث الرابع 1 0 


ا 


ريو وية 
دوه لوت 

* ما فكرة مشروع «أسفار) ؟ 

أسفار: مشروع يُعنى بطباعة الكتب الشرعية؛ التي تهمٌ المختصين من 
طلبة العلم» ويتميّز بأن مطبوعاته تُباع بسعر التكلفة أو قريب منه؛ فهو مشروع 
خيري (غير ربحي). 
:* ما أهداف «أسفار) ؟ 

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

- طباعة الكتب التراثية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن» 
السنة» العقيدة» الفقه وأصوله» اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما 
ذات الطابع التأصيلي » مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشرء وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع 
من قبل » مع توفير الكتب النافعة بأسعار مخمّضة من غير أرباح تجارية» لتكون 
مدعومةً وفي متناول المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه. 
تمويل «أسفار): 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين» الذين نسأل الله 
أن يجزيهم خير الجزاءء ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم» وأن 
يجعل هذا المال المبذول منهم عملاً داخلاً في قوله يَلِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع بها والكتب مصدر أصيل من 
مصادر العلم ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عيدَ الله بعبادةٍ أعظم من 
العلم الشرعي . 
* التواصل مع «أسفار): 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق البريد الإلكتروني التالي: 

صدمء. أنه ممع ©5.122116 


قائمة إصدارات مشروع أسفار 


١‏ - عمدة الطالب لنيل المآرب في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 
مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تال العلامة منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي الحنبلي (ت »)٠١0١‏ تحقيق: د. مطلق بن جاسر الجاسر. سنة 
النشر: .5١١52١8571/‏ 

؟ - المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح » تأليف: العلامة 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالله العسكري الحنبلي (ت ))1٠١‏ 
تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد العميريني (رسالة علمية). سنة النشر: /1ا87١»‏ 
5. 

٠“‏ - شرح القصيدة التائية في القدر لشبخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: 
العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت »)7١5‏ مع 
تحقيق نص القصيدة التائية» تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن علي يعقوب 
(رسالة علمية). سنة النشر: م57١2‏ /!١١؟.‏ 

5 - رسالتان في مسألة القولين (وهي مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ- نصرة القولين للإمام الشافعي» تأليف: العلامة أبي العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت ه#”)» تحقيق: أ. د. جميل بن 
عبدالمحسن الخلف (بحث محكم). 

ب - حقيقة القولين» تأليف: العلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
رت 06؛»؛ تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم). سنة النشر: 
014 . 

ه ‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» إملاء: الحافظ المجتهد تقي 
الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي 
(ت 207١5‏ تحقيق: عبد المجيد بن خليل العمري» إِمْهَا حسن أآية الله» يونس 
الوالدي » أحمد عبد الرحمن جيفو (رسائل علمية). سنة النشر: م2157 /7011. 


